كسالك 


؟ 





سلسلة 
ار جالعب والاسلام 


00# 


الطبعة المثالثة ‏ )9؟(اه. سا هلاؤام. 


كان الكتاب الاول في مذنه السلسلة : « تاريخ العرب القديم وعصر 
الرسول » محاولة لاستقصاء تاريخ العرت منذ أقدم العفو وحتى انتقال 
الرسول الكريم الى جوار ربه ٠‏ ويقتضي النسلسل التارب< يخي السليم أن 
بكون الكتاب الثاني حول , خلافة 5 » » ولكني آثرت أن انتقل 
مباشرة الى « خلافة بني أمية » لا جهلا” .بأهمية فترة الراشدين » ولا انتقاصا 
لقدر «الأربعة العظام, الذين كانوا بعد الرسول[الأعظم حملة رسالتموالامناء 
على دين أمته ودنياها » لكن لأن البحث اي خلافة بني أمية اقنضى أن اتعرض 
لشطر هام منخلافتهم بأحداثهاومنجزاتها والأسس التي أرسوا عليها أصول 
الحكم والتبدلات التي دخلت على جسد الجماعة الاسلامية بعد عصر الفتوح 
الكبرى الني بدأت في زمنهم ٠‏ لهذا كله آثرت أن أكتفي الآن بهنا القدر من 
أخبارهم » آمل أن يكون لهم في هذه السلسلة » في مستقبل قريب ما يفيهم 
بعض حقهم من دراسة مستقلة تسلط فيها أضواء الحقيقة التاريخية على 
ما كان لهم من دور بارز في تاريخ أمتنا ٠‏ 


وكتابنا هذا , محاولة في دراسة خلافة بني أمية» قدمت لها كما 
أسلفت » بدراسة لاهم الأحداث والظروف التي أدت لانتقال الخلافة من 
الراشدين الى الأمويبن ٠‏ وقد خصصت لهذا الجزء قسمة مسقلا من 
الكتاب ٠‏ وفي هذا القسم حاولت أن أتناول بالبحث القضايا التي طرحها 
انتقال الجماعة الاسلامية من طور كانت فيه الجزيرة العربية الاطار 
الجغرافي الذي يؤوي الدواةالاسلامية الوليدة,الى طور خضعت فيه ممتلكات 
فارس وبيزنطة لهذه الدولة » وانتقل العرب بعد ردة بعضهم للسكنى 
والعبش في هذه الأمصار المفتوحة ولاشادة دولة تتعدد فيها الجنسيات 
وتتشابك المصالح وتتنافر الأهواء » فتتقسم الحزبية السسياسية والدينية 
كثرنهم 2 ويغدو السيف فيصلا في كثير من أمور دينهم ودنياهم ٠‏ 


23008 


5 اح 
اد 


آما للقسم الثاني افق ْخصصت فيه الفرع السفياني من البيت الأموي 

ببالدراسة .».واتناولت فيه دالبحث خلافة معاوبة مؤسس هذا البيت الحاكم 
وأهم ادرو ا ددراسة لفترة حكم ابلئه وخليفته يزيد بن 
معاوبة الذي ددات في عهده نيران الفتنة الثانية تندلع لتهدد وجود الأمويين ١‏ 
ولتجعلهم على شفا خطر ما حق لا يتهدد حكمهم فحسب »2 بل يعرض وحدة 
الأمة الى محنة الفرقة والانقسام والحرب الأهلية 2 وقد استطاع مؤتمر 
الجابية وما وقع في مرج راهط أن يراب الصدع ويجمع شمل الفرقاء 
المتنافسين من أفراد البيت الآفوي ليقفوا في وجه خصمهم الأول ابن الزبير 
وغيره من الخصوم الذين استغلوا فئرة الاضطراب هذه ليشرعوا معاول 
الهدم في وجه الأسرة الحاكمة ٠‏ / 


وبجيء القسم الثالث من الكتاب والذي خصصته لدراسة خلفاء الفرع 
المرواني من البيت الأمبوي ليبحث ني أهم منجزات فترة حكم ممروان بن 
التحكم وابئه عبد الملك وأولاد عبد الملك الذين آلت إليهم الخلافة بعد أنيهم, 
وخلافة عمر بن عبد العزير حتنى هسام بن عبد الملك الذي اعتبرته آخر 
خلفاء فترة القوة ٠‏ وفي هذا القسم تبرز أحداث <سام تعمل عملها في مسيرة 
الدولة وحياة الناس . حاولت أن أضعها في موضعها د التفسير والشربم ‏ . 
حتى لا يكون الحادث التاريخي قصة تسرد » بل ظاهرة لها مدلولاتها . 
والعكاساتها » بقدر ما كان لها من مبررات وجود أعطتها مسارها ورسمت 
لها معالها ٠‏ 


أما القسم اآرابع والأخير فقد عالجت فيه فترة حكم الخلفاء الذين 
بدأت مع ارتقائهم العرش بوادر الضعف والانهاك نسم جسد خلافة بني 
أمية سسماتها والذين وضحت في زمنهم مسيرة الحكم الأموي نحو هاوية 
السقوط ٠‏ فالفتنة الثالثة إلتي أطلت براسها منذ خلافة الوليد بن يزيد 
والصراع على العرش بين أفراد الببت الأموي ونشاط آل البيت من شيعة 
وعباسسين لاستعادة المساوب من حقهم في الحكم » وعرب الملشسرق وما كان لهم 
من دور في زعزعةأركان حكم بني أمية » والكوالي وما كان لهم من أثر فيفرقة 
الصف وازكاء أ.ران الثورات التي لا تنتهي وانضمامهم الى كل تحرك يهدف 
إلى أقماء من طبءوا حكمهم بطابع العروبة » وصراع العصبيات وما خلفه 
من جبهة عربية مشتنة لا ينتظمها شعور من رابطة قومية عليها أن تقف 
موحدة في وجه ما يتهددها من أخطار » كلها أمور وقفت عندها ان تي هذا القسم 
من الكتاب اكيت أن أوضح ابعادها والنتائج التي ستترتب عليها 


احم لل سمس 


من خلال حديشي عن خلفاء هله الفترة الذين كان آذرهم مروان بن محمد 
الى بيت حاكم كان هو آخر من حكم باسمه ٠‏ 


واود أن أعترف مسبقاً بان دراستي لخلافة بني أمية لم يكن الهدف 
منها استقصاء <ميع أحداث فترة حكمهم » بل رسم الخطوط العريضة لأهم 
هذء الا<دات ٠‏ ولكن الذي أوليته ما استطعءت من عناية هو محاولة رسم 
صورة أقرب ما تكون إلى الواقع من خلال مصارد محددة كنبت بايد لا تكن 
ودآ كبيرا للامويين وفي ظل حكم العباسيين الذي قام على انقاض حكدهم و بعد 
ثورة عارمة قادهاضدهم ٠‏ وطبيعي أن بكون ما هو مو<ود ني هله المصادر 
غير منسسم بالحياد التام أو النظرة الموضوعية الخالصة ٠‏ وأود أن أذكر هنا 
بما مو معروف عفد الكثير من المستغلبن بتاريخ العرب والاسلام عامة 
والعصر الأموي 'بخاصة ألا وهو أن هذا العصر باحناثه ورجالاته ومنجزاته 
كان موضع ظلم فادح مدن الذين كتبوا عذه ٠‏ وقد حاولت ما وسعتني 
ا محاولة أن أرفع هذا الظلم حسين استطعت إلى ذلك سبيلا _ لا انحيازاً إلى 
مواطنتي ل « بلاد السام , , ولكن انصافا للحقيقة التاريخية التي هي رائد 
كل تلميذ مخلص ٠‏ ورغبة في إلقاء نور أسطع على حقبة من تاريخنا كانت 
فمها اتلعرردة مئارة عالية تسمو على كل ما عداها ٠‏ 


وبعد فان كان في جهدي ومحاولتي شيء من جديد , فهذا حسبي وفيه 
ما ر<دوت من مكافاة » وان كان فيه ما بقصر دن الهدف » ولا أبرأ نفسي » 
فاماي أن يكدون في محاولاتي القادمة ما يعوض عما فات + والله من وراء 
القصد ٠‏ , 


دمشق ف شباط ؟/ا9١‏ 
الدكتور نبيه عاقل 


الا 1 
رن ارا مشيين الى الا موبين 


2 ار ٠‏ / / اه 
م الراشينال الإمويبن 
الا<حدات التي اننهت بانتقال الخلافة الى بلي أمية : 


حين انتقل انخليفة عمر بن الخطاب إلى جوار ربه » قامت مشكلة 
الخلافة من جديد وعاد النقاش الحاد حول من هو صاحب الحق باللخلافة 
لشغل الحماعة المؤمنة في المدبنة بشكل خاص » ولبقض مضاجع قلة قلملة 
فْ الأمصار ٠‏ 


كان كل ما فعله عمر بن بن الخطاب » الخليفة المطعون » بهذا الخصوص 
أله أو تشكل' اجن موري مجه أدن الخلافة واتقرر العهدة بها لمن أنراه 
مناسبا ويكون له الحظ في نوال إجماع المسلمين ٠‏ ولم تكن ن جماعة الشورى 
الني أو وكل إامها أمر اخشار الخليفة تمثل الجماعة الاسلامية آنذاك بكافة 
اتجاهاتها وميولها وأعوائها ومصالحهاء » كما أنه لم يكن في عداد أفرادها من 
يمثل الأمصار المفتوحة» أو قطاعات الرأي المختلفة داخل العاصمة وخارجهاء 
لقد كان الرجال الذين عهد إليهم عمر بالمهمة » أقدم ستة قرشسين من صحاية 
رسول الله ما يزالون على قد الحاة » ولا بجوز في رأي عمر أن نكون 
الخلافة لواحد سواهم ٠‏ وكان عليهم أن ينفقوا على واحد من ببنهم يتولى 
الخلافة باجماعهم أو اتفاق غالستهم ؟ ومن ثم يعرض اسمه على الجماعة 
لبايع ويحكم ٠‏ وكأن حق الجماعة لا يعدو المايعة الشكلية لمن وقم عليه 
اختيار رجال الشورى ٠‏ 


وبعد مداوللات واستشماء رات لا محال للدخول ؛ في تفاصلها استقطب 
الرأي حول مرشحين : علي بن أ أبي طالب وعثمان بن عفان ٠‏ وكان علي 


لك 


بحكم كونه ابن عم النبي وزوج ابنته وصاحب البد الطولى في نصرة الاسلام. 
والدفاع عنه » يشعر أنه أحق من غيره في ولاية أمور المسلمين ٠‏ وقد تخطي 
في السابق حين انتخب للخلافة أبو بكر وعمر > وجاء الآن أصحاب الشودى 
يتخطونه من جديد ولا يعترفون له بالحق الأول في هذا المنصب ويفضلون 
عليه الصحابي المسن عثمان بن عفان سلل الأسرة الأموية ٠‏ 


وقد وقع عثمان » بعد أن ولي الخلافة » تحت تأثير جماعته من أفراد 
الببت الأموي ٠‏ وبنو أمبة » كأسرة الرسول الكريم > من ببت عبد مناف > 
ولكنهم كانوا في الماضي أشد قوة وأعظم شأنا من أولاد عمومتهم من آل هاشم 
والمطلب ٠‏ ولا قام الاسلام » ووقف بنو أمة منه أول الأمر موقف المعادئي 
وقامت الحروب ببنهم وبين الرسول وصحبه وهزموا في هذه الحروب » ظلوا 
يتمتعون بنفوذ قوي بين قومهم ولم يفقدوا مكانتهم واعشارهم ٠‏ وقد ساعدهم 
في حفظ مكانتهم انضمامهم الى صف الرسول وهجرتهم إلى المدينة » عاصمة 
الدولة الجديدة ٠‏ وقد استطاع أولاد أبي سفيان » ومنهم ,يزيد بن أبي سفيان 
ومن بعده أخه معاوية » أن شقوا طريقهم في الدولة الحديدة وان بحصلوا 
على مكانة رفبعة في مجتمع المدينة زمن أبي بكر وعمر ٠‏ ومن المهم في 
هذا المجال أن نلاحظ أن بروز ,يزيد وأخبه معاوية لم يكن في المدينة » بل 
كان » الأمصارءوما آلتالخلافة الوعثمان ارتفع شأن الأموبين كثيرا وأصبح 
ببدهم تصريف الأمورهفقد عزلهذا الخلغة معظمالعمال الذين كاز ا 
عمر بن الخطاب > وعين بدلا عنهم أقرباءه من الامويين : فقد ولي ابن همه 
مروان بن الحكم على الدينة وكتب له بخسس غالم افريقية 1916 كل كّ 
أخاه بالرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح على مصر ” "“اعوقاعم ضبني" 


2) 





٠ 50 غويتاين 2 ص‎ ٠ البلاذري : انساب الأشراف , ج ه 2 ط‎ )١( 
٠ 595 المصير السابق 2 ص‎ )5( 
٠ 7٠١ ص٠2 ز*) المصير السابق‎ 


صااة امه 


هذا فضلا عن سعد بن أي وقاص والوليد بن عقمة(1) وسصد بن 


العاص » وكلهم من أقربائه » وقد ولاهم الكوفة على التوالي ٠‏ وكان معظم 
هؤلاء الأشخاص لا يملكون من مؤهلاتالولاية سوىقرابتهم للخليفة » كما 
أنه كان لبعضهم ماض معاد للاسلام : فالحكم > أبو مروان , بن الحكم » كان 
كما يقول البلاذري : « مغموضاً عليه في إسلامه وكان إظهاره الاسلام في 
يوم فتتح مكة ا و 0 
بعبنيه » قي على ذلك التخلج وأصابته خبلة ٠‏ 5 '؟ وعد الله بن سعد 
سان سوس لم يس 
. في انقرآن عند كتابته الوحي لو لاشفاعة عثمان بهموالوليد بنعقبة كذب ب على 
النني ونزلت بسمبه الآية الكريمة : دايا يها الذرين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا 
كر »5 0 ربدي لقاو كان دن للش ييرة ان رقي ملكا لقي 
ويقول:* إننا هذا السواد. يانه قر يق 90 

وقد أثار عثمان بعمله هذا حضظة الكثيرين » ولا سيما رجال الشوردى 
انفسهم كعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وفاص ٠‏ 

أما سساسة عثمانْ وطريقته في إدارة الأمور وأسلوبه في الحكم » فقد 
كان لها آثارها في ازدياد النقمة عليه وحفز الناقمين للقيام بثورة تبدل 
الأوضاع وتسد الحق إلى نصابه ٠‏ ولسنا هنا في مجال سرد التفاصيل المتعلقة 
بسياسة عثمان وطريقته في نسبير شؤون الدولة » فالمصادر حافلة بالأمئلة على 
لينجاسه وممله إلى الترف والتهاون في حقوق بت المال وغير ذلك ٠‏ كي آنا 
لآ نريد أن نستعر ض “جميع الحوادث والخطوات التي أدت إلى الثورة » 
ولكنا نود أن 'شه إلى أن انتماء عثمان إلى الست الأموي » جعصل بني هاشم 
يقفون له بالمرصاد » يحسسون عليه خطواته ويعدون عله انفاسه > لا بين 





)3ع الوليد بن عقبة هو أخو عثمات لأمه 5 انظر 3 الانساب اج 5 م صل 89 ٠.‏ 
(5) الانساب اج هم ص ©98؟١ا‏ . 
2_2 انض من أجل هده الاأخبار والاقواال 3 والانسناب اج 5 2 ص ١ع,‏ وطاا ,ىم ٠. 5٠‏ 


ل ك2 


البيتين من عداء فديم يرجع الى أيام الجاهلية » حين كان بنو هاشم في منزلة 
ادنى من منزلة آل امية » وفي وضع مادي واجتماعي لا يداني وضع ابناء 
عمومتهم الأمويين ٠‏ وحين تنزل الاسلام على قلب رجل من ببنهم شعروا 
بالزهو والفخار وبنعمة الله عليهم ٠‏ ولما جاء عثمان الآن للعيد التسلط الأموي 
القديم ويسلم أهله وجماعته » لا لكفاءة أو فضل > مقائيد الأمور من جديد > 
ثارت ثاثرةبني هاشم وانتكأت جراحاتهم القديمة. ٠‏ وقد وجد بنو هاشم لهم 
داعية جريثاً في شخص عبد الله بن سبأ » الملقب بابن السوداء » والذي ترعم 
المصادر أنه كاز « يهوديا من أهل صنعاء » أمه سوداء > أسلم زمن عثمان ٠‏ 
ثم تنقل في بلدان المسلمين ."2 فجاب الحجاز والعراق والشام ومصر داعناً 
ضد عثمان الذي اغتصب الخلافة من على صاحب الحق فيها ووصي محمده 
ووجدت دعوى ابن هنا فى .أن عثمان بدل السور التي تشير إلى وصاية 
ا اي ل 


أنه أحرق مصاحف االصحابة 0 


وإذا تركنا انصراع الهاشمي الأموي القديم وما كان له من آثار جائيا» 
فلا بد لنا من أن نثبت حقيقتين هامتين لهما مساس بقضية الشكوى من 
عثمان > أولهما أن الشكوى فد تماظمت للحد الذي شعر ممه رؤوس 
الجماعة الاسلامية في المدينة أن ١‏ شاكين محقون » وأنه لابد من العمل لازالة 
أسباب هذه الشكوى > وثانيهما أن العناصر التي كانت تجار بالشكوى من 
عثمان لم تكن كلها عناصر فساد وشغب > بل كان ينها عناصر صلاح 
وتقوى > هذا فضلا” عن بعض الزعماء الذين امتلأت نفوسهم مرارة واسى 
مما آلت إليه حال الدولة » وكان قصدهم إعادة الأمور إلى نصابها » ولس 
فتل الخليفة بأي حال من الأحوال ٠‏ وإذا أردنا مثلا على هذا النوع من 


)١(‏ انظر . الطتري , ط ٠‏ ابو الفضل ابراهيم . ج 5 .2 ص ٠ 55٠0‏ وانظر أيضاً من أجل 
أصل عبد الله بن سسبأ وحياته وأعماله : النوبختي » كتاب فرق الشيعة 2 طا ٠‏ ريت »2 
اسنتانبول ١91:١‏ , ض 5٠‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) من أجل قضية احراق عثمان للمصاحف بعد جمعه للقرآن ورده على هذه التهمة . انظ »2 
الأنساب . ج 2,6 ص)؟5 ا سأاكاء 





الناقمين » فليس أجدر من أن نذكر اسم عبد الرحمن بن عوف رئيس 
جماعة الشورى وصاحب اليد الطولى في انتخاب عثمان ٠‏ فقد بلغ من نقمة 
ابن عوف على تصرفات عثمان ورياسه من جدوى نصحه انه خاصمه وحلف 
ألا يكلمه حتى فرق الموت سنهما 2١١ ٠‏ وقد بر 'بقسمه حتى أنه حين 
حضرته الوفاة ودخل عليه عثمان لبعوده » ادار وجهه إلى الحائط ولم 
يكلمه ٠‏ وما قلناه عن ابن عوف .يصح على طلحة وعلي بن أبي طالب وعمار 
ابن ياسر وأبي ذر الغفاري وغيرهم من وجوه المسلمين ٠‏ 


وقد ظهر التبرم من سيامة عثمان أول ما ظهر في المديلة ٠‏ فشمان 
الذي خلف عمر بن الخطاب في إدارة شؤون المسلمين لم يسر على نهجه 
ولم شع ساسته ٠‏ فقد عتب المدنيون على عثمان مثلا” بذخه وترفه وأكله 
نين الطعام وشده أسنانه بالذهب وقارنو! كل ذلك يما كان يفعل عمر ٠‏ 
وكان جواب عثمان حين وصله عتب أهل المديئة قوله : « يرحم الله عمر ! 
ومن يطبق ما كان عمر يُطيق » ٠‏ 7" ولم يقتصر الأمر على بذخ عثمان 
وترفه وقلة حرصه على أموال ببت المال » بل تعداه إلى تسلط أهله وأقرباله 
غل شُوُوَن المسلمين وتوزيعه الأعمال والامارات بين أهل بته وأنسيائه مما 
أثار الخواطر وزاد في حدة النقد2"0 ٠‏ ويحدانا الطري ن علياً خاطب 
عثمان في أمر استعماله أقاربه وفساد هؤلاء الأقارب وتصرفهم بالأمر من 
دونه » وضرب مثلا” بمعاوية » فأجابه عثمان : « هل تعلم أن عمر ولى* 
معاوية" خلافئه كلها ؟ فقد ولبتله » ٠‏ فأجابه علي بأن معاوية يتصرف 
بالأمور دون الرجوع إلسك ويقول : « هذا أمر عثمان » فسلفك ولا تغير 
على معاوية » . 247 ويدو أن عثمان كان يعرف خشية الناس لعمر وبأسه ٠‏ 
حتى أنه قال مرة ,يخاطب الناس الذين عابوا أفعاله وذكروه بابن الخطاب 


٠ الأنسناب , ج 5 , ص لاه‎ )١( 
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الات 


وطريقته في سياسة الدولة : ١‏ ألا الله فقد عبتم علي بما أقردتم لابن الخطاب 
بمثله » ولكنه وطتكم برجله » وضربكم ببده وقمعكم بلسانه » فد ثتم له 
على ما احبستم أو كرهتم » ولنّت' لكم » وأوطأت: لكم كتفي ©» وكففت يدي 
ولساني عنكم » فاجتر أنم علي » )١7 ٠‏ ا 


ولم نظهر النقمة على عثمان في المدينة فحسب > بل ظهرت أيضاً في 
الأمصار التى .يقطنها بدو جفاة كانوا قد هاجروا من الجزيرة واستقروا في 
المراكز الحديدة كالئصرة والكوفة والفسطاط والقيروان 3 في مدن 
القديعة الناد .لكان موري وهلق كر انان وريه +وقة مدر ولاه 
الندو في هذه المراكز مع أهلهم وأسرهم » ونقلوا إليها مصالحهم وفعالياتهم » 
وغدا ولاؤهم لها لا إلى أقالم الجزيرة التي انطلقوا منها ٠‏ وقد استقطبت 
هذه المراكز السكنية الجديدة الشيء الكثير من الفعالية الاقتصادية للمجتمع 
العربى آنذاك » وغدت باستثناء مكة والمديئةمحور الفعالية الاقتصادية 
للدولة الرية الاسلامية الفشة أه..وتدفقت الأموال عل عقن ملام ماكز 
نشمحة لاشتغال سكانها بالتجارة والأعمال المتعلقة بالجش من تموين وتسليح 
وما شابه » هذا فضلا عن امتلاك البعض للأرض وإفادة عامتهم من الغنائم 
التي حصلت لهم بنشبحة اشتراكهم في عمليات النتوح . وقد أدى هذا 
الازدهار الاقتصادي للأمصار إلى تخفيف حذة الصدام بين الاسلام كعقيدة 
ومثل أعلى » وبين القبلية كأسللوب في الحياة والسلوكية » هنذا الصدام الذي 
طبع العلاقات بين البولة المسلمة وبين اماعها من رجالات القمائل لفترةطويلة 
من الزمن ولا سيما بعد موت الرسول وتسلم فريس زمام السيادة في الدولة 
الحديدة ٠‏ وكانت المشكلة دوماً بين دعاة القبلية ودعاة السلطة المركزية في 
الحكم هي الدور الضثيل الذي تبقى لرجال القبائل في الدولة بمد أن غدت 
السلطة من نصيب قريشس ومن سار في ركابها من أئمة الدين الجديد ٠‏ 
وكان لبدء عصر الفتوح أثر هام في تخفيف إحدة التوتر بين الاتجاهين 





لق الطبري 2 ط ٠‏ ابو الفضتل ابراهيم . ج 5 . ص /"" ٠‏ 


هه 0ت 


كلمة الله » الأمر الذي امتص. طاقانهم وأخمد جذوة الثورة في نفوسهم ٠‏ 
وقد ساعد تندفق الغنائم عليهم بنتيجة هذه الفتوح إلى عدم محاسبة الدولة 
والتدقيق في أعمالها واستقصاء الهنات التي يمكن أن نؤخذ عليها * هذا 
فضلا” عن وجود أشخاص كأبي بكر وعمر عل رآمن هذه الدولة « وما كان 
لهما من رصيد شخصي ساعد على إخفات الأصوات المعارضة ٠‏ 


ولكن حين مات عمر وآلت الخلافة إلى عثمان ونوقفت الفتوح وقل 
' دخل رجال اقبائل من الغنائم وأخذت الشكوى من سياسة الخليفة المسن 
نظهر في حاضرة حكمه » انتقلت الأصداء إلى الأمصار وتفجرت الأزمة 
فيها وأخذت جماعات من قبائل الكوفة ومصر نفد على المديئة لتبدي رأيها 
صريحاً فيما آل إلمه أمر الدولة ٠‏ ويشعرنا تدفق وفود الأمصار على العاصمة 
أن هناك نوتراً بين هذه الأمصار وبين الحكومة المركزية » وأنه غدا للأمصار 
دأي في أمور الدولة لم يكن لها فيما سبق حين كان كل شيء يتم في المدينة 
ويدبر بمعرفة رجالاتها » فتقبل به الأمصار وتنصاع لشيثتها ٠‏ 


وكان أهم العوامل التي فجترت الأزمة في الأمضار هو توقف الفنوح 
وما أدى إلبه من قلة موارد رجال القبائل من الغنائم واقتصار رزقهم على 
العطاء * لقد دفمتهم انحال الجديدة إلى التفكر في شؤون الدولة وأوضاعها » 
بعد أن كانوا لايالون بما تفعله بأموال الفيء وريع الأراضي التي تضمها 
من البلاد المفتوحة ٠‏ أما الآن فقد شعرت القسائل أنها حرمت من ثمار 
فتوحانها » فالأراضي لم 'نوزع على الفاتحين واعتبرت ملكا لبيت المال وتركت 
بيد أصحابها الأول يستغلونها ويؤدون عنها الخراج ٠‏ وإذا تجاوزنا أمر 
المال وانتقلنا إلى مدان السلطة لوجدنا أن الأزمة القديمة بين رجال القبائل 
وفريشس قد عادت للظهور سمما وأن رجال القبائل قد شعروا بأهميتهم الآن 
لا كان لهم.من دور بارز في عملية الفتوح٠ويلخص‏ فلهاوزن الحالالجديدة 


د 


التي نشأت زمن عثمان بقوله : 27 « فكان الخراج الذي يدفعه المغلويبون 
بحري كله > مم ع بقية أنواع دخل الدولة » إلى بببت المال العام » ولم تكن 
الحكوة لي لساري العرب من ذلك سوى أعغيات أرضتها لهم » 
فاستولت ا.حكومة على الأموال التي كانت في الحقيقة من نصبب الجبشس ٠‏ 
واستطاعت الحكومة بفضل الفتونحات التي تمت على يد الجبش »> والني هي 
بحل 'النالون »غنيمة 0 
وذلك لأنها لم تقسم الأرض والناس على المحاربين » بل استولت على الخراج 
الذي يرتفع من الأرض والناس » فنزل الجيش إلى مرتمة الافتقار للحكومة 
والاعتماد عليها عن طريق أعطبات كانت الدولة تستطيع أن تمنحها بالمقدار» 
وإلى المدى > الذي تشاؤه » وكانت تستطبع أن تمنعها أيضاً ٠‏ فبعد أن 
كانت الحكومة تعيش من يد الجبس»أصبح الجبيش يعيبس من يد الحكومة٠‏ 
فلا عجب أن يعتقد المقائلة أن الحكومة قد غلبتهم على حقوقهم وعرنهم من 
أموالهم وأخذنها لنفسها وآنها تستند إلى الخزانة » فتتعالى بذلك عليهم وتأخذ 
بزمامهم ٠‏ فزعموا ان المال الذي يجتمع من الخراج > إنما هو لهم ولس 
للدولة » وقالوا إنه مال المسلمين ولس هال الله وتمسكوا بدعوى أن أموال 
الفيء يجب أن تقسم » وفي بعض الأحيان نهبوا ببوت المال في الأمصار » ٠‏ 
ولا بد لنا أن نضيف في هذا المجال » أنه إذا كان توقف الفتوح قد 
أدى الى سوء حال الأعراب في الأمصار الجديدة وتفكر المقائلة فسما آلت 
اليه حالهم » فان الأرستقراطية القرشية القديمة ممثلة ببعض رجالاتها الكبار 
الذين كان لهم باع طويل في ممدان التجارة والمعاملات المالية منذ الفترة 
السابقة للاسلام فد استغلوا فرصة الفتوح وانتقال مركز الثقل المالي للدولة 
الجديدة من الحجاز الى الأمصار لبعاودوا نشاطهم الاقتصادي القديم وليثروا 
ثراء وصل حد الفحش » الأمر الذي أدى إلى قام فوارق طبقية ضخمة 
فتحت عبيون المحرومين وجعلتهم يجأرون بالشكوى ٠‏ وسنقدم في هذا المجال 


)١(‏ يوليوس قلهاوزن ,2 تاريخ النولة العربية 2 ترجمة محمد عبد الهادي أبى ريدة , سنلسيلة 
الالف كتاب , ص 5١‏ وما بمنها ٠‏ 


وصفا مأخوذا عن طبقات ابن سعد لثروة شخصين من رجل الارستقراطمة 
المكية القديمة المذرين وسعا محلات عملهما بعد عصر الفتوح ومد"! نشاطهما 
الافتصادي على بعض المراكز الجديدة في العراق ومصر ٠‏ قفي صدد 

عد(0) 00 
الحديث عن ثروة الزبير بن العوام حين توثي ,يقول ابن الل 
يملك : « إحدى عشرة دارا بالمدينة ودار, بن بالبصرة » ودارا بالكوفة 
ودارا بمصر » ٠‏ وان ما كن" عليه من دييون ىم توفي : « ألفي ألف ومائني 
ل 0 : « فجميع ما له خمسة وثلانون 
ألف ألف ومائتا آلف » وعلى تقدرير آخر لرااويه تان : «» افتسم ميراث 
الزبير على أدبعين ألف ألف ٠ » ٠‏ وفي تقدير ثالث : ٠‏ كانت قيمة ما تراد 
: الزبير احدى وخمسين أو اثلتن وخمسين أنف ل » + وعن عروة أنه 
فال : « كان للزبير بمصر خطط » وبالاسكندررية خطط » وبالكوفة خطط » 
وبالمصرة دور »> وكانت له غات تقدم عليه ومن أغزااض المدينة ٠» » ٠‏ 

/ 5 (00 4 

و+جء في نفس المصدر عن ترد مح إن عات عاياي 0 ابر 
محمد طلحة بغل كل .بوم من ١‏ لعراق ف درهم ودانقين ٠‏ وحاأء: ..ه. 
كان طلحة بن عسد الله ريغل بالعر اق عا وق ان ضيواثة ال وال حسضاة 
انوت وفل بالسسراة عشسرة آلاف دنار أو أقل 5 اكه ٠‏ وس اماو ةروع 
ابي سفان ابن طلحةموسى بن دعن الملغ الذي تر كه ابوه حينمات فقال: 
«اترك ألفي آلب زعم ومائني آلف در ومائتى الف دينار» وكان ماله قد 
اغتئل » كان ,يغل كل سنة من العراق مائة آلف سوى غلانه من السراة 
ا ترك طلحة ١‏ اي 
ساح مدوم نر ب ال كو م 
اين العامق :تلد نت" أن طلاحة بن عبيد ترك مائة. مهاد كل هار 
ثلاث قناطر اذهل" © وسمعت أن اللهان لد ثور 6+ 


,2 3٠١8 2 دار صادر ودار بيروت . ج 5 . ص‎ ٠ انظر , ابن سمعد , الطبقات الكبرى 2 ط‎ )١( 
.ءالا٠٠١ 8ل‎ 


(') اج 2/5 ص0؟؟ دككك. 


1١‏ مه 


ورغم ما فد يكون في هذه الأرقام من مالغات وبعد عن الدقة » فانه 
58 50 5 50 طائلة . ل .ع 9 ا الذ . 7 5 
تظهر ‏ س انروات طائله في إيد هد دين حر ين لذين كانوا موضع 
راسه قد يمه بالنسة لرجالات القمائل ٠‏ ولم نقتئصر الأمر على هذه الفئهة 
فحسب » بل كانت هناك فئات أخرى أثرت ثراءا غير مشروع منذ زمن عمر > 
وأهمها فة الولاة التي حاسبها عمر حساباً شديداً"'' » ولم يتعرض 
عليها يسبيب المركز الذي كانت تحتله ٠‏ ,يضاف الى هذا ما قام به عثمان من 
توزيعالآراضي والأموالعلى أهل ببته وأفريائه"2 » الأمر الذي زاد في عدد 
الأصوات الثائرة وأضاف الى النقمة والشعور بالفوارق الطقة عوامل جديدة 
نسررها ٠‏ فارتفعت اضنواكة المعارضة لا من رجالات الأمصار فحسب » بل من 
أشخاص عرفوا بتقواهموصلاحهم كأبيذر الغفاري الذي رفع الصوت عالياً 
يدعو الناس إلى الزهد وينهى عن اقتناء الأموال وبحض الأغناء على الخروج 
0 اموالهم الى الفقراء ٠‏ ويقول الطري :0غ وقام ابو در بالسام 3 وجعل 
يقول : يا معششر الأغنشاء » واسوا الفقراء » بششر الذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سسل الله بمكاو من نار نكوى بها جبهاهم وجنوبهم 
. وظهورهم ٠‏ » ويعلق الطبري على أثر دعوة أبي ذر بقوله : « فما زال حتى 
ولع الفقراء تمل الهو وجوه على الأغنداء وحتى شكا الأغناء ما بيلقونمن 
الناسه » 06 وقد اشترك في المعارضة القراء ورجال التقوىفي الأمصار. (4) 
وأخذت جماءاتمنهم تشترك ف التحر .يض على عثمان الذي ساعد ت ساستها اليه 
على إقامة فوارق طبقية في مجتمع كانت الدعوة الى المساواة أساساً مكيناً من 
أنسة 9 


الى جانس هذه الأساب والعوامل التى أجحت نيران المعارضة » لا بد 





)١(‏ انظر بعض الامثلة على محاسنبة عمر لولاته في : تاريخ الخلفاء لمؤلف مجهول » نشير النسخة 
المصورة وكتب المقدمة بطرس غرياز نيويج , موستكو 19571 , ص ١5920-01015195‏ ب * 
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(؟) الطئري . ط ٠‏ ابو الفضل ابراهيم » بج ؟ 2 ص 58# ٠‏ 
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ع 3113 اه 


لنا ان نشير الى ظرف طارىء جديد ٠‏ لم سسق له وجود زمن الخلفساء 
السابقين » وهو نشوء عصسة اقلمة أخذ معها رجالات القنائل.الدين نزحوا 
من الحزيرة واستقروا ف المدن احديدة أو الحواضر المفتوحهةه شعرون 
نوع من الاقليسسة تشدهم الى مواطنهم الحدبدة ٠‏ وفدادى هذا الشعور 
الى قام عصسة شلة إفلنسة اخدت معيها هدد القائل تنطر بزهو وفخر الى 
مواطنها الحديدة وتربط مصالحها بمصااح هده المواطن ٠‏ و بصدق هذا 
الوع الجديدة من العصبة الذي تمتزج ده القبلية بالافليمية على القبائل 
التى أقامت في الكوفة كما يصدق على القائل التى آأثامت في الشام ٠‏ وإذا 
أضفنا الى هذا الشعور » عدم نمو فكرة الدولة باللسدة لهم الى التحد الذي 
يجعلهم ينصهرون في بوتقة واحدة ويتخلون عن فردبتهم وتكثلاتهم الضيقة» 
لوجدنا 5 نفسيراً اسيك لعصستهم 00 : قليمية الحدبدة ٠‏ وصادف ف الفترغ 
ال كانت نشو .ها مده الاقليدة وشكى ين انون رعيالات الفائل. أن 


١ 


نو ففت مواجة الفتوح اد هذا الحال 6 النغرة بان المد ينه وبين الأفالسم 
ورجالاتها ٠‏ 


وكان رن المكى' أن ثوائحة الدنة هدم اشع كات القيلية عدم اكير 
لو أن فريشا + القثلة الى نيد الدولة بالخلفاء وكان المسؤؤلين + كاك 
موحدة الصف لا تنمزفها الخلافات والمطامع الساسة اللتافرة ٠‏ ولكن : 
الخلاف بين الفئات القرشة المختلفة والصراءع بين المهاجرين والانصار من 
ناحنة أخرى » سهل مهمة الناهمين وأ وعدن المناخ المناسب لثورتهم ٠‏ وقد 
اذت الأساب الذكورة بتصجبوعها الى دوق دول استحاض . انعد الاين 
شطر الثورة 3 الي نهدف الى علب نظام المحتمع ووضع حد للتسلط شه ٠‏ 
ويلخص الدكتور عند العزيز الدوري هذا التحول بقوله : ٠0٠ ٠‏ فالقبائل 
تحولت من حماة تنهل الى حساة استقرار » ومن الاعتماد على الرعي الى 
الاعتماد على العطاء والرزق ( مع الغنائم ) » ومن وحدات منفصلة لها كان 
وراي في امورها » الى وحدات اجتماععة ف دواه ذات سلطة مر كزية تخطط 


5 1 


وتوجه ٠‏ ورغم مشاركة الكل في الفتوحات » فان قلة أثرت بالقاس الى عامة 
القائل .»ع .(0) 


والحقيقة الني لا بد من الاشارة البها ف مدال الحديث عن الجانب 
الاقتصادي من الأزمة 21 لني أطلت برأسها زمن عثمان وحركت القمائل للعمل 
ضد الخليفة ونظام حكمه » هي أن عثمان براء من هذا انام وأن الذي 
بداه هو الخلفة عمر .ين الخطان الذي انتزرع الف ء ء من الحش وجعله 
و 4بول لق ل عمل عدر دا سج ١د‏ لال يك م التي وردت 
في ١‏ تمران الكريم والني كانت تقضي بتوز زبع الفيء على النحو التالي: « ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى والشامى 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون وح اواك ا 1 
فكان عمر في ذلك إذن يقتفي خطى الرسول الذي جمل لبت المال ما يقع في | 
يد السلمين من غد حرب ٠‏ وقد استطاع هذا الخقة أيضاً أن ممع نسي 
أراضي السواد وأن يدخل ريعها في بت المال دون أن يحدث عمله ضحة 
ذصترف اللو واو سر جا يان وظير الاو يلين داه بأو 
عليه ورفعوا أصواتهم بالثورة على أشاء | لم .يجرأوا وأن يثوروا'من أجلها 
عن عمر + وقد عرف عثمان هذة غقال مرة لمرو بن الماص ٠:‏ ولله لو 
أخذتك بما أخذك به عمر لاستقمت » ولكني لنت لك فاجترأت علي ٠ ٠٠‏ 


وهكذا اجتمع على بغض عثمان والكند له أهل الأمصار ووجوه أهل 
المدينة وكبار صحابة رسول الله من مهاجرين وأنصار ؟ هذا فضلا عن رجال 
الجبش وغيرهم من العناصر + وكان علي بن أبي طالب وطلحة بن عبد الله 
والزبير بن العوام على رأس ١‏ النافمين على عثمان > ولكنهم لم ياوا أن 
بسفروا في عدائهم للخليفة » أو أن يكتلوا أمل المدينة في ثورة ضده > بل 
أدادوا أن تشع الثورة من الأمصار التي كانت ه ركز الثقل الحربي والمادي 
لللدولة » في حين كانت المدبنة رمزاً أدبا أكثر منه واقساً باللسرة لقوة 


٠ 5٠١ ص‎ 2 ١9355 ببروت‎ ٠. عبد العزيز الدرري . مقدمة 5 التاريخ الاقتصادي العربي‎ )١( 
. (؟) سورة الحشر ء الآية لا‎ 





الدولة ٠‏ ويظهر من خرين بوردهما الطري ١7‏ أن الصحابة في المديلة 
كاتبوا زملاءهم الموجودين في الأمصار وحضوهم على الحضور إلى المدينة 
للاطاحة بالخلفة عثمان ٠‏ وقد لاقت هذه الدعوة قبولا” سريعاً عند من كانوا 
في الأمصار ون سينا ل الكوقة التي كانت أكبر مر كز للمعارضة » ومصر 
التي كانت تعاني | أبشع أنواع الجور وسوء الادارة في ظل واليها عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح ٠‏ 

ودات عوارات الأقاليم على عثمان تندلع مند العام 4م ه > ففي أؤاخر 
هذا العام قامت 'نورة الكوفة بقادة مالك الأشتر » وهو من زعماء اليمانية 
الموالين لعلي » وقد استطاع مالك وصحيه أن يمنعوا سعند بن العاص امير 
الكوفة من قبل عثمان من العودة إلها بعد أن كان في مكة لقابلة الخليفة ٠‏ 
وقد أذعن عثمان لمطالب معارضه وعزل سعداً عن ولاية الكوفة وولاها أبا 
موسى الأشعري « استصلاحاً لأهل الكوفة وإسقاطاً لحجتهم » ”'؟ فهدأت 
نورة الكوفين مؤقاً ٠‏ 


ولكن ما كادت نفوس الكوفين نهدا قليلا” حتى ثارت ثائرة المصرريين 
وندفقت جموعهم على المدينة ٠‏ ويبدو أن عزل عثمان لعمرو بن العاص 
وتعمينه ابن عمه عبد الله بن سعد بن أبي سرح » وما قام به ابن ابي سرح 
من أعمال والدور الذي لءبه عمرو بن العاص في ا:تشنيع على عثمانوالدعاية 





)١(‏ يقول الطبري في الخبر الأول نقلا عن الواقدي : « لما كانت سنئة 5؟ا ها كتب أصحاب 
رسول الله ( صلعم ) بعضنهم الى بعض أن أقدموا , فان كنتم تريدون الجهاد فعندنا 
الجهاد ٠‏ وكثر الئاس على عثمان ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد , وأصحاب رسول الله 
( صتلعم ) يرون ويسمعون »ليس فيهم أحد ينهى ولا يذب الا نفر متهم زيد بن ثابت٠ 60٠‏ 
( طبري ط ٠‏ ابو الفضل ابراهيم . ج 5 . ص 5*3 ا“ ) ٠‏ ويقول في الخبر الثاني: 
«لا رأى الناس ما صنع عثمان كتب من بالمدينة من أصحاب التبي ( صلعم ) الى 
من بالأقاق منهم ‏ وكانوا قد تفرقوا في الثتغور ‏ : انكم انما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل 
ا ل و د د لالج د لوو عجان ا ا 
فهلمو! فأقيموا دين محمد ( صلمعم ) ٠‏ فأقبلموا من ن كل أفق ح<تى قتلوه ٠ » ٠‏ ( طبريءط * 
١بو‏ الفضل ابراهيم , ج ؟ .2 ص 051" ) * ار ع ري 
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بثك :18ت 


0 نت كلها من بين العوامل الني فجرت 'نورة مصر على الخليفة 
الضعيف ٠‏ وكان من بين انموار ر محمد بن أبي حذيفة » 7") ومحمد بن 
أبي بكر وغيرهما ٠‏ وقد عابوا على عثمان بااعابه عليه لسعم كن اإنويحااة 
لأ اتوي رركق الأمودل م وكيك دعوتهم تلافي شولا عند عر ب مصر »> 
حتى تجمع عدد منهم لايقل عن الخمسمائة وتوجهوا إلى المدينة » وقدموا 
مطالبهم للخليفة وهددوه إن هو 0 يستحبي إللها باستعمال القوة +٠‏ واضطر 
عثمان الذي لم تكن له قوة تحميه أن برضخ لمطالب الثوار المصريينووعدهم 
السبل عل إزالة الأساب التى أدت إلى شكواهم وافنعهم بالعودة إلى مصر 
100 اغتزق لهم يكل مطاليهم :+ 


ولم يكن الوفد المصري وحده في المسير إلى الححازءإذ يذكر الملاذري 
أن قود تمل الأمصار اأثلاية : الكوفة والمصرة ومصر قد التقت في العام 
السابق لقتل عثمان في مكة » وعقدت مؤتمراً تدارست فيه حال الخلافة 
وقر رأبهم أن ,غود رؤساء /!١‏ لوفود الثلانة إلى أمصارهم للانصال بمؤ يديهم » 
على أن بعودوا في العام التالى 0 و بوافوا عثمان ٠٠‏ في داره فستعتسوه 
فان أعتب وإلا راو أو رايهم فيه » . 7" ولما حال الحول خرج وفد الكوفة 
قاصداً المدينة » كما خرج وفد مصر انفس !! عرعن” والسم إلحيع ا المدينة 
بعض رجالها ومن بنهم عمار بن باسر ورفاعة بن رافع الأنصاري وغيرهما » 
فخصروا عثمان الحصار الأول ٠‏ ©) 


أما الشام فلم تكن ممثلة في هذه || لوفود > وسدو أن الكوفين حاولوا 
1 8 00 )0( 
نحريض' اهل حمص ولككن مساعيهم لم انأت بنتائج إيجابية ٠‏ 


٠ ابو العضيل ابراهيم ,اج 5 4؛ ص 5ه5‎ ١ انظر . الطبري , ط‎ )١( 

(؟) من أجل" القرابة بين محمد بن أبي حديفة وعلمان وأسباب ثورته . انظر , الطبري . ج8 » 
ص 555 2 550 ٠‏ وانظر أيضا > الأنساب .اج ©2. اص ٠ 5١‏ 
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' وسدو ان الحصار الأول قد دفع عن عتمان يمد أن اعترف لمحاصريه 
بانه اخطا ووعدهم باصالا ح الاخطاء ٠‏ فقيل اعلب المحاصر.بن ان يعودوا 
إلى امصارهم بعد ان وعدم علي بن ابي طالب إباسم عثمان بان تزال جميع 


اسباب الشكوى » وبعد أن كت هم عثمان بذلك كتاباً تعهد قنه بالعمل 

بكتاب الله وسنة نبي » وجاء فيه أن علي بن أبي طالب هو الضمين للمؤمنين 

على عثمان بالوفاء بما في هذا الكتان ٠"‏ وشهد عليه في ذلك الزبير وطلحة 

وغيرهما من كسار الصحابة ٠‏ وقد أرخ هذا الكتاب في ذي القمدة سئة 
)00 

هةه“"ا هاء 


وق ساعد هذا الكتاب على نهدئة اللخواطر وأخذ المصريون يمدون 
عدتهم للعودة إلى بلدهم ٠‏ ولكن مروان بن الحكم » كما تجمع المصادر « 
ساءه أن يزداد نفوذ الأمصار» وأأن بخرج الخليفة عن طاعته ويأخذ بنصائح 
علي وغيره من الصحابة » فلعب .مبة قذرة بأن زور رسالة على لسان عثمان 
وأرسلها إلى عامل الخليفة في مصر بأمره فيها بقتل وجلد وحبس 
المتمر دين :د 7" وود وفع هذا الكتاب في أبدي المصريين > فعادوا إلى المديئة 
لسحابهوا الخليفة بهذا الكتاب الذي ينافض ما كان قد فطعه لهم من عهود » 
وأنكر عثمان أن يكون له علم بالكتاب وحلف لعلي أنه لم يأمر بكتابته . 
وما أبلغ علي المصريين برد عثمان اعتمروا أن -جهله بما يصدر باسمه من 
أوامر لهو جريمة أشد » وحاصروه وقطعوا عنه الماء والطعام حتى يخلع 
نفسه » ولكنه رفض وكتب إلى معاوية وغيره من عماله في الأمصار يطلب 
النجدة ٠‏ ”© ولا بلغ المحاصرين ذلك تسواروا عليه ودخلوا بسنه وقتلوه 
وهو جالس يقرأ القرآن ٠‏ ويسدو أنه مكان للمصريين اندور الأكبر فيالفتنة 
الت ادك إلى مقتل عثمان » ولكنهم لم يكونوا وحدهم » إذ أن البلاذري 
ينذكر أله كان معهم جماعة من الكوقة تبلغ عدانهم المائتين وعلهم مالك بن 





“كلتك 
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لا١ا‏ ب 


الأشتر النخعي » وجماعة من البصرة تبلغ عدتهم مائة رجل » ودئيسهم 
كي اث جبلة العبدي 217 ولم يلعب أهل المديئة دوراً بارزاً فيالأحداث 
المماشرة التي انتهت بمقتل عثمان ولخلوا'ين الحاضرين وين ا أزادوا أن 
اعاراءواء تدحاوا اتممم ٠‏ أما كبار الصحابة فقد خرج بعضهم من المدينة 
حتى ,ينفوا عن أنفسهم تهمة التدخل في الفتئة > ولا دكن ساون دا 
واضحاً وأكداً عن الدور. الذي لعمه على بن أبى طالب في الساعات القليلة 
التي سقت مقتل عثمان: وما إذا كان له تيد وافع ف دل الشاذاعياة 
الخلفة المحصور ٠‏ 


ولشن نهنا ان نسترسل أكثر من هذا في ذكر التفاصيل والأحدات 
التي انتهت بمقتل عثمان » ولكن لابد لنا من المسارعه إلى القول بأن مقتله 
كان من المخطورة والأهمية بمكان كير» إذ أنه منذ ذلك الحين أصح للسيف 
القول الفصل في تقرير أمر رئاسة شؤون المسلمين > وفتح باب الفتنة الذي 
لم يغلق بعد ذلك أبداً » وانشقت الجماعة الاسلاسة شسعاً وأحزاباً » يحاول 
كل منها أن يفرض وجهة نظره كر اسن » وسكذاريتكتها اقرل أن 
مقتل عثمان. كان نقطة المدء في الصراع السياسي الذي طبع تاريخ الغرب 
والاسلام بطابعه قروناً طويلة » واتقسم الناس الى شبع واحزاب » واستحال 
صفاؤٌ هم إلى دماء نراق وأرواح تزهق ٠‏ وشاع سؤال بين الناس وتردد على 
الأفواء » فكان الواحد منهم يلقى الآخر قسادره بالقول : ما فولك في مقتل 
عثمان 14 وعل أسامن نين الجواب :الذي مطل عل هد النيؤال كانت تتحدد 
الهوية الساسية للمجب » وتتعين حزيته وهواه * 0 


حُلافة على بن أبي طالب والحرب الأهلية : 


كان على , بن أبي طالب » بعد مقتل عئسان وموت أبي بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عوف من تبس > أكبر الصحابة سا وأكثرهم حفا فى 
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ما - 





تولي الخلافة » لأنه اكبر مقاماً من طلحة والزبير » وكان أثناء الحصار الذي 
فرض على عثمان هو الذي يؤم 5 » ”'' على أن الذي رأس 
الحج لذلك العام كان عبد الله اك من 6 لآن يوم الحج حل وعثمان 
محصور » فطلب من .١‏ دن عداس أن بقو م مقامه في أداء الفريضة بالناين ف 
وقد يستدل من هذا التدبير الذي لجأ اله عثمان أنه كان يبريد أن بعد علياً 
عن أية مهمة عامة قد ترشحه لخلافته في الستقئل »> كما أنه قد يستدل منه 
أيضا على الود المفقود بين الرجلين » وليس بمستغرب أن يكون لمروان بن 
الحكم وغيره من رجالات بني أممة يد في هذا التدبير ٠‏ 


ولا بد من التنويه في هذا المجال بأن علياً كان يتمتع بثقة بثقة الأنصار التامة» 

حتى. أن الطر م بد كر انها لم يتخلف أحد منهم عن ببعة علي ٠‏ .7 كما أن 
اوح م لعا م 
يكون الأمر له بعد عثمان ٠‏ وقد تلقىعلي السعة في نفس اليوم الذي قتل فيه 
عنمان » وني الصادر خلاف حول الطريقة التي "نمت فيها له البيعة » وعن 
مد ا اللاان عل ع الت جين دار بعض الروايات أن معته كانت 
جماعية شارك فبها الأنصار والمهاجرون وغيرهم من الناس »247 كما كان 
لطلحة والزبير دورا رئسسا وفعالا » فنها ”2 فان بعض الروايات الأخرى 
تنكر ذلك ولا تقبل الاجماع على ببعة على > ونظهر وجود معارضة شديدة 

له ,يتزعمها فئة.من كبار رجالات المدينة كسعد , بن أبي وقاص وابن عمر 
وصهلبب وزيد بن بن 'نابت ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وغيرهم ممن لم 
ينا, دا ١‏ وكدرك جتان :افيه ليح داكي كر لم 1 
هناك من يظهر حماسهما له وبعتهما الطوعية ٠‏ هناك من ينكر هذا الحماس 
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ويرفض آنهما بايعا عن طواععة ورضى وانهما إنما بايعا مكرهين 7 ؤوافك 
الظن آنه لم يكن هناك إجماع على ببعته » وأن هذه العملية لأولى التي واجه 
فها جمهود الناس بين له أن مهمته ان تكون سهلة وأن طريقه أن تكون 
مفروشة بالورود ٠‏ 


وكان لا.بد له حتى نستكمل سلطته جميع أوجه الشسرعية المطلوبة أن 
برسل الكتب الى الأقاليم والأمصار يشرح فيها ظروف وليه السلطة ويطلب 
الببعة من الحكام والناس ٠‏ وهكذا انتقل الصراع على السلطة من المدينة الى 
الأقاليم » وانقسم الناس هناك الى فثات نؤيد الخليفة الجديد » وفئات تقف 
مرق ادحا لطر د رئاسة ااا ب يعات جر 
أخرى ٠‏ وقد زاد الأمر سوءا بالنسبة لعلي أنه بادر » وبتحر يض من الثو 
ا لاا 0 
جميع عمال الأمصار الى طلب الخليفة الجديد ع ما عدا والي الشام معاوية 
ابن أبي سفيان » الذي فتح امتناعدعن الانصاع لأوامر الخليفة المنتخب صفحة 
ذامية من صفحات التاريخ ألعر بي الاسلامي ٠‏ 


ويذكر الطبري في حديثه عن امتناع معاوية عن ببمة علي بن أبي 
طالب > أن علياً في مطلع عام 5 ه فرق عماله على الأمصار » فبعث عثمان 
ابن حسف على اليصرة » وعمارة بن شهاب على الكوفة » وعسد الله بن 
عباس على اليمن > وقبس بن سعد على مصر > وسهل بن حتيف على 
الشام .”2 أما سهل فانه خرج حتى صار بشوك فلقئته خل أهل الشسام 
فردوه الى علي ٠‏ وكان إرجاع سهل أول بادرة شامية برفض سلطة علي » 
وتوالت بعد ذلك المراسلات بين على ومعاوية:مما لا مجال للدخول في 
تفاصله”2 > وكل يحاول إشات 2 وحقه في الأمر ٠‏ وكانت نائلة 


)١(‏ انظر , الطبري . ج 5 .2 ص 55١‏ مثلا والصفحات التالية التي تحوي الكثير من التفاصيل 
والروايات المتناقضة ٠‏ 

(5) الطبري 2 بج 5 2 ص 519 . 

(©)المصتدر السابق 2 ضص 559 وما بفدها ٠‏ 


بنت الفرافصة زوج! مخليفة المقنول عثمان قد كتبت الى معلوية» كما يذ كرابو” 
مخنف في رواية له ينقلها صاحبالأغاني » تخبرءبمقتل زوجها وأرسلتاليه 
قمبصه الملطخ بالدم» وأنهت كتابها بالآيةالكريمة::« وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا » فأصلحوا بنهما » فان بغت احذاهما على الأخرى فقائلوا التي تخي » 
حتى تفىء ١‏ لىأمر الله» فان فاءت فأصلحوا ببنهما بالعدل واقسطوا إن اللهيحب 
المقسطين . . (6١‏ أما الطبري”" »© فيذكر أن النعمان بن بشير هو الذي 
قدم على معاوية ومعه قميص عثمان الملطخ بالدم وأصابع نائلة المقطوعة > وأن 
اوس وضع العش عل اتيو وكتب بالخير الى الأجناد » وأنه ظل مدة 
سنة كاملة يعرض القميص والأصابع في المسجد حتى يثير نقمة الناس ضد 
علي ٠‏ وكأنراوي الخبر في الطريير يد القارىء أن يفهم بأن نائلة لم تكن 
هي التي أرسلت القمبص ٠‏ 


واتخذ مداوية من قضينه هاون علي في قصاص قتلة عثمان حجة 
الخرو جعشيه وادعى أنهو له وأنه إنمابعمل بقوله تعالى : «ومن قتلمظلومافقد 
جعك لولمهسلطاناً فلايسرففي القتل»» »وأن أهل الشام مجمعونعلى الأخذ بثأر 
ااخللفة المقد لقتولوآنه إنماينفدر رغبتهم ورغبة قومهمن بلي أمة الذين أغضبهم مقتل 
رمي ا وقد جرت بين علي ومعاوية مراسلات طويلة في شأن الخلافة» 
وتحفظ لنا المصادر الكثير منهذه المراسلاتوما دار فيها مننقاش بينالر جلين 
وأحقبةكل منهما فيقنادة الجماعة الاسلامبة.”؟) والواقع أنه ليس هناك مايدل 
على أن معاوية كان عثماناً مخلصاً في عثمانته لايهمه إلا الوصول لقتلة 
عثمان وإنزال العقاب بهم »> ثم ترك أمر المخلافة اشورى الأمة تختار من 

يد فينزل هو عند إرادتها ٠‏ فهذا لم يكن بحال من الأحوال ما فكر يه 





. بوبمن أجل ارسال ناأئلة قميص عثمان الى معاوية / انظر الأغاني‎ ٠ 9 الحجرات , الآية‎ )١( 
٠ ص 8؟؟‎ 2,1١5 دار الكتب , ج‎ ٠اط‎ 

(9) الطبري ج 25 ص19ه ٠‏ 

(؟) الطبري 2 ج , ص 514 , حيث توجد أبيات من الشعر بعث بها الوليد بن عقبة الى 
معاوية يحنه فيها على الأخذ بثأر عثمان ٠‏ 

(5) انظر مثلا الأخبار الطوال . للدينوري , ط ٠‏ عبد المعنم عامر . القاهرة ١513٠١‏ 2 ص ١5١‏ * 


- #١ 


معاوية »وإن كانهناك فربقمن المؤرخينيرىفيموفف _معاوية مناورةالقصدمنها 
حفاظه على ولاية الشام 0 واضيم ولارية مصر إليه التي كان لابد له منفرض 
سيطرته عليها إذا أراد حماية ظهره وتمتين موقفه في الشام * ويضيف هذا 
الفريق إلى ذلك أن عمرو بن العاص دفعه أأيضاً لاتخاذ هذا الموقف طمعاً في 
استعادة ولابته على مصر التى طرده منها عثمان )5(٠‏ 


ولم يكن معاوية عدو على الوحيد » بل كان له كما ذكرنا » اكثر من 
مناهفس أو احانيد أو عداو ٠‏ وقد تجمع عدد كبير من الأمويين المعادين لببعة 
على في مكة ”2 وخرجوا من المدينة هاربين ٠‏ كما وصل إلى مكة طلحة 
والزبير اللذرين كانا يكبدان لعثمان فيءحباته ويبديان ميلا لعلي » ولكنهما 
بعد أن صار الأمر له انقلبا عليه وانهماه بأنه كان من المشاركين في التدبير 
لمقتل عثمان > وكانت ام المؤمنين السيدة عائشة زوج الرسول قد سبقتهما 
إليها إذ يقول الطبري آنها كانت مقيمة بمكة نريد عمرة المحرم » ولما علمت 
بمقتل عثمان آثرت البقاء في مكة .(4) 
وقعة الجمل : 
يتطلب البحث في هذه المعركة تحديد واستجلاء بعض النقاط 
التي لم .يلق المؤرخون المحدنون ضوءاً كافاً عليها ٠‏ فمن هذه الأمور التي 
لابد من إيضاحها سبب تغير موهف طلحة والزبير من علي وانقلابهما من 
مناصربن متحمسين له قبل نوليته الخلافة إلى خصمين لدودين يخوضان 
معركة ضارية ضده بعد توليه هذا المنصب ٠‏ وكذلك موفف السيدة عائشة 
التي كانت اثناء الثررة على عثمان نتعاطف مع الثائرين ونجد لهم العذر في 
نودتهم حتى أنها قالت حين كانت في مكة قبل مقتله » وقد بلغها أن عثمان 





٠ ١55 انظر ء الاخبار الطوال 2 ص‎ )١( 
٠31٠١١-58 (؟) انظر الطبري 2 ج © .2 ض‎ 
٠ 4448 (؟) المصدر الستايق , ج 5 2 ص‎ 
٠ 558 المصدر السابق 2 ج 5 . صن‎ )5( 


5190 سه 


قتل المصريين الذرين جاءوا يطالونه بالاصلاح : « إنا لله وإنا اليه راجعون ٠‏ 
أيقتل” قوماً جاءوا .يطدون الحق وينكرون الظلم » ٠‏ ''؟ والذي يزيد 
الأمر تعقمداً تضارب الرواة والروايات وعدم مقدرة الباحث أن ,يفص لينظرة 
عجلى في هذه التناقضات ٠‏ وكمثال على هذه التناقضات نذكر أن المصادر 
ببنها من يؤكد بأن طلحة مثلا” كان أول من بايع علا بالخلافة » '"2 في حين 
أن مصادر ورواة آخرين يذكرون تردد طلحة والزبير في السبعة وانهما إنما 
بابعا مكرهين + 9 


ومن أجل الفصل في قضية موقف طلحة والزبير من علي واختلاف 
هذا الموقف قبل سعته وبعدها » لابد أن نعود للتذكير بما أسلفنا من حديث 
عن أسباب النقمة على عثمان ولا سيما الجانب الاقتصادي من هذه النقمة 
بسبب توقف الفتوح واستثناف الارستقراطية المكية القديمة نشاطها التجاري 
ونقلها لهذا النشاط من الحجاز إلى الأمصار حنث أثرى. بعض رجالات 
قريش ثراءاً فاحشاً ٠‏ وكنا قد ضربنا مثلا” بما حصل عليه كل من طلحة 
والزبير من أموال ومتاع وعقار وعبيد جعلتهما من كبار رجال رأس المال 
الذين يهمهم جداً أن تكون أمور الدولة بسد رجل يقبل بأن تسير الأمور 
على هواهما ووفق مصالحهما ٠‏ وعلي رجل جد واستقامة ودين » ويعرفان 
سلفاً أنه قد يقفا حجر عثرة في طريق مصالحهما المادية » ولو آلتالخلافة 
لواحد منهما على ماله من سابقة في الاسلام وعضوية في شورى عمر» لضمنا 
لأنفسهما يسراً في الأمود أن يتحقق لهما في لل خلافة شخص كملي + 
وقد يعترض معترض على هذه الفرضية التي لانقدم ها يؤيدها مما تورده 
المصادر » إلا أن بعض النصوص التي يوردها الطبري في تاريخه قد يكون 





٠ 5595 الطبري 2 ج 5 2 ص‎ )١( 

,»2 انظر مثلا : القلقشندي , هآثر الانافة في معالج الخلافة . ط ٠‏ الكويت ١515‏ بتحقيق عبد 
الستار احمد فراج 2 ج ؟ , صن ٠ 98١‏ 

(؟) انظر مثلا ء الطبري . ج 5 ,2 ص 15١‏ بوما بعدها٠وانظر‏ أيضاً , تاريغالخلفاء ص ؟١‏ ب ,2 
وانظر أيضا الطبري » ج 5 ,2 ص 45١٠‏ , حيث نقرأ « وقال بعضهم : لم يبايعه الزييد » ٠‏ 


590 الس 


فيها ما يساعد على تقبل هذه الفرضية ٠‏ وفيما يلي هذه النصوص حسب 
تسسل ورودها في تاريخ الطبري : 

١‏ - يقول الطبري أئناء حديئه عن موقف عائشسة من فتلة علمان 
وموقفها منه وكيف تندل هنا الموقف من المعارضة له في حياته إلى تأيسده 
والدفاع عنه بعد مقتله» أن عائشة بعد أن أدت عمرة المحرم وعثمان محصور» 
أرادت العودة من مكة إلى المدينة علغها خير مقتل عثمان « ٠.٠‏ فرجعت 
و ل 

س ألمها فقالت : يا أيهاالناس : إن الغوغاء من أهل الأمصار 
واهل المياه وعبيد أهل المدينة سير أن عاب الغونغاء عبى هذا المقتول 
( أي عثمان ) بالأمس الاراب "' ون ستعمال من بعدنة به فيد 
انكصيل اسنانهم قبله ؟ ومواضع من مواضع الحمى حماها لهم > وهي 
أمور قد مسّبق بها لا يصلح غيرها » فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحاً لهم > 
فلما لم يجدوا حجة ' ولا عذراً خلجوا وباداوا! بالمدوان ونبا فعنّلهم عن 

قولهم»فسفكواالدمالحرامواستحلوة!نملدالحرام وآخلوا امال الحرام 00 

؟ - وفي نص آخر حول نفس الموضوع ينقل لنا الطبرني عن الشعبي 
نولا + حرست عائه رضي اله عنها لدجو الدينة من محة بعد مقتل عثمان» 
فلقيها رجل من أخوالها » فقالت : ما وراءك ؟ قال : فتل عثمان واجتمع 
الناس على علي > والأمر افر الغوغاء .٠.‏ فانصرفت رإجمة إلى مكة » حتى 
مرك و عد م ب أمير عثمان عليها » فقال : 
ما ردكك يا أمالمؤمنين ن ؟.فالت * ني أن عتمان قل مظلوتها © بوإن الأمسر 
لايستقيم ولهذم الغوغاء امر' ا بدم عثمان تمزوذ الاسلام ٠غ ٠.‏ 9) 

© وفي الحديث عن طلحة والزبير وموقفهما بعد أن بويع علي 


)١(‏ الارب : بالكسر (الدهاء كالاربة » ويضم والنكر والخبث والغائلة والعضوق والعقل 
والدين ٠٠١‏ ( مادة أرب ) الكاموس المحيط ٠‏ 

(؟) الطبري , ج 5 , صن 445-448 ٠‏ 

0 اللصبر السابق 2 ص 4494 - 





بالخلاقة وخروجهما الى مكة يقول الطبري وو قن سواه بن 
عامر اس امه 3 جك وبريت لسر تيان بيد 
وستمائة انلف > فأنا خ بالأبطح معسكراً » وقدم ممهما طلحة والزبير > فلقيا 
عائشة رضي الله عنها » فقالت : ما وراءكما ؟ فقالا : وراءنا أنا تحملنا 
عدن" عر ايا من المرئة من غوغاء واعراب » وفارةنا قوماً حارى / 
يعرفون حقاً ولا ينكرون باطلا و ولا يمنعون انفسهم ٠‏ قالت : فائتمروا أمرآء 
ثم انهضوا الى هذه الفوغاء ٠‏ 2 


4 - في الحديث عن النقاش الذي جرى بين عائشة التي كانت تيد 
من خصوم علي المجتمعين في مكة الخروج لقتاله في المدينة » وبين طلحة 
والزبير اللذين كانا يريداتها أن تخرج معهما الى البصرة حيث لهما فوة 
وجماعة تؤيدانهما يقول الطبري أن عائثشة اقتنمت بالتوجه مع طلحة والزبير 
الى البصرة وأن النادي نادى أن عائشة انتريد البصرة “ولك لم يتمع له 
١كين‏ من متيانة بعد بعير » وحتى يحث المنادي الناس على الانضمام الى عائشة 
وطلحة والزبير في سيرهم الى البصرة أخذ يقول للناس « إن عاشه تريد 
البضرة » وليس في ستمائة بعير ما تغنون به غوغاء وجتلبة الأعراب,وعبيداً 
قد انتشروا اوفترشوا أذرعهم )296٠5.٠.٠‏ 

ه - يقول الطبري أتناء حديئه عن مسير طلحة والزبير وعائشة من 
مكة الى البصرة أنهم أثناء مسيرهم بمن خرج معهم من الناس مر الزبير 
بشخص فسأله هذا اللشخص ٠:‏ ...يا أيا عبد الله (يقصد الزبير)>ماهنا ؟قال 
(أي الزبير) : علد ى على أمير المؤمنين رضى اللمعنه (يقصد عثمان ) فقتل 
بلاترة ولاعت قال :ومن ؟( أي من قله ؟) قال : 
الفوغاء' من الأمصار ونزتاع القبائل » وظاهرعم الأعراب والعبيد *, ٠‏ (5) 


امم 





٠ ارتحل القوم بقليتهم : أي لم يدعوا وراءهم شيئاً‎ )١( 
٠ 580 الطبري 2 ج 5 2 ص‎ )١( 

9) الطبري 2 ج 5 , ص 585 ٠‏ 

(5) المصدر السابق ص ٠ 135١‏ 


598 سه 


أن ملم الأشاات إلى الغوغاء والاعرراب والعبيد التي لا نجدها في 
معنادن أذ رق > جدييرة » بأن تفشخص فحصا دفيقا من حيث سلاسل الرواة 
والمحتويى 0 ينثي فبما إذا كان لها دلالات تلقي ضوء على موقف. طلحة 
والريي اهن هار وتو ضح التحول الذي طرأ على هذا الموقف ٠‏ 





إن !ادقق فى الروايات الخمس السابقة يلاحظ أنها جميما مسبوقة. 
بالعيادة الثالة الت يوضيح فيها الطبري كيف وصلت اليه : ه كتب إلي 
السرق من شعب عن سيف .٠٠‏ الخ ٠»‏ لسري » رأس هؤلاء الرواة: 
تمرمي كوق» بيصغه صاحب ه الجروخ والتعديل » بأنه ه كان صدوقاً 0 
وقد روي عنه الطيري لا. في تاريخه فحسب > بل في تفسيره أعكاءء 
كذاك شدبب فهو كوفي أيضا كما يذكر الذهبي في « ميزان الاعتدال » ٠‏ 
اما سقب يم معن 6 » وهو الأهم في هذه السلسلة من الرواة » فهو الى 
جانب كونه كوف الأصل أيضا > كان من. المهتمين بقضية وقعة الجمل بصورة 
خاصة إذ أنه أافى كتابا تناول شه « الفتنة » وخض فنه وقعة الجمل بحديث 
مستنيضي * وسيف الى جانب كونه يقدم في الأساس النظرة ١‏ لعراقيسة 
3 سافيك شك , خاص من روايات فسلته تميم » فانه .يستفيد من الروايات 





امد 3 4 أشاره ويأخذ فى بعض الأحان عن هشام بن عروة وابن اسحاق 
وشيردما مرع رواة المدرشة المدنية ٠‏ وما دام السري وشعيب وسناسين 
ا ونا دام السري وسيف من. قببلة تميم > فان امنطد ها تكن أن 
يتصرف الذضم إليه » هو أن هذه الروايات تمثل موقف القبائل الكوفية » 
وو م ع | رأسيا» من وؤمة الجمل »هذا إذا لم نغفل أن الكوفة كانت معقل 
مصماعة 0 وقفوا معه ضدالنصريين ايعان طلحة والزبير واتاصرين 
لمعا في ودية اللحجمل التي نحن بصدد الحديث عنها ٠‏ 


ممص سنت اا مصتعع يد 0657 ان بت اه لحن :3 .6ج تا بعصا قرعو خخصسس ١‏ 





٠ "588 اص‎ 201١ السرم والتعديل , ج 25 قستم‎ )١( 
٠ ١؟ ص ل‎ ١ قف اجر مثلذ , تفمهور الطبري دج‎ 
من أسل سيف ء انظر : الدورىي . بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب 2 ط بيروت‎ )©( 


ا م صر لا ٠‏ 


وإذا نركنا هذا الاستعراض للرواة وهوياتهم وميولهم وعدالتهم 
وضبطهم جاناً » وانتقلنا الى مضمون الروايات الخمس لوجدنا أن عالشة 
من جهة » وطلحة والزبير من جهة أخرى يحاولون وصف الثائرين على 
عثمان يأنهم غوغاء وعبيد وإعرزي , والفوغاء كما هو معلومووصف ٠‏ لل فلة 
من الناس والمتسرعين الى الشر »237 ٠‏ وهذط الوصف للشائرين الى جاب 
كونه وصفاً غير صحنح » لأنه كان من بين الثائرين على عثشمان أشراف 
وسادة وأبناء صحابة ورجال فضل ودين »هذا فضلاعن عامة رجالالقبائل في 
الأمصار وبعض من أهل المدينة » فانه يمثل في رأينا تشويهاً مقصوداً لطسعة 
الثورة والقائمين بها ومحاولة لصبغها بصباغ اللا شرغية ٠‏ وإذا صح أن الذين 
أطلقوا على الثائرين هذه الأوصاف هم عائشة من جهة » وطلحة والزبير من 
جهة أخرى » وأن الذين وصلتهم هذه الأوصافٍ ونقلوها الينا هم رواة 
كوفيون ومن رجال القبائل والأمصار التي شاركت في الثورة على عثمان ولم 
ناصر طلحة والزبير » فان الأمر قد ,يحتمل تفسيراً .بوضح لنا لماذا أطلق 
طلحة والزبير هذه الأوصاف على الثائرين ٠‏ إن طلحة والزبير » كما أسلفنا 
في فقرة سابقة » كانا من رجال الارستقراطية القرشية الذذين استفادوا من 
عصر الفتوح فائدة ضخمة وكدسوا أموالا وئروات طائلة ساهم حكم عثمان 
المتسامح في تسهيل الحصول عليها وإتاحة الفرص الواسعة لرجال داس 
الملل والاعمال لاستغلال نفوذهم السياسي ومواهيهم التجارية في سبل إثراء 
اعتبره رجال القبائل أثراءاً غير مشروع لا سيما بعد أن نوقفت الفتوحات 
وقل” نصبب المقائلين وغالبيتهم من رجال القبائل من الغنائم وما أدى اليه كل 
ذلك من اعتمادهم على العطاء فقط وهو صثْيل إذا ما قورن بما كان ,يصلهم 
من أموال الغنائم التي جعلتهم لا يلتفتون الى ما يصيبه البعض من أموال 
طائلة اعتبروها الآن من حقهم » ولهم أن يطالبوا بها ٠‏ وعلي بن أبي طالب 
الذي استقطب ولاء غالسة الثائرين على عثمان ولا سيما رجال الأمصار من 
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القائل » لا بد أخذ بمطالب الثائرين ومن بها القضايا الاقتصادية وإثراء 
البعض على حساب مجموع الأمة ٠‏ فخلافته خطر على مصالح طلحة والزبير 
ولا بد من إيجاد وسيلة أو حجة يتستران بها لتبرير 'نورتهما عليه » فكان 
إعلانهمابانا كر ينعلىعثمان غوغاء وعبيد واعراب , > وفي هذا مبرر كاف 
الانقلاب على علي الذي ناصر هؤلاء الغوغاء والعسد والأعراب » وقبل الخلافة 
منهم > على حد زعم طلحة والزبير ٠‏ وفي جلب عائشة الى جامهما قوة لهما 
لا لهذه السيدة من مكانة في نفوس المسلمين ولا لها من كلمة مسموعة في 
نفوس الكثيرين ٠‏ وإذا أضفنا الى هذا ما كان في نفس عائشة » من عدم 
رضى عن علي مند حديث الافك لوجدنا آن دعوة طلحة والزبير لها قد تجد 
صدى في نفسها ونستهويها ٠‏ والذي يعطي بعضاً من قوة لفرضيتنا هذه هو 
أن أصحاب انروايات الخمس موضوع حديئنا كلهم كوفيون يمئلون وجهة 
النظر القبلية المعارضة لطلحة والزبير ٠‏ وإذا جاز أن ,يتطرق شكنا الى صدق 
هذه الروايات فلا أقل من أن نعتبرها نمثل وجبة نظر الفريق المعادي لطلحة 
والزبير » أو التفسير الذي أطلقه هذا انفريق على لسان هنين الرجلين 
لتبرير انقلابهما على علي » وفي ذلك دليل على أن الفريق الكوفي ومن 
شايعه من رجال القبائل كان لا يجد تبريرا لتحول الرجلين عن ولائهما لعلي 
سوى ما يكون قد اعتمل في نفسيهما من خوف على مصالحهما الاقتصادية » 
فوصفا الثائرين بالفوغاه والأعراب والعبيد » وفي هذا الوصف ما فنه من حط 
لقيمة علي لقبوله بانخلافة من فنات كهذه ٠‏ ويبدو أن طلحة والزبير لم 
يصلا الى حد إشهار السيف على علي بن بي طالب إلا بعد أن استنفنا كل 
الأساليب في استبعاده عن الخلافة > أو تأمين مصالحهما أثناء خلافته » حتى 
أنهما فاوضاه قبل مبايعته مكرهين وهربهما الى مكة ومنها الى لابصرة > بأن 
« يؤمّرهما على الكوفة والبصرة 2 > فرفض علي ذلك » فلما نيقنا بأننه 
لن يكون لهما أي نصيب في السلطة > ولن يستطيعا بالتالي حماية مصالحهما 
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في هذين المصرين هربا الى مكة ومنها الى البصرة حيث التحما مع الخليفة في 
معركة حامية كانت أشحتها وبالا عليهما * 

وكما أشرنا في مطلع حديئنا عن وقعة الجمل من أن الحديث عن هذه 
الوقعة لن يكون بقصد سرد أحدائها واستقصاء ء تفاصل خيرها » بل بقصد 
اتتخلاء بعطن ما غم من | الظروف والأحداث والمواقف التي أحاطت بها » 
الأمر الدي يقتضي منا أن نذكر أن حققه ظف ارمس علي لم يكن 
مفاجأة لكثيرين من المراقبين » » فهذا ابن عباس يقول لعلي « ٠٠‏ إني لا 
آمن طلحة والزبير أن يكر"! عليك 27" » وفي هذا اقول دلبل على شك كان 
يخامر شخصاً كابن ععاس في نوايا هذين الرجلين ٠‏ وهناك أمر آخر لا بد 
من الاشارة اليه ألا وهو أن علاً حين آل الأمر اليه وخلع ولاة عثمان وسرح 
ولانه الى الأمصار وجاءه رسول معاوية يرفض السعة ويطالب اليد بدم 
عثمان”"2 قرر المسير بحش الى قتال معاوية والقصاء ا '»وينا هو بعد 
العدة لذلك جاءنه أخناء ر خروج طلحة والزبير وعالشة الى البصر 9 
لأن قو وعيته وأن بسنو الى كان عوس] عن لني الى النباء”؟ ويندو 
أن أغلب من كان من بني أمية في المدينة حين امت فننة عثمان كد هجرها 
الى مكة بعد مقثله تحساً وخوفاً » ولا خرجت عائشة نشة ومعها طلحة والزبير 
الى البصرة خرج معها مروان . إن وسائر بني أمبة في الحجاز إلا نفر قليل'*؟ » 
ابتعد عن الفتنة وتحاشاها * وقد يتبادر الى الذهن سؤال حول مقدار ر الاتفاق 
بين طلحة والز بير وما إذا كانا متحدين في غير عدائهما لعلي بن أبي طالب ٠‏ 
ويأنمنا الجواب > من قضية اختلافهماعلى إمامةصاوات انجيش المرافق لهماقي 
مسيرتهما الى البصرة » وكيف حلت عائشة هذا :١‏ نزاع بأن أمّرت ابن اختها 
اشم 
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عبد الله بن الزبير حسماً للنزاع حول هذا الأمر بين طلحة والزبير » فكان 
عبد الله يصلي بهم حتى قدموا البصرة » وقد عاق أحد أصحابهما على هذا 
الأمر بقوله : « والله » لو ارد اتاد اذى ال ولت لامر 
ولا خلى طلحة بين الزبير والأمرا٠‏ » )037٠.‏ وفي هذه اللبوءة دليل على أن 
الانفاق اتفاق مصلحة جمعتهما ضد عدو مشترك هو علي بن أبي طالب » 
فاذا ما انتهى امرهما بالفوز عليه فلا بد من نشوب خلاف جديد بنهما » 


سار على بالجيش الذي كان قد أعده كما ذكرنا لقثال معاوية © وك 
وافى ذا قار( "9 وان ده اللارى حريتوا سد من اممدتة نيشال رفن 
على حد زعم الطري9؟ ٠.‏ وي ذي قار بلغه وصول طلحة والزبير وعائشة 
وصحبهم الى النصرة ومايعة أهل البصر ة لهم ٠‏ ولا بلغه ذلك وجته بعض 
وجوه صحبه ومعهم ابله الحسن الى الكوفة لمستنهضوا أهلها » وقد نجح 
وفد علي في مهمته في الكوفة وحصل على تأيبد واسع حتى بلغ عدد الذين 
انضووا نحت لواء الخليفة نسعة الافوستمائة وخمسينر جلا 297 » اجتمعوا 
إلبه في ذي قار وسار بهم حتى نزل « الخلر يبة » 0 وام يشأ علي بعد أن 
قا جفنة ونه الى كتائب وعقد الألوية والوايات أن 08 المعركة مع 
خصومةءبل أقام كما يذكر الدينوري» « ثلاثة أيام يبعث رسله الىهل السصرة 
فيدعوهم الى الرجوع الى الطاعة والدخوك في الجنافة ع غلم يجد عند القوم 
الجابة » .007 وحاول أن بقيم حواراً مع الزبير بقصد التفاهم » وعدم اللجوء 
ال الل اول عبد يت ره درا ال ٠‏ دا امار . لخوض المعركة 
يوم الخميس العاشر من جمادي الآخرة سنة ماه ٠‏ وكانت عائئة في 
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هودجها أمامالبصريين٠‏ ولا احتدم القتالولاح النصر الملي ولغرعوسار” 
البصرييين ودأى الزبير أن ميزان المعركة يسبل بشكل واد 0 الى حاف 
خصمه دنا من ابنه عبد الله الذي كان حمل راية المبصريان وأبلته أذ لا 
جدوى من الاستمرار 2 القتال وانه قرر الانصراف » وطلب من أيئهة أن 
شعه فأجابه عمد الله » كما يقول الدينوري ؛ « والله لا أرجم اوت يكم أله 
بع +29 مرك الربين ايه ومشى: تنخر التقبر ا لها يساق 

نحو الححاز ٠‏ ينابم الدينوري حديثه شقول : : « ويقال : إن طلعه 05 
بانصراف الزبير هم” أن ينصرف » فعلم مروان بن الحكم ما يريده > ف ماء 
بسهم © فوقم 2 كته » فنزف حتى مات ٠‏ » 2”6 أما الزير ققد سار متي 
دكن النضرة وامن غليانه أن لوا وآن يسيروا بيه ىر الحعياز ٠‏ 
ويقول صاحب الأخار الطوال أن الأحنف بن فيس الذي كان قد اعتزل 
الحرب أ وجلس ف فناء ذاره وحوله قومه رأى الزيير يمر به بطريةه الى 
الخرية فأرسل في إثره رجلا من اتاعه ليستطلع بشو ون ا 
وجهته » اد هذا الررجل واسمه عمرو بن صر 00 في إثر الزسير 
وحادثه في مز الحرب » ولا حان وقت صسلاة الظهر ووففب الزير و#مرد 
لأدائها ه ٠.٠‏ وقام الزبير في الصلاة » قلما سعد حمل علية عيرق بالسيئب 
فضربه حتى قتله » وأخذ درعه وسيفه وفرسهة و01 وعد لقال لها با بالا.رع 
والسيف والفرس »> فتأئر علي لما حل بالزبير » وأمر أيه محمد بن العئقة 
بمتابعة قتال البصريين الذين التفوا حول عبد الله بن الزبير الذي آلت إلينه 
الرئاسه بعد مقتل أسه وطلحة ٠‏ وتجمع البصريون ستول اللجيل الذي كانت 
تركمه السسدة عائشة واعشروا الدفاع عله سبيلهم إلى النصر » وشدد جماعيه 
علي حملتهم على الجمل بقصد تشتيت نشت شمل المصريين » وتمكن رجل من 
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الكوفة من جماعة علي من ضرب عرقوب الجمل بسيفه فسقط ومال المودج 
بعائئة » فأمر علي' محمد .بن أبي بكر » أخا عائشة > أن بتقدم لانقا أنه 
وتفقدها وليتبين ما إذا كانت أصيبت بأي سوء ٠‏ وتبين له أن ساعدها أصب 
بخدش بسيط » وأن حالها حسنة > فأمر بنقلها وانزالها في احادى دور 
البصرة حتى تتهياً للسفر إلى المديئة ٠‏ وأمر أاها محمد بن أبي بكر أن 
بيصحبها في رحلتها إلى المدينة وأن يلحق به بعد ذلك في الكوفة ٠‏ *'أودخل 
علي البصرة وجفع أهلها في المسجد وخطب بهم وعتفهم على موقنهم منه » 
وامرهم بالانصراف إلى منازلهم ٠‏ ثم ما لبث أن ولى على البصرة عبد الله ببن 
عباس وانصرف هو إلى الكوفة » وكان مقدمه إلها يوم الاثنين لاثنتي عشسرة 
ليله خلت من شهر رجب سنة ست وثلائين للهحرة 6" ومن هناك أخذ 
يرنب شؤونه ويوجه عماله إلى الأقاليم المختلفة ٠.‏ وصارت العراق إلى علي > 
وبقست مشكلة الشام ومعلوية بانتظار الحل ٠‏ 


وهكذا أسفرت وقعة الجمل عن فوز الكوفيين برئاسة علي بن أبي 
طالب » ومقتل طلحة والزبير * أما عائشة فقد انسحت إثر هذه. المعركة من 
المسرح السياسي وعاشت عيشة هادثة حتى مانت سنة هاه أي بعد ما يقارن 
السبعة والأربعين عاماً من وفاة الرسول الكريم ٠‏ وغدت الكوفة حباضرة 
الخلافة الجديدة ومستقر الخلفة الجديد ٠‏ وإذا كان لوقمة الجمل من 
نتائج إلى جانب النصر الذي حققه علي »> فان اهمها هو انتقال مركز الثقل 
السياسي إلى خارج الجزيرة العربية » والقضاء على قدسية الخلافة والاجماع 
الذي كان حتى الآن منمقداً حولها نشبجة للشورى التي كانت طريق الوصول: 
إلى هذا المنصب > وصار الأمر إلى السيف الذي حل محل الشودى فيتقرير 
اسم الخليفة الجديد . وهكذا وبانتقال مركز الثقل. السباسي من وسنط 
الجزيرة العربية إلى أطرافها أصبيحت فوة الدولة في الأمصار > لاسيما يمد 
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ان هاجرت إها تبائل كثيرة سكنت فيها وقطعت صلتها بالجزيرة ٠‏ ويلقي 
البعض باللوم على اهل المدينة انفسهم ويقولون إن اهل المدينة هم الذين 
تنازلوا عن المركز الأو ل الذي كان لهم حين دعوا أهل الأمصار إلى مدينتهم 
وطلبوا إلبهم أن .يشتركوا في تقرير مستقبل الأمة السياسي » بعد أن كان 
القول الفصل في هذه الأمور لأهل المدينة عامة وكبار الصحابة خاصة > وأنه 
مند ذلك الحين هبط مستوى المدينة السياسي » وهبط معها مستوى الجزيرة 
العرية عامة ٠‏ وفي هذا القول إغفالٍ نحقيقة هامة » وهي أنه بعد عصر 
الفتوح وهجرة التقبائل إلى الأمصار وانساع رقعة الدولة وتشابك مصالح 
الناس ونشأة الحزبية السياسية » كان من الطببعي ألا تستطبع المدينة والقلة 
من الناس الذرين ظلوا يسكنونها المسطرين !'وحبدينعلى تسير دفة الأموره . 
وما حدث ف وقعة الحمل وما سسحدث بعدها كان شحة طبرعية لتغير ظروف 


الدولة الحديدة ٠‏ 


وقعة صفين : 

استطاع على من ساصمته الجديدة » الكوفة » أن ينشر 
سلطانه السياسي على أغلب أقاليم الدولة الاسلامية ما عدا الشام ٠‏ فقد اننظم 
له الآمر في العراق ومصر واليمن والبحرين وعمان واليمامة وفارس الجبل 
وخراسان وغيرها ٠‏ وظل معاوية والي الشام لاسايع ٠‏ ومن اجل موفف علي 
من معاوية لا بد من أن نذكر أن علا بعد أن بويع بالخلافة استدعى قمس بن 
سعد وهو ابن سعد بن عمادة الزعم الانصاري المعروف وولاء مصر وحمله 
كتابا إلى اهلها ٠‏ يطلب إلبهم أن بغرا كماباع غررى »ايع النحاين 
واستقامت مصر لعلي » وكان ذلك قبل خروجه إلى أهل الجمل» ('6ويذكر 
الطبري ان خضوع مصر لعلي قد أغاظ معاوية كثيراً وجعله يشعر بالخطر 
لقرب مصر من الشام ومخافته أن يلجأ على إلى خطة الاطباق عليه بجيش 
بقدم به بس بن سعد من مصر > وجيش يقدم به علي من العراق بعد 
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خضوعها لها ء ضقع بين فكي كماشة قوية لا قبل له بمجابهتها 207٠‏ وأراد 
معاوية أن يستسل فسا إلبه فكتب اله محاولاة استجلابه وممنياً إياء إذا 
انحاز إليه بأنه سيوليه العراق وسيولي من يشا من أهله ( أهل قيس ) 
الحجاز » وسينفذ له.كل طلب أو أمر ٠‏ وبعد مراسلات عديدة أظهر قبس 
يها ولاء. الأكيد لعلي ووقوفه إلرجانبه دون تحفظ لاعتقاده بأزعلياً صاحب 
الحق في الخلافة (" ' » دأى معاوية أن مناورته مع قبس فاشلة » فلجأ إلى 
تشويه موففت فيس ودس جواسيسه في العراق ليوصلوا لعلي أخباراً مشككة 
فيو ولائه له 7 » ويبدو أن خطة معاوية نجحت وتسرب الشك في ولاء 

بس إلى نفس علي فعزله عن ولاية مصر وعين علمها بدلا عله محمد بن 
أي بكر * وقد عرف علي بعد عزله قبساء أن قيسآ بريه مما دس ضده ء 
وأنه تسرع في عزله ٠‏ ْ 

وبذكر انطبري 57 أن علا بعد أن “فرغ من أمر الجمل وجه جرير 
ابن عبد الله الببجلي إلى معاوية وحمله كتابا يذكر له فيه أن الناس جسعا 
نايعؤه ونه لم. بق سوام توأهل السام من يز ببمة # لوق هلئنة تخروع عل 
الطاعة والجماعة » ويهدده في نهاية الكتاب باضطراره إلى قتاله إذا استمر 
في مخالفته لما أجمع عليه الناس في مختلف الأمصار ٠‏ 2*0 ولما وصلت رسالة 
علي إلى معاوية جمع إليه اشراف أهل ببته واستثسارهم في أمره فنصحه 
أخوه عتبة بن أبي سفيان أن يستعين على أمره بعمرو بن العاص الذي كان 
مقيماً بضبعة له في فلسطين وقد اعتزل الفتنة » فكتب معاوية الى عمرو 
يدعوه إليه ليستشيره فيما آل إليه من حال 2١' ٠‏ ولبى عمرو دعوة معاوية 
وجاء إليه وبعد مساومات طويلة بين الاثنين وافق عمرو على الانضمام إلى 
معاوية في صراعه مع علي على أن نكون لعمرو مصر طعمة ما دامت لمعاوية 
)١(‏ الطبري , ج 5 ,2 ص 88٠‏ - . 
(؟) من أجل هذه المراسنلات , انظر الطبري 2 ج 5 2 ص 090 ب ههه ٠‏ 
(9) الطبري 2 ج 5 .2 ص 9هه ء. 
(5) المصدر السابق 2 ص ١5ه ٠‏ 


(5) انظر نص الكتاب , فيم الأخبار الطوال ,. ص ا86١ ٠‏ 
(3) الأخبار الطوال 2 ص لاه١ ٠»‏ 
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ولاية ٠‏ ”') وتنحدث المصادر عن المراسلات التي جرت بين على من جهة > 
وكل من معاوية ومو بين العاضن من بتجهة أنترئ: والتي تجاول' فبها علي 
أن يشت لخصممه احقيته في الخلافة وأهمية عدم -خروجهما عما أجمع عليه 
ا أنؤد هه الراسلات إلى أي نتيحة » وظل معطلوية في الشام 
لارسبايع ولا يقر بخلافة على ويسانده في هذا الموقف عمرو بن العاص 
للأساب التي أشرنا إليها آنفاً ٠‏ 

ونأهب معاوية للقاء على » وأعد العدة لهذا اللقاء بأن سعى إلى تتحسين 
علاقته بالسيزنطبين فرد أسراهم وعقد معهم صلحاً مخافة أن ينتهزوا فرصة 
الحرب المتوفعة ببنه وبين على فسهاجموا الشام ”© ويذكر ثلهاوزن أن 
معاوية وعمرو نوجها إلى مصر قبل صفين و « نجحا في استدراج محمد بن 
أبي حذيفة والي مصر من قبل على » حتى أخذاء أسيراً » ولكنهما اضطرا 
إلى الرجوع لكي يتوجها إلى قتال على نفسه ء ٠‏ ”5 ويذكر كمصدر 
معلوماته الجزء الأول من تاريخ الطبري » ص +880 قما يمدماء 
و هدض لا*4” فما بعدها ( طبعة دوخوية ) » ومن الرجوع الى الصفحات 
المذكورة من طبعة ( دوخويه ) من تاريخ الطبري لا نجد ما يؤيد ادعاء 
فلهاوزن هذا > ففى الصفحة +«ه6”” وما بعدها ينقل الطبري بوءة سمعها 
عمو عد سد ننه ق,عثيان: وذللك اننال وسوكه هتاك.لى مقية ابصلة 
فبها الرسول >وفي الصفحة /ا*74 يتحدن عن مقئل محمد بن أبي بكر والي 
علي على مصر على .بد عمرو بن العاص وذلك في صفر سنة 4م ه أي قبل 
التحكيم بأشهر قليلة لان التحكبم جرى في شعبان من نفس العام + وأما عن 
قضية مقتل أو أسر محمد بن حذيفة فيذكر الطبري في نفس الصفحة 
( /ا٠4"‏ ) واثناء حديثه عن أحداث عام م" ه أنه في هذا العام ( أي 


٠ الناس‎ 





٠ 1١695 0-051١68 هن أجل هذه المسناومات بين عمرئ ومعاوية .2 انظر ء الأخبار الطوال » ص‎ )١( 

(؟) من أجل هذه المراسلات . انظر , الطبري ,» ج 5 2 ص 05١‏ 7 555 , والاخبار الطوال , 
ص ؟:11١ ٠ ١355‏ 

(؟) هن أجل موضنوع السنلم بين معاوية وبيزنطة . انظر كتابنا , الامبراطورية البيزنطية , 
ط ٠‏ » 1916 ,2 ص ٠١5‏ 

(5) تاريخ الدولة العربية 2 ترجمة أبو ريدة 2 ط ٠‏ القاهرة ١5804‏ 2 ص الا ٠‏ 


0-7 ا للك 


مه ) قتلمحمد بن أبي حذيفةويقول « اختلف أهل السيرفيوقت مقتله» 
فقال الواقدي : قتل في سنة 5 ٠٠٠.٠‏ وذاك قل أن يبعث علي الى مصر 
قبس بن سعد ٠‏ وأما هشام بن محمد الكلبي فانه ذكر أن محمد بن أ بي 
حذيفة إنما أخذ بعد أن أتل محمد بن أبي بكر وذخل عمرو بق العاص 
مصر وغلب علها (أي العام م" ه) »٠٠٠‏ > ورواية الكلبي, أقرب إلى الصحه 
ومشافها آقري إلى الواقم لآن محمد ب ضي حذيفة لم يكن والي مصر من 
قبل على » بل كانمن الذرين حر ضوا المصريينعلى الخروج الى المدينة لحصار 
عثمان »و لماساروا ال ىعثمان و حصر ومو على عند الله بنسعدبن أبي سير عامل 
عثمان على مصر وطر ددمنها وصب ىهو بالناسءثملماقتلعثمانوبايع الناسعداً عين 
قبس بن سعد » فكان أول وال لعلي على مصر وذلكسنة م ه .7١و‏ يملق 
الطبري على رواية هشام بن محمد الكلبي ويقول : « قال أبو جعفر ( أي 
الطمري نفسه ) : فخ رهشام هذا يدل على أنقس بن سعدو لي مصر ومحمد 
بن أبي حذيفة حيءء”"“وهذمالقرائنوالروايات جمعانفيادعاءفلهاوزنمن 
أن معاوية وعمرو بن العاص قد توجها الى مص رلا خضاعهالنفوذهماق ل صفين» 
وأنهما أسرا أو قتلا محمد بن حذيفة الذي يسميه فلهاوزن « والي مصر من 
فبل علي » » هذا فضلا عن أن محمد بن أبي حذيفة لم يكن والي علي على 
مصر » وأن هذه الأحداث جميعاً جرت قسل وقعة الجمل أي في الوقت الذي 
لم يكن فه عمرو قد انضم الى معاوية أو قام بنهما أي تحالف ٠‏ 

بعد هذا التصحيح الذي وجدنا أنا مضطرين للدخول في تفاصيله 
لاعتماد رأي فلهاوزن من شل بعض المصادر الحديثة دوتما تمحيص 3 
تدقيق » نعود لمتابعة الحديث عن موقف علي بن أبي طالب الذي بعد أن دانت 
له العراق وحاول استجلاب معاوية وعمرو الى الجماعة دونما جدوى > 
استكمل عدانه وآمر منادبه أن ينادي بالخروج الى السكر بالخيلة 29 ٠‏ 


٠ انظر الطيري 2 ج 5 2 ص 1:5ه 97 90ا5ه‎ )١( 
٠ المضدير الشابق 2 ص !5ه‎ )9( 
. الثخيئلة موضع بالبادية قرب الكوفة على سمت الشام‎ )9( 
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وخرج انناس واستخلف على الكوفة ابا مسعود الأنصاري 2١7‏ وخرج هو 
وأقام بالنخلة معسكراً وكتب الى عماله بالقدوم علمه ٠‏ ''' ولا اكتملت كتالبه 
وبلغ عدد رجاله أكثر من ثمانين آلف مقاتل على ما يزعم درواي 4 
سار حتى نزل نهر البليخ”*' > فأقام ثلائة أيام » نصب نناءها جسرا على 
النهر لبعبر عليه جنده. » وتقدمت طلائع جيشه حتى انتهت الى مكن يعرف 
ب « سور الروم » حيث التقت بطلائع جيش الشام > ولم .يحدث قتال طويل 
بين طلائع الجبشين > وعاد كل قائد بفصيلته الى حبث يعسكر جيشه ٠‏ وكان 
معاوية وعمر بن العاص قد وصلا برجالهما الى صفين!”2 > وسبق معاوية 
علياً في الوصول الى هذا الموضع وعسكر في موضع سهل قريب من شريعه 
ماء على الفرات لم .يكن في ذلك الموضع اسهل منها لمن يريد ان يستقي ٠‏ 
اما علي وجيشه فقد حيل ينهم وبين الماء ٠‏ وفد طلب علي من معاوية ان 
يخلي ببنه وبين الماء بالحسنى ولكن معاوية رفض فتمكن جيش علي من ان 
يغلبهم على الماء » وحين أراد جيشه منع جند معاوية من الشرب كما فعلو! 
معهم سابقا رفض علي وآمر جيشه أن بخلو بين ١‏ شوام والماء ١”‏ وقد بعث 
علي بعد هذا الى معاوية يدعوه الى اتحاد الكلمة والدخول في جماعة المسلمين 
ولكن معاوية رفض ٠‏ وطالت المراسلة بنهما وانفقوا على الموادعة الى آخر 
شهر محرم من عام / ه ٠‏ وفي أول صفر من عام 517 ه عبأ علي جيشه 
وخرج للقاء الشوام فافتتلوا سائر الوم ٠‏ واستمر القتال بنهم بضعة ايام فل 
فبها خلق كتير من الجانين » ولاح النصر في نهاية القنال لعلي وصحبه 
فتفتق ذهن عمرو بن العاص عن حلة .ينهي بها القتال فاشار على الماس 
قائلا : ايها الناس من كان معه مصحف فليرفعه على رمحه ٠‏ فكثر في جيبشس 





٠ 1١58 الاخبار الطوال 2 ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق ,2 ص 156 ٠‏ 

(؟) الأخمار الطوال , ص ٠ 1١55‏ 

(5) البليخ نهر بالرقة ٠‏ 

() يذكر الدينوري أن صفين هي قرية خراب من بناء الروم وأنها قريبة جدا من نهر الفرات ' 
انظر , الاخبار الطوال , ص ٠ ١537‏ 

() من أجل تفاصيل موقعة صفين , انظر : الطبري , ج 5 , ص 519 وما بمدها , والاخبار 
الطوال , ص ١77‏ وما بعدها ٠‏ 


- /7؟ ا ب 


الشوام رفع المصاحف -حنى بلغ على زعم بعض الرواة خمسمائة مصحف » 
ونأدوا : كتاب الله بيننا و بنك كم » من لشغور الشام بعد أعل انشام » ومن للغور 
العراق بعد أهل ل 0 من للترك » ومن للكفار ؟؟ 
فلما رأى بعض أهل العراق ذلك قالوا ننجب الى كتاب الله وننيب اليه > 
وحاول علي ان يلبهم عن موقفهم وقال : « ٠.٠‏ وما شونا تحني 
ودهاء ومكندة »> فقالوا له : انه ما يسعنا ان ندعى لكتاب الله فتأبى أن نقبله » 
فقال : وريحكم » انما فاتلتهم لبدينوا بحكم الكتاب » فقد عصوا الله فبما أمرهم 
انا كنا »لجرا سد إسدق وخاز راكد عر ل 
معاوية وابن العاص ٠٠‏ وعدداً غير هؤلاء لمسوا باصحاب دين ولا قرآن » 
وأنا أعرف بهم منكم ,.٠‏ . ولكن هذا | الكلام لم يوقف حدة الجدل فاقترح 
الاشعث بن فيس ان يذهب الى معاوية وان يسأله ما يرريد » فقبل علي وذهب 
الاشعث الى معاوية فسأله فقال له معاوية : نرجع نحن وألتم الى كتاب الله 
الجا أض :به لي كاله ف.ايمترلن دك تياد سين و ارون رين 
برجل »> ولأخذ عليهما العهد والمثاق ان يعملا بما في كتاب الله ولا يبخرجا 
عنه » .وننقاد جميعا الى ما انفقا عليه من -حكم الله ٠‏ وراقت الفكرة للأشعب 
ونقلها لعلي وافترح ان يكون ابو موسى الاشعري ممثل العرافيين في اللتحكيم 
المقترح *ولكن علياً حاول هده حين عرف إن مرشح الشوام هو عمرو بن 
العاص ان يقنع جماعته بأن يكون ممثلهم عبد الله .بن عباس ولكنهم رفضوا 
بححة انه مضري > وعمرؤ بن العاص مضري ولا ,بريد بدون أن ييحكم فيهم 
مضريان + واضطر علي أن .برضخ للمشيئة جماعته وقبل بأبي موسى 
الأشعري © وتقرد أن يكون موعد صدور حكم المحكمين في رمضان التالي 
في مكان يقع بين الشام والعراؤل ٠‏ 

ونجدر الاشارة هنا الى أن ما جاء عن موقعة صفين عند الطبري مأخوذ 
في غالميته من ,رواة المدرسة العراقة ( أبو مخنف وسواه ) » ويشكل في 
مجموعه حكاية طويلة جداً يتخللها اضطراب واضح في بعض الروايات 
وإغراق في تفاصيل المارزات الانردية والأحداث الصغيرة الجانسة » الأمسر 
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الذي .يجمل استخلاص صورة دفيقة لما جرى مشكلة عسيرة الحل » ولا 
يستطيع الباحث أن كون زعا وحن مشصية الأجز الديفيفة انسل 
ما الدينوري > فرغم أنه يذكر أدق التفاصيل نراه لا يدخل في متاهمسة 
الروايات المتعددة ويعطي القارىء ضورة أقرب الى ما هو مقبول ومفهوم ٠‏ 
وهو في بعض أخباره يتفق وما جاء على لسان سيف بن عمر من روايات في 
الطبري ٠‏ ويبدو أن السبب ب الذي جعل أخار الطمري على النحو الذي كرا 
هو أنه يأحد من ارواة نتصنون ال شائل عدة » وكان كل راور يحاول أن 
يجعل من أخبار قبيلته والدور الذي لمبته مركز الثقل في المعركة. «لذا كثرت 
عند الطبري مثلا أخبار الممارزات والبطولات الفردية التي قام بها أشخاص 
بعينهم دون غيرهم يحاول الراوي ان سرز أهمية الدور الذي لسوه في 
ونظل أخبار المعركة كما وصلتنا » سواء عن الطبري أو عن غير من المؤلفين» 
ممثلة اوجهة النظر !١‏ لعراقية»وام ,يصلنا وصف للمعركة و أخبارها من الجانب 
الشامي ٠‏ وطبسعي أن تكون الصورة التي رسمناها للمعركة صورة غير كاملة 
لأنا أخذناها من جانب واحد ولم نستمع الى رواية الطرف الآخر الذييمثل 
.معاوية وأهل الشام ٠‏ وكدليل على أن لأهل الشام على ما يبدو رأياً آخير 
في تفاصيل المعركة »> يمكئنا أن ننقل ما يذكره المؤرخ البيزنطي ميوفانس 
حول قضية القتال من أجل الاء التي جرت قبل المعركة ٠‏ يقول موفانس : 
« إن من كان مع معاوية تغلبوا واستولوا على الماء » ومن كان مع علي نركو! 
القتال وفروا بسبب العس ٠‏ على أن معاوية لم يكن يريد أن يقائل لكنه 
أخون النصر يدون مشقة اك وغير خاف أن مصدر معلومات شموفاس 
هذه هو أهل الشام لأنه بيزتطي » وألف موسوعته التاريخة سين سنتي 
٠6م-5ام‏ أي قبل الطبري بقرن من الزمن تقريآ 7؟! » ويمد مالا يزيد 
بأكثر من ستين سنة على قام دولة بني الساس » فهو إذن أقرب الى زمن 
الحادث من الطمري ٠‏ 





)01( النص منقول عن فلهاوزن ‏ تاريخ الدولة العربية . ص لالا 
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ولا بد من. التذكير في نهاية هذا الحديث عن موقعة صفين أنه قد وقر 
فوأذهان اكنيرين أنجيثر علي قد ام أبناء الضحاية 0 
ال عق لكر م رساك 0 و يذكر مثلا 
أن أخا علي » عقيل بن أبي طالب كان يحارب في صفوف اعدائه27 > كما 
أن الدينوري ييذكر أن مسا ب الخطاب أحق بمعاوية” 7 وأن 
معاووية جعله على مسمنة جشه الذي قاتل به في صفين"2 ٠‏ هذا فضلا عما 
يذكره أبوامخف من وجؤد أرسة الا ف من القراء في 'حاتب أعل العام + 


التحكيم والخوارج والنهروان : 

بعد توقف القتال والاتفاق على التتحك 0 وفعت الفتنة في جبش علي 
وانقسم الناس الى شيع واحزاب في أمر التحكيم والقمول به أو رفضه» 
وتطور الحدل الى تصارب القوم بالمقارع والسسوف ولوم بعصهم بعضاً ولوم 
علي لقبوله به رغم أنه لم يوقف القتال الا مضطرا وتحت ضغط رجاله ٠‏ 
وأمر علي جيشه بالمسير نحو الكوفة كما سار معاوية بجشه الى الشام ٠‏ وفي 
الكوفة خرج اثنا عشر ألف رجل منالقراء وغيرهم من جيش علي وعسكروا 
في حروداء ( قرية من قرى الكوفة ) » وكان شعارهم : لا حكم الا لله : 
وكان رؤساء هذه الحماعة المنشقة شبث بن ربعي الرياحي وعد 
الله بن الكواء البشكري ويزيد بن قبس الأرحبي وهم من زعماء نميم وبكر 
وهمدان وغيرها من قبائل الكوفة ٠‏ وقد خرج علي الى البشقين وجادلهم في 
رأيهم واقنعهم بالعودة الى صفه فاقتنعوا ودخلوا معه الكوفة وانضموا اله ٠‏ 
وقد سمت هذه الجماعة الاولى باسم الحرورية لاجتماعهم في حروراء ٠‏ 





, ١546 , ١59 بولاق 89؟١ ها, ج 2,15 ص 00 وما بمدها . 3 ص‎ ٠ البخاري , طا‎ )١( 
1 ءاال١ واج * ,ص‎ 

(؟) الاخبار الطوال 2 ص ٠ ١5١‏ 

(5) المصسر السابق , ص ٠ ١9/5‏ 

(5) من أجل أختار التحكيم والرولايات المتعلقة به أنظر , الطبري 2 ج © 2 ض 35 15592 , 
والأخبار الطوال 2 ص 184 ٠+ 5١:50‏ 


ولكنهم ما لثوا ان نقضوا عهدهم وعادوا للعصيان بححة ان علياً وعدهم أن 
يسير بهم دون ابطاء للحارية اهل الشام » فلما لم يفعل وارسل ابا موسى 
الاشعري لحضور جلسة التحكيم اعتبروا انفسهم في حل من طاعته وخرجوا 
عليه من جديد وانتخبوا خليفة من بينهم هو عبد الله بن وهب الراسبي 
الازدي وبابعوه في العاشر من شوال سنة لم ها ٠‏ وكان العصاة قد بداوا 
يتسللون من الكوفة ويتجمعوا في النهروان ( موفع على الضفة الاخرى من 
دجلة من أعمال المدائن ) حبث سيلقاهم الخدفة علي بن ابي 1 
التهروات كنيو + وكا سات النواة الاق لثرلة الحرازج ال لني ستظل 
الشوكة الكبيرة في حلق الدولة العرية لخدي عل سم عي ام 
طالب والدولة الاموية من بعده » ولن ينجو العباسبون من شرورهم وستطل 
فلولهم حتى يومنا هدا ٠‏ 

وهناك اضطراب في الروايات.التي ينقلها الطري والتي تتعلق بزمان 
ومكان التىك كيم والنهروان ٠‏ ومما لا شاك فبه ان النهروان وقعت بعد التحكيم 
ولذلك لا يصح لنا ان نقبل روايه' ابي مخلف !!/ لواردة في الطمري والتي تنص 
على أن وقعة النهروان قد حدثت في الشهر أشهر ين بن الاخيرين من عام /# ها ٠‏ 
وقد اعترض الطبري نفسه على هذا التاربع''2 > ويؤيد هذا الاعتراض ما 
ووذ في كتان انسان الاشراف لللاذري”"' من ان المعركة كانت يوم صفر 
سنة هم ه » وكتاب مروج الدهب ال وعير ذلك هيخ الكدن 
والمصادر الي تجمع على أن المعركة جرت سئة مم ه واتخلف 5 السو 
والشهر ٠‏ وأغلب الظن أن اجتماع المحكمين فد جرى في اوائل عام م ع٠‏ 
لا يقتصر اضطراب الروايات على موعد انعقاد اجتماع المحكمين بل يتعداه 
ايضا الخ مكان. الاجتماع ٠‏ فقد كان الاثفاق ان ,لتقي الحكمان في دومة 
الجندل واذا طرأ ما يمنع ذلك ففي أذرح + وقد جرت عادة المؤرخين 
التأخرين على ذكر دومة الحندل كمكان لاجتماع اللحكمين في حين أن 





٠١ 5١ انظر , الطبري , ج ه ,2 ص‎ )١( 
٠ تلهاوزن 2 تاريخ الدولة الغر بية ص 5م‎ ٠ زقفق انظر‎ 
٠ 5١9 ج ؟ ,اص‎ 2 ١958 لحميد , القاهرة‎ ١ لفق مروج الذهب , ط , محي الدين عبد‎ 
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الواهدي وابي معشر والزهري يذكرون أذرح + ونحن وان كنا لانملك 
الرآى الفصل في هذه القضيه الا انا نسل الى الاعتقاد بان اجتماع المحكمين 
نم في أذرح وذنك لاسباب اهمها الثقة التي يتمتع بها القائلون بأذدح ( وعلى 
داسهم الزهري وهو من اقدم الرواة المدنيين ) ولأن ابا مخنف يذكر في 
بعض رواياته دومة الجندل وآذرح معا كأنهما < شيء واحد أو مكان واحد 
لافرق يي , 


ويذكر أبو مخنف ان علياً بمث الى مكان الاجتماع الى جانب ابي 
موسى الاشعري باربعمائة رجل عليهم نسر بح بن هانيء الحارئي » كما 
بعث معهم عبد الله بن عباس ليرأسهم في الصلاة * وبعث معاوية عمرو بن 
العاص في اربعمائة رجل كما حضر التحكيم الكثير من صحابة النبي كعبد 
الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهما من المهتمين بالشؤون السساسية لهذه 
الفترة * وبعد نقاش طويل اتفق الحكمان على خلع علي ومعاوية وجمل 
الامر شورى بين المسلمين يختار المسلمون لانفسهم من ارادوا ٠‏ والمقصود 
باتشورى بين المسلمين هنا لا شورى عامة تضم الجماعة الاسلامية بكاملها 
بل شورى -خاصة تتمثل فيها رؤوس الجماعة الاسلابة كالشورى الني 
ألفها عمر بن الخطاب وانتخبت عثمان + وتقدم ابو وى لكير سشه على 
عمرو. بن العاص وأعلن للناس انه قر رأيه ودأى عمرو على أمر يرجوان 
ان .يصلح به الله أمر هذه الأمة ٠‏ عندئذ قال عمرو ار وبر يا أبا 
موسى » تقدم فتكلم + فتقدم ابو مومى فأراد عبد الله بن عباس ان يمنعه من 
الكلام قبل عمرو خسية الفدر من جانب عمرو » ولكن أبا موسى تقدم وقال 
انه انفق مع عمرو على خلع علي ومعاوية لتستقبل هذه الأمة أمرها فبولوا 
منهم من أحبوا » وأعلن انه خلع عليا ومعاوية ليولي الناس من .يريدونه ٠‏ 
وفام عمرو بعد ابي موسى فحمد الله وأئنى عليه ثم قال : ان هذا قد قال 
ما سمعتم » وخلع صاحبه » وأنا أخلع صاحبه كما خلمه وأئبت صاحبي 
)١(‏ انظر الطبري 2 ج ه 2 ص 77 حيث يقول ابى مخئف : « +٠٠‏ وبعث معاوية عمرو بن 


العاص في ١ر‏ بعمائة من أهل الشام 2 حتى توافوا بدوهة الجندل بأفرح ٠ . ٠٠٠‏ 


2ت 


معاوية فانه ولي عثمان بن عفان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه ٠‏ وفد 
احدث كلام عمرو هرجا بين الناس وقاه احد انصار علي كرد شرربح ابن 
هانيء فضرب عمروا بالسوط » وقام الخلاف والتلاسن بين الناس بعد ذلك 
وركب ابو موسى وتوجه الى مكة هربا من أهل الشام وأهل العراق معاء 
وانصرف عمرو وأهل الشام الى معاوية فسلموا علمه بالخلافة ٠‏ وهكذا وفع 
ابو موسى » كما توفع على بن ابي طالب » في شراك الخديعة التي نصها له 
عمرو بن العاص لأن معاوية لم يكن خليفة بعد لبخلع أو ينبت وكان الخلع 
أو الاثبات لايصيب في الواقع الآ علياً وحده لانه هو الخليفة التتخب ٠‏ 
لذلك وجد علي نفسه مضطرا لرفض حكم الحكمين ٠‏ وقبل أن ننهي هذه 
الفقرة من بحثنا لا بد لنا من الاشارة الى الروايات الكثيرة حول موضوع 
التحكيم وتنافضها في كثير من التفاصل » كما لا بد لنا من التنبيه الى ان 
الروايات المتداولة حول الموضوع أكثرها لرواة من المدرسة العراقبة ‏ الا" 
روايية الشعنى النافصة ‏ وطسعى ان نقف من هذه الروايات موفف المتحفظ 
للعداء الشديد بين الشوام وأعك العراق * 


وبعد أن انتهى التحكيم على هذا النحو إلغادر شعر علي ان له الحق 
في أن يستانف القتال مع آهل الشام فجمع جشه في معسكر النخيلة ودعا فثة 
الخوارج التى. كابيك قد تحمعت في النهروان للانضمام الله في مسيرة لحرب 
الشوام » ولكن انخوارج رفضوا الاستحابة لدعوته وطالبوه بآن يشهد على 
نفسه بالكفر لقبوله بالتحكيم في صفين وأن يتوب كأي كافر ٠‏ وقد آراد علي 
ان بدعهم سير لقتال اهل الشام اول الآمر ولكن الخوارج الدذين ولوا 
عليهم عبد الله بن وهب الراسبي وتجمعوا في التهروان قرب المدائن قثلوا عبد 
الله بن خاب بن الأرت وهو ابن أحد الصحابة ذوي السابقة في الاسلام وكان 
عامل على على المدائن » كما قتلوا امرآته وبقروا بطنها وكانت حاملا وقتلوا 
غيرها من النساء والرجال ٠‏ وقد أستاء اتساع على لاعمال الخوارج ددن 
وألحوا عليه أن ,يسير لحربهم فاضطر لأن يذعن سسما وانه حاول عبثا اقناع 


عد 25 الك 


الخوارج ان يسلموه القتلة او ان ,يعودوا الى طريق الحق واجماع الآمة 
فرفضوا ٠ه‏ 


سر علي في صمر من عام 8” ه الى النهروان وبعث الى الخوارج 
رسوط يدعوهم الى الاستسلام تقتلوه » فلم ير بدا من تتالهم » ويقول 
امسعودي : « ٠٠٠‏ وان جمله من قتل من اصحاب علي انسعة > ولم إيفلت 
من اخوارج إلا عشرة » واتى علي على القوم وهم اربعة الافى 23١.٠.‏ , 
ورعم مافيهده ا.روايهمنمبالغة فان الواقع أن قسماً كبيرا من جند الخوارج 
فد فتلوا او فروا من المعركة أو دخلوا الكوفة واظهروا الخضوع لعلي ٠‏ 
وحاول علي بعد معركة النهروان ان يستحث جنوده للسير لقتال اشوام 
ولكنهم اظهروا تبرمهم بالقتال واخذوا يهربون من معسكر علي بالنخبلة 
ويلحفون باوطاتهم فلم ببق معه الا نفر يسير مما اضطرء للعدول عن المسير 
لحرب انشوام والالنفات قمع بعض الفتن الني قامت عليه وأهمها فنة 
الخرايت بن راشد ٠‏ 


فئنة الخرايت بن راشدر") : 


1 ن الخرريت بن راشد وهو من وملة ناجة قد انة نضم الى علي فيالكوفة 
بعد موقعة الحمل ومعه ثلاثمائة من فومه ٠‏ وحارب معه في موفعة صفين 
والنهروان » ولما رفض علي الانصباع حكم المحكمين خرج الخرريت عليه 
وسار بقومه واصحابه الى الأهواز حيث انضم اليه بعض الأعراب وعلوج 
وأكراد من أهل الاهواز كانوا يريدون التخلص من دفع الخراج ٠‏ فسسّر 
البهم علي جبشا من أهل الكوفة تحت قيادة معقل بن قيس التميمي فظلبهم 
عند رامهرمز » بوهرب الخريب الى بلاده في البحرين وأخذ يجمع 


)0غ( مروج الذهب , ج 9 ,2 ص ٠ 5١١‏ 
(؟) من أجل فتنة الخريت . انظر الطبري 2 ج ه 2 ص ١١5‏ وما بعدها ٠‏ 
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حوله قومه من بني ناجمة الذدين كانوا قد امتنعوا منذ عام /ا8 ه عن دفسع 
الزكاة » كما أخذ يحرض قائل عبد القسس وم نوالاهم من القبائل ويؤلبهم 
على علي + وكان يظهر لكل فرريق من الناقمين على علي انه معهم ومن رأييهم» 
فاذا اجتمع بخوارج اظهر لهم انه من رأيهم واذا اجتمع مع آخرين قال لهم 
انه ما كان شغي لعلي ان يرفض حكم المحكمين بعد ان قبل مبدأ التحكيم 
واختار ممثلا عنه > واذا اجتمع مع الذين رفضوا دفع الزكاة قال لهم شد وا 
أيديكم على صدقاتكم > وأوصاهم أن يدفعوها لفقرائهم لا الى ببت امال ٠‏ كما 
انضم اليه جماعة من العرب النصارى الذين كانوا أسلموا وارتدوا الى 
النصرانية بعد ذلك لا رأوا الخلآف بين أفراد الجماعة الاسلامية وما يراق 
من دماء ببنهم » وذلك لانه وسوس لهم أن علياً سيضرب أعناقهم لارتدادهم 
عن الاسلام ٠‏ وقد تمع معقل بن قبس الخريت الى البحرين بعد أن هزمه في 
رامهرمز وقائله تالا شديدا ٠‏ وقد صمدت قائل بني ناجنة في وجه معتقصل 
أول الأمر » ولكنه حين تمكن من فقتل الخريت وبعض كبار رجاله تفرق 
أصحابه وانتهت فتنته ٠‏ 


نهاية علي بن ابي طالب : 


اذا أردنا انتحدد بداية النهاية بالنسبة لسباذة علي بن ابي طالب وقوته 
لوجدنا أن معركة صفين كانت نقطة التحولم الهامة التي انقلب من بعدها 
ميزان القوى لصالح خصمه معاووية ٠‏ فبعد هذه المعركة انشق الخوارج عنه 
وأعلنوا عله الحرب » وتثاقل أهل المصرة والكوفة عن نصرته وملنّوا حمل 
السلاح > وأخذت روح العصبان تسري الى الاطراف فامتنع أهل البحرين 
عام لام ه عن دقعم الخراج والزكاة وتمردت بعض الولاءيات في فارس 
وحاولت ان تستقل عن الحكومة المركزية وان تمتنع عن دفع الضرائب وان 
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تطرد من كان يلبها من العمال17) * وكانت أقبى الضربات لاني نزات 
وزعزعت سلطان الخليفة علي بن ابي طالب سقوط مصر ببد عمرو بن الماص 
وانسلاخها عن الخلافة في الكوفة وتبعيتها لمعاوية في الشام2"0 ٠‏ وقد مساعد 
كل هذا ولاسيما احتلال معاوية بن سفيان مصر على التفرغ وتر كيز الجهود 
للاجهاز على علي في العراق ٠‏ ومما سهل هذه العملية بالنسبة لمعاوية انه 
تمكن حوالي سة 4ه أو السنة التي تليها من أن يعقد معاهدة عدم اعتداء 
مع الامبراطور البيز نطي اكوالس ناسين مقابل اناوةسلورية ,يدفعها معاويه ستفر غ 
لحل مشاكله الداخلية ٠.‏ 9) 

ويبدو ان ظروف معاوية لم تكن تسمح له بعد بمهاجمة علي دفمعة 
واحدة والاشتاك معه بمعركة كيرة لذلك نراه اعتبار! من العام ,م5 ه ريرسل 
الرجال سرا الى العراق في محاولة لتحريض القبائل على. الثوزة على الخليفة 
علي بن أبي طالب » أو يرسل جيوشا صغيرة تقوم بالغارات على بمض المناطق 
العراقبة وتشتسك في موافع محدودة مع انصار الخليفة وتعود بما وقع في 
اإيديها من عنام ٠‏ ومن هذا النوع من جموش الاغارة التي وجهها معاوية إلى 
العراق يعدد لنا الطبري جيشس النعمان بن بشير الذي سار الى عين الشمر 40) 
وجبس سفيان بن عوف الذي هاجم هيت والانبار وجيس عبد الله بن مسعدة 
الفزاري الذي اغار على تبماء وجش الضحاك بن قبس الذي سار الى 
القطقئطانة وغير ذلك © , 

ويذكر الطبري أنه بعد مراسلات طويلة بين علي ومعاوية انفقا سنة 
٠‏ ه أن نعقد ببنهما مهادنة وأن يكفا عن الحرب على أن نكون لعلي العراق 
ولمعاوية السام بعد ان يتعهدا بعدم الاعتداء أو القيام بالغارات والفزو90©) , 








)١(‏ انظر مثلا ء الطبري , ج 8 , صن امه ب 8وة , واج 86 , صن 4195 , 6ه كه 
2,15 /؟١‏ وغيرها ٠‏ 

(؟) من أجل احتلال عمرو بن العاص مصر انظر , الطبري , ج © , ص 8 وما بعدها ٠‏ 

(؟) انظر » كتابنا » الامبراطورية البيزئطية » ص ٠01١5‏ 

5( الطبري , ج ه , صن ١+‏ . 

)02( انظر , الطبري , جم هاءا ص 3+4 ل 86و ء. 

. 1١5٠ المصدر السعابق ص‎ )٠( 


سااة هه 


ويروي الطبري نقلا عن البكائي نقلا عن ابن اسحق ان معاوية أقام بالشام 
بحنوده يجسها وما حولها وآقام على في ١ل‏ اق بحسها ويقسمها بين جنده ٠‏ 
ومدو آن هله اليدنة كانت قضيزة الأمدالآنا تلم :ان معاووية مااللت أن اسدد 
لنفسه في هذا العام ( 4٠‏ ه ) لقب اخلنة ف ب » المقدس واخذ السعة من اهل 
الشام ٠‏ وأجاب علي عل ع1 لفون وال بد فين امد افرح العسيياء 
لحرب معاوية » ولكن لم يتح له ان ينفذ ما عزم عليه اذ وفع ضحية طعنة 
غادرة من الخارجي عبد الرحمن بن ملحم * 


وينقل المؤرخ فلهاوزن”١2‏ خبر تنصبب معاوية خليفة على المسلمين في 
بت المقدس عن المؤرخ السرياني الذي نشمر نار يبسخه نولدكه » ولهدا المؤرخ 
السرياني روايتين حو لهذا الموضوع حاء فهما ' 


« في عام الاه م من حكم السلوشين اجتمع كثير من العرب في ببت 
المقدس ونصنبوا معاوية ملكا » فصعد معاوية الى جبل الحلحلة (6دواه6) 
وصلّىهناك ثم صعد الى جمتسماني» ثم هبط الى قبر السبدة مريم وصلى ٠٠+‏ 
وفي شهر يولية سنة ١ه‏ م اجتمع الامراء وكثير من العرب وبايعوا معاوية 
وصدر الأمر بأن ينادى به ملكا في جميع انحاء بلاده » ولكنه لم يحمل تاجا 
كما يحمله ملوك العالم » على انه أقام عرشه في دمشق »> ولم يرد ان .يذهب 
الى مقر النني في المدينة » ٠‏ ويعلق فلهاوزن على رواية المؤرخ السرياني 
حول تاريخ اعلان معاوية نفسه خليفة بقوله : « ٠٠٠‏ وشدىء شهر يوليه 
من عام الاة من حكم السلوقين ( 556 م ) في ١١‏ صفر سلة ٠غ‏ ها ٠62‏ 
وييؤكد الطري هنا التاريخ شقول ان هل الشام بابعوا معاوية بالخلافة في 
إيلماء سنة ٠غ‏ ه "7٠‏ وهكذا فانه من الخطأ أن نقول أن سعة معاويةبالخلافة 
قد جرت بعد وفاة على بل قملها وذلك لان الاعتداء على علي جرى في تاريخ 
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ا /اة ده 


مختلف عليه من شهر رمضان سنة 4٠‏ 08" في حين أن ببعة معاوية جرت 
0ه 

0 50 بع عشر ولو ره لي 
قام بهدا الاعتداء على حاة الخليفة شخص من انخوارج اسمه عبد الرحمن 
ابن ملجم ٠‏ وهناك أكثر من دواية حول الاسباب الني حدت بابن ملجم الى 
ارتكاب هذه الفعلة إلما؟ ثرة » فهناك من .يقول ان الخوارج رأوا أن الوسسلة 
الوحمدة لخلاصهم هي في القضاء ء على معاووية وعمرو.ه بن العاص وعلي بن 
ابي طالب قانتد, واعدالرحمن بن ملحم لقتل علي » كما انتدبواالسر ك بن 
يه ل 
القئله الثالا'نه م م معان تنفد مؤامرتنهم وحددوا ساعة واحدة للقئل 
اول ا لص ب ا 
ولكنه ا لم ريصبه بأذى لانه كإن برتدي درعا » وأما المكلف بقتل عمرو بن 
الاي ققد ار عونا خاي جب حز من حايي' ب لان أن را 6 
مريضًا وأرسل صاحب الشسرطة للصلاة عنه» واما صاحب علي وهو ابن ملجم 
فقد اسل اخر الليل ومعه ردق له يعبنه في جريمته واننظرا عليا حتى خرج 
من بسته للصلاة ة فلما رأياه قادما ضرباه بالسيوف فأصابه ابن ملجم في جبهته 
حتى بلغ دماغه فخر على الارض ونقل الى داره حيث توفي بغد يومين» وألقي 
القئض على ابن ملجم حيث قتل وأحرق بالنار ٠‏ 


اما الرواية الثاسة فتقول ان الذي حرض ابن ملجم على قتل علي هي 
امرأة فائقة الجمال اسمها م كان يعشقها ابن ملجم عشقا وصل به حتى 
الهيام ٠‏ وكان ابو قطام وأخوها قد فتلا يوم اللهروان » وطلب ابن ملجم 
من قطام أن تقبله زوجا فرضيت شريطة أن يكون مهرها رأس علي ابن ابي 
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(5) من أجل الخلاف حول أي أيام شنهر رمضان سسنة ٠‏ للهجرة 220 
ص ١6١-ا‏ ه192١‏ . 


سالرة - 


طالب ثارا لأيبها وأخبها » وقبل ابن ملجم الللب وقتل عليا على الصورة 
امبرو 01 وهذه الرواية أقرب الى المنطق والصدق من الرواية الاولى 
وما فيها من من تآمر وسرية لا تنفق مع اخلاق الخوارج ومذههم ٠‏ على أن 
هنا لا ينفي وفوع بعض المحاولات للاعتداء على معاوية وعمرو ولكن هذ. 
المحاولات لم تحدث في نفس الوقت الذي وقع فبه الاعتداء على علي ٠‏ كما 
انها لم تكن جزءاً من مؤامرة سرية دبرها الخوارج ضد علي ٠‏ ولبس كلامنا 
هذا محاولة للدفاع عن الخوارج ولكنه من قبل نفضيل رواية على رواية 
سيما وان الرواية الثانية اكثر انسجاما مع ما نعرفه عر. اغراق الخوارج في 
صراحتهم وبعدهم عن السرية ٠‏ 9) 

وأيا كان فان انتقال الخليفة علي بن أبي طالب الى جوار ربه قد ترك 
المجال فسبحا لمعاوية ليثدت خلافته ويوطد اركان ملكه ٠‏ 


وقد اختلفت الآراء والروايات حول وصية علي > فمن قائل انه أمر 
ان يكون الأمر من بعده لابنه الحسن » ومن قائل ::١‏ دل حين سل لمن يكون 
الأمر من بعده : « ما آمركم ولا ألهاكم > أنتم أبصر ٠.‏ , ©) 

وفد بويع الح..ن بن علي بن أبي طالب بالخلافة بعد أسه مر وسيل 
أهل العراق بموكان الخليفة اللقتول قد جهز قل وفانه جيشا قوامه اربعين 
أنف مقائل وأسند قبادته الى قبس بن سعد وذلك لمحارية أهل الشساء كي 
وكان قبس يريد ان يسير بالجحيشس 00 
الى العراق بجش من الشوام ونزل في مسكن على حدود الدجلة من الموصل 
الى جهة السواد منتظرا لما ستنجلي عنه الامور في العراق بعد مقتل الخلفة 
علي بن أبي طالب ٠‏ وكان الحسن الذي عرف تخاذل العراقيين في نصرتهم 


١45 من أجل الروايات المتعلقة بمقتل علي بن أبي طالب . انظر . الطيري . اج هالا صن‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ 
(؟) من أجل هذا الموضتوع انظر المناقشة التي يقدمها فلهاوزن ني كتابه . تاريخ الدوله‎ 
. العربية . ص 59/8 9و‎ 
.1١5900-05١55 (؟) الطبري , ج ه , ص‎ 
٠ ١69 ١68 المصسر السابق , ص‎ )5( 
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لأببه لا يريد الفتال ويعرف ان قبس بن سعد يخالفه في الرأي ويريد القتال 
لذلك عزله وولى على الجيش عسد الله بن عباس ٠‏ وصلاف في هذه الفترة ان 
تعرض الحسن لطعنة من بعض خصومه كادت ان نودي بحيانه ( لا يشرح 
لنا الزهري صاحب الرواية في الطصري التي تنحدث عن هذه الطعنة الاسباب 
أو الظروف التي عرضت الحسن لهذه الطعنة ) فازداد بغضه لانصاره من 
العراقيين وعدم 'نقته بهم وكانب معاوية في السروط الني يشترطها للتنازل عن 
العرش ومن بسنها بلغ كبير من المال ٠‏ وكان معاوية قد ارسل له في نفس 
الوقت ( أي قبل أن-يصله كتاب الحسن الذي يعرض فله التنازل ) صحيفة 
بيضاء مختوم في اسفلها بختمه وترك له أن يدون فيها الشروط التي إيراها 
مقابل تنازله عن حقه في الخلافة ٠‏ وانتهت المفاوضات بتنازل الحسن لمعاوية 
في شهر رببع الاول ( أو ربع الثاني على حد زعم بعض الروايات ) من عام 
١؛‏ للهجرة ٠‏ ولحق عبد الله بن عباس بالحسن في مفاوضة معاوية رغم انه 
كان قائد اليش الذي كان من المفروض ان يقاتله » وأعطاه معاوية الأمان 
وما اشترطه من اموال فترك ابن عباس العراق والتحق بمعاوية في الشام )1(٠‏ 


اما فقس بن سعد فقد حاول في بادىء الأمر ان دن 
في محاربة معاوية ففشل وانفض من حوله الكثير من رجاله » واخيرا ارسل 
الله معاوية بسجل مخحتوم في اسفله وترك له ان يحدد الشسروط التي يريدها 
من أجل الببعة والدخول في الطاعة » فلم يشترط فسن الا الأمان لشيعته على 
على ما أصابوا من الدماء والاموال ولم يطلب مالا لشسخصه > فقبل مصاوية 
وأعطاء الأمان الذي سأل ٠‏ 


وهناك روايات أخرى حول موضوع تنازل الحسن لمعاوية يذكرها 
الطبري الى جانب الرواية السابقة وتنللخص هذه الروايات يأن الحسن خرج 
بعد مقتل أبسه الى المدائن بالجرش الذي كان قد جهزه أبوه بقصد ملاقاة 
معاوية الذي نزل مسكن كما اشرنا سالفا ٠‏ نوكان على مقدمة اليش ( لا على 
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الحش. كله كما تقول ل اأرواية السابقة ) قبس بن سعد ٠‏ وينما كان الحسن 
ا بالمداء بن نأدى مناد في الجنود ان قبس بن سعد قد قتل > فوقعمت 
الفو لفوضى بين الجنود ونهب بعضهم سرادق الحسن نفسه » فخرج الحسن 
ناجيا بنفسه حتى نزل المقصورة السطاء بالمدائن ومن هناك راسل معاوية 
وفاوضه من لعل التنازل عن الخلافة رغم معارضة اخيه الحسين ٠‏ وتقول 
هذه الرواية التى ي نقلها البكائي عن عوانة ان الحسن اشترط أن يأخذ مافي 
يك هال الكرفة مد اموال لغ خمسة ال تاهوراك عق احزام من 
لعن علي » فقسل معاوية وتنازل الحسن )00 


اما البعقوبي وغيره من المؤرخين ذوي الميول العلوية فان سردهم لقصة 
تنازل الحسن يتلخص بأن الحسن لم ,يتنازل عن طببة خاطر وانما شجة 
لظروف غادرة تتنلخص بأن الحسن كان في عسكره بالمدائن فأرسل البه 
معاو بة المغيرة بن شعة لفاوضه ٠‏ فلما خرج المغيرة ة ووفد الشوام من عند 
الحسن اذاعوا انه أجا ب الى الصلح > فوب الحند على معسكره وانتهنوه » 
فخرج الحسن ١‏ أى فلعة ساباط وبينما هو في طريقه البها كمن له الجر”اح 
ابن سنان وجرحه بمعول في فخذه ولوى لحته » فحمل الحسن الى المدائن 
وقد نزف انزفا شاديدا واتفرق عنه أصحابه فلم يق أمامه الا التنازل ٠‏ 9) 
وبخكي المتوري مل ذلك +9 وفده الرواية لضن من رواية الزهرئ 
التي لا تشرح الظروف الني نعرض فبها الحسن للطعن وتترك هذا الأمر 
مبهما كما اشرنا سالفاء كما انْ رواية الزهري تحط من قدر الحسن وتظهره 
بمظهر المتهافت على الصلح مع معاوية ٠‏ على أن الملاحظة التي لا بد منها في 
هذا المقام هي ان الجزء المتعلق بلحاق عبد الله بن عباس بمعاوية وتركه جانب 
الحسن وقضه الاموال من معاوية كما يرويه الزهري أمر يسيء الى 
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(؟) الاخبار الطوال *رص 5١8-5١١‏ ء. حيث يلخص الدينوري جميع الاخبار المتعلقة بموقف 
الحسن ومبايعته معاوية : 1 


ع الى 


العباسين ويظهر جدهم بمظهر لا يشرف الاسرة العماسية عدوة الامويين ٠‏ 
لذلك جاء الذرين كتبوا في ظل الخلافة العباسية ( الزهري توفي قبل قيام 
الدولة العباسة ) ومن بهم المدائني وأرادوا ان ينتقذوا سمعة الخلفاء 
العباسيين الذين يكشون في ظلهم فادعوا ان الذي فاوض معاوية وانحاز الى 
جانية هو عسد الله , بن عباس الأخ الاصغر لعبد الله بن عناس لا عند الله نفسهء 
وفد سهل هذا التزوير للحقيقة التشابه في الاسم بين الاخين ( عبد الله وعسد 
الله ) ٠‏ وقد قبل هذه النظرية الى جانب المدائني كل من اليعقوبي وعمر بن 
شبة والبلاذري وغيرهم ٠‏ ولكن المعروف أن عبمد الله بن عباس كان والما على 
اليمن من قبل على ١‏ بن ابي طالب وكانت بنه وبين الامويين خصومة شديدة 
سسها ان معاوربة ارسل اثناء ولاية عسد الله جشا الى السمن بقمادة بسر بنآأبى 
أرطاة لاخضاعها وقد وفع ولدان من اولاد عند الله سد سير فذبحهما 15 
صغر سنهما فحزن عسد الله حزنا شديدا وجنت زوجته بسسب فقد ولديها 
الصغير.ين «ويقول الوافدي ان حملة سير على اليمن جرت عام ا ها 
ومعنى هذا ان بسرا ظل في اليمن مدة سنتين بعد وفاة علي بن ابي طالب > 
ولا .يعقل ان يكون قد صالح معلوية قبل سنتين وعاد لعدائه بعد ذلك سيما 
وان بنهما دم ولديه الصغيريين القتلين ٠‏ وهكنا يبدو واضحا ان المدائني 
وغيره من الذين كدوا في ظل الععاسسين أرادوا ان يمحوا عارا ألحقته رواية 
الزهري بجد الاسرة الحاكمة فألصقو؟ الامر بأخنه الصغير عد الله بن 


عباس 0 97" 


بعض النتائج التي ترتبت على انتقال الحكم الى البيت الأموي : 


كا نمن نتائج انتقال الحكم الى المبت الاموي ان انتقلت العاصمة من 
الكوفة الى دمشق فخسر بذلك ال ا ا و ل 
وندموا على خدلانهم لعلي ٠ودخل‏ العراق كله وأقاللم المشرق كلها في نطاق 


)١(‏ منداجل هذا الموضوع , انظر المناقضة المطولة للروايات التي يقدمها فلهاوزن والنتيجة التي 
يستخلصها وتتفق مع ما جاء فيما عرضناه ٠‏ تاريخ الدولة العربية . ص ٠١7‏ وما بمدحاء 


هه ؟:0ا الس 


الحكومة الاموية الجديدة ٠‏ وذهمت من الاعراب خيرات البلاد وصار كل 
الخراج والحزيه ببرسل الى بست المال بدمشق ولم يبق لهم منه الا القليل 6 
فعادو! الى ما كانوا عليه ايام عثمان لما فلتموارد رزفهم يسبب توفف الفتوح ٠‏ 
وهكذا فالعوامل التي دعتهم الى الثورة على عثمان ولا سيما العامل 'الافتصادي 
بقبت كماهيءفقلة العطاءوانقطاع الغنائموضمف النفوذ السياسي أد تكلهاالى 
نورة هل الامصار على عثمان » وهده العوامل نفسها عادت الى الطهور من 
جديد في عهد الدولة الحديدة مما آدى الى الثورة ولا سمما في العراق على 
الامويين ٠‏ وقد اشترك ف الثورة العراقفة على الامويين عناصر مختلفسة 
كالخوارج والشيعة والاعراب والموالي وغيرهم ٠‏ ولم يكن العامل الاقتصادي 
وحده السب المحرك اثورة العراق على بني آميه ٠‏ واذا صح هنا بشكل 
خاص على الاعراب الدين فتحوا الملاد » وضحوا بانفسهم في مسلها ثم ذهيت 
خيرانها الى غيرهم فان فرق الشيعة مثلا كانت نافمة على بني امية بحجة انهم 
خالفوا الاسلام وأن اللخلافة لست لهم > والمواني اصحاب البلاد من قبل 
ناروا لانهم أصبحوا الطبقة الدنيا في المجتمع يعملون في الارض ويزرعون 
ويكدحون لغيرهم من ابناء الطقة العلا ولا يحصلون الا على المعاملة السيئة 
والاحتقار ٠‏ يضاف الى هذا عناصر ناقمة أخرى كانت موجودة في العراق 
كاليهود والفرس وغيرهم ٠‏ وقد أرسل ينو أمبة الى العراق أمهر حكامهم 
وخيرة رجالهم لنولي الأمر فه واستعانوا بجند الشام لاخماد فته ونقلوا 
مركز الثقل السياسي فبه من الكوفة مركز علي بن ابي طالب الى واسط 
المدينة الحديدة التي بناها الحجاج ٠‏ 


وفي العراق انخذت النقمة الاقتصادية شكلا دينيا » فقد ظهرت شة 
من الناس المتمسكين تمسكا شديدا بأهداب الدين > وقد عد" هؤلاء الناس 
الاوضاع السائدة في العصر الاموي اوضاعا مخالفة لاوامر الله كما وردت في 
القرآن الكريم ٠‏ وجهروا بنقدهم للولاة والخلفاء واعمالهم وبشسروا بأن 
واجب المسلم الصادق الايمان لا يقتصر على العمل الصالح واقلمة فروض 


الدين بل من واجيه ريصا ان يدعو الناس الى الخطة القوويمة والسر . السندم 
حسما يأمر به الدين الحذيف : « ولتكن منكم أمة .يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون » ٠‏ وهكنا فالاسلام اذن 
عقيدة ونظام وإبمان وعمل وعلى المؤمن ان يعمل لايقاف الشر ٠‏ وانقسم 
الناس الى فثتين ازاء ما كان في عرفهم شر يجب دفعه : 


١‏ - قثة رغبت عن السياسة وأمور الدنيا وأحجمت عن ١تحام‏ نفسها 
في شؤون الدولة وتركت أمر اصلاح سلوك الحكام وأعمالهم التي لا تنفق 
مع الدين الى الله ٠‏ وأحس نمثال على هذا النوع من الناس شخص تسعد 
ابن المسيب فقيه المدينة والحسن البصري وغيرهما ٠‏ ومن صفوف هذه الفئة 
تشأت فكرة لاد الي تمثلت بقيام حركة المرجئة التي دعت الى اطاعة 
أولي الأمر وإرجاء أمر المخلوق الى الخالق ٠‏ 


؟ - وفثة اثانية كان اكثر افرادها من العراقيين قالوا بوجوب القيام 
على رجال الدولة الظالمين ٠‏ وكان من جملة ما نقدوا به بني أمية انهم أخذوا 
الاموال لانفسهم .وحرموا الناس منها واستعملوا أموال الأمة في سبيل نبت 
سلطانهم واستمالة خصومهم كما نسبوا اليهم اقتراف الآثام والمعاصي وظلم 
الرعبة وتعل الحدود وأخذ الفيء ٠‏ كما ١تهموهم‏ باغتصاب الخلافة من 
ارباانها وأن اسلامهم جاء في الساعة الاخيرة .وانهم استغلوا مقتل عثمان حتى 
يصلوا الى السلطة ٠‏ ا بعض القر"اء الذين 
يحفظون القرآن ويعرفون اصول الددرين » فصاروا .يفسرون آيات القران 
حسب اجتهادهم وميولهم وويجمعون الاحاديث النبوية المؤيدة لاتجاههم » 
كما لحأوا في _بعض الأحمان الى وضع الاحادريث أو 'تحريفها حتى بؤيدوا 
اقوالهم بأقوال ادعوا أنها أثرت عن الرسول ٠‏ 


الى جانب هاتين الفتنين » كانت هناك فئات من المعارضين اتخذت 


8م ده 


معارضتهم شكلا عملا واستخدمت السيف تارة والدسائس والمؤامرات تارة 
اخرى في سبيل اسقاط الحكم الاموي وانتزاع السيادة من آل أمية الذذين 
كانوا في نظرهم « ملوكا » ولمسوا « خلفاء » والذين حكموا حكما « دنيويا » 
بعدا عن « الدين » ٠‏ وأهم هذه الفثات : الخوارج » الشبعة » والموالي ٠‏ 
وستكون موضع حديث مفصل شما بعد ٠‏ 


اغا ,لتر فيا بين 
البيت الامو 
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تهرة سب اس موري 


كدرب 
1 


82 فم 0 برهرب ‏ نئل /باعرو 





)"ا 2 
عالمزي 2 عبرال للهفه) 77 
لبق بهاوم الما ١‏ 
ران ره) س3 





هامبى اسان ريوع سلا رمي) الولسي (1) 
- 
2 00 نشت إل 
عار رناغل ر«لؤندس) »ا بيت 
6050 - 


الخلفاء الامويون 


الرقم اسم الخليفة التقويم الهجري التقويم الميلادي 


5 الفرع السسفياني : 


واليا على سورية سئة ١6‏ سنة 319 
بويع بالخلاقة سنة 5١‏ سنة 5351 
5" يزيد بن معاوية رجب سسنة 7٠‏ نيسان | سسنة 54٠0‏ 
معاوبة بن يزيد ربيع١‏ سنة 74 تشرين ١‏ سمنة 3415 

ب الفرع المرواني : 
: مروان بن الحكم ذو العقدة 55 حزيران سسمنة 5485 
ه عبد الملك بن مروان رمضان 8 نيسان سنة 586 
5 الوليد بن عبد الملك شوال 1 تنشرين ١‏ سلمنة ٠06‏ 
/ا سليمان بن عبد الملك حماديالآخرة 953 آخر شباط سنة 6١٠١لا‏ 
6 عمر بن عبد العزيز صفر 8 تشرين ١‏ سنة /إالا 
65 يزيد بن عيد الملك رجب ١‏ شباط | سسلنة ٠"لا‏ 
٠‏ هشام بن عبد الملك شعبان انون >”' سلمنة 55لا 
١‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك ربيع الثاني 0؟١اشباط‏ ) سسنة ٠845‏ 
١١‏ يزيد بن الوليد بن عبد الملك رجب 7نيسان | سسنة 0115 


/145 سسلنة‎ ١ تشرين‎ ١51 ابراهيم بنالوليد بنعبدالملك ذو الحجة‎ ٠١ 

15 مروان بن محمد بن مروان > صفر 17كانون ١‏ سسلنة 9755 
انتهت خلافته بسقوط الدولة الاموية 
واخنت البيعة لاني :العياس السفاح في 
ربيع الثاني سنة 15:5اه الموافق 
التشرين الثاني سنة ٠6لا ٠‏ 


ك١‎ 


الفصي ‏ الأول 


معاطيترنايسّفيان 


هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمبة بن عبد شمس .بن 
عبد مناف ٠‏ ولد بمكة قبل هجرة الرسول الى مكة ببخمسة عشر عاماً »وأسلم 
يوم فح الرسول مكة مع من العام ن أهلهاءوغدا بعد اسلامه كانياً للرسول» 
ودخل عع تن اتدل هن أبناء و ل اي ا 
الرسول ٠‏ فقد غدا ابو سفان بعد أن أعلن الرسول أن دخول داره أمان 
لصاحبه » من رجالات الدولة وساهم في بعض الأعمال الحربية زمن الرسول 
حتى أنه فقد عبنه في احدى الغزوات7١2 ٠‏ وقد تزوج الرسول بنت أبيسفيان 
أمحسية»كما استعمل 5-58 هن بني أممةعلى | لصدقات وولاهم بعض الأعمال'"2* 


وفي خلافة أبي بكر وحين قامت حروب الردة ولى الخليفة الأول أبا 
سضان « ما بين آخر حد الححاز وآخر حد بحران / “كم ولاه د 
ابن أبي سفيان قيادة أحد جوش الفتح المتوجهة إلى الشام » ولما توفي يزيد 
في طاعون عموامن سئة م9 ه جعل عمر بن الخطاب أخاء معاوية أميراً على 


لاد الشام بعد أ كان غازياً تحت أمرة أخه يزيد ووالاً على الأردن فقطء 


٠48 ص‎ 2١888 ليدن‎ ٠ المقريزي , النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم , ط‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .ا ض 9* د #ما. 

(؟) البلاذري . فتوح البلدان ٠‏ طء دار النشر للجامعبين , بيروث ١951‏ ,2 ج5 , ص ٠ ١515‏ 
وقد توني ابو سفيان عام ؟؟ ى وقد كف بصره , انظر تاريخ الخلفاء , ص 858 ٠01‏ 


- ا 32 


وهكذا برز «عاوية كرجل دولة منذ عهد مسكر » وشارك منذ عصر 
الرسول في الحباة العامة » ثم ما لبك أن شارك في عمليات الفتيح زمن أبي 
بكر > وتولى الادارة زمن عمر »> وفي عهد عثمان جمعت له ولابة الشام كلها 
وكان ولاة أمصارها تحت إمرته ٠‏ وظل كذلك حتى كانت فتنة عثمان ومقثله 
وبويدع لعلي بالمدينة » فحزم أمرهدعل المطاامة يدم عثمان»و كانت موقعة صفين 
ببنه وبين علي بن أبي طالب » وكان التحكيم » وكان مقتل علي وتنازل ابنه 
الحسن على النحو الذي شرحناه انفاً ٠‏ 


وهكذا » وبانتقال الخلافة الى معاووية في العام 4١‏ للهحرة الذي تعارف 
الأؤرخون على تسمسته بعام الحماعة لاتفاق كلمة المسلمين بعد طول نزاع 
1 عصر جديد من عصور الحكم في الامبراطورية العربية الاسلامية هو 
العصر الآاموي ٠‏ 


وكانت خلافة معاوية بداية عهد جديد عاشت خلاله الدولة العرببة 
ما يقارب العشربن عاماً من السلام والازدهار في الداخل » والانتصصارات 
الحربية في الخارج ٠‏ وقد ساعد معاورية على النحاح في مهمته أنه اعتمد الشام 
وأهلها كركيزة أساسية من ركائز حكمه ٠‏ ففي الشام » الني كانت من قبل 
نجت حكم السزنطين > وجد معاوية تقاليد عرريقة في الحكم والادارة » كما 
وجد جهازاً إدارياً متمرساً ساعده على أداء مهمته في فترة.التأسس هذه 
التي لا تحتاج الارادة الطببة فحسب »> بل الخيرة والمران اللذرين وفرهما 
اله جهاز الموظفين الذين كانوا يعملون في ظل الادارة البزئطية في الميدانين 
الاداري والمالي ٠‏ كما أنه لابد لناأن اذسط أن تحعلك القبام من التحشيارة 
كان أوفر من حظ الأمصار الأخرى » فالقبائل العرببة التي هاجرت إلبها 
واستقرت فيها شل الفتح كانت قد اعتادت فكرة الحكم المركزي وفكرة 
الدولة عموماً » على عكس عرب العراق مثلا الذين لم يتقملوا هذه الفكرة 
بسهولة ٠‏ وينطبق هذا على من سكن العراق منهم قبلالفتح وبعده ٠‏ فالذين 
سكنوا العراق قبل الفتح كانوا في خصومة وصراءعدائمينهم الحكم الفارسي» 


الت 


وكذلك كانت حضون الحن قاجر زا بجا لسع » فهم في غالبيتهم من أعراب 
الردة الذين ثاروا أصلا على فكرة الحكم المركزي وزادت 'ورتهم بنتحة 
استملاء البست الأموي على السلطة ٠‏ وسكان بلاد الشام كانوا قد اعتادوا 
التعايثى والعلافات الطسة 8 6 الذين بخالفونهم 2 الدين » فدمشنق 
مثلا” كان يعيش فنها النصرائي الى جانب غيره من اتاع الديانات الأخرى 
زمن الحكم البيز نطي 5000 الحال كذلك بعد الفتح العربي لها ٠‏ كما 
أن العرب الذين هاجروا الى الشام بعد الفتتح لم يعشوا في ممسسكرات 
مستقلة » كما كانت الحال في العراق ( البصرة والكوفة ) > بل عاشوا جشاً 
اللى جنب مع السكان المحليين والقبائل التي كانت تقطن الشام قبلا > وقد 
ساعد هذا الاختلاط على كسر حدة التمرد لقبلي الذي كان طابع القبائل 
العراققة المميز ٠‏ 


كل هذه الأمور أتاحت للمعاوية ظروف حكم أفضل من الظروف التي 
اتبحت لعلى بن أبى طالب » فكانت فترة خلافته فترة استقرار وازدهار 
وكاو كماناملنا + وقد ساعده على تحقيق انتصاراته في الخارج الجيش 
الشامى الذي جمعه ونظمه ودربه منذ أن كان والياً » والذي أغدق عليه 
النطة مول يسخل عله بكل ما بوفر له سبل الرضا والاخلاص بعد أن غدا 
خلفة وتعددت لقاءاتة في البر والبحر + الابراطرية ا وقد 
ساعدت هذه اللقاءات المستمرة على اعطاء جيش الشام فرصاً كثيرة للتدريب 
العملي وقدمت له الخبرة اللازمة ٠‏ 


العراق في ظل خلافة معاوية : لابد من البدء بأن نقرر بأن تاريخالعراق 
بشكل الجزء الأهم من أجزاء التاريخ الأموي ٠‏ فأخبار العراق تحتل الحيز 
الأكبر من كتابات المؤرخين وروايات الاخاريين الذدين تناولوا هذا العصر 
بالحديث والرواية ٠‏ وتتركز هذه الأخار حول الصراع الذي قام خلال 
هذا العصر بين السلطة المركزية متمثلة بالخلافة الأموية من جهة > وبين 
رجالات القبائل والشبعة والخوارج هن جهة ثانية ٠‏ ويصح هذا التحديد 


-195 سه 


.بوجه خاص على النصف الأول من حكم بني أمية ٠‏ لذا كان من الأهمية 
يفكان أن نتناول في هذه الدراسة الأسس التي بنيت عليها سساسة الأمويين 
في هذا المصر » وأن شين موقف الفئات العراقية المختلفة «ن حكم معاوية » 
مؤسس السلالة الآاموية » وان ستعرض اهم الاحداث الي تيد النتائج التي 
بنتوضلنا الها ده الدزاية ء* 


. وكتمهيد نتعرف من خلاله على رد الفعل العراقى أنحاه خلافة معاوية 
علينا أن نذكر أن العراق كان لعهد قريب مستقر على بن أبي طالب > ومقر 
حكمه » وكان أهله شيعة على ومنهم بتألف جيشه الذي خاض معركة 
ضارية في صفين إلى جانبه » وخرج منها وهو قاب قوسين من النصر ءوبالتالي 
تشيت سيادته على بقية الأمصار. ٠‏ ولولا خدعة التحكيم وانششقاق الخوارج 
وما تلاه من عملية الاغتال الغادر التى تعرض لها على بن أبى طالب لكانت 
صفهم » تنازل الحسن عن الخلافة ووفوعها لقمة سائغة في بد معاوية ٠‏ 
فالعراق إذن وبطبيعة أحداث ماضيه القريب مهيؤٌ لأن يكون المقر الأول 
للمعارضة ضد الحكم الجديد ٠‏ وكان على معاوية أن يعي جميع هذه الوقائع» 
وهؤ في مستهل عهده بالحكم » ويضع الأطر العامة لسياسته تجاه هذا المصرء 

بعد هذا » لابد لنا من أن نحدد موقف الفئات العراقة المختلفة من 
خلافة معاوية وردود فعلها تحاه هذا الحدث الذى دهمها فشتت وحدانها 
وفرق صفها ٠‏ 

لقد انقسم العراقون إلى فريقين إزاء ببعة معاوية : فرريق هو الأقلة» 
أبدها » وفرريق ,يضم غالبية العرافين بمختلف آزائهم ومذاهيهم > عارضها 
ولم برض عنها واستعمل ممختلف الأساليب للتعير عن هذه المعارضة ٠‏ أما 
الدين انها > فكانت بسعة بحصهم عن رضا وفناعة » وكانت بسعة الآخرين 
سعباً وراء منفعة وإقراراً بواقع لبس بمكنتهمدفعه فلمستفيدوا منه حثتمكن 
الفائدة ٠‏ ويبدو مما يذكره فان فلوتن أن الذين بابعوا معاورية عن رضا كانوا 


15 سه 


برون في حزب بني أمبة « حزب الدين والنظام "23 وأن ببعتهم واجبة 
لآلة لاسر 1ه فد أن مارك المسيق؟ أن بن عنصي ادرف ساح ]وان 
نظل الأمة دوان عق برع كسد وانها أن تسليم الحسن لمعاوية بالخلافة 
لوازي اح حي اعورم 
في رأيهم لكل من بايم !١‏ لكر ارخا 

أما الفئة التي أأيدت بسعة معاوية » لا عن فناعة » إنما سعاً وراء 
عضن اد عه سن طايه ني الله الغالية بين رجالات الفريق الأول » 
أعني الفريق المؤيد ٠‏ فم كانفد أنميلن سماسة معاورية إغداق الأموال على 
معارضيه وشراء ولالهم بالمال قل السيف »> وكان من المؤمنين بان شرا 
الناس أجدى من قطع أعناقهم ٠‏ وقد أكسيته هذه الساسة أنصاراً لا في 
العراق فحسب » بل حتى في الحجاز ٠‏ فمنذ مقتل عثمان » وتصدي معاوية 
لنظالة يدمه وعد أن لابد له من حملة دعائية نسند دعواه وتؤيده فيما ندب 
نفسه له ٠‏ ووجد أن خريويله دعل باعي النعن والمعر اديه و كان 
ا ول الشعراء الذين 00 لواء الدواع عن عثمان وذم م علي مد معاوية 
الشاعر حسان بن ثابت الذي ألف قصيدة طويلة في مدح الخليفة المقتولوذم 
علي وتأييد أهل الشام وأميرهم ( معاوية ) 7 + وإذا كانت قصيدة حسان 
هي باكورة هذه الحملة الدعائية » فان آثارها وصلت العراق » معقل علي 
ومستقر أصحابه وحملة لوائه # كان كشع بو جم يل نمق اسه ادي 
حملوا لواء معاوية في فصدنه المشهورة التي مطلعها 


اع القبام بكري ملك العراق 2 وأهل' العراق لهم كارهونا 





)١(‏ فان فلوتن , السيادة العربية والششيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية , ترجمةحسن ابراعيم 
حسن , ومحمد زكي ابراهيم , الطبعة الاول 7955 , صن 6لااء 

(؟) ابن العر بي . العواصم من القواصم . ط ٠‏ المطبعة السلفية ١لا8١‏ هاء ص ١99‏ . 

(؟) من أجل هذه القصيدة انظر , ديوان سان بن ثابت , طاء تونس ,ا ص 938 واط١ليدن,‏ 
ص 56 ٠‏ وانظر أيضاً العقد الفريد , ط 2١898‏ ج25 ص 2188 189 , خزانة الادب , 
طء بولاق 2ج 5 . ص ٠0032١8‏ الغ ٠‏ 


ل 1868 - 


والتي .يقول فيها : 
وفالوا علي" إمام لكمصتا فقلنا راضناابن” هشد وت 

وطسعى ألا يكون هذا زالشاعران وحدهما في مبدان الدعاية لمعاوية » 
بل كان هناك أيضاً شعراء عراقيون آخرون وقفوا إلى جانب معاوية فيمعر كته 
ضد على » ونذكر منهم على سبل الثال لا الحصر الشعراء : حارئة بن بدر 
الغداني » عبد الله بن الز بير الأسدي > يزيد بن مذ راغ الحميري 
وغيرهم”"2 ٠‏ وام يكن المال وشراء النمم الوسيلة الوحيدة التي اتبعها معاوية 
في سبيل استقطاب الأنصار في العراق » فقد كان هناك فرريق دفعه الخوف 
هن بطش الخليفة الى ببعته كما يتضح من نص ينقله لنا اليعقوبي في تارريخه 
ويتعلق بقدوم معاورية الكوفة في طلب البعة وموفف الناس من ببعته حيث 
يقول : « وأحضر ( أي معاوية ) الناس لسعته » وكان الرجل بحضر فشقول: 
والله .يا معاوية > إني لأبايعك > وإني لكاره لك » 9" , 


على أن هؤلاء الذين بايعوا رغنة أو رهبة » كانوا يمثلون الأقلية بين 
العراقيين > إذ كانت الغالسة ضد ببعته وتكن له أشد العداء » وبين هذه 
الفئات الخوارج والشسعة ورجالات القبائل الذين حرمتهم خلافة معاوية 
السسادة والخيرات ووضعتهم في مرتنة دنا لاتقارن بما كانوا. يحلمون به لو 
أن الأمر نم لهم أو ظل على أرضهم ٠‏ وكان في مقدمة القائل العراقية المعادية 
لمعاوية قبائل "نمسم وباهلة وبكر وغيرها 0 , 


ولم تكن هذه القبائل بعد انكسارها في صفين ومقتل على في وضع 
يمكنها من إشهار السيف في وجه معاوية » فاكتفت باظهار اشمئزازها م كما 


)0( انظن ,2 الاخبار الطوال » ص ا ١.‏ 

زفة انظر : الأغاني 2 برونوف 2 ص 5٠‏ 44 , والاغاني 2 طا ٠‏ بولاق 2 ج 15م صل 9؟ 
و ج ١١‏ ءا ص ١ه‏ كلا من نفس الطبعة ٠‏ 

2( اليعقو بي ج 5 م ص ٠ 5١56‏ 


تج 


1 


0 يوه 00 2-2 


فعل قبس بن سعد حين طلب معاوية السعة منه أول الأمر ( » أو باطلاق 
التهديدات بالحرب » كما فمل الأحنف بن قبس أكثر من مرة 29 ٠‏ 

ولكن معاوية بما كان له من حنكة ودهاء استطاع أن .يتفهم هذالمواقف 
ا يضع حلمه وسعة صدره موضع سيفه > فانحنت له الهامات وتقلته 
النفوس على مضض لأنها لم تكن تملك أن تدخل معه في صراع مسلح ٠‏ 
وتجدر الملاحظة أن هذا الموقف اللين لم يكن الطابع الذي اتسمت به سياسة 
معاوية إزاء العراق طبلة فترة حكمه » بل كان صححاً فقط بالنسسة للفترة 
الأولى التي كان فبها يوطد أقدامه ويشمت دعائم حكمنه ٠‏ وستشدل هذه 
السياسة المتساهلة فيما بعد » ولاسيما حين ,يغدو حكمه وطد الأركان وحين 
كسان جنات اللو هله ان تكون مأفوية الحواني إذ أ هوامل القن 
ها الت أن .يداع تطل در أسسها: ه 

وفي الفقرة التالية التي سنتناول فبها بالحديث الرجالات الذيناعتمدهم 
معاورية لحكم العراق تنوضح هذه الفكرة التي عرضنا أطرها هنا بايحاز 
والقضاف 2 


ولادة العراق زمن معاوية 


اعتمدت الدولة الاموية زمن معاوية عبلى العنصر العربى الذي كان ٠‏ 
يقطن الشام والعراق ٠‏ ففي الشام كانت تقطن قبائل عرببة قبسية ويمينية منذ 
فترة ما قبل الاسلام » وقد التفت هذه القبائل حول معاوية فاعتمد عليها في 
توطيد سلطانه والدفاع عن الشام وغيرها من الافاليم .العرببة التي كانت تع 
الشام ولا سيما في العملات العسكرية ضد بزنطة التي كانت تنصب للدولة . 
العربسة الفتئة شراك العداء ٠‏ 

اما العراق فقد كان كير الخيرات والرجال وقد افادت الدولة منه 
)١(‏ انظر » اليعقوبي , ج 5 ,ا ص 5١7 - "5١5‏ . 


(9) انظر قصة تهد يده لمعاوية في : اين خلكان , وفيات الأعيان 2 ط ٠‏ مكتبة النهضة 195/8 . 
ج؟ » ص 1856 187 ء والامامة والسياسة لابن قتيبة » طدء القاهرة 150 5١اءج1,‏ ص5/ااء 





لاا ب 


زفق كيرائه 1 كان انها شه من موارد كالجزية والخراج » ولما كانت 
نستعمل من رجاله في الفتوح ولا سيما في اقاليم اللشيرق » اذ ان الدولة 
الاموبه قد عهدت الى ولاة العراق بامر فتح المنسرق » وإليهم كان يعود 
امر تعيين ولاة المسرق لان عمال العراق كانوا يتمتعون بسلطات واسعة »ولان 
الخللفة كان يفوضهم ويعتمد عليهم في تصريف الامور + وقد اعتمد معاويه 
على رجال من ثقيف في حكم العراق وتوطبد النفوذ الاموي فيه ٠‏ ونسهب 
كتب التاريخ في نقل اخبار الرجال الثقفبين الذين نولوا حكم العراق حتى 
لتكاد أخبارهم نطفى على اخار معاوية نفسه ٠‏ وقد سار عبد الملك المؤسس 
الثاني للخلافة الاموية على -خطى معاوية فولى ثقفيا آخر على العراق فنبغ 
وساد » وكان له في تاريخ العراق اثر لا بنمحي ٠‏ اما الثقضان اللذان نولا 
حكم العراق زمن معاوية فهما المغيرة بن شعبة وزياد بن اببه » واما الثقفي 
اثالث الذي ولي العراق زمن عبد الملك فهو الححاج بن ,يوسف ٠‏ واثقيف 
من الطائف كما هو معلوم ٠‏ والطائف احدى المدن الثلاث التي كان لها اثر 
كبير في حوادث صدز الاسلام » وهي بلدة جبلية غنية ببساتينها ومزروعاتها 
حتى أنها شسهت بدمشق ٠‏ وكان أهلها من احلاف فريششس في الجاهلية » 
وكان لهم معها معاملات وتحارة وصلات مالية » حتى ان اثرياء فريس كانوا 
يملكون الدور والساتين في الطائف ويقصدونها للاصطاف والتمتع بالجو 
الجميل هرياً من حر مكة صيفا ٠‏ 


وقد أدت هذه الرابطة المثمئة بين المدينتين الى تأخر اسلام الطائف > 
والى جعل الامويين يعتمدؤن على الثقفيين كحلفاء قدماء » فسلموهم القيادات 
والامارات حين صار اليهم امر الخلافة » وقد نبغ من 'ثقيف الطائف في العصر 
الاموي اشخاص كثر منهم المغيرة بن شعبة وزياد بن اببه والححاجبن بوسف 
الثقفي ومحمد بن القاسم الثقفي ويوسف بن عمر الثقفي والمختار الثقفي 
وغيرهم ٠‏ وسدخص بالذكر في حديئنا القادم شخصيتين ساعدتا معاوية 
وعملتا على توطيد سلطانه » وهما المغيرة بن شعبة » وزياد بن أبيه * 


ةما - 





3 المغيرة سن ب شعية‎ 3 ١ 


ارسله معاوية اءملا على الكوفة سنة 49 ه(١'‏ > واعتمد عليه ني انهدثة 
الاحوال » فاظهر لبنا في معاملة الخوار ج27 والعلويين > وقدم لمعاوية خدمة 
عظيمة هي انه استمال اليه زياد بن اببه ٠‏ والمغيرة ذو ماض حافل > اذ يقال 
انه اسلم وفر الى المدينة بعد هحرة الرسول اليها وان الرسول الكريم عهد 
اليه بعد فتح مكة ان يتوجه الى بلدة الطائف فيهدم أصنامها ٠‏ ولا انتقل 
الرسول الى جوار ربه قذف بخاتمه في القبر لكون آخر من كانتب له صلة 
بالنبي ٠‏ وكان يعرف الفارسسة فكان القوم يعهدون المه بمفاوضة الفرس ٠‏ 
وقد تولى البصرة وعزل عنها لحادث أخلاقي”” سنة 17 ه وعين سنة 1ه 
عاملا على الكوفة » وفي عهده قفتحت بلاد الجل واذرييجان ٠‏ وفي خلافة 
عثمان لزم الححاد ولم بدخل ما دخله الناس من شغب على عثمان او اتحماز 
الى علي ٠‏ ولما فتل عثمان اشار على علي ان سقي معاوية واليا على الشام فلم 
يعمل علي بقوله » ولا اعتمد علله » ولم يسلمه أي منصب » فذهب الى معاوية 
وصار من رجاله المقربين » فكافاه معاوية باعادته الى منصيه القديم إذ عبنه 
واليا على الكوفة ٠‏ ولا مسلم المغيرة هذا المنصب كان فد تقدمت به السن 
فرغب في الراحة ٠‏ فلم يندفع في نصرة معاوية ولم ,سرف في معاداة الثائريين 
والمعارضين كالمستورد بن علّفة الخارجي وححر بن عدى وغيرهما » وذلك 
انه اراد ان .بظل في منصه وان يخلد الى الراحة والهدوء قلا يثير على نفسه 
شغب المشاعين ٠‏ 


وقد فل عدد الخوارج في الكوفة ف زهله > وساعده الكوفيون على 
التخلص منهم لانهم كانوا اعداء مشت ر كين للامويين والكوفين الدين هواهم 


)١(‏ انظر الطبري جد 2ص 55اء 

(؟) كان الخوارج قد ثاروا في الأيام الأولى لنولي معاوية الخلافة بقيادة فروة بن نوفل الاشجعي» 
:واستتعان معاوية بأهل الكوفة من أجل قمم ثورتهمءانظر , الطبري , ج©0 2 ض ٠1553-158‏ 

(؟) من أجل هذا الحادث , انظر , الأغاني » طاء دار الكتب , ج5١‏ , ص ١59-01١4560‏ .وتاريخ 
الخلفاء » ص 8ه ب وما بعدها ٠‏ 


15 هس 


في علي ٠‏ وكان الكوفيون لا ينكرون حبهم لعلي ويحاول بعضهم اظهار هذا 
الحن 4و كاك “ساسة المثيرة ة بالمقابل تتلخص بانه طلب منهم ان يحبوا عليا 
ما ارادوا شريطة ألا بظهروا ذلك فتقوم ببنه وبينهم -خصومة ,ساق الها سوقا 
بوصفه ممثلا للامويين ٠‏ 


ووبنقل الطبري حديثا على لسان المغيرة يشرح هذه السياسة اذ تثرى 
المغيرة .يقول لرجل من اصحاب علي يدعوه الى التكتم : « إياك ان يبلغنيعنك 
أنك تعيب عثمان عند احد من الناس © واياك أن يبلفني انك نظهر شيئا من 
فضل علي علانبة ٠٠٠‏ فان كنت ذاكرا فضله فاذكره سنك وبين اصحابك 
وفي منازلكم سرآءواما علانية في اللسجد فان هذا لا يحتمله الخليفة لنا»237. 


اى 
على زعم آخر 
؟" - زياد بن أبيه : 


حين تسلم معاوية الخلاقة وجه سنة عد سررين أي أوظاة الى 
البصرة لبقمع ثورة قام بها حسمران بن أبان ( *' + ولم يكن بنسر بوالر بل 
كان قائدا عس> كريا اننهت مهمته بانتهاء العمل الذي لكان اله © أما اول عمال 
معاوربة على البصرة فكان عبد الله بن عامر الذي وليها من قبل لعثمان» وكات 
البصرة قبله في حال من الفوضى والاضطراب بسبب اختلاف القائل النازلة 
فيها وتناحرهم على السلطة » فانتشرت الفوضى وفقد الأمن وكثرت حوادث 
القتل والنهب » ولا جاء ابن عامر لم .يلجأ الى المنف والحزم بل سار على 
خطه المغيرة في مسالمة الناس ومدارا: لوي زلا تج ما مله اليد في الكوفة 


سح سح سس سي سا عب ا تر ا ا 2 ا 

(5) انظر , الطيري , ج © ,ا ص ١86‏ . 

2,١‏ من أجل تاريخ وفاة المغرة 2« انظر « الطبري ٠ج‏ 6 ,2 ص ا , والأغاني, ط ٠‏ دار الكتب» 
ج 15ص ككرء 


(؟) انظر تفاصيل الثورة في الطبري . ج ه . ص ١77‏ وما بعدها ٠‏ 


ع *32و شم 





ولم يؤد الى مضاعفات خطيرة فان هذه السياسة في البصرة أدت الى تمادي 
الناس في غبهم والى استفحال الششسر ٠‏ ويدو أن ابن عامر حين طلبالى معاويا 
أن .وله البصرة كان يريد أن يسترد أموالا كانت له فيها منذ ولايته السابة 
زمن عثمان ولا يريد أن بنخرط في حمأة المنازعات التي كانت تقوم بين 
أعلها 207 , 

ويذكر الطمري أن ابن عامر قال لمعاوية «ان لي بها أموالا وودائع فان 
لم توجهني عليها ذهبت » 7'/ + كان ابن عامر يميل الى المسالمة وعدم اثسارة 
الناس علمه » وكل ما يهمه أن .يخصل على أكبر قدر من المال يساعده على 
شسخوخة سععدة ٠‏ وساءت الاحوال في البصرة مما اضطر معاؤية الى عزل 
ابن عامر وإرسال الحارث بن عبد الله الازدى وال 7 ٠‏ فأقام الحارث أربعة 
أشهر ومهد الطريق لمقدم زياد بن أببه ٠‏ أما ابن عامر فقد ترك البصرة بعد 
أن أخذ ما في ببت المال من أموال + وسمع معاويية بالخبر فأفراه وزوجه 
ابنته هندا ارضاء له واكراما لولاثه للبست الاموي منذ زمن عثمان ٠‏ وهكذا 
آلت ولابة اليصرة الى زياد بن أببه الذي قدمها سنة ه48 هجحرية ٠‏ ْ 


كان زياد كالمغيرة من رجالات نقيف ودهاتها » ويقول الطبري إن 
عددا منالثقفبين كانوا قد هاجروا الى البصرة منذ أنأ:شأها عمر بن الخطاب» 
فأصابوا فها 'نروة ومكانة ٠‏ وكاد زياد بين المهاجرين الثقفمين الى البصرة ٠‏ 
ولكنا لانعرف له أب ”*2 » لذلك نسب الى أمه وعرف بادىء الامر باسم زرياد 
ابن سمية ٠‏ ولا بلغ الرابعة عسرة من عمره عهد اليه بتوزيع الغنائم على جند 
النصرة لانه كان يعرف الكتابة والقراءة ٠‏ وكان عمر'بن الخطاب يقول قه 
« لو كان أبو هنا الغلام من قريش لساق العرب بعصاء » ولما كانت اخلافة 








٠ ب وما بعدما‎ 1١ انظر تاريخ الخلفاء . ص‎ )١( 

,»2 الطبري 2 ج 2.6 ص ٠ ١/١‏ 

(5؟) المصدر السنابق ص كلك . 

(:) من أجل نسسبزيادة وتاريخ حياته قبل استلحاق معاوية لهءانظر تاريخ الخلفاء . ص 8ه ١‏ 
ااا به ٠‏ 


الات 


على انضم زياد الى صفه ونولى البصرة في غباب عاملها عبد الله بن عباس 
وذلك سنة هم ه ٠‏ ولا جاء ابن الحضرمي من شل معاويه لاثارة بني “تميم 
ضد على تمكن زياد وأصحابه من اخماد الفتنة وقتل ابن الحضرمي بمساعدة 
الازد 00 إثر ذلك بعثه علي الى فارس لتهدئة الاحوال فهها فقام بالمهمة 
دون قتال » وأقام بقلعة في اصطخر متحديا معاوية » وحين قدم بسر الى 
البصرة موفدا من قبل معاوية لبقمع 'نورة حمران بن ابان > اخد ابناء زياد 
الثلائة وحبسهم وكتب اليه « لثن لم تقدم لاصلين بنيك » ولكن زيادا لم يأبه 
للتهديد ولم .يقدم على بسر ولم يبايع ء* وعلم معاورية بالحادث فكتب الى بسر 
بتخلة أبناء زياد وتدخل اللمغيرة بن شعبة لاقناع زياد بالانضمام الى صف 
معاووية وسافر اليه في اصطخر واجتمع به وأقنمه فقل والتحق بمعاوية 
بدمشق » فسر به سرورا عظما وأغدق عله الاموال وأعطاه قصرا بالكوفة ٠‏ 
وأقطعه أرضا واشعة ثم الحقه بنسبة فصار يعرف باسم زياد بنأبي سفيان”"2. 

وفي سنة م4 ه ١رسله‏ والاً على البصرة وضم اليه سحستان والهند 
والسحرين وعمان ٠‏ قدم زياد البصرة والفسق فيها ظاهر فاش فخطب فيها 
خطته المسهورة التي تعرف باسم النتراء”"؟ > وقد كان لهذه الخطية أثر 
حاسم في نفوس البصريين وفي سلوكهم » لانه اتمعها بالعمل وأظهر أنه كان 
ينفذ ما يهدد به فاتتشر الامن في البصرة وأطرافها وعم" أقاليم المشرق حتى 
وصل البادية وخافه الخوارج وغيرهم من أصحاب الفتن والقلاقل * وكان 
زياد ,يامر صاحب شرطته بالخروج بعد صلاة العشاء للتفقد احوال المديلة» 
وكانت تعليماته اليه أنه لا يجد أحدا خارج به في هذا الوقت الا قتله » 
وفصته مع الاعرابي فيها من الدلالة على حزم زياد وفناعته بانه سينفذ القانون 
بأي 'نمن كان ٠‏ وقد ألزم الناس باللاعة وجرد السيف وأخذ بالظنة وعاقب 


٠. 


على الشبهة وخافه الناس في سلطائه خوفا شديدا حنى أمن الناس بعضهم 





» وانظر أيضا الطبري‎ » ١5 انظر تفاصيل أكثر في المسعودي « مروج الذهب » ج ”,2 ص‎ )١( 
٠ وما بفدها‎ ١71١ حِ 65 , ص‎ 
٠ (؟) انظر نص هذه الخطبة في تاريخ الخلفاء . ص 55 أ.وما بعدها‎ 


لاا د 





بعضاً فكان الشسيء يسقط من الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى 
يأنيه صاحبه فيأخذء وتبيت المرأة لا تغلق عليها يابها 27 ٠‏ 


ب جر ب تورات دو را 
المرة ستة أشهر وفي الكوفة ستةأتاهر ويستخلف على السصرة في تمابه 
ببدوة ة بن جند ب ٠‏ وبعد زيارته الاولى للكوفة وخطبته فيها عاد الى 
البصرة وبعث الى الكوفة نائيا عنه عمرو بن الحريثوبقيهو في البصرة وكان 
يذهب الى الكوفة في كل عام مرة لبتفقد أحوالها ويقمع شغب أهلها اذ أن 
أمر شبعة علي فيها كان قد استفحل بعدما بدا من لين المغيرة وتسامحه 
وسياسته التي لا تعرف البطشس » وقام الكوفيون على عمرو بن الحريث ممثل 
زياد فيها فحصبوه في مسحد الكوفة وهو يخطب فيهم بتحريض من حجر 
ا ل ل د ان يف 
معاوية والمراءة مله ٠‏ 


فتوجه زياد الى الكوفة حين بلغته هذه الاخخار ودخل المسحد وصعد 
المنبر وحجر جالس في المسجد وحوله أصحابه » فخطب زياد مهددا متوعدا 
وأظهر أن عهد سياسة اللين قد ولى وأنه سبأخذ الناس بأعمالهم » ثم كتب 
الى معاوية يستشيره فيأمر حجر ويذكر شغه وتجميعه الناس ضد الامويين» 
فأجابه معاوية أن شدآه في الحديد ثم احمله الي” ٠‏ فبعئه الى دمشق مع 
نفر من أصحابه الى معاوية ٠‏ فأمر هذا بقتله ٠‏ والشيعة تعد حيحراً ورفاقه 
. هؤلاء من الشهداء ٠‏ وهكذا نمكن زياد من اخماد هذه الفتنة بمساعدة أهل 
الكوفة انفسهم الذين قال لهم زياد : د .٠ه‏ أبدانكم معي وأهواؤكم مع 
حجر ٠00‏ انتم معي .واخوانكم وأبناؤكم ونساؤكم مع حجر » ٠‏ فووا اليه , 
وقالوا : « معاذ الله سبحانه أن يكون لنا قنما هاهنا رأي الا طاعتك وطاعة 
أمير المؤمنين وكل ما ظننا-أن فه رضاك وما يستين به طاعتنا وخلافنا لحجر 





)3ع( '١انظر‏ تاريخ الخلفاء , ص 5*5 أ والطبري 2 ج ه ا ص 1:9؟؟ ٠‏ 


ل الس 


« فمرنا به ه »( "وكا لقتل حير وأسسايد أبر يق فى انقوس وتنا أثثار 
الكثيرين > لا اتصف به حجر من صلابة في العقيدة ة وايمان عميق بأحقية 
آل الببت ٠‏ وقد أثار مقتله قرا؛ ا يا 
ومن أشهر ما نظم في رثائه القصيدة ة التي مطلعها 
ترامّع أيهاالقسر اللي | تَبَصّر هل ترى حجراً يسير 

وقد أستغرب البعض قتل معاوية لحجر وقالوا له : أيين غاب عنلك حلم 
ابي سفان ٠‏ وتوفي زياد سنة 0# ه > بعد أن حكم العراق فترة 'ثمان سنين 
منها ه خمس سنين البصرة وتمام ثمان سنين البصرة والكوفة » 27 فهجاء 
البعض ورثاه البعض الآخر' ٠‏ وكان زياد في نظر رجال القبائل العريمة 
جمارا ظاما لانهم كانوا يعون الحاكم الحازم الذي سطس يرجال الفتنة 
ومخمد التووّات سواء كان خليفة أو عاملا رجلا ظاما ٠‏ والهم من أجل فهم 
هده الملاحظة أن نذكر أن القبائل العربية التي نزلت العراق بعد الفتح والتي 
حرمها /انتقال الحكم الى الببت الاموي من أغلب امشازاتها السابقة والتي كانت 
تأمل أن تكون لها لو استمر الامر لعلي > كانت في غالسيتها من قبائل الردة 
التي رفضت فود الدولة كما فرضها عليها الاسلام أو الامويون بعد ذلك ٠‏ 
كما انه بشكل عام كان يهم البدوي كثيرا أن يكون حرا منطلقا من كل قيد ١‏ 
واذا ما حاول عامل أو حاكم كبح جماحه عده مستندا ظالما وثار عليه إذا 
استطاع وانهى عهده ٠‏ 

واذا أردنا أن نحلل عهد زياد كوال على المصرة أولا وعلى العراق 
كله بعد ذلك لوجب علينا القول بأن زياداً لم يسرف في قتل الشيعة في الكوفة 
كما يقال عنه » كما أنه كان مضطر! للوقوف منهم هذا الموقف القاسي لانهم 
بادؤوه بالعداء عه الذبين حصبوه وحصوا ممثليه في اول يبوم قدم فيه اليهم 
كأمير » والواة قع أنه لم يسرف في قتل الشيعة بل راقب حركاتهم وحد” من 





٠ من أجل قصة زياد مع .حجر , انظر الطبري . ج 5 . ص *50 وما ايعدها‎ )١( 
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لا 


سادات القبائل الذين ساعدوه ووففوا الى جاسه صفا واحدا ٠‏ 


وأما البصرة فلم يكن للشبعة فيها شأن كبير » لذلك لم يثر البصريون 
شغبا كبيرا على زياد وأطاعوه > أما الخوارج فكانت معاملته لهم أشد لانهم 
حاربوه ودعوا الناس الى خلع الخليفة الاموي والانضمام البهم والقبول 
بأفكارهم ٠‏ وقد أراد زياد أول الامر أن يسالمهم فتركهم يقولون ما يربدون» 
ولكن حين بدأوا بالاعتداء على الناس ونهب الاموال وجد أنه لا بد له ان 
يوففهم عند حدهم > فنكل بهم > وقتل زعماءهم والمحرضين منهم + وعلينا 
أن نلاحظ أن زيادا لم يقتل من الخوارج الا الذين رفعوا السيف في وجهه» 
ولهنا كان قتل أغلب الخوارج في ساحا تالقتال ولس في السوق ٠‏ وكان 
مره بن جند بعلىءْ شرطته»وقد لعب هؤلاء الشرطة دورا هاما فيملاحقة 
الخوارج”'2 ٠‏ على أن زيادا لم .يستعن بالشرطة في اخماد شغب أهلالكوفة» 
بل استعان برجال القبائل وذلك بأن فراقهم وأوقع ببنهم واستمال بعضهواليهه 

وعن هذا الطريق تخلص من شغب المشاغين ٠‏ وكان من عادته أن 
يجمع سادات القبائل وأن يتحدث اليهم ويستشيرهم في أمور الدولة وذلك 
ف اثناء حضورهم مجلسه في مقر الامارة وكان يجزل لهم العطاء » وكانت 
سياسته القبلية تنلخص بأنه عهد الى كل شيخ قبيلة بأمر قبيلته فجعله مسبؤولا 
عنها جملة وتفصيلا ٠‏ وهكذا أخذ رجال القمائل يتنافسون في التقرب اليه 
بسبب منافساتهم وحزازاتهم التي استغلها » لا سسما وآأنه استعمل بنت المال 
كوسيلة لتقريب القلوب البه''؟ ٠‏ فكان يعطي من يشاء ويحرم من يشاء وعن 
هله الطريقالبتطاع أن رشيظ الام فى الكوقة 4 وعسف: سنافة وياد 
يأنها استطاعت أن تضعف عصية القبائل .وذا لعن طريق جمع المقائلين من 
كل قسلة فيفرق مختلفة بحمث لايقاتل أبناء القسلة في فرقة عسكرية واحدة» 
45 الى متلا الطتري ٠ج‏ فال من :988 492 +08 404.7 نمن. ابلل جور القترطة في املسيقة 


الخوارج ٠‏ 
(5) انظر ء, الطيري ,2 ج 285 ص 55# ٠‏ 


د هلاه 


بل كانت الفرقة العسكرية عبارة عن خليط من افراد عدة قبائل » وكان 
يعين لقيادة هذه الفرق قوادا من أتباعه » وبذلك استطاع أن يجمل ولاء 
المقائلين للدولة ولبس للقبيلة التي ينتمون اليها ٠‏ وقد أظهر زياد براعة في 
مدان الخطابة بقدر ما أظهرها في مبدان السياسة » وكان المسجد الدان 
الذي يستعمله لاظهار هذه البراعة ٠‏ وكانت خطبه كالبانات الوزارية في 
عصرنا الحاضر يحدد فيها خطوط سياسته ويشرحها شرحا يزيل كل لبس 
أو غمؤض » وكان يتبع القول بالعمل » وقد عرف الناس عنه هذا فهابوه 
وأطاعوه ٠‏ وزياد الى جانب كل هذا رجل دولة » يخلص أشد الاخلاص 
لرؤسائه » وقد صار هدفه بعد ان انضم الى الببت الاموي أن يشمت سلطان 
هنا الست وأن يوطده في الاقالمم التي عهد اليه بادارتها ٠‏ وقد نجح في هذا 
المبدان كما زأينا رغم ما كان يتهدد مهمته من ضعاب ٠‏ ولزياد فضل كبير في 
تيت روح الجماعة والانقاد للحكم المركزي ٠‏ هذه الافكار التي حاول 
الاسلام زرعها في نفوس العرب » والني لاقت من القبائل مقاومة شديدة منذ 
حياة الرسول وفي عصر الراشدين ٠‏ 

ولا ند لنا أن نلاحظ في انهاية هذه الفقرة من حديثنا أن معارضة 
الكوفبين لحكم بني أمية لع تكن بدافع العصميلة القيلية بقدر ما كانت بدافع 
نقمتهم على أصحاب الدولة أنفسهم ولس على الدولة كفكرة ٠‏ والسبب في 
هذا يعود ولا شك الى أن خلافة بني أمبة حرمت الكوفين من المركز الاول 
بين اقاليم العالم الاسلامي الذي كانوا يتمتعون به زمن علي بن أبي طالب 
حين كانت مدينتهم حاضرة الدولة ومركز الثقل السياسي » وبائتالي موثل 
الخيرات والازدهار ٠‏ ولم يكن زياد لبفرق بين فكرة الدولة وبين من يقوم 
على تسسير شؤون الدولة » وكان اخلاصه لفكرة الدولة اخلاصا لا يرقى إلمه 
الشك ء لذا كان يطلب هن الجميع أن ,يخلدوة الى الطاعة وأن يتركوا 
التاحر التتلي في عسل مضلحة «الجنافةفلمئلة بالدولة + وقد عرف الامويرن 
في زياد هذا الاخلاص فاعتمدوا علبه اعتمادا مطلتًا وأطلقوا يده في تير 


ال7 - 


شؤون العراق دون معارضة وحين توفي استعملوا أبناءه بنفس الثقة التي 
ندلوه ماك 

ولاة العراق بعد زياد : ولي الكوفة لمعاوية :بعد وفاة زياد : ١‏ عبد 
الله بن خالد ابن أسيد''؟ ( الذي كانت ولايته من سنة م ب وهاه ) 
الضحاك بن قبس الفهري"؟ ( مه مهاه ) 6 عبد الرحمن 
ابن أم الحكم الثقفي” ( هه ه ) > 4 النعمان بن بشير الأنصاري49) 
(ةؤهه).٠‏ 


أما البصرة فقد وليها بعد زياد سمرة بن جندب الفزاري”*) (8ه ه )» 
وعبد الله بن عمرو بن غملان"2 ( 4ه ه ) » وغسد الله بن زياد ( همه ه ). 
وقد جاء حول نوليةعسد الله بن زياد على البصرة في تاريم الخلفاء أنه لا مات 
زياد وهد ابنه عسد الله على معاوية فساله معاوية : « من استخلف اخي على 
عمله ؟ فقال استخلف خالد بن أسيد على الكوفة وسمرة بن نداب على 
البصرة ٠‏ فقال معاوية : إن استعملك أبوك لأستعملتك ٠‏ فقال عسد الله : 
أيسرك أن يقولها لي أحد بعدك٠‏ لو ولااك أبوك أو عمك ولبتك ٠‏ فاسترجح 
عقله بهذا الكلام فولاه خراسان > وعهد إلبه فغزا خراسان > وعهد إلبه وفتح 
بيكند وهي من بخارى » وقدم بألفين من سبي بخارى كلهم جيد الرمي 
بالنشاب ٠‏ وكان معاوية ولى البصرة عبد الله بن عمرو بن غملان فعزله وولى 
عبد الله العراق مكان أنه . » 7) 


وكان ابن زياد هذا أشد من أببه في مقائلة الخوارج والالتزام بوجهة 
نظر الدولة والدفاع عن مواقفها ونظرتها إلى الحكم » مما أثار عليه العتدلين 
والمتطرفين على حد سواء » وكان أكثر شهداء الخوارج ف زمله ٠‏ 
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الا/ااس 


معاوية وأهل الشام : أول ما يستلفت النظر في مبدان العلاقات بين 
معاوية وأهل الشام أن المعلومات التي تقدمها لنا المصادر حول هنا الموضوع 
أقل بكثير مما تقدمه لنا عن العراق زمن معاوية وابنه يزيد ٠‏ ولعل السبب 
في ذلك هو أن الحالة في الشام كانت هادئة ولم تقع شهافن أو لحداث 
خطيرة كالني وقعت في العراق » مما يثير انشاه المؤرخين ويجملهم .يفردون 
الصفحات الطوال للتحدث عن أخار القطر الثائر ٠‏ يضاف الى هذا أن 
معاوية تولى الحكم بنفسه في الشام فاستمال اليه الناس ونقل بست المال من 
الكوفة الى دمثسق وزاد في عطاء الجند واشعر الشوام بشكل عام أنهم عصبته 
المفضلة وموضع اهتمامه ورعايته ٠‏ 


وهنك في الاساس فوارق كثيرة بين عرب الشام وعرب العراق > أهمها 
أن القبائل العربية التي كانت تنزل الكوفة والبصرة قد جاءت من السادية 
فقيت محافظة على تقالدها البدوية ولم تتأئر بالقدر الكافي بمظاهر الاستقزار 
والخضوع الي حكومة كما كان الحال في الشام التي كانت تنزلها قبائل 
عربية منذ القديم تمرست بفكرة الخضوع للحكم وعاشت منذ الجاهلية في. 
ظل محتمع مستقر يدبن بالولاء للحاكم وإنهم فد البولة + #القاالالعريي 
في العراق اذن ظلت محافظة على تقالدها البدوية لذلك صعب عليها ان 
نخضع وتنقاد لامير لبس منها وليس له من رابطة تربطه بها سوى أنه 
ممثل للخلفة المقيم بدمشسق والذي هو أيضاً لايمت بصلة نسب الى القبائل 
التي تحكمها 1 

وقد شاءت الصدف أن يتولى حكم العراق عمال كانوا خلال فترة_ 
حكمهم مثالا للوحشة بين الحاكم والمحكوم » فلم يعملوا على جمع الناس 
حولهم عن طرق الاحسان اليهم وائتلاف قلوبهم في حين أن معاوية الذي 
عرفه الشوام واليا وخليفة لمدة تزيد على الاربعين عاما استطاع خلالها أن 
يجمع حواه القلوب وأن يكسب تأييد الناس الى درجة أنهم حملوا السيف 
للدفاع عنه ولنصرته فيما يريد ٠‏ 


78 مه 


وأخيرا هناك ناححة لابد من ايرادها في مجال المقارنة بين حال عرب 
العراق وعرب الشام » وهذه الناحبة هي ان العرب الذين نزحوا الى العراق 
سكنوا في مدينتين أنّشئنتا حديئا وهما البصرة والكوفة » ولم يكن في هانين 
المدينتين في الاصل عناصر سكانية غريبة يساعد وجودها على تصريف هؤلاء 
البداة بأساليب حياة أقرب الى الاستقرار والقبول بفكرة الحكم المركزي 
فحافظوا على الاساليب التي حملوها معهم حين خرجوا مهاجرين وفاتحين 
من جزيرتهم ٠‏ وهذا الشرط كما هو معلوم كان متوفرا في دمشق ٠‏ وكان 
العربي المهاجر ينخرط في وسط مستقر متمدن يشعر معه أنه جزء من 
مجموعة مطيعة » وأنه اذا ثار فسيكون النغم النشاز ضمن هذه المجموعة 
المطبعة » كذلك خرج الى الشام قبائل عديدة أكثرها قسسية أقامت في الجزء 
الشسمالي من البلاد » أما في الوسط والجنوب فقد أقامت قبائل أخرى نزح 


أغلبها قبل الفتح العربي واستوطن واستقر »> وأغليها من القبائل اليمنية. 


ككلب. وقضاعة وأزد الشراة وغيرها واعتمد عليها معاوية » وقربها اله » 
فاستفاد من خبرة رجالها الذين مغى على .وجودهم في ديار الشام أمد طويل 
حتى فاخروا بني أمبة بذلك » وقد ساعدتهم اقامتهم الطويلة في هذه الربوع 
على معرفة معالم حضارة هذه المنطقة والتأئر بها » هذا فضلا عن أنهم أقاموا 


في الشام دولة صغيرة هي دولة الفساسنة كانت في حلف مع بيزئطة واعتنق . 


بعض أفرادها المسبحية واقتنسوا الكثير من مخلفات الحضارة الآرامة 
واليونانية والرومانية في مبدان التنظم العسكري والسساسي والاداري ونقلوا 
بالتالي هذه الخبرات الى معاوية وحكومته لانهم اعتبروا أن عمل معاوية 
وممارسته لشؤون الحكم هو انمام لعمل امرائهم الفساسنة > اذ أن فكرة 
السلطة والدولة التي جاء بها بنو أمبة لم تكن غريبة عنهم » بل عرفوها من 
قل » ولذلك شلو! بمعاوية » واعشروا عمله مشروعا وانضموا الله فكانت 
جبوشه تتألف في كثرتها منهم » وكان جنودهم افضل تندريما وتمرسا بشؤون 
الحرب من الجنود القبليين الذين لبس لهم نفس المبزة في فنون القتال ٠‏ 
والطرريف في سساسة معاوية ان هذا الخليفة استطاع ان يقبم التوازن 
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بين فس وريمن مما ساعده على اقامة استقرار داخلي والى إخفات صوت 
النزاع القبسي اليمني القديم وان بيجمع ف جمهة مولحدة جميع الساصر 
العربنة التي تتشكل منها دولته » وسريخفت صوت صراع العصيات القبلية 
طوال الفترة التي يحكم فبها هو وابنه » ولم يستيقظ هنا الصوت الا في 
الفترة التالية حين حدثنت معركة مرج راهط كما سنرى ٠‏ 


عاش معاوية في دمشق » وهو الخليفة الاموي الوحيد الذي عاش في 
هذه المدينة طوال فترة حكمة > واتخذها عاصمة إسمية وفملية له » وقذ 
متّن صلاته ببني كلب فتزوج امرأة منهم هي مبسون ؤلدت له أبنا جعله وليا 
للعهد فاعتبر القوم هنا الزواج حلفا سياسيا لأنهم اعتيرو! أنفسهم جميعا 
ألخوال ولي العهد وبالتالي حماة طببعيين لهذا البيت الحاكم ٠‏ وقد سارع 
الكلبيون لاعتناق الاسلام » سبما بعد الانتصارات العظيمة: التي أحرزها 
رجاله نحت راية القرآن » فكان اسلامهم نصراً للعروبة ولعاوية بالنات ٠‏ 

ولا بد لنا أن نلاحظ في هذا الصدد أنْ استمالة معاوية للقبائل العربمة 
قد آرت في نفوس الآرامبين من سكان البلاد الاصلبين وشعروا أن قربهم 
من الخليفة سبساعدهم كثيراً على تحسين أوضاعهم » فأسلم بعضهم وبقي 
بعضهم الآخر على مسيحيته » فلم يسيء معاوية اليهم » ولم يشعرهم 
أن هناك فارقاً في المعاملة بسنهم وبين العرب المسلمين كما كان الحال في 
العراق » حبث كان موقف العرب الآراسين في العراق غير موقفهم من بقية 
العناصر المسلمة في البلاد * 

كان معاوية رجل دولة من الطراز الاول يحسن اختمار الرجال » 
ويعرف كيف يفوض الهم الامور » فأخلص الله من كان في خدمته > ونفذوا 
أوامره ٠‏ فقد عرف معاوية مثلا كيف يستغل دهاء عمرو بن العاص الحليف 
الذي لم يكن كبير الثقة به ٠‏ كما استطاع أن يكسب الئاس جميعا بحلمه 
ودهائه » حتى صار يلقب بمربي الدول » وسائس الامم » وداعي الممالك ٠‏ 
وكانت فبه أخلاق السبد العربي وحلمه ٠‏ ويقال أن رجلا أغلظ له مرة في 


0 حم د 


الكلام فقيل له ٠٠‏ : أتحلم عن هذا ٠.‏ فقال : « اني لا أحول بين الناس 
والستتهم » مالم ,يحولوا بسنا وبين ملكنا» ٠‏ وهو في نفس الوقت رجل دولة» 
لا يتعحل الحوادث و بنتظر الفرص حتى يستطيع افتطاف الثمرة في حمنهاه 


المنجزات العسكرية زمن معاوية : 


لم يكن معاوية رجل استكانة وخضوع > بل كان رجل حرب وغارة» 
ففي زمنه توغل العرب في المشرق والمغرب وسارت جيوشه مراراً لحرب 
الروم برا وبحراً ٠‏ 

وقد كان شغله الشاغل في أول عهده بالخلافة توطد أركان حكمه 
وإخفات الاصوات المعارضة » وبعد أن تم له ذلك ووطد دعائم حكمه انمجه 
بكليته الى الجهاد والفتح ' وكان إبان صراعه مع علي قد عقد هدنة مع 
البيزنطيين ( الروم ) لبتسنى له حل مشاكله الداخلة »ولكنه ما أن شعر بأن 
أوضاعه في الداخل تسمح باستئناف العملمات العسكرية حتى نقض هذه 
الهدنة وءاود نشاطه العسكري البري والبحري الذي كان قد بدأ مذ 
ولابته على بلاد الشام ٠‏ 


ولن .يكون حديئنا عن منجزات معاوية العسكرية مفصلا أو مطولا » 
فقد خصص باحثون عرب وغير عرب مؤلفات قبمة لدراسة موضوع الفتوح 
عامة » وموضوع الصراع بين العرب والروم "١"‏ » الأمر الذي يجعلنا في حل 
من الدراسة المفصلة » لذا فسنكتفي في بحثنا على تلمس الجوائب العامة لهذا 
الأمر حتى تكتمل الصورة » وحتى يتعرف القارىء على هذا الجائب مسن 
نشاط الدولة العربمة زمن هذا الخلفة ٠‏ 








: من أجل موضتوع الفتوح , انظر كتب الفتوح العامة والخاصة »ء وانظر أيضآ كتب‎ )١( 
الأمويون والبيزنطيون , للدكتور ابراهيم احمد العدوي , العرب والروم » لأسد رستم‎ 
جزءان ) ء والعرب والروم . لفازيليف وترجمة محمد عبد الهادي شعيرة » والدولة‎ ( 
البعز نطية للسيد الباز إلعر يني . والكتب الاجنبية المختلفة التي تبحدفي تاريخ الامبراطورية‎ 
البيزنطية ,» وكتابنا : الامبراطورية البيز نطية » !لذي يحتوي بعض هذه المراجع والاشارات‎ 
٠ الى الحروب بين العرب والروم‎ 


١8م‏ مه 


كان نشاط معاوية العسكري بعد أن تولى الخلافة استمرراً لنشاطه 
في هذا الميدان منذ أن كان والاً على الشام ٠‏ فقد تابع معاركه ضد البيز نطيين 
في البر والبحر وفصدت جبوشه آسية الصغرىغازية » وكانت هذه الغزوات 
المرية الجزء المنمم لغزواتهم البحرية السابقة التي جرت زمن الخلفاء 
الباتدين والتي أدث: الل لمبعلاء الزن عن ارا كتيرزة سين ميتلكات 
بيزنطة في البحر الابيض المتوسط وجعلتهم يتراجعون الىبر آسية.الصغرى٠‏ 
ويبدو أن البيزنطين لم يستغلوا فرصة انشغال الخلافة إبان فتنة عثمان 
لاستعادة ما كان العرب قد استلب من أملاكهم في المتوسط وذلك سسب ما 
كانت تعانيه دولتهم من مشاكل بسبب هجرة العناصر السلافة المختلفة 
وهجماتها المنكررة على حدود الامبراطورية»'”'2 الأمر الذي شغلهم وجعلهم 
ينصرفون لدرء الخطر الجديد ٠‏ 

على أن سزنطة وجدت الفرصة سائحة في هذه الاثناء لاستعادة نفوذها 
على أدمينيا التي كان العرب قد فتحوها واستخلصوها منهم منذ خلافة عثمان 
وذلك حين كان معاوية والاً على الشام ٠‏ وقصة فتح العرب لأرميليا نستتحق 
وقفة قصيرة نستعرض خلالها أهمملامحهذا الحدثالبازز فيتاريخ الفتوحات 
العربية ٠‏ فقد كانت أرمينيا إبان حركة الفتح العربي الاسلامي تعاني من 
حالمنالبؤس والفوضىسبها النزاع الذيقامعلى أرضها بين القوتين الكبيرتين 
آنذاك : فارس وببزئطة اللتين كانت كل منها تحرص على السسطرة عليها لما 
لوقمها من أهمية استراتيجة ٠ونشيجة‏ الصراع بين القوتين الكبيرتين انقسمت 
أرمينيا قبل الفتح الاسلامي الى قسمين فقد وقع القسم الأكبر وهو الجزء 
اللشرقي من أراضيها تحت التبعية الفارسية » ووقع الجزء الغربي وهو القسم 
الأصغر نحت النفوذ البزنطي ٠‏ ولم ينهج الفرس والبيزئطيون نهجاً حميداً 
أو محباً في حكم هذه المنطقة فعمتها الفوضى وساءت حالها لحد غدا ممه 
الأرمن على استعداد للجوء الى أية قوة أخرى تنقذهم من البؤس والفقر 


)١(‏ هن أجل موضوع الصراع مع السنلاف زمن كونستانس الثاني . وجهود هذا الامبراطور 
ضدهم , انظر 2 كتابنا : الامبراطورية البيزنطية . ض ٠١8‏ وما بعبها ٠‏ ' 
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والفوضى التي وفعوا فيها ٠‏ وجاء خلاصهم على ,بد معاوية بن أي سفيان 
الذي كان والاً لعثمان على الشام وضم إليه الخليفة حكم اقليم الجزيرة 
بالعراق « لتوحيد العمللات الحريية ضد السزنطين ٠69٠‏ 7" وقد عهد 
| معاوية الى حميب بن مسلمة بقمادة عملية فقتح أرمنية الذي سار إليها سنة 
هلاه / 5568 م واستولى على عاصمة أرمنية البيزنطية لودو سيوبوليس 
5 * 21212 أو . فالقلا » كما تسميها المصادر العرييه ان 
وبعد ذلك أمده معاوية بجيشس آخر لاستكمال الفتح » وجرت ببنه وبين 
اأسيزنطين على أرض أرمدة معارك عدبدة 'انئهت سسطرة العرب على هذا 
الجزء من الأرض الأرمنية ٠‏ وتابعم بعد ذلك زحفه على القسم الفارسي حتى 
ل 1 أو ديبل كما تسميها الراجع 
العربية ” '. وأتم حببب فتح أرمينية بوصوله الى مدينة تفليس التي عقد 
صلحا مع أهلها مقابل اعترافهم با بالسادة الانلاية ٠.259:‏ وفه:استمرت 
عملات حببب في أرمينية مدة عشر سنوات عاد بعدها الى الشام حيث عهد 
إلبه معاوية بادارة اقليم التغور المتاخم للحدود السزئطة واستقر في حمص 
التي جعلها مركزاً لغاراته على البيزنطين ٠‏ 

وحين فامت الفتنة بين علي ومعاورية اضطر معاوية لسحب قواته المرابطة 
أرقت لشتفهها و سراعه عاك خدودد 4و كو نعلي بون ملم + 
القائد المظفر في مدان الحروب مع بزنطةءقائد اليش الذي ازميلة معاوية 
لنجدة عثمان حين كان محاصراً وعاد بعد أن علم بمقتله 2 ٠‏ 

وقد أدى انسحاب الجبش الاسلامي من أرمينية الى حدوث فراغ 
استغله البيزنطيون لاسترجاع سسادتهم على هذا اللوقع الستراتيجي الهام ٠‏ 


)١(‏ الدكتور ابراهيم احمد العدوي , الأمويون /زالبيز نطيون , الدار القومية للطباعة والنشر 
الطبعة الثانية » ص ؟؟١ ٠‏ وانظر أيضناً » البلاذري 2 فتوح ,2 ج ”ءا ص 95909 ٠‏ 

٠ ١159 العدوي ص‎ 2, 

(5) المصدر السابق 2 ص 5؟١‏ . 

(؟) انظر البلاذري , فتوح , اج 5 ,ا ص 57 ٠‏ 

(5) انظر العدوي 2 ص ٠ ١١٠0‏ 


كم -ه 


ونجح البيزنطون في اتحقيق هدفهم وسقطت أرميدة مرة أخرى في يد 
الامراطورية البيزئطية لتعاود سساستها الجائرة في حكم الأدمن سيت ماكان 
بين الطردين من عداء مذهبي وبسبب ترحيب الأرمن بالفتح العربي ٠‏ 


غل ' آنه ها كاداك تؤول الخلافة الى معاوية حنى عودنه فكرة استعادة 
واد الم وإعادته الى السسطرة العريية ٠‏ وقد ساعد معاوية في تحقيق 
هدفه سوءالادارة السزنطية واستشراء الفساد وانتشار الثورات على الحكم 
ابيز نطي ولا سلما الثورة التي قام بها سابور 53201 والد الحسوش 
السزنطة في أرمشة الذي ثار على الاممر اطور ال مز نطي فسطنطين /١‏ لرابعم سنة 
4م وبعث بمندوب من شله الى معاوية « يطلب منه المساعدة ويعده مقايل 
ذلك بتمهد الطرريق للمسلمين للاستبلاء على اسسة الصغرى وإبعاد الجبوش 
السيزنطية عنها » ولا سمما المرابطة منها على تخوم الشام الشماللة 2١ » ٠‏ وقد 
عرف قسطنطين الرابع بمحاولة سابور للاتصال بمعاوية فأرسل بدوره رسولا 
الى البلاط الأموي لبحذر الخليفة من التورط في هذا الأمر » وأدرك معاوية 
أن الفرصة موانية لاسترداد أرمينة » فأرسل الى أهلها يدعوهم الى الاعتراف 
بسلطته والدخول في تبعية المسلمين ودفع الجزية مقابل حمايتهم وطرد 

1 5 . (5) 5 ا 2 1 َ 
الم ور الما كم سي 0 
00 العربة 2« 538 كذنك ران قترة 0 أي" 0 


ولم تكن الجبهة الأرمنة هي الجهة البرية الوحيدة التي قامت فيها 
حروب بين العرب وااسزنطيين زمنٌ معاوية » بل قامت يله وبينهم حروب 
أخرى أطلق عليها وعلى غيرها من الحروب التي قامت بين العرب والسروم 
اسم « حرب الثغور »247 ٠‏ وكانت مناطق الثفور خالية من الناس إلا من 





٠ 1١1595 العدوي 2 ص‎ )١( 

(5) المصدر الستابق ,. نفس الصفحة ٠‏ 

(9) العدوي ,ا ص ٠ 1١١97‏ 

(؟5) الثغور مفردها « ثغر » ومعناها كل موضم في أرض العدو يكون في بطن واد أو فرجة جبل* 
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الجراجمة النصارى الذين كان ولاؤهم يتذبذب بين العرب والروم حسب 
ما تمليه مصالحهم '' ٠‏ وقد وضع العرب نظاما لحرب الثغور يتلخص بأنه 
كانت نخرج باننظام حملات سنوية من سورية على بلاد الروم بدءا من العام 
74 هه انعرف باسم الصوائف والشواني وهي عبارة عن غاررات لحري 2 
مواسم م عينة من صيف وشتاء كل عام لاختبار فوة عدوهم ولايقاع الاذى 
به وأخذ ما يمكن أخذه من غنالم ٠‏ 

ؤكانت هذه الصوائف والشواتي التي لم تنقطع منذ العام 9< هه إلا 
بسبب الأوضاع الداخلة كما اسلفناء بمثابة تمرين سنوي على اجتاز اسية 
الضغرى » وقد استؤنفت منذ العام «4 ه كما يذكر الطري 29 مواستمرت 
بعد ذلك » فكانت غزوة ببسسسر بن أبي أرطأة أرض الروم ومشتاه في أرضهم 
« حتى بلغ القسطنطيدة فيما .يزعم الواقدي » في العام #؛ ه 7 > وفي العام 
ه دخل المسلمون بقيادة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم 
وأمضوا الشتاء على أرضها » » كما أن بسسر بن أبي أرطأة زا بيزنطة 
بحراً 7" ٠‏ ويبدو أنه في شهر معين من الشستاء ء وحين يشستد ال.رد ف 'أشة 
الصغرى كان .الجيثش العربي يوقف عمانه العسكرية ويعسكر على أرض 
بيزنظية ليستأنف عمدانه حين يتحسن الطقس ٠‏ وقد دفع عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد انذي كان خلال السنوات الأولى من حكم معاوية أشهر من 
كاعرو مارو جاه ها لهذه الغزوات لاتي اكسبته شهرة وفوة » 
لدرجة أن معاوية نفسه خاف أن يندو منافسا خطرا له ٠‏ فدبر مؤامرة لقتله 
بالاشتراك مع ابن أثال النصراني لقتله بمد أن عاد من حملة قادها ضد 
ا أثال على فعلته هذه أن ولاه 
معاوية خراج حمص ووضع عنه خراجه ”© ٠‏ وبعد وفاة عبد الرحمن بن 


, من أجل الجراجمة وأصلهم ومنطقة ستكناهم وعلاقاتهم بالدولة الأموية , انظر , البلاذري‎ )١( 
٠ وما بندها‎ 5١ فتوح , ج 5 ,2 ص‎ 

(0) الطبري , ج © , ص 119/5 ٠‏ 

(؟) انظر الطبري . ج ه ,2 ص 18١‏ والتعليق الذي يورده الطبري على هذا الخبر ٠‏ 

(5) المصدر الستابق ص ؟:1١؟ ٠‏ 

(5) انظر القصة بكاملها في الطبري 2 ج 85 ,ا ص 7؟؟ ٠‏ 


ب ممه 


خالد بن الوليد > تابع معاوية سيرته في غزو أرض الروم » ففي سنة 47 ه 
كان مالك بن هبيرة القائد الذي تولى أمر غزو الروم برا » وغزاهم بحرا 
في العام م؛ ه » وعاود الكرة في العام و 2'7 ه ٠‏ ولم يكن ابن هميرة القائد 
الوحيد الدي يقوم بهذه العمليات ضد الروم بل شاركه هذا الشرف قواد 
آخرون : كبسر بن أبي أرطأة وسفبان بن عوف الأزدي وأبي عبد الرحمن ' 
القبني وفضالة بن عبد وغيرهم ٠‏ وتتالت الغزوات بعد ذلك على أرض الروم 
برا وبحرا خلال الاعوام ٠ه‏ »> ١ه‏ »ع لاه > سان ها ٠‏ وثِي هذه السئة الأخيرة 
(8ه ه ) > احتل المسلمون جزبرة رودوس بقمادة لاق بن ابي آمية 
الأزدي '"2» وفي السنة الثاثثة (4ه ه ) تابعوا احتلالهم للجزر المتوسطية' 
التى 'تقود الى القسطنطشة » فاحتل جنادة أيضا جزيرة أرواد 27 +٠‏ وكانت 
و الغزوات السحرية مصحوبة بعمللات عسكرية برية سنوية يتولاها القادة 
الذين ذكرنا وسواهم ٠‏ 

وقد وصلت العملمات العسكرية المررية التى فادها فواد عرب ضد 
شوقطة رمق عاو ية لل معد ود مداه الشبطظلةة + ويحدثنا صاحب الأغاني 
عن إحدى هذه الصوائف التي أرسلها معاوية وشارك فيها ابنه وولي عهد. 
يزيد » وقد وصل الحيش في هذه الحملة حتى القسطنطينية وويقول صاحب 
الأغاني في حديئه عن جهاد بزيد في هذه لحملة وما حققه من نصر : « ام 
صف ( أ يزيد ) العسكر » وحمل حتى هزم الروم > فأحجرهم في 
المدينة » وضرب باب القسطنطئية بعمود حديد كان في بده » فهشمه حتى 
٠ 60‏ وكان .بقصد معاوية من وراء تسلم ابنه قبادة هذه الحملة 
اعلاء مركزه واظهاره كعقرية عسكرية تصلح لتقسادة المسلمين ولنفي نهمة 
المجون عنه ”2 ٠‏ وقد شارك في هذه الحملة كبار رجالات الصحابة وعلى 


. 555 , 58١ 2 55:69 الطبري , ج 8. ص‎ )١( 

(5) المصندر السابق 2 ص 588 ٠‏ 

(9) الطبري , ج 8 ,اص ”595 ٠‏ 

(5) الأغاني 2 ج 117 2 تحقيق علي محمد البجاري , ط ٠‏ القاهرة 151١‏ 2 ص ١٠١5اء‏ 
(5) انظر المصدر السابق 2 نفس الصنتفحة ٠‏ 


- 481١ 


رأسهم صاحب الرسول ابو أأيوب الأنصاري الذي استشهد في هذه الحملة 
ودفن بالقرب من أسوار العاصمة السزنطية ٠‏ 
ويبدو أن احتلال القسطنطينية كان من بين أهداف سياسة معاوية 

العسكرية » فاذا تر كنا جانبا ما ذكرناه آنفاً عن صوائفه وشواتيه وحملاته 
البرية المتلاحقة على البر السزنطي عبر انطاكية وآسية الصغرى 27 وتتبعنا 
سير حملاته البحرية التي بدأ تمنذ العام 14م حين سار معاوية بنفسه على 
رأس أسطول عربي لاحتلال قبرص وأخضع عاصمتها كونسستائتيا 

8 ماعود 00 لحكمه 6 م احتلال العرب سنه 64 لحجزببرة رودوس 
وبعدها جزيرة كوس وغاراتهم على كرريت 7(" ع لبدا لنا واضحا أن مدف 
معاوية كان القسطنطيية » فالطريق النحري الذي اتبعه : قمرص »> رودوس 
كوس يظهر بوضوح أنه كان يريد العاصمة البيزئطية ٠‏ وقد أدركت 
.بيزئطة هدف معاوية وأشرف الامبراطور كونستانس الثاني بنفسه على تهيئة 
الاسطول البيزنطي واستعد لخوض المعارك البحررية مع العرب > واشترك 
في احدى هذه المعارك وكاد أن يفقد حياته 29 ٠‏ 

وفي صيف عام 558 م رفع العرب الحصار عن القسطنطينية وعادوا الى 

دمشق ليستعدوا لجولة أخرى ٠‏ وخلف قسطنطين الرابع أباه كونستانس 
الثاني » وصمم معاوية على أن يحقق حلمه القديم فكانت حملات, عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد البرية والبحرية التي تحدثئنا عنها آنفا واستولى 
المسلمون على جزيرة سيزيكوس ( أوكيزيكوس ) القريبة من القسطنطينية» 
وكانت الاساطل الاسلامة تنقل الجنود من هذه الجزيرة الى المر لمحاصرة 
أسوار القسطنطنة » وتقف سفن الاسطول الاسلامى الاخرى مطوقة 
فته الدجة عن عه مدر م وميت للد لذ لمان "ريل أن 

البرية التي قادها قواد عرب ضد بيزنطة خلال حكم معاوية , وانظر أيضاً كتاب فتوجح 

البلدان للبلاذري وكتاب العدوي وأسصد رستم وغيرهما عن الملاقات العربية البيزنطية ٠‏ 


(؟) انظر كتابنا : الامبراطورية البيزنطية , ص ٠١5‏ وما بمدها ٠‏ 
(؟) الاهمبراطورية البيزنطية 2 ص ٠ ٠١56‏ 


الاقم - 


يوجه معاوية الضربة القاضة لبيزئطة احتل قسم من اسطوله أزمير وذلك 
سنة 59/9 م > كما احتل قسم آخر من هذا الاسطول شواطىء ليسيا هذءتزن) 
وكيلكيا ٠‏ وفي سنة 574 م ظهرت بعض القوات العرببة أمام أسوار 
القسطنطينة وألقت عليها الحصار خلال فصل الصيف » وفي الخرريف 
انسحبت فطع الاسطول. العربيإلىسيزيكوس .ولا جاء الرببع التاليعاودتهذه 
القوى الكرة في حصار القسطنطنة > كما عاودت انسحابها في الخريف ٠‏ 
وظل العرب يتابعون هذا الأسلوب في السنوات التي تلت ولكن دونما 
جدوى ٠‏ وي سنة 4م أي بعد أربع سئوات من الحصار والممارك 
البحرية !نسحب العرب هن وراء أسوار هذه المدينة متخلين مؤقناً عن 
مشروعهم في فتحها ٠‏ وقد ساعد البيزنطين في معاركهم السحرية ضد العرب 
استعمالهم النار الاغريقية التي اخترعها مهندس يوناني اسمه كاللشكوس 
كان قد هاجر إلى بيزنطة من سورية ٠‏ 2 وقد ساهم العديد من القادة 
العرب في عملدات الحصار هذه » ويبدو أن من جملة العوامل التي جعلت 
معاوية .يقرر سحب فواته المحاصرة للقسطنطينة شعوره بدنو أجله 3 
ببعة ابنه يزيد ستلقى معارضة الكثيرين وأنه لابد له أن يضع تحت تصرف 
ابنه جشاً قوياً يسائد حكمه في الداخل أولا” وقل كل شيء > الأمر الذي 
حتم عليه التخلي عن حلمه في فتح القسطنطينية » وما يكلفه هذا الحلم من 
رجال هو بحاجة إلبهم في تدعيم حكم ابله ٠‏ 

ويدو أن ببزنطة من جانبها دخلت في مفاوضات مع دمشق من أجل 
انهاء حالة الحرب هذه وأرسلت مفاوضاً من قبلها يدعى يوحنا للتمهند لهذه 
المرحلة السلمية الحديدة ٠‏ وقد نححت مفاوضات يوحنا وعقد صلح بين 
انطرفين مده 'نلاثون سلنة ٠‏ ”25 ولم نكن المعارك التي نمت في خلافة معاوية 
ضد بسزئطة هي كل ما حقق من منجزات في المبدان العسكري > فقد وامت 
الجيوش العربة الاسلامية في زمنه بغزو البلاد التي تلاصق مصر من 





٠ 1١١8041١١5 الامبراطوربة البيزنطية .» ص‎ )١( 
٠ ١اله القدوي , ص‎ )5( 


8م - 


جهة الغرب » والتي كان العرب يسمونها بالمغرب ويسكنها البربر » وكانت 
تقع تحت الحكم البيزنطي وتعيش فثرة من الاضطراب سببها سوء الحكم 
البيزنطي من جهة وكره البربر ونورانهم ضد هذا الحكم من جهة اخرى٠‏ 
وقد بدآت العلاقات بين العزب وبلاد المغرب منذ خلافة عمر بن الخطاب 
حين فتح عمرو بن العاض برقة وطرابلس"'' > واستمرت في عهد عثمان 
بقيادة عد الله بن أبي مرخ الى سمي بالتدى لاف الوم وا موين بيت» 
7 ه / 047 م في مؤؤقعة قرب سبيطلة ( ونقع قرب اطلال قرطاجنة 
القديمة ) انتهت بهزيمة الروم هزيمة منكرة وقتل فيها غريشوريوس 
( أو جرجير كما يسميه العرب ) وأسرت ابنته ٠‏ واستمرت عمليات عبد 
الله الحربة في تلك الجهاتن مدة خمسة عشر شهراً وعاد إلى مصر بعد أن 
انشأ قاعدة لجموشه في برقة و أخرى في زويلة ٠‏ 


وبعد فترة الصراع بين علي ومعاورية واستباب الامر لمعاوية » وجه 
الخليفة الحديد اهتمامه لافريقية في نفس الوفت الذي كانت فبه جيوشه 
تصلي بيزنطية نار حامية ٠‏ ففي سنة ه ه سار معاوية بن حديج والي 
مصر,الى أفريقية واشتبك مع الروم '"2 في معركة عند حصن الأجم هزمهم 
فها ' وبعد هذا النصر سار القواد المسلمون في اتحاهات مختلفة لفتح بعض 
المواقع الافريقية ٠‏ وفي سنة ٠ه‏ ه قام عقبة بن نافم الذي كان يتولى قيادة 
حامية برقة منذ قتحها زمن عمر بن العاص © بأعظم عملية قنح وتوغل في 
مفاوز المغرب الاقصى وآنشاً مدينة الفيروان لتكون عاصمة للولاية الاسلاصة 
في أفريقية وقاعدة لرد هجمات الروم » 27 وذلك يأمر من !لخليفة معاويه 
انذي ولاه على أفريقة وعهد إله برد هحمات الروم المضادة لاستعادة 
ما فقدوه من أرض في تلك الانحاء ٠‏ وقد استطاع عقة أثناء ولايته أن يعمد 


سمطرة المسلمين على المدن الساحللة ٠‏ وحين عزل عقبة عن افريقئة واو اها 


٠ وما بعدها‎ 5١5 البلاذري . فتوح البلدان . ج ” . ص‎ )١( 
٠. "595998 (؟) الطبري ,2 ج ها . صن‎ 
٠ 15 (؟) عبد الله عنان , دولة الاسلام في الاندلس , العصر الأول . الطبعة الأول 155345 م ص‎ 
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لمعاوية أبو المهاجر الانصاري 7(" توقفتعمليات الفتوح هناك واتحصر نشاط 
ابي المهاجر في غزو البربر وكان يقيم في أفريقية الصيف والشستاء © ٠‏ 
وسيستأنف عقبة نشاطه العسكري في خلافة يزيد بن معاوية الذي 


أما في المقاطعات الشرقية » التي كانت تحكم من قبل ولاة يتبعون ولاة 
البصرة والكوفة » فقد كان من واجب هؤلاء الولاة ارسال الحملات للقيام 
بعمليات فتح في اسية ٠‏ وقد سار زمن معاوية جيش من خراسان الى وادي 
ش الاندوس ووصلت طلائع هذا الجش حتى لاهور وذلك سنة 44 ها ٠‏ كما 
سار جشس آاخر حتى وصل الى الحدود الشمالية الشرقة لخراسان » حيث 
اصطدموا للمرة الاولى بالاقوام التركية التي كانت تعيش فيتلك الجهات 150. 

منجرات خلافة معاوية : 

توصل معاورية الى الخلافة بقوة السيف» كما رآأينا ولم تكن الشودى 
سبيله للوصول إلى هذا المنصب »> الامر الذي أضفى على خلافته صفة حكم 
طابعه سياسي أكثر منه ديني » وهذا ماحدا بالكثير هن المؤرخين الى اطلاق 
كلية ملك #بعل اقترة حكنه ع ويسيوة إل قوله :-«أناول املوك :90 
على أنه لبس صحساً أن نبالغ في إضفاء الطابع السباسي على فترة حكم 
معاورية وان نتحدث عنه «كملك » بالمعنى الحديث للكلمة » والاجدر ان 
نشبهه برؤساء القبائل العربية في الفترة السابقة للاسلام وأن نقارن اسلوبه 
في الحكم بأسلوب شبوخ القبائل من حيث الحلم والدهاء واعتماد العصبية 
العرببة هوفي هنا استمرار للزعامة الي كان تتشتمتع بها اسرتهقبلالاسلام «على 


(١)انظر‏ من أجل عزل عقبة وتولي ابي المهاجر , الطبري 2 ج 5 ,ا ص 510 ٠‏ 
(؟) ابن عبد الحكم 0 فتوح مصر والمغرب والاندلس . تحقيق تورى 10156 , طيعة فيوهافن, 
3 , ص لاوا ٠.‏ 
3 .79 .م ,1970 .0.11.8 ,1 .املا رصذان1 غه بصمئونط ععلطصدت غ15 
وانظر أيضاً من أجل الفتوح على الجبهة الشرقية , اليمقوبي 2 ج 5 2 ص99" ٠.‏ 
(5) اليمقوبي , ج 5 ,ا ص 5595 ٠‏ 


أن هذا لا يمنع أن لد كر يكل “ثقة أن معاد يه كان سحل دولة مق الطرازالاول يعي 
مسؤوليانه ويعرف كيف يستغل الظروف لصالحه وكيف يسير بشؤون 
الدولة في الخط الذي بشت حكمه ويضمن له القاء والنماء ٠‏ ويلخص 
البعقوبي ما استحدثه معاوية من أمور ام تكن موجودة قله بقوله : « وكان 
معاويه اولمن اقام الحرس والشرطة والموابين في الاسلام»وارخى الستور» 
واستكتب النصارى » ومشى بين بديه بالحراب »> وأخذ الزكاة من الاعطة» 
وجلس على السرير والناس نحته »> ,وجعل دبييوان الخاتم » وبلى وشدالناءء 
وسخر الناس في بنائه » ولم يسختر أحد قبله » واستصفى أموال الناس 
تأده لييت:7 "كنا امون السوزة انعد تحياته 01 لمعاكي 7 
وذلك لخوفه مما جرى لعلي بن أبي طالب » وكان إذا سجد قام الحرس على 
رجه لوقي كنا كأزراون نويع قطان الازيطة الوصو له الا تيتا 

م 
موف لان 

وقد اتخذ دمشق عاصمة له » فأغضي بذلك أهل الححاز والعراق » 
الذين حرموا الكثير من الخيرات سسب نقل العاصمة الى بلاد الشام واعتماد 
الخليفة على الشوام الذين أقام بين ظهرانسهم ردحاً طويلا من الزمن فأحبهم 
وأحوه ٠‏ وظلت هذه المدينة عاصمة الخلافة الاموية الرسمسة طوال فترة 


حكم هذه الاسرة ٠‏ 

وكانت الخطوط العامة لساسة معاوية في الحكم هي نفس خطوط 
النظام الاداري الذي وضعمنذ زمن الخليفة عمر بن الخطابءفاستبقى كتاب 
الدواوين النصارى كما كان الحال قبله في الشام منذزمن الفتم 247 » وظلت 
العملة المستعملة في زمنه العملة التي كانت في التداول قله ٠‏ 


واعتمد في حكمه على رجال دهاة من امال المغيرة وزياد وعبرق بن 


٠ اللعقوبي 2ج 2,9 ص9؟9؟‎ )١( 

(؟) ابن الطقطقى . الفخري في الآداب السلطانية 2. ط ٠‏ مكتبة ومطيعة محمد علي صبيح٠‏ 
وأولاده . ص كر ء 

(9) المصدر السادق نفس الصنفحة ٠‏ 


(5) المعقوبي اج 5 لاص 5*5 + 


باك 


العاص » واستعمل أقرباءه في حكم الحجاز » فكان هؤلاء الرجال خير عون 
له في ادارة دفة الامور في البلاد وفي فترة تحول عصببة انتقل فيها الحكم من 
بد فلة من الرجال هي فثة الصحابة الى يد أسرة لمتكن لها سابقتهم في الدين 
ولا مكانتهم في المجتمع الاسلامي الجديد > وبرهن معاوية على أنه « مربي 
دول وسائس أمم » وراعي ممالك » يحلم في موضع الحلم ويشتد في موضع 
الشدة » كما كان كريماً يذل المال ولا سخل به لشراء عدو أو تأكيد ولاء 
صديق ٠‏ ويذكر صاحب الفخري حادثاً طريفاً يلخص حلم معاويةواسلويه 
في لحكم فقول : « وبعث ( أي معاوية ) الى رجل من الانصار بخمسائة 
دينار فاستقلها الانضاري وقال لابنه : خذها وامض الى معاوية فاضرب بها 
وجهه»وردهاعليهو أ قسمعليه أن يفعل ذلك » فجاء ابنه الىمعاويةوأخبره بخبر 
أببه وما أمره به «فوضم معاوية ,بده على وجهه وقال:افعلما أمرك أ بوكوارفق 
بعمك ٠‏ فاستحا الصبي ورهى بالدراهم فضاعفهامعاوية و حملها الى الانصاري ٠‏ 
وبلغ الخبر يزيد ابنه » فدخل على معاوية غضمان ٠‏ وقال : لقد أفرطت في 
الحلم حتى خفت أن يعد ذلك منك ضعفاً وجبناً » فقال معاوية : اي بني ! 


إنه لا يكو نمع الحلم ندامةولا مدذمة » فامض لشأيك 3 ودعني ورأي0". 


وفي سلة ٠‏ ه مرض معاوية مرضه الاخير فاستدعى اينه :يزيد وفال 
له : « إني كنت فضي :+ ديول الله صلىالله عليهوسلم » فكساني قميصاً » 
وأخذت شعراً من شعره » فاذا أنا منت » فكفّني في قميصه » واجعل الشعر 
39000 ك0 : ل ا لسن ل د 90) 
في منخري واذني وفمي > وخل بني وبين ربي » لعل ذلك ينفمني ٠‏ » 

ولما نعي معاوية لعبد الله بن الزبير قال : « رحم الله مغاوية إن كنا 
لنخدعه فبتخادع لنا» وما ابن أنثى بأكرم منه * م 9 , 

ولابة العهد : 

كان موت الخليفة حتى الآن ,يؤدي الى قيام منازعات وخلافات وفتن 
)١(‏ الفخري 2 ص 8م ٠‏ 
(؟) الاغاني , ج ١1‏ 2 طا٠‏ علي محمد التجاوي , القاهرة 191١‏ 2 ص ٠ "5١١‏ 


(؟) المصدر السابق 2 ص ٠ "١9:‏ 


39 سه 


تصل في بعض الأحبان الى حد حمل السيف > فحين توفي الرسول الكريم 
اختلف القوم في اجتماع السقيفة ولم يكن الجميع راضين عن خلافة عمر » 
كما نتازعوا بعد وفانه ولم نعط الخلافة الى عمثان الا بعد خصومات 
ومنافشات عشيقة » وانقسم الناس بعد مقتله فكانت الفتنة الاولى » وكانالنراع 
المسلح بين على ومعاوية » وكانت الحروب الطويلة حتى استقرت الامور 
الى معاوية » ورأنى معاوية بثاقب بصره أن .بحل هذه القضية قل وفانه » 
فقرر أن يأخذ الببعة لابنه يزيد من وجوه الناس وساداتهم » كما أخذها منهم 
لنفسه من قل » لأن سعة الناس كانت له وحده » ولا بحق له أن يجعلها . 
لغيره من بعده ٠‏ وكان هنالك أناس ينتظرون موته للخلاص منه ومن بني 
أمبة » وقد اعتبر الكثيرون دعوته الى مبايعة ابنه يزيد بدعة ليس لها سابقة 
عند العرب > واعشروهاتقليداً لملوك الروموالفرس اذ أن العرب في الجاهلية 
والاسلام كانوا جماعة شورى حتى أنه في كثير من الاحان كان ابن السسد 
التوفى يلنتحى عن رثاسة القسلة وتسلم الرئاسة الى آخر اذا لم تجتمع 
بابن السسد صفات الرئسس المطلوبة » والاسلام لم يقل بتوريث اللك وعد” 
حق الرئاسة حقاً يشترك فه جمسع الناس وللجماعة فقط حق اختار الخليفة 
والموافقة عله بالسعة » على أن فريقاً آخر يقول برآي يختلف تمام الاختلاف 
عن هذا الرأي » ففي عرفهم أنه ما دام سد القسلة أو قائد اليش يسمى 
خلفه قبل وقاته في ساحة القتال فانه من حق الخللفة او الامير ان يختار 
شما نول القاده من مده ع كما أنه الس .في الاسلام :ها يقول متم أن 
يكون ابن الامير أميراً ٠‏ وكل هنة يحمل أمر توليته العهد أمراً ممكناً وغير 
مستغرب * 1 
وقد أدت دعوة معاوية الئاس الى بعة ابنه لمكون خليفة من بعده الى 
انقسام الناسالى فريقين : فريق ينكر هذا الامر ويعارضه » وهم غالناً 
خصومه الساسيون » وفريق يشل به ويتحمس له لانه من اتصاره واشماعه» 
والخلاف حول شرعية عمل معاوية للسعة لابنه اذا لم يكن خلافاً غرالائية 


وات 


اللقردة في العرف والقانون » فقد كان خلافاً ساسا تمثلت فمه النزعات 
السياسية المتناحرةوكان المغيرة بن شعبة أولمن امدساوية فى سه يران 


ولم يكتف المغيرة باتأبيد بل عمل في هذا السبيل ققد استمال بعض 
أهل الكوفة بالملل وحثهم على الذهاب الى دمشق لبايعة يزيد » وقد أراد 
معاوية أن يستثشير زيادا قبل اعلان ما عزم عليه » فكتب اليه بذلك ,مستشير م » 
ول تلسث موافقة زياد أن أت ا ف اللضرة يستشير سادات القبائل » 
وبذكر الطسري أن زياد 'فحدت ,الى عنيد بن كس اللميري بعزم معاورية على 
سعة يزيد وقال له : م إن معاوية بتخوف نفرة الناس وبرجو مطابقتهم 
و بشتشيرني » يزيد صاحب رسلة ودهاء مع ما قد اولع به من صيد »> فالق 
أمير المؤمنين مؤديا عني فأخبره عن فعلات يزيد وقل له رويدك بالامر ولا 
تسجل » ”2 ٠‏ نوجه عبيد الى دمشق واجتمع بز يدودعاه الى ترك ما نقتم" 
عليه مرا من معاووية وكتب زياد الى معاورية .بدعوه الى التمهل وعدم استعجال 
الامر » فقبل معاوية نصبحة زياد » و<اول يزيد في نفس الوقت أن يكف عن 
كثير مما كان بسع , رعادرعه واد مصرة بعد قامه بالمهمة التي كلفه بها 
زياد د » فأقطعه هذا قطيعة ٠‏ أما معاوية فقد عمل بنصيحة زياد ولم يعلن ببعة 
02 بد الابعد وفاة زياد ( 0 وقد بدأ جهوده في سسل نو طئة الامر لابنه في المدينة : 
لآنها كانت العاصمة الأولى التي كان ايم فيها الخلفاء » ولأن رجالات 
الاسلام كانوا فبها » وعلمهم المعتّول في اقرار السعة وقولها * وحين عرض 
معاوية ما عزم عليه على رحالات المدينة وذلك عن طريق عامله عللها مروان 
ابن الحكم الذي عر ضالأمر على الناس في مسجد رسول الله فوافقه الكثيرون 
على أهمية تدبر أمر الخلافة بعد معاوية » فلما عرض عليهم اسم يزيد » 
اختلفوا وأعلن الكثيرون أنهم لا يواققون على هذا المرشح وكان أكبر 





)١(‏ من أجل دور المغيرة بن شعبة في بيعة يزيد . أنظر ٠‏ تاريخ الخلفاء » ص ٠لا‏ ب 2 حيث 
مهناك تفاصيل كاملة عن هذا الدور ٠‏ 

'(5) طبري ج 28 ص 5095 , وانطر أيضةٌ تاريخ الخلفاء . ص 357 با ء وما بعدها ٠‏ 

(9) انظر ابن الأثير . الكامل من التاريخ . ط ٠‏ دار صادر 2 ج "ا ص 605 ٠‏ 
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المعارضين حماسة » الحسين بن على وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن 


كان هذا هو الموقف في المدينة حين أعلن معاوية عزمه على انولية ابنه 
العهد من بعدده آما بالنسية لقنة المقاطعات فقد دعا معاوية الوفود من الامصار 
الختلفة فأنته الى العاصمة واجتمع بسادات القوم في قصره > وكان يحضر 
هدا الاجتماع الى جانب الخليفة وابنه » الضحاك بن فسن الفهري ٠‏ 


وقد وقف معاوية في هذا الاجتماع خطسا وذكر عظم المسؤولية ومناقب 
بريد وقراره تولية العهد له ودعوة الناس الى السعة والطاعة . ويقال إن 
بزيد بن المقنع العذري قد تكلم في هذا الاجتماع ايضا وآنهى كلمته بقوله 
« أمير المؤمنين هذا » » واشار الى معاو بة » « واذا مات فهذا » واشار الى 
بر بد » ومن ا منكم فهذا 2« وأشار الى السيف 00 ٠‏ وهكذا بابعت الوفود 
كلها الا الأحنف بن قبس التميمي الذي رفض أول الامر أن بدلي برآي 
واضح »© ودعا معاوية الى الاهتمام بمصلحة المسلمين لا بمصلحة ابنه فان 
رأى فبه خيرا للمسلمين فلسايعه * 

اما اهل الحجاز الذين تخلفوا عن السعة فقد ذهب الهم معاوية بالذات 
على حد زعم ابن الاثير "2 ومعه ألف رجل ودخل المدينة وسألعن رؤوس 
المخالفين الذين طلب الهم أن ببايعوا من قبل كأبوا » فقيل له إنهم غادروها 
يتراجعوا وحينئذ جمع الناس في السجد وخطب فبهم قائلا : ان رجالهم 
هؤلاء وأشار الى المخالفين » قد بايعوا فايعوا أنتم ففعلوا ثم خرج من مكة 
ومر بالمدينة وأخذ السعة من أهلها وعاد الى دمشق ٠‏ 


هذه خلاصة ما إيروبه ابن الي ف تاربيخه عن سعة يريد ٠‏ وبعض 


٠ انظر ابن الاثير , ج * , ص 5056 وما بعدها‎ )١( 
٠ 5١ (؟) ابن الاثير اج * . ص‎ 
٠ (؟) ابن الاثير . ج * , ص 08١ه وما بعديها‎ 


9568 هس 


هذه الوفائع التي يذكرها ابن الاير يؤيدها ما ينقله الطصري عن ١اشسي‏ الذي 
يذكر أن المفيرة بن شعبة هو الذي أشار على معاوية أن يطلب السعة من 
الناس لزيد » فكتب معاوية الى زياد بستشيره في ذلك » فعث زياد الى 
عسد .بن كعب النميري يسأله اللصحة في هذا الأمر وسدي له رابه إسز ربد 
وبقول انه يرى أن هذا الأمر لا يليق سزيد » فزيد في رأي زياد « صاحب 
رسلة وتهاون » مم قد أولع يتن لم0 ولك قيمة ون كس 
النميري نصح زياد بألا بعارض معاوية في عزمه وأن يوافق على سعة ,يزيد ٠‏ 
ويذكر الطري هده الروابة في حوادث سنة 05 وهي نفس السنلة التى 
يذكرها ابن الأثير على أن الطبري لا يذكر خير اجتماع الوفود من الأمصار 
بدمشق لمابعة يزيد كما يرويه ابن الأثير » ولكنه .بروى أن وفدا قدم الى 
دمشق برئاسة عبيد الله بن زياد سنة 50 ها ء أي السنة التي ماث فبها 
معاوية'"' + ثم جاء المتأخرون وزعموا أن وفودا كثيرة أنت الى دمشق للسعة 
كالوفد الذي جاء من البصرة برئاسة عبد الله بن زياد ٠‏ وما يذكره ابن 
الاثير عن ذهاب معاوية الى الحجاز واجماره المخالفين على السعة لا برد ذكره 
عند الرواة المتقدمين كما أننا لا نراه عند اللسعودي في مروج الذهب رغم أنه 
كان من المتأخرين ورغم أنه كان عدوا للست الاموي + وسنستعرض فبمايلي 
بعض النصوص المعلقة بهذا الحادث ٠‏ 

رواية الشعبي في تاديخ الطبري : تقول هذه الرواية : « حدثني 
الحارث قال حدثنا علي قال : لما مات زياد دعا معاوية بكتاب فقرأه على الناس 
باستخلاف يزيد إن عد به حدث الموت فزيد واى” عهد »> فاستوسق له 
اثافن عل البمة عزن خشنة زورن 177 وتجولاه ا لشم تحن دز راواه 
هم : الحسين بن علي > وابن عمر > وابن الزبير » وعبد الرحمن بن أبي 
بكر » وابن عباس ٠‏ 








)١(‏ طبري , ج 8, ص 5061١‏ 5.م 
() الطبري ,2 ج 2,85 ص 9؟9؟9* . 
(9) الطبري 2 ج ه ,اص 5.9 . 
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واعل الشعبي قد أضاف ابن عباس لبكون أحد هؤلاء النفر المخالفين الذرين 
اناي ل رلك لا نم ا لسر ول عدا ايت 
ولا مكانه » والأرجح أنه كان في دمشق في وقت لاحق لوفاة زياد * 

رواية الطبري عن حوادث سنة ١٠واه‏ :.يقول في هذه الرواية : « وفمها 
ار اا ل الي اد 
شما عن 0 -. حين 00 7 عادر اميد لني 0 


© إن معاويه للا مرض مرضته التي هلك فيها دعا ابنه فقال : يا بني 
اني قد كفيتك الر حلة والترحال» ووطأت ت لك الاشماء » وذللّت لك الاعداء » 
وأمخضعت لك أعناق العرب > وجمعت لك من جمع واحد © واني لا أضوتف 
ان ينازعك هنا الامر الذي استب ستتب لك إلا أربعة نفر من قريشس : الحسين 
ان علق رعد دين ن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن أبي 
بكر ٠‏ فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذانه العبادة » واذا لم يبق أحد غير 
بابعك » وأما الحسين فان أهل المراق أن بدعوه حتى يخرجوه » فان خرج 
عليك فظفرت به فاصفح عنه فان له رحمة ماسة وحقا عظيما ٠‏ وأما ابن أبي 
ال ير ا 
النساء واللهو ٠‏ واما الذي بحثم لك جثوم الاسد وريراوغك مراوغة اللعلي 
فاذا أمكنته فرصة ونب فذاك ابن الزبير » فان هو فملها بك فظفرت عليه 
فقطعه إر باإر رابا ه قام هشام قال عوانة : قد سمعنا في حديث آخر أن معاوية 
لا حضره » الوت وذلك في سنة ستين » وكان يزيد غائيا ‏ فدعا بالضحاك بن 
فيس الفهريوكان متعم روسن عقبة المريفأوصى المهمافقال: يلغا 

دوسي #انظر أهل العراقفانسألوك أنتعزلكل بوم عنهم عاملا فافمل فان 
لل أحب الي” من أ ن تشهر علدك مائة ألف سيف >وانظر أهل الشام 
فانهم بطانتك وعببتك فان نابك شيء من عسدوك فانتصر بهم ٠.٠‏ وإني 


الاكا سه 
مع-» 


لسست أخاف عليت من فريش الا ثلائة : الحسين بن علي وعبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن الزبير 2١"‏ نم بروى عوانه قول معاوية في هؤلاء الثلائة وهو 
لا يختلف في جوهره عما جاء في رواية هشام عن أبي مخنف الا فيما قاله 
بابن الزبير اذ أن عوانه يقول : « وأما ابن الزبير فانه خب” ضب فاذا شخص 
لك فالمد له إلا أن يلتمس منك صلحا فان فمل فاقئل ' واحقن دماء قومك 
ما استطعت ٠‏ 2506 , 


وإذا أردنا أنننافسهذه الرواياتفاننا نرى أنهيفهممن الرواية الأولى 
ان معاوية كان يفكر في أخذ السعة ليزيد قبل وفابه بمدة غير فصيرة > كما 
يفهم من هذه الرواية أنه أعلنها فسل وفانه وان الناس وافقوه على ذلك ماعدا 

ثلائة أو أربعة أو خمسة من رجالات فريس ٠‏ وأخيرا أوصى ابنه أن يكون 
ساق متمركت وال بنك اعد + ٠‏ 

و مكنا للقن هد لرولات ان لنعا 1و تحصو اق الت دحل 
لأخذ الببعة من أربعة من رجالات قريش ٠‏ وهذا الموقف اكثر انسجاما مع 
نعرفه من مزاج معاوية وسباسته وحسن تدبيره من جهه > ومن جهة أخرى 
فان الرواية التى يعتمدها ابن الاثير لا تذكر أن معاوية ورجاله الألف قد 
حصلوا عن هؤلاء 8لثفر الممارشين على أية 'تبجة ٠:‏ ويدعونا كل هنا الى 
الشك في رواية ابن الاثير ويجعلنا نرجح أن هذه الرواية نشير الى ما وفع 
في أول خلافة يزيد » لما أعلن الحسين بن علي وعد الله بن الزبير مخالفتهما 
وعدم رضائهما عن الخلفة الحديد ٠‏ 


)3ع( الطبري 2 ج 2,686 ص؟؟؟ -952؟1” ٠‏ 
0) الطبري , ج 6 , صني 1079" 1 
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انصراشال 


عراف يريرك معاوسّم 
والف شخ اليائية 


١ 5 : 6 :‏ 5 
ولي .يزيد عرش الخلافة وذلك في رجب سلة ٠‏ م(١)‏ » وقد صلى 
على معاووية الضحاك بن فس الفهري » إذ ان يزيدا! كان غائما حين مات 
أبوه”""* وبعد بمعة ,يزيد أقر عبد الله بن زياد على ولاية البصرة والنعمان بن 


بشير على الكوفة » وكان أمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيبان وآمير 


مكة عمرو بن سعيد بن العاص ٠‏ 


وكان هم .يزيد حين ارتقى عرش الخلافة ان .ياخذ السعة من النفر 


الذين أبوا على معاوية الاجابة الى سعته حين دعا الناس الى ذلك ٠‏ ويقول 


الطري أن يزيدا كتب الى عامله على المديئة الولمد بن عتمة ,يقول له : « أما 
بعد » ويخد عسناة وعد الله بن عمر وعد الله سن الزبير بالسعة أخذا شديدا 


لسست فيه رخصة حتى سايعوا » والسلام ٠ 06: ٠‏ 


واستشار الوليد بن عتبة مروان بن الحكم في الأمر » فأشار عليه أن 
سمراع في لخد السعة من الحسين وابن الزبير على الافل فل ان يعلما بوفاة 





. 5988 5155 انظر الطبري , اج 5 ,اص 9؟؟‎ )١( 
٠. 507 المصدر السنابق , ص‎ )9( 

(9) المصدر السابق . ص 88 ٠‏ 

(5) المصدر السنابق 2 ص 5*8 . 
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معاوية » وقال : « فاني أرى أن تبعث الساعة الى هؤلاء النفر فتدعوهم الى 
السعة والدخول في الطاعة » فان فعلوا قبلت منهم » وكففت عنهم > وإن أبوا 
قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أنيعلموا بموت معاوية ٠06٠‏ أما ابن عمر فاني 
لا أداه يرى القتال » ولا يحب أن يولى” على الناس إلا أن يدفم إليه هذا 
الامر عفواً ٠‏ غ١62‏ . 


على أن الوليد تأخر بانخاز ما أشار به عليه مروان » ففر الحسين وابن 
الزبير الى مكة في أواخر رجب 50 ه » وأما ابنعمر فلميكن في ذلك الحين 
بالمدينة » ولما عاد إليها بايع كبقية الناس ٠‏ وكذلك بايع ابن عباس ٠‏ ويقال 
ان عبد الله بن عمر التقى بالحسين وابن الزبير وهو عائد الى المدينة بعد ان 
خرجا منها فقال لهما « انقا الله ٠٠ولا‏ نفرقا جماعة المسلمين ٠ 20» ٠‏ وقد 
تأئر يزيد من موقف الوليد المتساهل مع الحسين وابن الزبير فمزله عن 
المديئة ولى” مكانه عمرو بن سعد الملقب بالاشدق وذلك سنة اه 29 ٠,‏ 


فاجعة كربلاء ومقتل الحسين بن علي : 


كان الحسين بن علي أول الخارجين على خلافة يزيد بن معاوية ٠‏ 
ويبدو أن الحسين لم يكن راضياً عن موقف أخبه الحسن وتنازله لمعاوية 
عن الخلافة » ولكنه لم ينقض العهد الذي قطعه أخوه لمعاوية فظل طوال 
خلافة ابن أبي سفبان ملتزماً بالبعة وذلك لسببين » ألهما : أن أخاه الحسن 
كان حياً: وهو صاحب الحق الاول بالخلافة بعد ابيهما على > وثانيهما : أنه 
كان قد بايع معاوية حين بايعه الحسن » حتى أنه حين لامه حجر بن عدي 
على سعة معاوية وحرضه على نقضها قال له : « إنا قد بايعنا وعاهدنا »ولا 
بس ل لخ ماه الى 


٠ 5986 الطبري 2 ج 6 .ا ص‎ )١( 
٠ المصتدر السابق 2 ص 85«5؟‎ )5( 
٠ *8* (؟) المصتدر السابق 2 ص‎ 
٠ 5599 (؟) الأخبار الطوال 2 ص‎ 


وما مات معاوية شعر أنه في حل من ببعة بني أمية وأنه لا بد أن 
ينهض لطالب بحقه لا سما وأ نأخاه الحسنقد توفي وغدا هو أحق أهل!لببت 
هذا لخر ولند مافة عل للا كانعكم الك في نقنبة تاتريش أهل الكوفه 
له وتسجيعهم إياه على الخروج على السلطان الاموي ' وغير خاف أن 
اكوفة معقل شعة علي بن أبي طالب وحداضرة خلافته التى حرمها الاموويون 
الكثير مما كان لها من نفوق وسادة بنقلهم العاصمة الى الشام » هذا فضلا 
عن طسعة الت ركيب السكانى اهذه المدينة وتاريخها زمن الفتوح و إبان فته 
عثمان » والمعاملة السيئة التي لفيتها في ظل الخليفة الاموي الاول معاوية 
وولاته ولا سمما زياد بن أبيه الذي كان وراء مقتل ححر بن عدي وغيرد 
من زعماء الكوفة ٠‏ 


ويذكر الدينبوري بداية الاتصال بين أهل الكوفة والحسين فيقول : 
٠‏ ما بلغ أهل الكوفة وفة معاوية وخروجالحسين بن علي الى مكة اجتصع 
عاداس افع أ خرن برق بوكر امزاشرا عر اد ارال 
الحسين دا لواثة القدوم عليهم 3 لمسلموا الامر النه ووه 7 ه. وتنتابعت 
كتب ورسل أهل الكوفة الى الحسين حتى بلغ ها وصله من الكتب في أيام 
قليلة ما ملأ منه خلر جين" ٠‏ وقد رد الحسين على هذه الكتب جميعاً 
برسالة وجههها الى أهل الكوفة وحملها لاثنين من رجالاتها الذين وفدوا 
عليه وأبلغهم فيها وصول كتبهم إليه وعلمه بما جاء فيها وأنه مرسل إليهم ابن 
عمه وثقته مسلم بن عقيل ليعلم كنه أمرهم ويستبين أوضاعهم » وأنه سبقرد 
توقفه عزن طنود ما بشيله الو ارد م75 لوتزلة فل مكنال كان قدلا 
إليها مع ابن عمه الحسين بعد نولية يزيد > وقصد الكوفة حيث أنته السيعة 





)١(‏ الاخبار الطوال » ص 554 , وانظر أيضآ : اب الفسرج الاصبهاني ٠‏ مقاتل الطالبيين 
شرح وتحقيق الستيد (حمد صقر 2 ط ٠‏ القاعرة ١959‏ ,. ص 50 وما بعدما ٠‏ 

() الأاخبار الطوال 2 ص 9؟؟ ٠‏ 

(5) انظر نص الرسالة في الأخبار الطوال , ص 5٠١‏ , وانظر أيضاً , مقاتل الطالبيين » ص53* 


- ٠١١ 


سابعة للحسين ٠ 2١١‏ وكان والى الكوفة آئناك كما أشرنا آنفاً » التعمان بن 
بشير » وكان في نظر الحزب الأموي فبها مستضعفاً لا يقدر على الوقوف فى 
وجه مسلم '"©2 ٠‏ ورأى يزيد أن خير من ,يصلح لمعانجة الوضع الحديد في 
الكوفة هو عبيد الله بن زياد الذي كان يلي البصرة > والذي كان يزيد عليه 
ساخطاً وبهم بعزله عن ./١‏ مدع ولكه ود بعية بسار الترلته الكوقه 
إلى جانب البصر ة والطلب إله أن يلاحق مسلم بن عقبل وأن .يحده 
شه 9ك , 

0-0 


وصل عسد الله بن زياد إلى الكوفة ونزل القصر » وجمع الناس في 

المسجد وخطبهم خطة عامة فيها تحدير من العصمان .وحث على الطاعة للست 
3 -00000 . 5 ع : 
الاموي دون تعرض لذكر مسلم أو الحسين بشكل مباشر 2*7 ٠‏ وكان 
الحسين قد راسل آثناء ذلك أهل البصرة وحثهم على خلع طاعة يزيد 
والانضمام إلبه » ولكن أخمار دعونه تعربت إلى عسد الله بن زياد فحذر 
البصريين من مغبة الاسساق وراء هده الدعوة وهددهم فس العقوبات إن 
هم فعلوا ذلك ”*' ' وفي الكوفة استعمل عبد الله كل نواع الحيلة والدهاء' 

والرئره الست عر مل و اعبس عليه واتفريق اثانن نين احولةا» ومن 
أن ستل كان قد | كتسب ود عدد كير من الكوفيين أول الأمر وحصل على . 
تأسدهم » ولكن شدة ابن زياد في ملاحقته واستعماله اسلوب الخديعة في 
التعرف على مخنئه وفض الناس'من حوله » أديا في النهاية إلىتفرق أصحابه 
ومقتله على ,يد رجال عسد الله 29 , 

وكان مسلم قد كتب قبل ذلك إلى الحسين بأخذ الببعة له واجتماع 

الناس عليه وانتظارهم إياه » فقرر إزاء كل هذا أن يسخص إلى الكوفة .2 
)١(‏ مقاتل الطالبيين » ص 95 ٠‏ 

() انظر الطبري 2 ج 6 ,2 ص 8؟؟ ٠‏ 
(؟) الطبري , بم 85 , ص 58؟ ٠‏ 
(5): تل نض الخظبة اي بقابل الطالييك :+ بي 310+ والأحاد الطواك ع 10071 
)2( الأخسار الطوال ص 595١‏ , ؟؟؟ . 


(1) انر تفاصيل هذه الخديعة ومقتل مسلم بن عقيل في الأخبار الطوال 2. ص 550 وما بعدما , 
ومقاتل الطالبين 2 ص 99 وما بعدها ٠‏ 


تك ١١5‏ سه 


وشحعه على هذا القرار عد الله بن الزبير » الذي ,يصف موقفه صاحب 
مقاتئل اطالين من فضي بروج انحسين من الحجاز على النحو التالي : 
« ...0 فأزمع ( أي الحسين ين ) الشسخوص إلى الكوفة > ولقنه عند الله بن 
الزبير في تلك الأيام » ولم يكن شىء أثقل عليه من مكان الحسين بالحجاز» 
ولا أحب إلمه من خروجه إلى !! 0 لونوب باللححاز وعليا بن 
ذلك لا يتم له إلا بعد خروج الحسين ٠ 20٠ ٠‏ وني هذا الوصف اتهام 
واضح لابن الزبير في سلامة نواياه تجاه الحسين من جهة » وفىي مطامعه . 
بالخلافة من جهة أخرى إذ أن الحسين منافس خطير لابن الزبير وفي 
الخلاص منه خلاص من أقوى مرشح لمنصب الخلافة ٠‏ ويؤيد هذه الدعوى 
ما ينقله لنا الاري من تحريض ابن الزبير للحسين على الخروج والمطالبة 
بحقه إذ يقول له : « ما أدري ما تر كنا هؤلاء ١ل‏ لقوم وكفنا عنهم ونحن أبناء 


المهاجرين ولاة هذا الأمر دونهم 26 ٠2”‏ 


كان مقتل مسلم بن عقيل وم الثلاناء لثلاث خلون لاسا 
ه » أي بعد تسلم يزيد , بن معاوية الخلافة بأشهر قللة (” ' ٠‏ وفي نفس 
اليوم » على مايزعم الدينوري »> خرج الحسين بن علي من مكة قاصداً 
الكوفة دون أن يكون له علم بما حدث لابن عمه 2*7 ٠‏ وكان خروجه قد 
لقي معارضة شديدة من عبد الله بن عباس > وتشسجبعاً من عبد الله بن الزبير » 
وكات رضعة اين أن سكا لحان ضده لدي ,اوفك أل الكرلة 
ثمانية عشر ألف رجل » كلهم لا رأي لهم في آل أبي سفيان ”*2 ٠‏ وفي 
الطريق جاءه خبر مقتل ابن عمه مسلم » كما توالت إليه أخبار انفضاض 
.الكوفيين من حوله والشدة والسطش اللذين يأخذ بهما ابن زياد الكوفين ٠‏ 
وظل الحسين مصراً على متابعة السير رغمكل ما وجه إلمه من نصائيح بالعودة 


)١( :‏ مقاتل الطالبيين » ص ٠١9‏ . 
زقة الطبري اج اصن علم؟ ٠‏ 

(9؟) الاخبار الطوال ص 519 ٠‏ 

(5) المصفر الستابق , صن 559 ء 

(5) المصفير السابق 2 نفس الصفحة . 


ه١‎ 


من قبل الناس الذين كان يلقاهم خارجين من الكوفة هربا مما توقعوه من 
مصير مؤلم لحفيد الرسول الكريم ٠‏ ولما وصل إلى كربلاء(؟2 » حيث كانت 
تواكبه في مسيرته فرقة من الفرسان عدتها ألف فارس وعلى رأسها الحرين 
يزيد التسمي أرسلها عسد الله بن زياد لتحول دون دخوله الكوفة مهما كان 
الثمن أو الطريقةموصلترسالة إلى الحر منعبيد الهويطلب إليدفيها أنيمنع 
الحسينمن التقدم أكثر منذلك”"» فاضطر الحر للطلبمن الحسين أن يتوقف٠‏ 
"وآأم الحيين اصيدانه بالتوقف »> وكان ذلك يوم الاربعاء الأول مسن شهر 
محرم سنه ١‏ هاء وفي اليوم الثاني من نزوله كربلاء » وصل مدد جديد 
للح رعدته أريغة آلاف فارس وعلى رأسهم عمر بن سعدبن 5 وقاص أرسلهم 
عسد الله بن زياد بقصد القيض على ١أحسين‏ أو قتله ٠‏ وبعد مفاوضات 
ومراسلات بين الحسين بن علي وعمر بن سعد من جهة > وبين عمر بن 
سعد وعبيد الله بن .زياد من جهة أخرى > عرض فبها الحسين العودة من 
من ين » ولكن ابن زياد رفض هذا الطلب وأمر قادنه أن يأخذوا السعة 
ليزيد من الحسين فان أبى فلبقبض عليه أو يقتل ٠‏ ووجد الحسين أن لا 
تخان مامه متو القتال » فعبأ رجاله وكانوا » على ما يزعم الدينودي اثنين . 
وثلانين فارساً وأربعين راجلا”"' ٠‏ وجرتبينالطرفين مع ركذلا تكافؤ فيها قتل 
فيها كل رجال الحسين وأهل ببته ولم ببق غيره من الرجال » وبعض من 
النسوة ٠‏ وأخيرا رماه رجل من جيش ابن ساد بسهم » وضربه آخسر 
بالسيف ثم احتز ثالث رأسه ٠‏ وكان مقتله يوم العاشر من المحرم سنة 

ها وأرسل عمر بن سعد برأس الحسين الى عبيد الله بن زياد » 
كما أمر بحمل نسائه وأخواته وبنانه وجواريه وحشمه في المحامل المستورة 





٠ موضع في طرف البرية بالقرب من الكوفة‎ )١( 

(؟) انظر نص الرسالة في » الأخبار الطوال ص ٠ 50١‏ 

(5) الأخيار الطوال ص 5اه؟ ٠‏ 

: (4) من أجل مقتل الحسين وأخبار وقعة كربلاء » انظر : الطبري » ج05 » ص 5٠٠‏ , وما يعدها . 
مقاتل الطالبيين » ص ٠١١‏ وما بعدها , الأخبار الطوال . ص ١0؟‏ وما بعدها ٠‏ وغير ذلك 
من المصادر ٠‏ 


٠١851‏ سه 


على ال ٠‏ وقام عند الله بن زياد بارسال رامن الحسن ورؤؤوس اصحايه 
الى الخليفة يزيد > كما أرسل اليه نساءه وصصانه0'؟ ٠‏ 


وما حدث في العاشر من محرم سنة 8١‏ ه لم يكن حادثا عاديا أو 
اخمادا لفتنة قام بها 'ثائر ضد البيت الحاكم جل كان أمر] 'تذلة وسينا فى 
فرقة المسلمين ٠‏ وفد سطرت هده الفاجعة صفحة سوداء في تاريخ امخلاقة 
الأموانة ماو كاري المنطلق الذي انطلقت منه المعارضة الشيعية المسلحة لحكم 
بني آمية » وكانت في المدى البعيد أحد الأسباب التي أدت الى سقوط الحكم 
الأموي ٠‏ ونم اننته مأساة الشيعة بزوال حكم بني امعة > ويتستير فلل 
الحكم الععاسي ٠‏ 

ويعتبر البعض ان انتصار ,يزيد على الحسين هو تكملة لانتصار معاوية 
على علي بن أبي طالب » وأن سيب ما حل بالأب واينه هو تقاعس الكوفيين 
عن نصرتهما بعد أن مناهما الأماني ولم يفوا بالوعد ٠‏ 

هنا ما زال الشيعة حتى يومنا هذا يحون ذكرى فاجعمة كي بلاء 
واستشهاد الحسين يوم العاشر من محرم الذي يعرف باسم عاشوراء والذي 
ييظهرون فيه مختلفضروب الحزن التفجععلى ما حل بحفيد الرسولالكريم 
وال سته ٠‏ 


يزيد وعبد الله بن الربير : 


وصف معاوية ابن الزبير بقوله إنه الرجل الذي يجثم جثوم الاسد 
ويراوغ مراوغة اللعلب » .وكان معاوية على صواب في هذا الوصف فابن 
الزبير أدهى من الحسين بكثير وأشد انمرسا بشؤون السباسة ٠‏ فكان من 
الذين حرضوا الحسين وبالحاح على الخروج من الحجاز » ولا خرج 
الحسين وقتل خلا الجو له في الحجاز وأصبح سيد اللوقف لأنه من غير 





)3ع( الاخبار الطوال ص 69؟ ٠‏ 
(5) الطبري 2 ج 26 ص ٠ 55١0‏ 


المعقول أن يتنطح لرئاسة المسلمين والحسين حي” ٠‏ وقد برهن أيضا على 
دهاء لمر اح بالست بت الحرام » وحين بقي في الحجاز ولم يخرج 
منها » لأنه من الصعب على يزيد أن يبطش بعائذ بالكبة في مدينة كمكة 
حرام القتال فيها » ومنعت اراقة الدماء على أديمها الطاهر ٠‏ وفي الحديث 
عن بداية أمر ابن الزبير يذكر الطبري روايات نقلا عن أبي مخنف تقول 
أ الا فل اجنين بخلة الما م قام ابن الزبير في مكة وعظّم مقتله وعاب على 
أهل الكوفة خاصة يي 00 أهل العراق عامة لأنهم لم ينسرفوا 
كلمتهم لابن بنت رسول الله" '' ٠‏ وهكذا اعتبر ابن الزبير نفسه ولي الحسين 
ونصب تشسه مطالا يديه كها دل معلوية يو انمتن عتكان 7+ ؤأ تخد عبد للد 
يعرآض ببزيد ويذكر مساويء بني أمبة ويكيل المدح للحسين فقام الله 
أصحابه وقالوا له ه أيها الرجل أظهر ببعتكفانه لم يق أحد اذ هلك الحسين 
ينازعك هنا الامر ''2 ٠‏ ولكنه لم يعمل بما أشاروا عليه فكان يبايع الناس 
مسرا ويظهر انه عائذ بالست ٠‏ ووصلت الاخار الى يزيد بما كان يفعل ابن 
الزبيد وباجتماع الناس حوله » ويقول الطبري'" انه أقسم بالله أنه لموئقشّه 
بوكلنه رخنت من حدته وأراد ألا يحنث بسمنه وان بدارريه في 

نفس الوقت فأرسل اليه سلسلة من فضة حملها اليه بعض رجال يزيد 
وجاؤوا اليه » وهناك التقوا بمروان بن الحكم وأخبروه الخضر » ولكن 
مروان أظهر أن هذا الامر اهانة لابن الزبير لن .يقملها » وطلب الى الوفد 
الذي يحملها أن يعود بها الى يزيد ٠‏ ولكن الؤفد أصر على تنفيذ رة 
الخليفة وحملها الى ابن الزبير فلما جاءنه رد”ها وأسمع الوفد من قوارص 
الكلم ما يليق بانسان يرشح نفسه لمنصب الخلافة » وفشا الخبر في مكة وفي 
المدينة » فعلا أمر ابن الزبيرفيهما وكتب الله أعل المدينة يطالبونه باعلان حقه» 
والملاحظة الهامة هي أنه في سائر الروايات التى 'نرد د في الطري والأغاني عن 


٠ طبري 2 ب 5 ,اص ؟لا؟‎ )١( 
٠ 1978 طبري 2ج 6 ,اص‎ )'( 
٠. طبري ,م ج 5 , ص هلا‎ )5( 


٠١1‏ سه 


حوادث سنة 1١‏ وعن هنا الحادث بالذات ما يدل بشكل واضح على أن 
بزيدا كان يريد مسالة ابن الزبير واستمالته بالحسنى » كما أنه من الهم أن 
نلاحظ أن فريقا من أهل المدينة ومن بني أمية ابضا شجّعوا ابن الزبير 
ودغوة الى أخذ السعة إما نكاية بأهل السام الدبى اسان وا كرات العاضفة 
وأصحوا أصحاب المكانة الاولى في الدولة لانتقال مركز الثقل السياسي الى 
بلدهم وباتالي باضعاف مركز المدينة > واما نكاية سزيد نفسه الذي أصبح 
خليفة وهو شاب صغير وحرم منها شيوخ بني أمية كمروان بن الحكم مثلا ٠‏ 
فلما تمادى ابن الزبير في دعوته ولم يقبل المسالمة أمر يزيد عامله في المدينة 
وهو عمرو بن سعيد بن العاص أن سعث جشا الى مكة لاخضاعه وفعلا أنفذ 
الاشدق جيشا من المدينة الى مكة على رأسه أخي عبد الله عمرو بن الزبير 
لا كان بين الاخوين من مشاحنة ويفضاء(؟ ٠‏ 


سار عمرو بن الزبير الى مكة معقل أخيه عبد الله بن الزبير واجتمع به 
وخاطيه قائلا : « سر صن اا وا ستيه ان ١‏ 
ترى > ولا يضرب اناس بعضهم بعضاً »"" "+ فاب بعد الله فتثيت المفركة 
سراي اح رامو ركو يه ايوب ربورالاستزو ليا 
فسجن في سجن عارم'" ٠‏ 

ل واي يذكرها /١‏ واندي فق ناريخ الطري ما اء 
في كتاب الأغاني”؛ “من حديث عن العذاب الذي أوقعه عبد اللّدبن الزبيربأخه 
حرو يت ان طبر يله مل رك اليك ب لسن اروز د حهها رلب 
من أخار المفاوضات السابقة أي خين أراد ,يزيد أن ينهي الخلاف به وبين 
ابن الزبير صلحا » وذلك قبل أن .يرسل له اليش الذي كان على رأسه 
عمرو بن الزبير ٠‏ 


)00( الطبري 2 ج 29 ص 554 ٠‏ 
9) الطبري , ج 86 ,اص 544 . 
(9) الطبري 2 ج 26 , ص 548 ٠‏ 
(:) الاغاني , ج 2,1١4‏ ص 7؟؟ ٠‏ 


الحرب بين السوام والحجازيين » ( موقعة الحرة ) : 


كانت سنة (8) هجرية كثيرة الاحداث اذا ما فورنت بالنسبة لما حدث 
في أول عهد يزيد بالخلافة ٠‏ وقد بدأت هذه السنة كما يروي الطبري"") 
نقلا عن أبي مخنف بأن أنفذ عامل المدينة الى يزيد بدمشق وفدا من أهل 
المدينة من المهاجرين والانصار يمثلون الرأي العام فبها ٠‏ وكان هنا الوفد 
يتألف من أناس بعضهم مع ابن الزبير وكلهم يخالفون بني أمية » وينقمون 
عليهم لاغتصابهم الحكم ونقلهم العاصمة الى خارج الحجاز » وسسدو أن ما 
قصد اليه عامل المدينة من إنفاذ هذا الوفد هو أن يتبح الفرصة ليزيد كي 
يتقرب اليهم ويكسبهم الى جانبه باعشار أنهم جميعا من أهل المديئة » وقد 
حاول يزيد جهد المستطاع أن بد المناتن اتى ككفي التلوب » حي 
أنهم ما كادوا يخ رجون من عند يزيد وويقدمون المديئة حتى أخنوا يشتمو 
الاج ومنو مم الوروا ١‏ 
بالطنابير وتضرب عنده القنان ويلعب بالكلاب 6 ٠‏ ولم يكن جمبع رجال 
الوفد من الانصار أو من الصحابة الاولين » بل كان فبهم شباب من الانصار 
والمهاجرين وبعض من جماعة عبد الله بن الزبير وأخلاط أخرئ ٠‏ 

وما بلغ يزيد ما فمل رجال هنا الوفد وما تحدئوا به عنه وكيف أنهم 
دعوا الناس بالمدينة الى خلعه وما الى ذلك من أمور > 1 اواك ردك 
باد نهم بالحرب » لذلك بعث الهم النعمان :بن بشير الانصاري ليحدرهم من من 
الفتنة ويدعوهم الى الطاعة ولزوم الجماعة » ولكن القوم لم يستمعوا اليه ٠‏ 

وويذكر المدائني في كتاب الاغاني”"2 أن آهل المدينة اجتمعوا في المسجد 
وتناقشوا في حال الدولة ووصلوا الى رأي واحد يقول بخلع يزيد»وللبرهان 
على هذا الموقف أخنوا ينزعون شابهم ويقول أحدهم « خلمت يزيدا كما 
خلعت عمامتي أو كما خلمت حنائي أو قميصي ٠.٠‏ » الخ ٠‏ ولا نجد في 





20 4:8٠ الطبري ج 2,6 ص‎ )١( 
٠ 58 الأغاني ياج ءا ص‎ )5( 


١١‏ -ه 


تاريخ الطبري حديثا مشابها وكل ما يرد في الطري أن أهل المديئة أعلنوا 
خلعهم ليزيد بأن بايعوا ابن حنظلة الانصاري على أن يقانلوا بني أمية 
وشعتهم حتى اتعود الامور الى نصابها'"؟ ٠‏ 

كان ابن حنظلة هذا أحد أعضاء الوفد المدني الذي سافر الى دمشق 
واجتمع بزيد وعاد ليشتمه > وكان أول ما فعله ابن حنظلة ومن شايعه أنهم 
ونبوا على من بالمدينة من بني أمية ومواليهم ومن رأى أيهم من قريشس 
وغيرهاوحاولوا الاعتداء عليهه”") » وقد اجتمع الامويون أثر ذلك هم ومن 
يوالبهم في دار شيخ بني آمية 'مروان بن الحكم فحاصرها الناس واستمر 
الحصار بعضا من الوقت > وكان عدد المحاصرين يقرب من ( ٠٠١١‏ ).ألف 
رجل ٠‏ وقد كتب مروان بن الحكم بواقم الامر الى الخليفة يزيد وطلب 
اليه انجاده » وقد حمل كتاب مروان الى يزيد عبد الملك بن مروان4وأعطاء 
الى رجل وطلب الله أن يسرع في الذهاب الى الشام والعودة منها » وقال 
له « أجللّتك اثنتي عشرة ليلة ذاهما وائنتي عشرة ليلا مقبلا فوافني لأربع 
وعشرين لملة فيهذا المكان تجدني ان شاء الله فيهذه الساعة جالسا أننظرك»* 
وكان نص كتاب مروان ما يلي : 7 « بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد » 
فانا قد حصرنا في دار مروان بن الحكم ومنعنا العذاب » ( الماء ) ورأمينا 
لوكي 51ج فاغراء 4 وا عنام و وقد خمل الرسول الكتان وعفناء 
يريد وهو جالشئن عل كردي يشكو المرعن ]اذ يقال أن .يزيد كان مصابا 
بالنقرس »> وبعد أن قرأ د الكتاب واستمع إلى الرسول فال : 

د ٠٠هه‏ أما استطاعوا أن يقائلوا ساعة من نهار ٠‏ » وفي ذلك سسخرية 
رن نع آمة الوحودين ل الفاجة الدين. ثرو أن يفموا مدع الحفار عل 
أن ,غائلوا +ورق هنا راك أن عد ري عدوت الداضرين ولد لك للب 


٠ 58١0 الطبري . ج 2,6 ص‎ )١( 
5805 نفس المصدر , ص‎ )9( 
. 585 الطبري ,يج 5 ,اص‎ )5( 
٠ (؟) الجبوب : الأرض الغليظة‎ 


5ك 


العصاة » فأبى عمرو ذلك بححة أنه لا يريد أن تراقدماء قريش على إبديهه 
حينئذ لم ,يجد يزيد بدا من أن يعهد بهذه المهمة الى رجل من سادات العرن 
ولكنه غير فرشي هو مسلم بن عقبة المرتي > فعهد اليه بقيادة الجيش الذي 
سستوجه الى االمدينة ول مسلم بعد نردد وبعد أن ألح” عليه يزيد ف شول 
وقد أخذ مسلم أهبته للأمر فدعا الناس للسير معه الى الحجاز وكانت 
نداءاته للناس تنص على ما يلي « سيروا الى الحجاز على أخذ أعطياتكم كملا 
ومعونة )٠١٠١(‏ مائة دينارتوضع في بد الرجل من سباعته فأقبل الجندحتى بلغ 
عددهم اثنى عشر الف رجل اكتره من تى كلب أحوال: يزيد ه وكا آهل 
المدينة في هذه الاثناء هد رفعوا الحصار عن بني أمية وسمحوا لهم بالخروج 
منها بعد اخدوا منهم العهود والمواسق بانهم لق بساعدوا عدوهم وانهم لن 
١ 2‏ 00 

لن يفشوا سراهم 007ء 

أن عليا بن الحسين ابن صريع كربلاء » كان من الذين اعتزلوا الفتنة وما 
رآها تشتد خرج الى الطائئف > وأخذ معه حرم مروان بن الحكم بسب 
صدافة قديمة كانت تربط الامنين(؟) ٠‏ وسار الامويون في.طريقهم الى الشام 
وما وصلوا الى وادي القرى التقوا بجبش مسلم بن عقبة آنيا لنجدتهم وسألهم 
مسلم عن حال المدينة وما يجب عليه عمله > فأبوا نصصحه حفاظا على الموائيق 
التي قطعها عليهم أهل المديئة » ففضب منهم مسلم وكاد أن يبط بهم > 
لولا أن جاءه عبد الملك بن مروان وكشف له بعض الحقائق عن الوضع 
بالمديئة ونصحه بخطة للقتال والحصاز تساعده على اتمام عمله هناك » فسر” 
مسلم واكتفى بهذه النصبحة وعمل بها فعلا * 


وصلذ .تجبوش مسلم الى المدينة في شهر ذي الحجة من عام “58 ه » 
فسكر في موقع يقال له الحرة يقع في شمال شرقي المديئة ووجه مسلم الى 


٠ الطبري ج 65 مص هو/ىة‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السابق‎ 





ب ١٠ا‏ سا 


أهل المدينة انذار! للسعة قال ففه : « ان أمير المؤمنين بريد بن معاوية .يزعم 
| أنكم الأصل واني أكره هراقة دمائكم واني مؤجلكم ثلاثما » فمن ارعوى 
وراجع الحق قبلنا منه وانصرفت عنكم وسرت الى هنا الملحد الذي بمكة 
( ابن الزبير ) وان أبيتم كنا قد اعذرنا البكم » اه ومضت الايام الثلائة 
'فدعاهم مسلم مرة ثأنية الى المسالمة والطاعة » فأبوا وحصنوا مدينتهم » 
وحفروا خندقا قُ الحانب الشمالي منها » وفسموا أنفسهم أربعة أقسام 
ووزعوا القبادات نهم ٠‏ 


تقدم أهل المدينة الى الحرءة حتى انتهوا الى معسكر مسلم بن عقبة » 
وتقول احدى الروايات”'2 ان منسلما حين وصول المدنسين الى معسكره كان 
يركب حصانا في حين أن روايات أخرى تقول أنه كان مريضا يوم القتال 
وأنه أمر بوضع سريره بين الصفين » وقد استطاع المهاجمون المدنبون أن 
يخترقوا صفوف أل الشام وأن يضعضعوا جمعهم > ولا رأى مسلم ذلك 
وقف بين الصفوف وصاح بصوت عال مشسجعا وحانا الناس على الاستبسال 
في سبل النصر » وقد استطاع هو وجماعته أن .يصدوا المدنين وآن'يقتلوا 
ابن حنظلة ٠‏ وقد انتهت هذه الموقعة بأن استطاع الشوام دخول مدينة رسول 
الهنواختلالها © بويد كن ابو سحفيا قي نازخ الطري ها صل يمه نفود 
مسلم إلى المدينة بقوله : « وأباح مسلم المدينة لاثما يقتلون الناس ويأخنون 
الاموال »”"2 وقد فعل مسلم هذا على حد رأي أبي مخنف تنفيذاً لوصت- 
أوصى بها يزيد مسلم وقال له فبها : « فاذا ظهرت عليهم فأبحها ثثلانا فما فبها 
من مال أو رقة”؟2 أو سلاح أو طعام فهو للحند فاذا مضت الثلاث فاكنئف 
عن الناس وانظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيرا ٠٠٠‏ فانه 
"ل يحض نا عر ها ملر0 7 


)3ع الطبري 2 ج ه26 ص 5486 /ام؟ «< 

)0( انظر التفاصيل في الطبري , ج 286 ص ا548 وما بعدها ٠‏ 
[فقف الطبري » 9 0 ص 55١‏ 5 

(5) الرقة : الدراهم ٠‏ 

(5) الطبري + بم ه 2 ص 585 وما بعدها .٠‏ 


١١١‏ سه 


وهناك رواية لعولانة بن الحكم تختلف عن رواية أبي مخنف وقد جاء 
فيها قوله : دعا الناس مسلم بن عقبة بقباء الى السعة » أي أنه د عاهم الى سابعة 
يزيد ففعلوا وفتل مسلم المعارضين والمساغين منهم فقط"© ٠‏ 


0 من هذه الرواية أن عوانة لا ,يتطرق الى فضمة اباحة المديئة 
أياما ثلانة كما يزعم أبو كنتب :ود وضناك رواية ثالثة على لسان وهب بن 
جرير تخالف أيضا رواية أبي مخنف وليس فيها ذكر لاباحة المديئة » وفي 
هذه الرواية ما يأني ه « وقد بعث أهل المديئة الى كل ماء بينهم وبين الشسام 
فصموا زقا من قطران »> فأرسل الله السماء ٠‏ عليهم فلم يستقوا بدلو حتى 
وردوا اللديئة فخر- ج البهم أهل المدبنة بجموع كثيرة ٠٠+‏ فدخل مسلم بن 
عقبة المدينة ودعا الناس للببعة على أنهم خوال ليزيد بن معاوية ,يحكم في 
دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاه ©902٠‏ . 

من مناقشة هذه الروايات يستطع المرء أن شين أن أمر استباحة مسلم 
ايبن عقة للمدينة أمر مشكوك نه لأساب عديدة ٠‏ 1 

١)ن‏ هذا الخبر لا يرد الا في رواية وحيدة على لسان أبي مخنف 
. زعيم المدرسة العراقية في تاريخ الطبري » كما ان هذا العمل إيتنافى اتنافا كلما 
مع ما نعرفه من أخبار سابقة وردت في الطبري أيضا تنص على أمر يزيد 
لمسلم بالترفق بأل المدينة » وبمحاولة مسالمتهم » وعدم اللجوء الى معركة الا 
في حالة الاضطرار الشديد ٠‏ ونستطيع القول ان ما تشير اليه بعض المصادر 
الحديثة من استباحة مسلم للمدينة لا ينطبق نمام الانطباق على واقع ها جرى 
وأن مسلما لم يستبح المدينة على أغلب الظن ٠‏ وبعد أن انتهى مسلم من عمله 
في المدينة وأعاد الامور إلى النصاب الطسعي كان عليه أن يسير الى مكة 
لبطهرها من العصاة وليضع حدا لثورة ابن الزبير فيها » ولكنه مات وهو في 
الطريق البها عند موقع اللشاّل ٠‏ ويدو أن مسلم كان راضيا الى أبعد حدود 
الرضا عما فعله في المدينة » اذ أنه قال قبل وفاته « اللهم اني لم أعمل عملا 


٠ 195١ الطبري 2 ج ه.ا ص‎ )١( 
٠ 198 (؟) المصير السابق 2 ص‎ 





١١5 


7 ع 5 ع ع 5 
فط بعد شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا! عنده ورسوله أندى”> ؛' 


305 خ)م أن 
قتلي اهل المدينة ولا أرجى عند ربي في الآخرة”2 ٠‏ 


واوصى مسلم ان يتولى ادة الحش بعده الحصين بن نمير السكونى 
تنفيدا لأوامر بريد » وقد استدعى مسلم سل وفاته الحصين وقال له : 
٠*٠»‏ أما والله لو كان هذا الأمر لى ما ولمنك هذا الحند » ولكن افعن 


| 


المؤمنين ولاك بعدي > وليس لأمر أمير المؤمنين ممرد 
اسرع السير » وعحل الوفاع 3 وعم الاخار »> ولا السدحق هرسا من 
اذنك ٠٠٠‏ » واضاف حسب رواية اخرى 0غ ولا تردان اهل الشام عن 
زفق 

3 


وعد عن أدنما: 


عدوهم » ولا تقيمن إلا ثلاثاً حتى تناجز ابن الزبير الفاسق ٠‏ 

وريؤخذ من هده الوصية أن سياسة الأمويين في هذه الفترة كانت تقوم 
على عدم الاعتماد على الفرش ين» وذلك لا بدا من بعصهم من ميل للمطالية 
بالخلافة ومخالفة الجماعة ٠‏ 


حصار مكة .ووفاة بريد : بعد وفاة مسلم بن عقبة في آخر شهر محرم 
0 »© نوجه الحصين بن نمير السكوني الذي علله مسلم لمتولى 
قئادة الجش .بدلا عنه الى مكة وألقى الحصار عليها لوجود ابن الزبير فها » 
وظل محاصراً لها حتى جاءه نعي الخلدفة يزيد بن معاوربة ٠‏ وكان أثناء هذه 
الفترة كما تذكر بعض المصادر”؟؟ > يناوش جماعة ابن الزبير ويقائلهم أو 
يبارزهم » ثم ما لنث حين طال حصاره لمكة اربعة وستين يوما!”2 أن نصب 
المحانيق ورمى الكعة بالححارة والنار فاحتر فت الكصة وتصداع منها ثلاة 
مواضع واحترق ما كان فبها من خشب وماعليها من كسوءه'"© ٠‏ 


سنة عكا ىه 


٠ 54907 الطبري , ج 6 ,ا ص‎ )١( 

9) انظر الطيري 2 ج 26 اص 5955 2 ل9ا59 ٠.‏ 

(9) الطبري , ج ه . ص 555 . وتاريخ الخلفاء . ص 896 ب ٠»‏ 

(؟) كالطبري وأخبار الخلفاء وغيرهما 2. وسنناقش الروايات التى ترد في الطيري حول ههذا 
الموضوع فيما بعد لأنها مفصلة ومتعددة ومتضاربة ٠‏ / 

(5) انظر تاريخ الخلفاء , ص 90 أ1ء 

(6) تاريخ الخلفاء 2 صن 59٠‏ أ ٠‏ 


- 1١95 


وه ات 5 قِ 00 الاحداث 0 جرت بعد ذلك لا بد نا من 
ا 56 م اده 7 7 م ١‏ 5 8 
الوفوف فلبلا للدشن فضيه حرق الشوام اللكعة ورميهم لها بالمحايق > فقد 
١ 5 1‏ 5 1 
جاء قُُ ندر بيخ انضري" ا( على ن عوانه ان أهل الشسام 0 فذفوا الست 


بالمحاسق وحرقوه بالنار ل ا ا 
اسلم و 5 عدة نذكر بعضها نيما بلي : 


١‏ الا يذكرا ا ا زعم المدرسة العراشة في تاريخ الطبري 
ت في هده الفرة والدى دن وداآ للأمويين 
أي شيء عن هذا الى حر بق أو أنندانة ومبرراته ٠‏ 


وراوية الاحدا ث تداتي ,نالك 


قي الطبري روابه عا لى اسان الوافدي بقول فها «كانوا يوفدون 
حول الكمة فأشلت شرارة هت بها ال 6 والحترا فت ثاب الكعة واحترق 


الصو 74 ع بقول نقلا عب ن عروة بن أذينة : « قدمت مكة مع 


5 ام يا ل ل ا وذا تيا شحردة من الحر بق» 
ورابت الركن هد اسود واتصداء قَْ ال" نة أمكنة فقلت : ما أصاب الكعة 3 


2 
سب 


وأشاروا أن رجحل من اصحاب عند الله ابن الزبير فالوا : هذا » احترفت 

مد كديا نر ابو اريس طلتري ري بدالفريفة كارا كدي 
107 ؟. ادكه 3 3 6 

وا ركع الجاتى لاسرع 


اكيم المدالني في كتاب الاغاني ,١‏ بن الزبير نفسه ويقول انبه 
58 ادي د 6 وك لنت 2 احتراق ا ٠‏ ولص رواية المدائنى 


هوااد إلى 5 + كان سسب بناء ابن لز بير الكمة بذ عرفت أن أهل الشنام 


نا خاصس روه تدمع اعفان بالليل فوق الجل فخاف أن يكون أهل الشام قد 
وصلوا! الله » وكانت لله ظلماء ذات دج كتياه عند وزعك وبرت ترام 
نار! على على راس رمح لمنظر الى الناس» فأطارتها الربيح فو قفعت على استار الكصسة 


558 اقيم ري »2 ج 65 . ص‎ ١ 


ف الطبري 2 ج © دص 38خ ٠.‏ 


(5) العبري مج 5م ص 51ة5ه .+ 


١١5‏ سا 


لها 


فاحترقْت واستطالت فها وجهد الناس لاطفائها فلم يقدروا » وأصبحت الكعية 


٠ للك‎ ٠ نتهافت‎ 


5 سا ست الشعر االدي يستشهد به عوانة 00 يذكر حريق الكعة 
هو التالي : 
خطارة مثل” الفنيق المز بد نرمي بها علو آذ هنا السّجد 

وهنا الشعر لا ذكر للنار فبه » وهو يشير على الأغلب الى الحجاج 
ومحاصرته الكمبة حين رماها أهل الشام بالحجارة » والارجح أن عوانة 
التبس عليه الامر ولم يميز بينالحادئتين ولا يستبعد أن يكون له,غرض من 
نسبة حريق الكعبة الى أل الشام”" ٠‏ 

كل هذا يجعلنا نمل الى الاعتقاد بأن حريق الكعبة الذي يعزى في 
بعض المصادر خطأ الى جش اأشام الذي كان يرأسه الحصين بن نمير 
السكوني لم يكن له نصبب من الصحة وأغلب الظن أن الحادث وقع قضاء 
وقدرا عن يد ابن الزبير او احد اتماعه ٠‏ 

وفي هذه الاثناء والقتال ما زال واقعا بين الطرفين » وصلت الأخبار ينعي 
يزيد ٠‏ وقد علم ابن الزبير بوفاة يزيد قبل أهل الشام » ووصل الخر بعد 
هذا الى الحصين وتفكر بالامر فرأى أن خير ما يفمل هو أن يفاوض ابن 


الزبير وأن يسايعه لانه لا جدوى من القتال بعد موت الخليفة ٠‏ وكانت 


شروط الحصين للمضي في هذه العملية أن يقل ابن الزبير الخروج الى 
الشام وابقاء مقر الخلافة ها واهدار الدماء التي وفعت أناء وقعة الحرة 
وحصار مكة ٠‏ وفيما يلى أحد النصوص الاصلة التى تتعرض لهذا الحادث ٠‏ 
فقد جاء في الطري نقلا عن عوانة بن الحكم : « لما بلغ ابن الزبير موت 


00 الأغاني , ج © , ص /ال/ا؟ ٠.‏ 

(9) انفلر انساب الاشراف للبلاذري ,. ط ٠‏ المثنى 2 ج 5 2 ص 509 حيث يذكر البلاذري أن 
رجلا من خنعم كان يرمي البيت اثناء حصار الحجاج لابن الزبير زمن عبد الملك وينشد 
هذا البميت ٠‏ 


6ه 


ف اهل السام لا يعلمون بذلك قد حصروه حصارا شديدا وضيقوا عليه 
أخذ يناديهم هو واهل مكة : علاء تقانلون ؟ هد هلكم طاغبتكم » وأخذوا 
لا بصدفونه » حتى قدم نابت بن فس بن المنقع النخعي من اهل الكوفة 
في دؤوس اهل عر اق ق فمر بالحصين , ان تمر وكان له صديقا وكان سلهما 

وكان يراه عند معاوية فكان 0 وشرفه فسأل عن 


7 شرم رهالاك يزيت 6 فيك الحم تحصين بن نمير الى عد الله بن الزبير 
وتما مايا ويك ال الأ + فنا ا نه الحصين :إن 
اراجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الامر »عل فلايماك م ترج معن 


الى الشام فان هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم فوالله 
لا | يختلف عدك انان واتؤمن الناس وانهدر هذه الدماء الى كانت بيثنا 
شرام لا ون حي اي ةر 
ما منعه أن بابعهم ويخرج الى الشسام الا تطبر لأن مكة التي منعه الله بها ٠‏ 
وكان ذلك من جند مروان ٠‏ وان عبد الله والله لو سان ممم حت يدبكل 
! م ما اختلف عليه منهم اثثنان ٠‏ فزعم بعض فر بش أنه قال + آنا أهقتر 
تلك الدماء » أما والله لا أرضى أن أفثل يكل وجل متهم عر هه واحسد 
الحصين يكلمه سرا وهو بحهر جهرا » وأخذ يقول والله لا أفمل » فقال 
له الحصين بن نمير : قسّح الله من يعد”ك بعد هذه داهيا قط أو أديبا» قد 
اه ا اس عا ركد ير رادمره 
الى الخلافة وتعدني اله لقتل والهلكة ٠‏ ثم قام فخرج ٠0 » ٠‏ وخف حماس 
جند الشام بعد وفاة يز زيد وذلك لأنه لم يعد لهم امام يقاتلون من إجله 





وباسمة ٠‏ والمعة بأعناقهم ملزمة ما دام اندي بخن آم وان يزيدا فد مات 
في اجاد لرت كا جا ال ل وا ل 
كل هذا شجع الحصين على عرض ما عرض عا لى ابن ٠‏ إل زبير ٠‏ ولكن هذا 
العرض لم ,بلق شولا من طرف ابن الزبير فتوففت المفاوضات وانقطعت ولو 


٠ 558 وانظر » الاخبار الطوال حص‎ ٠ 5٠55 5١٠٠ الطبري 2ج ه .ص‎ )١( 


1١١1‏ سه 


نجحت هذه المحاولة لكان ممكنا أن يتغير مجرى الاحداث في التاريخ العربي 
الاسلامي . 


وتحدر الاشارة الى أن بعص المصادر تروى أن بني أمة الموجود.ين في 
الحجاز قد خرجوا من المدينة الى الشام مع جند الحصين بعد أن توقف 
الفقتال ست وفاة .بزريد ٠‏ وهده الرواية غير صحيحة لاسباب أهمها أن عوانة 
يروي أن عبد الله بن انزبير كتب الى عامله بالمدينة أن ينفي بني أمية منها 
بعبالاتهم ونسائهم الى الشام''2 وهناك رواية ممائلة لهذه الرواية على لسان 
0 
الواهدي ٠‏ 


وهناك رواية ثالثئة لأبي مخنف تحمل المعنى7 ٠‏ وحسب هذه 
الروايات الثلاث ورواية سزئطة تماثلها!؟) » نستطيع القول أن بني آمسة 
لم يخرجوا من المدينة من انلقاء أنفسهم وانما كان الذي أخرجهم ابنالزبير» 

كانت وفاة ,بزريد .بوم الثلاثثاء لاربع عشرة لله خلت من شهر ربيع 
الاول سنة 4 > ”/ في قرية حوارين في أطراف حمص > وقد توفي وهو 
ابن مان وثلاثين عاماً على رواية أو ابن خمس وثلاثين على رواية أخرى » 
وأمه مبسون بنتبحدل الكلبي ٠‏ وقد ظل يزيد خلال عصور طويلة من 
التأليف التاريخي موضع لعنة المؤرخين فهو في نظر هؤلاء المؤرخين انسان ٠‏ 
حصل على الخلافة دونما حق ويلفوذ اسه وهو الذي اباح المديلة 
ورمى الكعبة وأحرقها ٠‏ وهذه التهم بعضها مزور كما رأيناء ولكن لم يكن 
بدا من أن يكون يزيد موضع نقد وهحوم > لأن أخاره كتبت بأيد عباسية 
أو شبعة لا تكن له انود أو الصداقة ٠‏ وهناك أكثر من دليل على أنه لميكن 
رجل جروت وسطوة أو محا للدماء ٠‏ وذلك لأنه كما رآينا أوصى قانده 


٠ ه9١ الطبري 2 ج © 2 ص‎ )١( 
٠ 08٠ الطبري .2 ج 86 . ص‎ )5( 
01٠ (؟) الطبري . ج 6 . ص‎ 
٠ ١55 أنظر , فلهاوزن 2 ص‎ )5( 
٠ 5:48 الطبري / ج ه5 ,2 ص‎ )5( 


با97١1ا‏ سه 


أن .يدعو أهل المدينة إلى السلم وأن يؤجلهم أياماً والاة يحاربهم الا اذا 
اضطرؤه الى ذلك ٠‏ وفي عهده نوقف القتال مع الروةة وها مما يويد أيضا 
انه لم يكن رجل دماء ٠‏ 


والدي بيؤخد على .بر بد هو أنه لم 0 يولي الأمعون العامة عناية 
كافة » فقد كان فليل الاهتمام بشؤون الدولة ومشاكلها » وكان قل توليه 
الخلافة منصرفاً الى اللهو والغناء والشراب حتى أنه لم يشترك في الحملة 
الى كوجيها بوو ال السطتديرة الاكيلرا + ولك ادن نهتها أن 

ويذكر المستشرقفلهاوزن تقلا عن نص قديم وصفاً لبزيد جاء فيه أن 
يزيداً كان رجلا ظريفاً الى أبعد حد وآأنه لم يطمح لأي مجد لنفسه بسبب 
ما كان بتمتع به من عظمة الملك > بل عاش رجلا عادياً مع الجميع كأحد 
ال عانا +0017 
وا ١‏ 


الاحداث عقب وقاة بزيد : 


توفي يزيد فانتشرت !١‏ لفوضى في الأقاليم الغعريمة والعجمة على حد 
سواء » وظهرت الفتن واستشرى أمر العصبة القبلية » وانتهى عهد الحكم 
السفياني ٠‏ ففي البصرة مثلا انقسم الناس الى شيع > وتنازعت القبائل التي ' 
كابق تزل ميا من الا زد وربعة والمسم وقسسى ٠‏ كان على البصرة حين توفي 
يزيد > عسد الله بن زياد » وقد حاول ابن زياد ان يجمع كلمة الناس وأن 
وى كي مع ات 1 او 
ولتي 0 00 ابئوا بعد أن خرجوا من مكان الاجتماع أن أخذوا 
بمسحون أكفهم ساب الدار والحطان علامة رفضهم لهده السعة > ولا رأى 


٠ 0١586 والحاشية رقم ( ” ) من الصفحة‎ ٠ ١11-1١16 انظر , فلهاوزن ص‎ )١( 


(؟) انظرل حول هذا الموضوخ خعلبة عبيد الله بن زياد في البصر ين فم تار بخ الخلفاء 2 ص 4٠‏ 


با دالوأء 


0 كد 


ابن زياد موقف البصريين منه تر كهم وسار الى الشام ا ٠‏ فاختاروا من 
بده عند الله بن الحارث الهاشمي وكان يلقب ندسهة» وكان ضعيف الشخصية» 
ويقول الطبري نقلا عن لسانه قوله : «ها كنت لأصلح الناس بفساد 
نفسي ٠‏ » '' وقد استمرت ولايته عليهم شهرين » أو أربعة أشهر على 
قول اخر أنم اعتزل ٠‏ 

اما الخوارج فكانوا اول الامر الى جانب الزبير نم ما نوا ان فارفو.» 
وجاءوا النصرة حيث انفرقت كلمتهم وانقسموا الى احزاب اهمها فة الازارقة 


الدين خالفوا بشه اخوانهم ووفعت بهم حروب ودماء ٠‏ 


وفي الكوفة ونب<الكوفوزعلى أميرهم منقبل عبد الله بن زياد وطردوه 
وانقسمت كلمتهم نم عادوا واتفقوا على عامر بن مسعود القرشي ولقبوه 
دحروجة الجعل لأنه كان قصير القامة ٠‏ وقد مكث عامر في ولايته علبهم 
مدة أثلائة أشهر ثم ما لبث أن عزله ابن الزبير ٠2‏ 

وفي خراسان كثرت الفتن والمنازعات بين القبائل وانفق الناس أول 
الأمر على مبايعة سلم بن زياد أميراً لهم ٠‏ ثم ما لبثوا أن خلعوه فخرج ملم 
من خراسان وولى الآمر بعده المهلب بن ابي صفرة وهو من الازد فلم ترض 
. ف نلك ام 2 5 . 0 3 5 5 عن 
عنه بقبة القبائل من رببعة ومضر '1) ٠‏ وغلب كل قوم على ناحية من أفاليم 
الملسرق ووفعت الفتنة بن الاحزاب ٠‏ 

هذا في الاقاليم » أما في انشام فقد ولي الخلافة بعد ,يزيد ابنه معاوية 
ابن يزيد بنمعاوية بن أبى سضانه وهناك اكثر من رواية حول اخلافة معاوية 
الثانى هذا ورهن فلن بنشا عنيا!: 

رواية عوانة التي يقول هاما يلي : « إن يزيد بن معلوية لا مات 


ع مم 


وابنه معاوية من بعده > وكان معاوية بن ,يزيد بن معاوية ضما يلدي امبر 





٠ تاريخ الخلفاء . ص ١ى اب‎ )١( 

() الطعري , ج ه6, ص 58ه ٠‏ 

؟) الطبري . ج 6. ص 8ه 0 ٠5م ٠‏ 

(5) انظر , الطبري ,» ج 8 , ص 46ه 65 ٠.‏ 


سا١١9‎ 


بمد ولايته فنودي بالشام : الصلاة جامعة + فحمد الله وأتىعليه > ثم قال : 
أما بعد فاني قد نظرت في أمركم فضعفت عنه » فابتفيت لكم رجلا مثل عمر 
ابن الخطاب رحمه الله عليهحين فز ع ال هأبو بكر فلم أجده > فابتغيت لكم 
ستة في الشورى مثل ستة عمر فلم أجدها فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من 
د ٠‏ 'نم دخل منزله ولم مال اموي حي باد تان 
النا س داس اليه فسقي سما » وقال بعضهم طعن ٠ ' , ٠‏ والملاذري ,يؤيد 
خير اعتزال معاوية الثاني الخلافة قبل أن يموت92" ٠‏ أما الواقدي فله 
رواية أخرى في الطبري يقول فيها : « لما حضرت معاوية بن يزيد » أباليلى 
الوفاة > أبى أن يستتخلف أحدء 1ه 


و نستطيع م الزوابات ومقارتها بالااحداث المختلفة 
وفخصها فحصا دفقا أن نر جح رواية الواقدي وأن تعتمرها أقرت الى 
الحقيقه من رواية عوانة وااملاذري لامسساب اهمها ما يلي : - 

أولا - من الجائز أن آل مروان بن الحكم وأتماعه هم الذين وضعوا 
الرواية الاولى لسرروا أخذهم للخلافة من المست السفياني باعتمار أن صاحب 
الخلافة قد تنازل عنها + فلم يغتصوها من السفيانيين بل كان ن لا بد لهم من 
أخذها حتى لا نظل الجماعة الاسلامية دونما امام ٠‏ ويؤيد هذا الزعم او 
د لا بعد معاوية الثاني في سلسلة الخلفاء ء الامويين و بحعلون 
مروان بن الحكم الخليفة الثالث في سلسله خلفاء بني أمية ٠‏ 


اناتسا - في دواية 000 3 ان بعويه كاي 
م ا سك 
)١(‏ الطبري , ج ه68 ,ا ص ١0*ه ‏ ١؟ه ٠‏ 


(؟) يقول البلاذري :'« ومات يزيد بن معاوية وبويع لابنه معاوية بن يزيد 2 وهو أبو لينى ٠‏ 
فنادى الصلاة جامعة , ثم تبرأ من الخلافة وجلى في بيتة ومات بعد شهريبن » * انظر 
البلاذري 2 فتوح البلدان 6« ج ؟؟ ص »> كرون و 


زفة الطبري , ج ه .2 ص 1١٠١‏ * 


- 1١50 


طعنة اذ انه حسيما يرد في ا' زرا اتسنا كن فد تنازل بمحضص اخشاره 


عن الخلافة ٠‏ فلماذا يسم 4 يطعن وهو ل ع بخصم أحد ٠‏ 


'الثا ب هناك ناحة 'ثاشة لا بد من التذكير بعا ضما ايساق بض 
الزواين بالجلافه بوسعيم :] لها موما كا تمن + بوعدة اشاحية هى | 
مروان بن الحكم الذي كان قد فطع على نفسه عهدا في مؤتسر الحابيه في /١‏ 
ا خالد ب ن يزيد بن معاوية هو نفسه الذي تحاور هدا 
القرار وخلع عالدا! لو لى شه عند اكدات وعد الحسو يز وبالتاي لسصمن 


ال ا 


رابعا ‏ اذا تركنا هذه الادلة احسسة جانا » واخذنا بعين الاعنبر دليلا 
منطقيا يتلخص في أنه مخالف لطسعة الخلفاء يومئذ ان يتنازل احدهم عن 
حقه أغيره » سسما وان رجال ل بسي كلب وعللى راسهم حسان بن ا عد 
الكلبي كانوا بر يدون أن تسقى اللخلاقة 0 في سل 052 ند 3 ابن أختهم 4 أو جدانا 
ان مروان كان يسعى للخلافة وان باوية اشالى ل تار لها وآن سيان 
انتهت ا ا بريدون إلخلاقه لا نفسهم . 


والمهم في ف الآمر أنه نولى 8 نا 8 دمشيو انعد دثاد معاد به لاني 
الضحاك سول ن فس الفهر ي 1 لدى 5 الاسم 2 2 الزا بير 56 ٠.‏ قي حك عم 


بأبيع النعمان بن بشير الانصاري لابن ابر 8 وى فنسطن ع امسا 


١ 4 5 . 39‏ : 3 
الكلي عاملا لمعاو به بن ابى سمال ومن بعدم كانه ينزيد + الال تهون كان 
نن ابه #بواكن ذا نفوذ واسع في فلسطين 4ولما وفعت الازمة دع انحا 


زتباع وانابه عله » ثم توجه الى الاردن لك 
الاحداث ٠‏ وف غابه ثثار ع فى دوح بن زاساع ناتل بن فسى الحدامي و خلعة 
وبايع لابن الزبير 00 ٠‏ وكان أعظم الاضطرابات الني حدانت في فثرة شغور 
العرش هذه الاضطرابات التي احدثهازفر بن العا الاق 11 لوال 


3 
6 
3 

3 


جح 2.5 ص 8661م ٠‏ 


(5) الطبري 2 ج 5 , كن ٠ 6559١‏ 


1ت 








فبائل فيس الني كانت نقيم في شمال الجزيرة وعلى جانبي الفرات في قنسرين 
وفرقيسيا وحرتان وكانت هذه اقبائل نشعر بالمرارة ضد بني أمية لان معاوية 
ابن أي سفيان كان قد قدام بني كلب عليهم » وسلم رئاسة القبائل الى ابن 
يدل الكلبي خال يزيد ٠‏ ووصل الامر بهذه القبائل ان عبن عليها سعد بن 
ماللدمن بحدل ععامل » وهو كلبي وهي فيسية فصعب ذلك كثيرا على قبائل 
فس وطردوا سعدا من فنسرين وبايعوا لابن الزبير بتحرريض زعبمهم زفر 
ابن الحارث الذي كان قد انضم الى ابن الزبير و<ارب جمس يزيد ولقي من 
ولاء فبائله ما شسجعه علىهذه اللخطوة لان القسسسين في سورية قد رأوا اخوتهم 
القسسين في العراق قد بايعوا لابن الزبير ٠‏ 

وهكذا يمكننا انقول ان موقف ابن الزبير كان قويا جدا » وان أهل 
العراق كانوا قد بايعوه كما بايعه أهل مصر ٠‏ وهكذا ايضا كانت أغلب أقاليم 
العالم الاسلامي نرفع راية ابن الزبير ولم يكن في هذه الفترة أي من بني 
أمية يستطيع كسب ولاء للقبائل وجعلها وحدة تحت سيطرته وسيكون 
مصير العالم الاسلامي رهنا بظروف وأحداث ستقوم فيما بعد وستفرض 
محرى جديدا للاحداث ٠‏ 


معركة مرج راهط ومؤتمر الجابية : 


كانت الاوضاع اللضطربة » والفوضى التي عمّت جميع أقاليم الدولة 
العربية » سببا يدعو الى العمل السريع » في سبيل وضع حد لهذه الفترة من 
الاضطراب التي تمر بها الدولة العرببة الاسلامبة ٠‏ وكانت معركة مرج 
راهط » هي المعر كة الني اعادت الامور الى مجراها الطسعي وبها انتهى عهد 
الاسرة السفيانة ا عية الا المرواسة » وقد اجتمعت بعدها كلمة أهل 
الشام على تولية مروان بن الحكم سدة ااخلافة ٠‏ واستطاع الفرع 
المرواني بعد هذه المعركة ان يوطد الامور » وان يعبد الاستقرار 
الى ربوع الدولة » فتنعم بعهد طوويل من العمل السياسي ي المثمر الذي ستنتهي 

بالتهاله حاة هذه الدوله ٠‏ 


سباك 5 اه 


او فل حزبين مساسيين : القسة متمثلة في شخص الضحاك بن فس ومن 
والاه من شائل > والسماسة متمثلة في شخص ابن بحدل وأشاعه 0 


مكنا ان شرن أن مووآن ابن الحم وابن بحدل وجماعتهما 
يتحملون تبعة النراع الدي وقم بين القيسنية والسمانة 2« والدي وصل ذروتنه 
في هذه المعركة » وهم المسؤولون عن تردتي الوضع يسبب المعاملة السيئة التي 
: عومل بها الضحاك والقسسون عموما خلال فترة من فترات الحكم الاموي 
السابقة + 20 


وسنتابع فيما يلي الروايات المختلفة الواردة في تاريخ الطبري وغيره > 
والتي تبحث في الاوضاع بعد وفاة يزيد وانتهاء حصار مكة ٠‏ فقد جاء في 
رواية لعوانة”'' ان بنى آسسة الذين أخرجوا من احجاز » قدموا الى دمشق» 
وان عسد الله بن يك عا فنا تعد فراره من البصرة ٠‏ وكان أمير دمشق 
يومئذ وصاحب الامر ها الضحاك بن قسن الفهري ٠‏ وكان في دمشق أيضا 
مروان بن الحكم « والناس في الشام فريقان : فريق على رأسه ابن بحدل 
بالاددن يهوى هوى بني أمية ويدعو اليهم » وفرريق على رآسه الضحاك وهو 
من جماعة ابن الزيير يدعو النه سرا * وكان يمنع الضحاك من اظهار 
دعوته لابن الزبير ان بني آمة كانوا كثر١‏ في دمشق ولهم أتباع كثيرون > 
لذنك كان لا يستطيع الجهر بما بريد خشية حدوث فتن وفلائل > بدو 
أن ابن بحدل علم بنوايا الضحاك > فكتب اله كايا يعظم فيه حق بني آمية» 
ويذكر الطاعة والجماعة وحسن بلاء بني أمة علده وصشعهم معه > ويدعوه 
الى طاعتهم » كما يذكر في هذا الكتاب ابن الزبير ويشتمه > ويقول فهه انه 
منافق قد اخلع خليفته ٠‏ ويطلب ابن بحدل الى الضحاك أن يقرا كتابه هذا 
على الناس ٠‏ وحتى يضمن معرفة الناس بالكتان جمله الى رسول » وحمل 
الرسول نسخة أخرى من الكتاب وطلب اليه ان بسللمالكتاب للضحاك > 


٠ الطيري , ج 5 , صن 550 وما بمدها‎ )١( 


-1559١ا‏ سس 


فاذا رفض قراءنه على الناس فليقراً هو النسخة التي معه ٠‏ وفصلا » سلم 
الرسول الكتاب الى الضحاك فأبى الضحاك قراءته علانية » فقام الرسول وقرا 
اللسيخة التي معه ٠‏ قلما سمعها الناس وهم محتمعون في | أجامع » انقسموا 
وتصايحوا » واقتتلوا حتى علا ضبححيجهم > وكادت قله تقوم ٠‏ ويعرف هذا 
الوم بأسم « « يوم جيرون » 117 * وبنتيجة يوم جيرون هذا احتدم النزاع بين 
القسسية واليمانية » واتنتقل هذا النزاع الى بني أمة أنفسهم يتفقوا 
على خطه واحدة ٠‏ وقام يومد الوليد بن عشة بن أبعي سفيان فصداق ابن 
بحدل ٠‏ وقام فريق من حزب الضحاك > فشتم ابن بحدل وأثنى على ابن 
الزبير » واعلن ولاءه له ٠‏ 

واضطرب الناس » وما كادت صلاة الجمعة تنتهي » حتى أمر الضحاك» 
بحبس جمبع الذين شتموا ابن الزبير * فغضب الكلبيون وهاجموا السجن » 
وأخرجوا جماعتهم منه ٠‏ وبعد هذا الحادث بأيام بعث الضحاك الى بني أمية 
فدخلوا عله فصر الامارة فاعتذر اليهم » وقال انه لا يريد ان بقوم بعمل 
يكرهونه » وطلب اليهم أن يكاتبوا ابن بحدل وأن يطليوا اليه أن يسير 
من الاردن الى الحابية لملتقوا هناك > ولقوموا بالاتفاق على مايعة رجل منهم 

وظن ينو أمية ان الامر سيصير الى اتغاق بينهم وبين الضحاك + ولكن 
القنالة ها لحك أ لش ادش دو لخ مجي محىء رجل من القيسسية أسمه 
تو وال نكي يبحمل اند عدي ] قيمية عه اذام أطون نا تجا نري 
آأمة''2 ٠‏ شدال لمجا شوقنة ع وغوه عن اذ يدهت" ال الحابية #امويعه 
الى مرج راهط حيث أعلن دعوته لابن الزبير » وبايعه على ذلك غالبية أمل 
الشام من القسسين وبعض من غيرهم ٠‏ وجاءه مدد من النعمان بن بشير أمير 
حمص > وزفر بن الحارث الكلابي أمير قنسسرين » ومن نابل بن قبس 





)١(‏ جيرون 2 بيت كبير قديم 2 ويبدو أن تسمية هذا اليوم بيوم جيرون لان ضرب الضحاك وقمع 
فيه بعد الصتلاة ٠‏ ويسمى احد الأبواب الكبيرة في المسجد باسم باب جيرون + الظراء 
فلهاوزن ,. ص ١78‏ , الهامثش رقم ٠ )١(‏ 

() الطبري 2 ج ه6اء اص ”؟ه5 ب 55م + 


بت رح اك 


ا 0: : 37 1 0 لى 
اجذامي الذي كان بومئذ على فلسضن ٠‏ وفىي نفس اوفت اجتيع يله 


اميه واعوانهم ق الجابيه ٠‏ واطربف ف الأمر إن المجتمعين ىُْ الحابة من 


٠. 3 . 0 1 .‏ 0 525 0 
بنى اميه كانوا إبمثلون اكثر من هوى وتقوم يبلهم اخلاسنات والمشاحئنات >» 


مو نه 1 5 90 
اث يه 0 


و بحدر كان كيان 0 0007 
النقاش: فرر المحتمعون أن ” تكون الخلافة لروان 060 الىا اولا على أن 
خالد بن يزيد بن معاوية وان تكون من بعدهما لعمرو بن سعمد بن 8 
الملقب بالاشدق ٠‏ على أن تكون امارة دمشق لعمرو بن سعد بن العاص » 
وامارة حمص لاخااد بن بزيد ٠‏ وبعد ان اجتمعت كلمتهم سار مروان الى 
مرج راهط وعلى يمه عمرو بن سيعيك سْ العاص ن > وعلى منسيرئة عند الله 
ابن زرباد»و في ركابهم رحال من كلت والسكاسك و 0 وغسانو غيرهب ٠.‏ 
وقد التقى هذا |١‏ ع لجمع بالضحاك ومن معه من رحال وتقايل ١‏ تحشان ٠ه‏ ا 
المعركة جاء الذبر من دمشق ان رجلا من غسان اسمه بزيد بن ابي التمسن 
كان مختمئًا بها » ثثار وغلى عليها » وأخرج عائن لمتكا نعي ماسو عا 


لغ ىل 


ببت المال» وأعلن صايعته لمروان > وأمد. بالاموال والرجال واسلا- ٠‏ + 
كان لهذه الشائعة أل كين غل, معوربات ين الكباء وار فعا كو 

معنويات القسسة ٠‏ وقد استمر القتال بين المريقين مدة عشرين 0 : 
وأخيرا » انهزم القبسية » وقتل الضحاد > وقتل معه كثير من أهل الشسام 


ومن أتماعه ٠‏ 


هذا خلاصة ما يرويه عوانة عن أخار الفترة التى اتيت بخسلافة 
مروان > وهي فترة حافلة بالاحداث كما رآينا ٠‏ وهناك أثوال اخرىني مرج 


راهط سنلخص بعضها فمما يلي : - 


)3( الطبري 527 كن مص 2000 
(5) المصدر السابق . نفس الصفحة ٠‏ 
)9١‏ إنظن تفاصيل مأ دار من نقاشس ف الطري ااء- ت راض 8و *ه 2 و12. 


-:0 مت 





ع رواية عوانة قْ اكثر تفاصسلها 3 ولكنها 'تنغفل ذكر « يبوم جيرون 1 
وذسما يتعلق بمروان بن الحكم وبني امية ,بدعي المدائني ان مروان للا قدم 


١‏ رواية المدائني : يروي المدائني في كتاب الاغاني ”"" رواية اتنفق 


0 


دمشسق م دي أمنه انين اخ نوا من الححاز مم الضحالة الى مبايعة ابن 


اأزيير + 39 بل مروان اول ١‏ الآمر » وأكنه ما لث أذ انقلل على هذا الاتفاق 
ا عسد الله بن زياد وعمرو بن سعد ومالك بن هيرة الشكوي والحصين 


أبن تمير السكوني 43 الدين دعود إن بتعدم هو لمكون خلفة ٠‏ وذكر المدائني 
في روايته هذه ان عدد رجال الضحاك في مرج راهط كان ثلاثين ألف رجل» 


ا 


دوأن عدد رحال سي أمة ة كان سمبعة آلاف رجحل ويتفق 2 المدائني ف هده 


اانتدينالاك مناحنب شان الخلن 270 


* س رواية أبي مخلف : يخالئف أبو مخلف عوائنة 5 51 من 

وم 69 “فهو بروى أن مروان التقى سني أمة الدين اخرجوا من الححاز 
وانهم اجتمعوا هناك ولم بدخلوا دمشق لان الضحاك بن فسن 
ااعامليااعن قنك اموق الززيز اولان نامر كانت أمر كرا لقبائل لي “كلت 


ندم » 
5 


ويقول ابو مخنف أن هروان كان وطريقة الاين الزرون اسه , 
حين قدم عسد الله بن زياد م و القراق .اعتمم يها وسألة ع خططءة » فأبلغه 
دزواة انه يوي ماقة ابن الزون .> افقال لدابم قاد لين عدا براي 
أن تنطلق وأنت شخ قريش الى أبي خَيب ( لقب ابن الزبير ) بالخلافة» 
ولكن ادع أهل تدمر وبابعهم ثم سر بهم وبمن معك من بني أمبة الى الضحاك 
حتى ترجه امن الشنام © وأيد عدرو بن.سصد فول ابن زياد واثبار عليه 
ان .يتزوج أم خالد بن ) يزيد > فمال مروان الى هذا الرأي ي » وبايعه الناس في 


00 الأغا ني , ل ٠‏ بولاق 2 لالاء اص ٠1١١١‏ 
(؟) أخبار الخلفاء . ص 985 أء. حيث نقرأ أن عبيد الله بن زياد هو الذي اقنع مروان بن لاحكم 
بعدم مبايعة ابن الزبير والمطالية بها لنفسه ٠‏ 


(5؛ انظر تفاصيل روابة أبى مخنف في . الطبيري ٠.‏ ج دع من 55٠‏ وما يعدها ٠‏ 


١558‏ سس 





ندمر وسار بعد ذلك لقتال الضحاك ومعه جمع عظيم من الرجال » وحصل 
اللقاء في مرج راهط واقتتل القوم وقتل الضحاك وهزم زفر بن الحارث 
لمروان ٠‏ ش 


٠‏ رواية الواقدي )١(‏ : إبروي الوافدي ان الناس بدمشق بايعوا 
الضحاك بعد وفاة معاوية الثاني على ان يصلي بهم ويقيم لهم امرهم حتى 
تجمع الامة على خليفة جديد لان معاوية الثاني لم يعين خليفة يلي الآمر من 
بعده ٠‏ و بدعى الواهدي أن الضحاك أراد الخلافة لنفسه > وباعشار كونه غير 
فر شي والخلافة .قي فر بش » اضطر منايعة ابن!الزبير ٠‏ ويضصيف ان مروان 
كان لايفكر في الخلافة لنفسه » وان الذي شحمه على ذلك هو ابن زياد 
حين قدم من العراق ٠‏ ثم يتحدث عن مؤتمر الحابية وببعة الناس لمروان » 
وشنهى حديثه بخر مر راهمط وانتصاره على الضحاك والقيسيه 9 


مناقشة هذه الروايات : 


١‏ لا برد أسم « يوم جيرون »> الا ف رواية عوانة ٠‏ ولكنا حدده في كتاب 
الحماسة ”" لابي نمام » ولسنا نستطع الشك في صحة هذا الخبر » 
لانه من غير المعقول أن ,يخترع عوانة قصة بكاملها » وان يوجد لها 
أسيماء ٠‏ مع العلم أن اختراع هذا الشيء لا بعود عله أو على موقفه 
الساسى بأبة فائدة ٠‏ 


فت ينفةة ابو نيحف في قوله > ان الامويين الذين أخرجوا من الحجاز 
توجهوا الى تدمر والتقوا مها إبعسد الله بن زياد ٠‏ وأغلب الظن ان 





٠ وكلهة‎ , 55١ الطبر بي 2 ج هءا ص‎ )١( 
: ء البيت التالي‎ ١5959 (؟) جاء في الحماسنة ( شرح المرزنوقي ) . ص‎ 
ضر بنا لكم عن منبر الملك أهله بحيرون إذ لا تستطينعون منبرا‎ 


ااا ب 


هذا القول غير صحبح لان اجتماع بني أمية في دمشق يوم جيرون 
نابت في اكثر من رواية » وفي أكثر هن مصدر + وابو مختف يشل 
هذا اليوم نماما » كما يغفل أي ذكر اؤتمر الحابية تماما » ويكتفى 
أن وو نا اهيا و ذانها قد وقعت كلها في تدمر اعتقادا منه أن 
تدمر خير مكان للحركة الاموية الجديدة»لان بني كلب بنزلون قبها ٠‏ 
ج ن ها يتحدث به أبو مخلف عن مل مروان الى ابن الزبير اول الامر » 
وتحوله عنه » لا يذكره عوانة أبدا ٠‏ ولكنّا نجده عند الواقدي 
والمدائني الى جانب أبي حاف هنا يجنا تمل الى فولنة تيده 
الرواة الذين يذكرونه ويشتونه في صلب رواياتهم ٠‏ 
اد ا تقى فصة موفف الضحاك ٠‏ فالرواة مختلفون في تحديدها : عوانة 
والمدائني ,يقولان انه كان زبيريا منذ البدء » وانه كان يدعو لابن الزبير 
سرا ٠‏ اما ابو مخنف فيرى انه كان عاملا لابن الزبير على دمشق ٠‏ 
: وهناك رواية للواقدي تخالف ما تقدم وتكذب هذا الادعاء على لسان 
رجل من سلالة الضحاك تنص على أن الضحاك لم يكن مع ابن الزبير » 


وانه انما أراد أن يلزم الحاد » وانه دعا الناس أن يبايعوه هو 230 , 


ان نصدق أن الضحاك بما نعرفه عن ماضه الاموي المفرق في أمويته قد مال 
لابن الزبير دونما مسب فالضحاك كما هو معلوم كان ساعد معاوية الايمن » 
وقد اعتمد عله معاوية كما اعتمد على مسلم بن عقبة اعتمادا كيرا والضحاك 
هو بطل الاجتماع الذي 'نمت قله السعة ليزيد ٠‏ لذا لابد وأن تكون مكانته 
عند بزيد عظلمة ٠‏ وتنولمة الضحاك امارة دمشق بعد وفاة معاوية الثانى الذي 
مات دونما ولى عهد » دلل آخر على ثقَة الاموبين به » وعلى ايمانهم بأنه 
سبحفظ الامر لهم حتى بتفقوا على مرشح من لهم * 

ويسدو ان الضحاك بعد إن تتولى الامارة » حاول جاهدا أن يجمع كلمة 
)١(‏ انظر , الطبري , ج 8/, ص هلاه ٠‏ 


- ا١؟خ‎ 





القبائل ولكنه لم ,يفلح » فقد رأى ابن بحدل يسعى لان يكون صاحب النفوذ 
وال. بطرة عن طريق توليته أحد أبناء أخته ٠‏ ولما شعر بأن هذا قد لابتتحقق» 
نراه يقبل بمروان على أن يكون لخالد بن يزيد نصب في الخلافة بعد ذلكه 

وابن بحدل عدو لدود للضحاك فهو زعمم القمائل السمانية عدوة قبائل 
الضحاك القيتمية » واذا أضفنا الى هذا ان بني أمسة كانوا منقسمين على 
الشمهع الاستططا أن:تذرك ان .ميل الشكاك لانن الرين صل اسهد فنا بوره 
سيما وان بعضا من بني أمة' أنفسهم كانوا يقولون هذا القول ٠‏ 

وسدو ان قدوم ابن زياد كان عاملا فاصلا في تشبيت الموقف الاموي 
وابراز الاموبين كقوة حقيقية في قضية الخلافة + وهكذا تقدم مروان يريد 
الخلافة لنفسه > وقرر الامويون عقد مؤتمر الحابية فدعوا الضحاك الله » 
فقبل اول الامر ولكنه ما لمث ان غير موقفه بتأثير قومه القسسين الذين كانوا 
يرون في كل تقارب مع الامويين مذلة لهم لان الامويين أنصار خلّص 
لعدوهم ابن بحدل ٠‏ 

فاستنكاف الضحاك عن حضور مؤتمر الجاببة تم اذن بتأثير قومه من 
القيسية ٠‏ ويؤيد زعمنا هذا ما نقرؤه في تاريخ الطري على لسان بعض 
القسسين يخاطبون الضحاك « دعوتنا الى طاعة ابن الزبير فايمناك على ذلك 
وانت تسير الى هذا الاعرابي من كلب تستخلف ابن اختنه خالد بن 
وريدن 97 ودواذا أعط ال هذا الفارق الكبير في السن والشخصصة بين 
مروان بن الحكم ومعاوية بن ابي سشان » لوجدنا هناك سببا آخر من أسباب 
هذه الفرقة بين القبسسين وبين بني امبة + فمعاوية بن ابي سفيان الذي استطاع 
ان يقيم التوازن بين القسسين والسشين » لم يجد خلفاً كفؤاً في مروان 
يستطبع ان يقيم مثل هذا التوازن وبالتالي يستطيع ان يجمع عرب الشام على 
مختلف عصساتهم حول شخصه ٠‏ 

وهنا لابد لنا ان نلاحظ أن السعض يمتقدون أن النزاع بين قبس ويمن 


)١(‏ انظر , الطيري 2 ج 6 , صن 688 2 55ها. 
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الذي توجته معركة مرج راهط نزاع قديم نعود أصوله الى الجاهلية ٠‏ ان 
هذا الاعتقاد غير صحيح لانا لا نجد له ذكرا في اخبار الجاهلية » ولا نسمع 
عن نزاع بين قبس وكلب قل فتمح بلاد الشام وهجرة القبائل القيسية اليها ٠‏ 
وعلى هذا فان النزاع بين فس وكلب قد استحد بعد الفتح الاسلامي لهذه 
الملاد » وهجرة القائل القسسة اللها » وإصهار معاوية الى بني كلب » مما 
قوى شوكتهم > وزاد نفوذهم > وأدى بالتالي الى نقمة القبسيين عليهم ٠‏ ولما: 
مات يزيد وظهرت دعوة ابن الزبير انضم القبسيون البه نكاية كيك 
3 وهكنا دخلت قضية العصبية القبلية ولاول مرة مسرح السياسة الغليا 
للدولة ٠‏ وبعد ان كان الخلاف في قضة الخلافة محصورا بين فروع سله 
قريش فقد أصبح هذا الخلاف مشاعا بين القبائل ويصطبغ بصبغة حزيبة 
قبلية » ووصل هذا الخلاف الساسي القبلي أوجه في مرج راهط ٠‏ واذا 
كان .يوم مرج راهط قد قرر النصر للكلنين فقد كان هذا النصر نصراً 
مؤقناً » وسيستمر الصراع بين هانين العصبيتين القبليتين أو ما يمكتنا ان 
نسميه الحزبين السياسيين الكبيرين في العصر الاموي طيلةحباة هذهالخلافة ٠‏ 
وسسكون في النهاية من العوامل التي ستؤدي الى انهيار البت الاموي ٠‏ 


لت ا الا ا 20 
4 انظر 2« احستان النصس 2« العصبية القبلية واثرها ف الشعر الاموي 2« د ٠‏ بيروت *« دار 
اليقظة العربية » ص 515 , وانظر (يضاء ص 00؟ ‏ 510 من نفس الكتاب ٠‏ 
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اقيسإثناث 


انا الست درون 
ظ أت البيتب الاأموى 


القصرالثًااث 
مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان 


بويع مروان بالخلافة فيمؤتمر.الحاسة فوذي القعدة من سنة عوم(١),‏ 
وهو مروان بن الحكم بن أبي العاص , روما وش لو 
انتقل هذا المنصب الى فرع جديد من الاسرة الاموية هو الفرع المرواني 
كولكل جنار سد عورا ا ره او يه 
الني ثبت انتصاره على خصومه من القبسية + وجرت له بعد انتهاء المعركة 
ببعة ثانية اوسع واضخحم في دمشق > وذلك في أول سنة هوام "2 . 

وتذكر بعض الروايات التي أشرنا البها أنفاً أن مروان اعتلى عرش 
وى الو ل م ا 0 
بني أمية من قبل ابن | لزبير كان السسب البعيد لوصوله الى هذا المنصب > إذ 
أنه لو بقي في الحجاز ما عرفه الشوام وما بايموء » وذلك لان ابن بحدل 
كان هواه في مرشح من الفرع السفماني»ولم يناصر مروان إلا لأن الاجماع 
الاموي عقد عليه في فترة كانت الفرقة والنزاع فيها بين أفراد الببت الاموي 
فد وصلت خد الخطر ٠‏ ويؤيد هذا الزعم خطبة لروح بن زنباع الجذامي 
ينقلها لنا الطسري ويذكر فيها حا لالجماعة الاسلامة بعد وفاة يزيد وابنه 
معاوية بن يزيد ويستعرض أسماء المرشحين كصد الله بن عمر الذي ,يصفه 





١ (‏ )انظر ٠‏ تاريخ خليفة بن خياط 2 تحقيق سهل زكار . القسم الاول , ص +9 ٠‏ 

(؟ ) المصدر السابق . ص 768 ٠‏ انظر أيضا , تاريخ الخلفاء, ص 50 ب , حيث نقرة 
أن بيعة مروان الاولى التي تمت في الجابية وقبل موقمة مرج راهط كانت في المحرم من 
مئنة 316اه ٠‏ وأغلب الظن أن صاحب تاريخ الخلفاء قد خلط بين بيعة الجابية وبيعة 


الو ل هبن ا 
اي ا رار ار ل" 


الخلافة له أولا ومن بعده لخالد بن يزيد30). 


وبعد أن وصل مروان الى الخلافة » عمل جاهداً للابقاء على سلطانه. 
وانوريث هذا السلطان لأولاده من بعده ٠‏ ومن أجل ذلك تزوج من أدملة 
يزيد فاختة ( أم خا خالد بن يزيد ) وهي ابنة ابي هشام بن عتبة'"2ه وقد 
. استطاع بهذا الزواج أن يستميل آل يزيدوأن يتخلص بالتالي من مرشحهم 
للخلاقة خالد بن يزيد » إذ أنه ما لبت فترة ححتى خلمه وأحخذ اريعة من يعدم 
لابنيه عبد املك 'نم عبد الغزيز بن مروان” “وني المصادر ذكر لتلاتلوت 
0 

س » وكيف شكا خالد الى أمه ( فاختة ) ما صنع نم ابه مزوان وكيف التقمت 

أم لد اله قت مروان بواسطةوسادة شلته بها وأسكها عليه حتى 
كه 
٠ ٠‏ كانت سعة مروان لابنيه وعزل خالد » أو بمتغالدة النود اقال تت تئر 
الجاببة ٠‏ ولم م يعارض ابن بحدل في هذنا العمل وذلك لانه كان هرف أن 
خالد بن يزيد لن يتسنى له نسلم المرش ا 

أولهما : 

ان مروان كان كتير السن ووقاته متوقعة في القريب العاجل ٠‏ 

وثانيهما : 

إن خالداً كان صغير السن ولا تؤهله سنه لتسلم منصب الخلافة ٠‏ 
ولاك سن اسه و لشو م لسن ا نا 
() الطبري 2 ج 8ء ص 1١٠١‏ * 


(؟) تاريخ خليفة بن خياط , القستم الاول 2 ص 6948© ٠‏ 
4 انظر من" أجل ذلك ,مازيم الخلقادء ف 135 + والطبزي اع 8 رشن كس 113 
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وسيئتج عن وفاة مروان شل بلوغ خالد السن اللائقة بمن يتولى خلافة 
المسلمين أن ,يؤول الامر الى عمرو بن سعيد ٠‏ وابن بحدل لا .يهتم بعمرو ولك 
يعتقد انه احق من مروان واينائه بالمنصب ٠‏ 

وللدلالة على صحة زعمنا هذا نذكر أن الطمري ,يبورد خيراً خلاصته 
أن مرواناً بلغه أن عمرو بن سعيد بن العاص الاشدق كان يقول : « إن 
هذا الامر لي من بعد مروان ٠٠٠‏ فدعا مروان' حسان بن مالك بن بحدل 
كوه أنه يرق أو يريع لد الملك وعد العزيز » اشه من بمده » وأخره 
بما بلغدعن عمرو بن سعد ٠‏ فقال ( ابن بحدل ) : أنا أكفيك عمرواً ٠‏ فلما 
اجتمع الناس عند مروان عشساً » قام ابن بحدل فقال : إنه قد بلغنا أن رجالا 
يتمنون أماني » قوموا فبايعوا لعبد الملك ولعبد العزيز من بعده ٠‏ فقام الناس 
فبايعوا من عند آخرهم . !23 , 

وهكذا نظمت قضية الخلافةبعدمروانموبداواضحا أنه لن يكونلعمرو 
ساقس نبا «التززر دض لح عر انر الى بلجا يد 
زوجته آم خالد بعد حكم دام حوالي العشرة أشهر وذلك في رمضان سنة 
هو ه'"6* وبعث في حاته بعثين أحدهما الى المدينة والآخر الى العراق.7". 


ال ا ا يزيد واعتلاء عبد الملك بن 
مروان العرش : 

الاحداث الى سنتناولها بالسحث في هذه الفقرة تمتد جدورها الى زمن 
خلافة يزيد بن معاوية ٠‏ فقد كان ما تناولناه بالحديث في الفقرة السابقة 
يتناول جانبا واحدا فقط من جوانب الحباة الداخلية في فترة الحكم الأموي » 
وهو انتقال الحكم من الفرع السضاني الى الفرع المرواني من الببت الأموي» 
ولا بد لاستكمال سلسلة الاحداث التى توقفنا عن الخوض في غمارها بعد 
)١(‏ الطبري 2 ج 26 ص ٠353٠١‏ 


(5) الطبري .» ج © .ا ص ٠35١١‏ 
(؟) الطبري 2 ج 6 . صن ٠351١‏ 


١58‏ سه 


وفاة يزه أن تدكر أن :اتفال الست الأموي يتدير آمن العركن :الذي يقتلا 
بوفاة يزيد وابنه معاوية الثاني لم يكن بعني أن تسلم مروان بن الحكم لمقاليد 
السلطة فد وضع حدا لثورة ابن الزبير في الححاز او لنقمة العراق بعد مقتل 
الحسين واستتثثار الاموبين بالسلطة او غير ذلك من احداث ٠‏ 


ومن الجدير أن نلاحظ بهذا الخصوص أن بلاد الامبراطورية العربية 
الاسلاصية كانت بعد وفاة ,يزيد في حالة نشبه الحالة التي كانت عليها بعد 
مقتل عثمان ٠‏ فقد انقسمت أقالم الاسراطورية على بعضها ٠‏ ولم ببق لبني 
أسة > قبل انتخاب مروان » الا الشام » وهم بالشام مختلفون ولهم امع 
هوى ٠‏ ولم يكن بين بني أمية رجل كمعاوية يستطيع أن بجمع شنات الناس 
وتنفق كلمتهم عليه ٠‏ وحين انتخب مروان كانت خلافته حلا لأزمة لا تحتمل 
التأجل ٠‏ والفارق بين معاوية ومروان أن معاوية كان ذا نفوذ شخصي 
وسلطان خاص > اذ أنه عرف أهل الشام لفترة طويلة من الزمن » فاستمالهم 
اليه » واستقطب ولاءهم وحبهم لشعخصه واعتبروه منهم ٠‏ في حين أن مروان 
سكن الححاز طبلة حاته ولم .يقدم الى الشام الا بعد فتنة ابن الزبير الذي 
أخرجه مع غيره من الأموبين ٠‏ ولم يكن له في الام أتباع أو أعوان » 
ورصيده فيها هو ما لبني أمبة من حب في نفوس أهلها » وليس لشسخصه 
بالذات ٠‏ على أن انتصاره في مرج راهط جعل حمص وفنسرين تنضم الى 
جانبه ٠‏ كما استطاع أن ,بطرد والي مصر من قبل عبد الله بن الزبير » و 
عبد الرحمن بن جتحدم القرشي”'' وأن يضم مصر البه ٠‏ وكان الذي أمن 
له النصر على ابن جحدم هو عمرو بن سعد الأشدق الذي قتل ابن جحدم 
وأخذ الببعة لمروان”"' ٠‏ أما فلسطين فكان ابن الزبير قد وجه أخاه مصعب 
ابن الزبير الها ابان الأزمة فتوجه الها الأشدق أيضاً بأمر من مروان وهزم 
مصعباً وأخذ الببعه فيها لمروان بعد أن أخذها من مصر 9" ٠‏ 





)١(‏ هو عبد الرحمن ججحلدر القرشي عند صاحب تاريخ الخلفاء , انظر » ص 1155 ٠‏ أما 
الطبري فيدعزه عبد الرحمن بن جحدم القرشي: » انظر , الطبري » ج 5 , ص -*014008. 

زفق انظر تاريخ الخلفاء . ص 197 2 و , الطبري 2 ج © ,2 ص 850 ء 

زفة انظر تاريخ الخلفاء . ص 95 1 2 بو , الطبري . ج © ,ا ص 53٠١‏ 
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على الدينة التي كان ابن الزبي قد ولاهاأخاء عيدة بن اليد اك ينون 
على هذه الحملة حبش بن لجيه العبوية » كما أرسل بعنثاً الى العراق 
بقادة عسد الله بن زياد » ولكن ل سة 
الهما لأن الملنة عاحلت مروان عل أن ينفذا ما أرسلا من أجله10 ٠‏ 

وهات مروان تاركاً لابنه وولي عهده عبدالملك أحداثاً جساماً ومعضلات 
يتطلب حلها أن يكونعلى رأس الدولة رجلقوي لا تهزمه الخطوب ولا تفت 
في عضده الأمور العظام ٠‏ وقد وجدت الأسرة #الأفية الحاكمة في شخص 
لم ل عي ا ب الوص رسن 

كان:اعم ما يواجهة عند الملك ف اليوم الاول لتسلمه مقاليد السلطه » 
التخلص من ابن الزبير » واعادة الأمور الى نصابها في اقشمين رئيسيين من 
أقاليم الامبراطورية هما العراق والححاز اللذين كانا يدينان بالولاء لابن 
الزبير ٠‏ 

وسنستعرض فيا بلي أهم الأحدات التي نمت بين وه ة مروان 
واستشاب الأمر لعد الملك » أو الفترة التي يمكننا ان نطلق عليها اسم : نهايه 
الفتنة الثانية » وذلك لأنه لا يمكن وضع حدود دقيقة بين حكم مروان وحكم 
ابنه عبد الملك » فالأحدات التي بدأت ابان خلافة مروان القصيرة استمرت 


قائمة بعد وفانه ٠‏ 


1 حركة التوابين ومعركة عبن الوردة : 


ادت وفاة يزيد بن معاوية لا الى انقسام لبت الامو ي على نفسه فحسب 3 


بل الى اشتداد حدة الصراء العصي القتلي كما رأينا ٠‏ وقد وجد القسون 








٠ 055١ الطبري .جح © .6 ص‎ )١( 
ثم مالبث حبيش بن دلجة ان ن قتل على بد أحد قادة ابناازبر‎ ٠ 51١١ الطبري . ج ه ص‎ )5( 
٠ من نفس الحزء من الطبري‎ 5١50-231١ انظر . ص‎ 


الب ١097‏ عه 


في اعلان ابن الزبير نفسه خليفة متنفسا لهم فانحازوا الى جانيه» ولكن انتصار 
الأمويين في مرج راهط , ومقتل الضحاك بن قس وببعة مروان بن الحكم » 
كانت كلها عوامل في كبح جماح المعارضة القبسية الى حين * 


أما العراق الذي كاد الود مفقوداً ببنه وبين الببت الأموي لعوامل 
شرحناها فىما سلف » فقد كان خضوعه للحكم الأموي خضوعا مؤقنا وكان 
حي القرصة للانتفاض على هذا الحكم > ويشحعه على هذا الموقف وجود 
خلافة ابن الزبير المضادة في الححاز من جهة > وولاؤه لآل الست وارضاطه 
القديم بهم من جهة أخرى ٠‏ واذا صح أن آمال الكوفين فد خابت حين طمن 
على وآل الحكم الى معاوية وانتقلت الماصمة من الكوفة الى دمشق > فانهم 
وجدوا في ابنه الحسين أملا جديداً فاستدعوه الى مصرهم وحثوه على المطالبة 
بالخلافة » ولكن كر بلاء التي فحمتهم فبه » فجعتهم أأيضاً في استعادة أمسجادهم 
السابقة ٠‏ ولما لم يكن في الببت العلوي في هذه الفترة ة من :برشيح نفسه لتسلم 
ارث آل البيت » فقد وجد بعضهم في خلافة ابن الزبير فرصة جد يدة للتخلص 
بن حكوبتي أيةء لاتحازوا الى جاه وألضم منقهم ايان الادوة انا سار 
يزيد له في مكة” "© ٠‏ وكان انحيازهم لابن الزبير لا تأسداً له » بل تصيراً عن 
سن ساراس لد ل ل تيان د 
والاضطراب هذه ء فبمد محاولة عد الله بن زياد أن يكون له الأمر في 
البصرة وخروجه منها واتخبط الوضع الداكي رامل يكن عرلك ابن 
الزبير وطلموا منه أن « يوجه المهم رجلا من 5 قله يتولى الأمر:»7؟ ؛عندهم ٠‏ 
رجه الهم الساروين داه بن أن ويم الطاوني © قد البفدة ة وتوى 
الأمر بها0"© ٠‏ ولكن الأمر لم يستتب لابن الزبير في البصرة ادك وبحة أذاء 
مصعباً والاً عليها ٠‏ ولعل السبب الذي جعل البصريين يلحأون لابن الزبير 





)١(‏ يذكر الطبري »> ج ه .ء ص 491 , أن فثة من الخوارج على رأسها اتجدة بن علس البحنضى 
ا الى ابن الز بير أثناء حصار الثسوام لاما ا 

(؟) الأخبار الطوال 2 ص ٠لا؟ ٠‏ 

(5) المصدر السابق , ص ١ا؟ ٠‏ 
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الخطر الخارجي المحدق بهم » لذا فان الدينودي يذكر أن أول عمل قام به 
الما عه 8 رام ان ع الزبير على اللصسرة هوانولته المهلب بن أبي 
صفرة حرب الخوارج'") 

أما الكوفة > التي حاول ابن زياد أن يضمها الى نفوذه مع البصرة بعد 
وفاة ب ل ل 0 
وكشوا باختارهم الى ابن الزبير فأقرهم على ذلك2"7.وقد ظلت ولاية عامر 
الملقب بدحروجة اللجمل لقصر قامته ) على الكوفة مدة ثلانة أشهر » انم ها 
لبث ابن الزبير الوه وال جديد امن قبلههوعد الله بن يز بد الانصاري7, 
وهكذا دانت البصسرة والكوفة لابن الزبير في الفترة التي كانت فبها الشام 
مقلك رئنة عن أخلئة أنوي عد اليك التاق الى مل كال الها مق بتطز: 
سابقة على أمصار الدولة ٠‏ 

على أن تأييد العراقيين للحركة الزبيرية » كان تعيراً عن سخطهم على 
الببت الأموي » وليس اقراراً بالولاء القاطع لابن الزبير ٠‏ لذا كانت الشخصية 
العراقنة الصرفة تحاول تحقيق وجودها .بدا عن الأمويين والزبيريين معأ » 
وستحد الششخصة العراقة هذه الفرصة الموائية في حركة التوابين ٠‏ وكان 
تل اللحتين نقطة اللده فق شناء. هذه الحركة © وقذنرأى انيل الكوقة بيد 
أن خذلوا الحسين أنه لن يغسل عنهم عار فعلتهم الا قتل قتلته أو الموت دون 
ذلك”» ٠‏ وتتجمع بعضهم عند قبر الحسين طالبين التوبة والغفران من اله 
ونسموا بالتوابين نسسة الى قوله تعالي : « فتوبوا الى بارئكم > فاقتلوا أنفسكم 
ذلكم خير لكم عند بارئكم > فتاب عللكم انه هو التواب الرحيم 2*6 ٠‏ وقد 


زعم حركة التوابين سليمان بن صرد الخزاعي » وهو أحد صحابة الرسول* 





٠ الاخبار الطوال , ص (ا؟‎ )١( 

() الطبري ,2 ج 286 ص 095 ٠‏ 

(؟) الطبري 2 ج 5 2 صن كلاه ٠‏ 

(5) المسمودي , ج 5 ,ا ص 31٠١‏ 

(5) سسورة البقرة » الآية 054 ٠‏ ويسننيهم المستودي « الترابيون » نسمبة الى لقب علي بن ابي 
طالب , أبي تراب , انظر ج ءاص ٠١5‏ وما بمدها ٠‏ 


- ا١؟9‎ 


وكانت بداية أمرهم على ما يذكر الطبري سنة 4١‏ ه » وهي السنة التي فتل 
فبها الحسين « فلم ,بزل القوم في جمع الة الحرب والاستعداد للقتال ٠‏ ودعاء 
الناس في السر من الشبعة وغيرها الى الطلب بدم الحسين » فكان يجسهم القوم 
ل ل ا بن معاوية ٠٠‏ 
ننه أدبع وستين» «فقالوا : قد ماتهذا الطاغة و الأمر الآن ضصيف ٠٠‏ الرلى 
وخلال الفترة الواقعة بين سنتى 5١‏ 54 ه » أخذت حركة التوابين شكل 
الاستعداد والتهيؤ من ست حت انان عل الأندد بثأر الحسين من جهة » 
وجمع السلاح والعتاد للمواجهة المنتظرة من جهة أخرى ٠‏ ويذكر الطبري 
أنه بعد موت ,يريد زادت استجابة الناس لدعوة التوابين » حتى كان من انضم 
اليهم أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك7" ٠‏ 


وفد وجد عبد الله بن الزبير في حركة التوابين فرصة ممتازة لتقوية 
نفوذه بشكلعام»لأن اخماد هذه الحركة سيشغل الأموبين عنه ويستنفذ شيا 
كثيراً من طاقتهم القتالة التي قد يوجهونها ضده » لذا وبتوجبه منه قام عامله 
على الكوفة عبد الله بن يزيد حين علم ببتحركات التوابين » وجمع الناس فى 
المسجد وقال لهم : « أما بعد » فقد بلغني أن طائفة من أهل هذا المصر أرادوا 
أن يخرجوا عليا » فسألت عن الذي دعاهم الى ذلك ما هو ؟ فقيل لي : زعموا 
أنهم ,يطلبون بدم الحسين بن على > ٠0٠٠‏ » فوالل ما أنا قتلت حسيناً ولا أنا 
ممن قاتله ٠٠‏ فان هؤلاء القوم ( أي الذين يطالبون بدم الحسين ) آمنون 
فليخرجوا ولينتشروا ظاهرين ليسيروا الى من فاتل الحسين » فقد أقبل 
اليهم » وأنا لهم على قائله ظهير » هذا ابن زياد قاتل الحسين » وقاتل خباركم 
وأمائلكم » قد توجه اليكم » عهد الماهد به على مسيرة لبلة من جسر ميج » 
فقتاله والاستعداد له أولى وأرشد من أن تحعلوا بأسكم بينكم » فيقتل بعضكم 
بعضاً ويسفك بعضكم د دماء بعض » فيلقاكم ذلك العدو غدا وقد رققتم » وتلك 





. 501 وانظر ايضا , أنساب الأشراف ,اج 86 , ص‎ ٠ الطتري . ج 5 , ص 58ه‎ )١( 
1 3 . الطبري 2 ج © , ص 9هه‎ )( 


هه 156 سه 


والله أمنية عدوكم ٠*6‏ وفي هذه الخطبة اشارة واضحة الى ما ذكر ناه آنفا 
عن الحملة التي أنفذها مروان بن الحكم الى العراق بقيادة عبيد الله بن زياد 
والتي لم يكن بهدف قتال التوابين » بل من أجل استعادة العراق الى الحظيرة 
الأموية ٠‏ وقد بجح عبد الله بن يزيد بأسلوبه هذا في اجتناب لقاء ابن زياد 
ووضع هذا المبء على كاهل التوابين دون أن يتكلف هو أي عناء ٠ه‏ هذا 
فضلا عن أنه استطاع بذلك أن يخلص السلطة الزبيرية في العراق من فئة 
مشاغنة لا تقر لابن الزبير بالخلافة وتراها من حق اله البث + ا 
عسد الله بن زياد أخبار وفاة مروان بنالحكم وهو في طريقه الىالعراق > فشته 

عد الملك في المهمة التي أوكلها اله أبوه وأمره أن بسير الى لقاء أعدائه في 


٠ العراق‎ 


وكان سليمان بن صرد قد خرج في مطلع شهر ربيع الآخر من عام 8" 
مع صحبه الى النخلة وعسكر بها(" ٠‏ وبلغ عدد أصحابه أنذاك حوالي 
الاربعة آلافى مقاتل7" > ثم أخذ بعضهم بنفض من حوله ٠‏ ومن النخيلة 
سان ين عتقى انه سنك :اتيوا الى قن الحسين نحت بكوا وأظهروا :التوية 
من خذلائه7*؟ > وانوجهوا بعد ذلك الى قرقسسا حيث استقبلهم زفر بن الحارث 
الكلاب وأكرمهم ره بقدوم عسد الله بن زياد ومن معه من رجال 
و تنصحهم بأن بسيروا الى عين الوردة وأن بحعلوها في ظهورهم ليكون الما 
قربهه!”) وعمل سلسمان بنصحة زفر » وعلم ابن زرياد بمكان سلممان فوجه 
البه الحصين بن نمير الذي كان في جنده » فطلب سليمان من الحصين أن 
يسلم له عند الله بن زياد وأن يخلعوا طاعة عند الملك وساعدوه على طرد 
عمال ابن الزبير عن العراق وتسليم الأمر الى آل الببت + وطبعي ألا يجد 


2000 الطبري 2 ج 0 »؛ ص اذه ؟ثلم ه 
زقة أنساب الاشراف . بس 0/89 ص ٠. "١8‏ 
(؟) المصدر السابق . نفس الصفحة ٠‏ 
(؟) أنساب الأشراف ,2 جم 8 ,ا ص 5029 . 
(5) أنسماب الأشراف © 


1١5١‏ ده 





هذا النداء اذنا صاغنة في الجحاب الشامي ٠‏ وانتهي الأمر الى قال ديد 
بين سليمان وجيشس ابن زياد » وقتل سليمان بن صرد الخزاعي وجمع كبير 
من رجاله » وجاءت الشائر الى عد الملك بن مروان بمقتل سليمان فسسر 
كيرا #:.وزف الشرئ الى الا ع يح وي 
العزاقيين بعد أن غدا خلفة20 ٠‏ 


ب - معركة خازر ( سلة /زلاه ) : 


بعد النصر على الثوابين الذي تحقق على يد عبد الله بن زياد والحصين 
ابن نمير السكوني ومقتل سليمان بن صرد ونفرق جماعته » شغل عبيد الله 
ابن زياد قن امسن ا زفر بن الجارث فيأرض الحزيرة مدة نقارب 
العام'"> » وذلك لأن القسسين الذين هزموا في مرج راهط ولم يبايعوا مروان 
ابن الحكم وابنه عد الملك بن مروان من بعده» استغلوا فرصة مرور عسد الله 
بد يارهم بعد فضائه على التوابين لبناوشوه ويحهزوا عليه ان أمكنهم ذلك ٠‏ 
ثم ان عبد الله سار بعد ذلك الى الموصل التي كانت ت#خضع للمختار بن أبي 
عسد الثقفى ( الذي سسأتى الحديث عنه في الفقرة التالية ) فهرب عامل المختار 
عليها الى تكريت > وأعلم المختار بذلك فأقره على ما فمل » وأرسل جيثسا 
قوامه ثلائة آلاف فارس وعلى رأسه أحد رجاله لملاقاة ابن زياد » وقد تمكن 
ابن زياد من قتل قائد هذا الحش وهزيمة جنده وذلك في ذي الححة من 


سنة 5و ه06 ٠‏ ولم ينأمن المختاز مما حل يقائده الأول © وأرسل اجحشسا 
احريقانة اراهن الأمتر وهم علب 0 0 ء نسمة آلاف 


الحناة مق توه الحتن: الأول الذي أنفذه المختار ٠‏ وسبق ابن 0 ابن 
زياد في الوصول الى الموصل قبل دخول ابن زياد المراق ٠.وجرت‏ بين : 
)2322 أنساب الأشراف , ج 85 2اص ؟١(5‏ * 

(5) الطبري , ج 3 ص 59-58 ٠‏ 


(؟) الطبري 2 ج 5 . ص 5١‏ * 
(:) أتشناب الأشراف >2 ج 5 ,. ص 148" 0 


١550-‏ ا سس 


الطرفين معركة على الخازر قرب قرية تدعى باريتا ببنها وبين الموصل خمسة 
المعركة الحصين بن نمير السكوني الذي كان على ميمنة ابن زياد » وخلق 
كثير من أهل الشام'"؟ ٠‏ 


<> ثورة الخنار : 


المختار رجلمن 'قيفءوهو ابن ابي عسد الثقفي شهيد معركة الجسر» 
وكان عمره حين قتل أبوه ثلاث عشرة سنة2"7» وكان المختار مع عمه بالمدائن 
حين جرح الحسن بن علي » » بوأظهر مسلا للأمويين »> * ثم ها لبث حين بعث 
ل ل ل ا 
وأنزله في داره » وكان جزاؤه على ذلك أن زج به عيد الله بن زياد في 
السحن ححث ظل حتى كتل الحسين7؟2 ٠‏ وابوسط المختار الخليفة يزيد 
ابن معاوية من أجل اطلاق سراحه » فكتب ؛ بزيد الى عسد الله بن زياد بتخليه 
سسل المختار وأعطاه مهلة للبقاء في الكوفة مدة عثلاية أيام » وغادر بعدها قاصداً 
الى الحداز » وني نفسه حقد كير على عسد الله بن زياد ٠‏ وفي الححاز تقرب 

من ابن الزبير وحاول أن سايعه و.يدخل في خدمته فلم بحد نجاوبا لدى ابن 
إلري 13 علد ااار دين اما اله رشنا سن ويال 10د 

ومكث المختار مع ابن الزبير حتى كان حصار الحصين بن نمير للكة » 
فقائل الى جاس ابن الزبير وأبلى بلاء حسناً » وظل معه حتى انصرف الحصين 





٠ 554 انساب الأشراف ,2 ج 286 ص‎ )١( 

(؟) هن أجل أخبار هذه الموقعة . انظر , الطبري . ج 37 . ص 85 وما بعدها » وأنسابالأشراف 
ج ه .» ص 5417 وما بعدها ٠‏ ومن أجل تاريخ وقوعها الذي يحدده الطبري بمطلع عام 
17 هاء انظر ١‏ تاريخ خليفة بن خياط , القسم الأول » ص :55 حيث يذكر أن هذه الموقعة 
جرت في نهاية عام 55 هاء٠‏ 

(5) هن أجل ترجمة حياته , انظر انساب الاشراف . ج © ,2 ص 5١5‏ وما بعدها ٠‏ 

6 أنساب الاشراف » ج ه28 ص 5١؟‏ . 6١؟ ٠‏ 

(5) الطبري 2 ج © ,2 ص ؟لاه ٠‏ 

)3 أنساب الاشراف » جِ 0 ص /ا١؟‏ . 


١5230‏ ده 


1 


وأهل الشام بعد موت ,بز يد بن معاوية * وتذكر المصادر أنه سأل بعد ذلك 

عما آل البه حال الكوفة فقبل له ان الكوفيين أخرجوا عامل عسد الله بن زياد 
عن مديلتهم وانتخوا عامر بن مسعود » فقرر أن ,بلتحق بالكوفة محدداً لأنه 
اعتقد أن الفرصة مواتمة لمكون الأمر له فها''' > وظن أن خير وسيلة ,ينفذ 
فسها الى نفوس الكوشين هي 00 انشسعة فها » ولكنه وجد أن سلمان 
ابن صرد الخزاعي قد قطم شم في استقطاب ولاء شبعتها » فادعى أنه 
موفد محمد بن الجا الى 0 2 05 نما جاء باسمه ومن أجل الثار 
لكيه الحسين والانتصار لآل الست > وسدو مما له كوه النلاذري وغيره أن 
هذه الدعوى لم تكن تستند الى وافع ماجرى من حوار ببنه وبين 
محمد بن الحنفية ولى مغادرته الحجاز ٠‏ فقد فال له ابن الحنفية حين أبلغه 
عزمه على الشسخوص إلى العراق للأخدذ بثأر الحسين والانتصار لآل الست : 
الس لاحن أن مدر جا ورلا وإ يتلاك .من شاك وا 1 
ولست' آمر بحرب ولا إراقة دم , فانه كفى بالل لنا ناصراً ولحقتنا آخذاً 
وبدمائنا طالنا ٠‏ 2906 , 


وقد استطاع المختار ن , بضم الكثير من الشسعة ١‏ الكوفين الى صفه » ولا سسما 
بعد مقتل سليمان بن صرد لأزمعظم الشمية زمن سليمان كانوا يؤثرونه ولا 
شلون برعانة عرد ٠)"‏ وقد دأينا كيف بمث بابراهيم بن الاشتر لقتال عسد 
الله بن زياد » وكيف انتهت موقعة جازر بمقتل ابن زياد » فكان ذلك في 
نظر المختار انتقاما لا أوقعه به ابن زياد إبان فتئة الحسين بن علي + 
والجدير بالملاحظة أن دواقم المختار كانت دوافقم شخصية تتلخص 
الف وين كرون ل نابه بين العرب > كما اصبح لغيره مثل هذا 
الذكر سبما وان المتنافسين على الزعامة والرئاسة لا يفضلونه بكثير » ويلخص 
أنا المختار هذا الموهف بقوله : « إنما آنا رجل من العرب رأيت ابن الزبير 


ءال(١97 أنساب الاشراف , يي 28 اص‎ )١( 
ِ ؟١8 الاثراف 2 ج ه ص‎ باسنأ٠)9(‎ 








(؟) أنساب الاشراف , اج ماص ٠. 5١9‏ 


عا 05ت 


انتزى على الحجاز » ورأيت نجده انتزى على اللمامة » ومروان على الشام » 
فلم أكن دون أحة من رخال الزن فاشدت عبد الللاد فكنت 
كأحدهم 2''6 ٠‏ وهكذا استمال اليه هل الكوفة وذلك بادعائه أنه انما يثور 
لبأخذ بئأر أهل الببت » هذا الثأر الذي نامت عنه العرب > ولم تفعل شيئا 
في سبيله ٠‏ وأهل الكوفة كما هو معلوم شيمة علي ولهم في هذا الموقف 
المعادي لاهل الشام مصلحة تتلخص في أنهم يريدون الحفاظ على مركز 
مدينتهم كحاضرة للدولة فسقى اله : عندهم كما كانوا يقولون ٠‏ وكانوا 
بضيفون على هذا فولهم « اننا لا نرضى ان يبحمل فائض فمئنا عنا وان لا يقسم 
الا فنا » واذا كان هذا حال عامة أهل الكوفة فان الاشراف والسادات كان 
لهم موفف مغاير لهذا الموهف اذ لم تخلص هذه الفئه للمختار ولم بمحضوه 
حبهم وكانوا ( الاشراف ) يفضلون السلامة والانفاق مع أولي الامر من 
7 1 7 اله 2؟) 
ممثلي الحكومة الاموية في الشام''؛ ٠‏ 

حتى أن بعضهم حين قويت شوكته تركوا الكوفة وهاجروا الى البصرة 
هاربين واستنجدوا بمصعب بن الزبير الذي كان ليها لأخنه عد الله » وطلموا 


منه أن تشسخص معهم إلى الكوفة لسخلصهم مما آلت اليه حالهم في ظل سبطرة 
50 
الختار ٠‏ 


ولعل من أهم أساب هذا الموقف الذي اتخذه الاشراف من 'نورة 
المختار ان هذا الاخير قرتب الموالى ي اليه وأعطاهم نصيا من الفبى ء»وكان 
تمدق الاشراق غل :هذا + لتدحامر هذا الرجل علدنا غير رعق منا» ولقشد 
أدنى موالينا فحملهم على الدواب » وأعطاهم وأطعمهم فيئنا » ولقد عصتنا 
عبيدنا +٠‏ فلم يكن فيما احدث المختار علمهم شيء هو أعظم من أن جعل 
لدموالي من الفبىء نصما 2476 ٠‏ لقد خشي الاشراف ازدياد نفوذ الموالي 


٠ ٠١ال الطبري 2 ج 5 ,. ص‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيل هذا الموقف في . الطبري 2. ج 35 2 ص ؟؟ وها بعدها ٠‏ 

(؟) الطبري .. ج 5 , ص 0 ٠‏ وانظر أيفتا , أنساب الاشراف , ج 2,9 ص 150١‏ ء 
(5) الطبري . ج 2,57 ص ٠ 44  4*‏ 


2-126 





ا و ا بقول 
ا ا بوه 


والمهم في الم ان اراق الخوحه كانوا عصسات وفئات كثيرة مختلفة 
لا بحمع شتاتهم جامع مما جعل امر التغلل عليهم سها » بعكس رجال 


المختار من عسد ومو موال » الدي: يا إبد! واحدة قُُ حرب السادة المتتفدين .٠‏ 
وفىي ! ألطرري عارة إبشلم منهاار ارزع عروى ا عيدو ركه حر 5 لسارم 
اذ برد المول التالي على لسان الاشراف تصوبرا للحقد الذى كان تمل 
ف نفو س هر لاء الاعاجم ضد ع الغعرت 6 ارا وعبيدكم ومواليكم أشد 
حنقا علكم من عدوكم > فهو ( المخلار ) منائلكم بشحاعة العمرب وعداوة 
١ :‏ : 1 1 
العجم 2'''2 . وهكذا فقد خدع المختار عامه الماس واستعمل أسالسا تدل على 
نوايا غير شر ربقة المفصود منها استقطاب الماس حول دعوتة » ولو على حساب 
الحقيقة » وباسلوب فه الكثير من الداجل + ولعل قضة الكرسى2”0 وأن 
فنه أوامر الله وكلمانه تنشسها بتابوت العهد عند بني اسرائيل » خير ديل على 
لحوء المختار الى أسالس ملتوية » فى سسل تست ايمان جنفاعته به » ولو كان 
هذا عل حساب حشقة الممادىء الاسلامة ٠‏ 

مي ا ور 0 الأس !١‏ 2 17 
العر اق :اهن حماعته فقد سخروا منه >» وكان على د ى الساخر رسن ابن بن الاشتر 
أجد مشاهير الحرب في 
واعداى العطايا المادية والمضوية على الناس ٠‏ وكان لا يكتفي بتوزيم المال على 
رحاله » بل كان بغربهم بوعود عن وظائف ومزاكز ع سحتلونها اذا تم الآمر 


لوا ”م 


العراق َء وقد 00 2 توز بسع الاموال » 


هاه هذا فضلا عن استغالاله لمصراع الحسان وذ مسو انعصيات القللة »> 
وغير ذلك من الآمور .. ا 


تدك م 
ا ٠.‏ | 
يدا من اجن االو سنى . انصل اضوع زات حنى 65م وم بعدهأ 
ر*) انض أأم جا دمل ؟١‏ 
ل م 35 


ل كد 


ويمكنا ان نلخص الظروف التي ساعدت على استقطاب المختار لهذا 
العدد الكبير من الاتباع > بقولنا ان المختار استطاع بمهارة وذكاء أن يستفيد 
من الظروف المضطربة الاوضاع غير العادية التي كانت تتحباها الكوفة ليكون 
بدعم من المال والاحاببل جماعة ندين له بالولاء وتسير في ركابه ٠‏ كمالا بد 
من التنويه بأن النجاح الذي لاقته حركة المختار في الكوفة وفي العراق عامة 
فيما بعد » لا يعود فقط لاستغلاله قضمة الفوارق الطقسة واستجلابه فقفة 
الموالي الى جانبه وضربه على ور الظلم الذي كان يحيق بهم وتعالي أشراف 
العرب عنلهم واسثثارهم دونهم بخيرات الدولة » بل الى عاملين اخريين لعما 
دورا هاما في استقطاب شبعة العراق وغيرهم من الفئات النافمة حوله ٠‏ وهذان 
العاملان هما : 


أولا : التأييد المعنوي الذي حصل عليه من محمد بن الحنفية » أكبر 
رجالات الببت العلوي وأجلهم قدرا آنناك » الذي بارك حركة المختار وأظهر 
تأيسده لهاء فقدقال محمد هذا لوفد من رجالات الفسعة الكوفين الذين قدموا 
اليه سالوانة زأنة بالختار » بعد أن حل بين ظهر انبهم وادعى أنه موقفده 
اليهم : « ما أحب الينا من طلب بثأرنا » وأخذ لنا بحقنا » وقتل عدونا )١76٠‏ 
فعاد الوفد الى الكوفة وبايعوا المختار وعاقدوه ٠‏ وإذا أضفنا الى هذا ما يذكره 
البعقوبي من تحامل عبد الله بن الزبير على بني هاشم في الحجاز واظهاره 
العداوة ل لوجدنا المبرر لموفف ابن الحنفية وما منحه من دعم للمختار 


ثانا ٠‏ سيرة ممثلي ابن الزربير 2 العراق وسوء معاملتهم للناس من 
جهة”" »وظلمه لبني هاشم عامة ولمحمد بن الحنفة بالذات”؟2 » من جهة 


٠ 508 اليعقرببي » ج 5 , ص‎ )١( 

() المصدر السابق 2 ج 5 , ص ٠ 55١‏ 

(؟) هن أجل سيرة عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير على الكوفة وأعماله والصراع بينه وبين 
جماعة .المختار وعزله عنها انظر , الطبري 2 ج 15 , ص ٠١‏ وما بغدها ٠‏ 

(4) هن أجل اللمعاملة السيئة التي عامل بها ابن الزبير محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس 
وغيرهما من رجالات بني هاشم وحبسه لهم واستنجاد محمد بن الحنقية بالمختار » واخراج 
ابن الزبير لمحمد بن الحنفية عن مكة ونفيه الى رضضنوى , انظر اليعقوبي » ج 5 2 صن 51١‏ 1 
وها بعدها ٠‏ 


-ا590١‏ ب 


أخرى » كانا أيضا من بين العوامل الني صن موحت لحان لي : أعراق 


وجعلت الكثيربين اللمون حولهة ٠‏ وقد اسطاع ايؤر ١‏ نض د عامل عند المه 
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ابن ال الكوفة عد الله بن كد 0006 
سْ عر ادير على ' لوفة عند الله بن مطبيع وان إسفرد يجكمه ٠‏ 


وقد شاءت الل روف ١‏ ن تكون نهاية المجبار رياه حر كنه على لد 
مصعب بن الزبير الذي ولي النصرة لأخه عبد اله بن الزبير بعد أن عزلعنها 
عاملها السابق من قله القماء وذلك سنة بو ه' ٠2‏ فقد وجذ عد الله بن 
الزبير ان استفحالأمر المختار فى في الكوفة .بسكل خطراً كبيراً على مر كزه في 
العراق > فعهد بولاابة السصرة 00 إلى أخه مصعب الذي كان 0 
وصفه عبد الملك بن مروان بقوله : «' ذاك اللث التّهد 06" وأمره أن 
يقضي على المختار وأن يعبد الامور الى نصابها في العراق ٠‏ وقد قام مصعب 
0 ة ال مهلي أي ستفرة الذي كان يلي 
فارس لابن الزبير ويقوم بحرب العخوارج فيها”“ووجهه الى الكوفة لحرن 
المختار » ثم لحق مصعب بالمهلب وجعله على 000 0 
مصعب الى لقاء المختار أن المختار أداد أن يسبق مصعباً فيهاجم 1!ء لسرة + لذا 
4 5 الى المذار ( وهي بلدةبينواسط والنصرة ان ا لسو 
من انيه أ.يام ) لمهاجمة المصرة » واكن مصعناً ترك المصرة وجاء الى المذار 
وعسكر قريباً من جيس المختار”27. وجرت بين الجيشين معركة قتل فبها 
فائد جيش المختار ٠‏ وتابع مصعب سيره بعد ذلك برا عبر واسط حتى وصل 
الفرات فأركب جيشه السفن وعبروا الشهر حتى وصلوا الكوفة ٠‏ ولما بلع 
المختار خبر قدومهم » خرج بمنمعه الى حروراء لمحو لبينمصع. والكوقةء 


4 الطبري , ج 253 ص الااء 

) الطبري ,2 ب 3 ,اص 9و . 

(9) الطبري , ج 31 ,اص ٠3٠١‏ 

(5) انسناب الاشراف 2 ج /852. من 505 اء 

(5) انساب الاشراف 2 جه لاص 585 ٠‏ 

)١(‏ الطيري . 2 35 . ص 55 , والاسات 20 ن 55920 زما بعد»ا 


١مل‎ 





وجرت سنه وبين مصعب معارك طويلة اننتهت بمقتله سنهة /إ< ه'''ءوبعث 
ضع بز أن المختار ودؤدس وحوه يدانل أخنه عبد الله يرركه اوسيعر 
بد لجار 0 50 تزل مسمورة حتى هدم الححاج 


ولا بد في ختام هذا الحديث عن حركة المختار ان نذكر أن هذه 
الحركة نم تكن مجرد نورة على حكم بني أمية وابن الزيير معا » بل كانت 
ل ا ري رم ل اللو 
ابي عمرة صاحب شرطة المختا ننا را" أو الى مولى علي بن ابي طالب أو 
لمحمد بن الحنيفة اسمه كيسان استطاع أن يحيط بالعلوم ويقتيسن الاسراد 
عن هذدين السيدين من علم التأويل والباطن١1و‏ أن كيسان كان لقباً للمختار 
نفسه”*2* كما عرفت حركة المختار باسماء أخرى منها « المختارية » أسسة 
إليه » أو ه الختشبية » نسبة إلى العصي اللختسبية التي كان الموالي يستعملونها 
في القتال الى جاسه ٠‏ وريذهب الدكتور فاروق عمر الى القول أن الحركة 
الشيعة التي بدآها عبد الله بن سبأ » والتي عرفت باسم «السيئية» قدنمخضت 
سنة 5ه عن فيام حركة المختار » وهي على حد قوله : « تطور مهم في 
حركة المعارضة العلوية » ذلك لانها نقلت الامامة من الفاطسين العلويين الى 
محمد بن الحنفضة » وهو ابن الامام على من غير فاطمة رضي الله عنها ٠٠٠‏ 
وادعى المخثار الثقفى أنه نسى يوحى المه وما أظهره من بدعة العرش الذي 
كان على شكل من يك يريغل العاف 10ل كر أن اند كور 
عمر يعتقد أن هناك سااغة مما يذهب اليه بعض المؤرخين من محاولة لابراز 


)١(‏ من أجل مفتل المختار , انظر : الطبري 2 ج 5 2 ص 914 1١5‏ ., أنساب الاشراف 2 ج 
© . ص ه50 وها بعدها . وأخبار الخلقاء . ص ١١5‏ أ وما بعدها ٠‏ 

(؟) أنساب الاشراف /, ج 5 ,2 ص 504 ٠‏ 

(؟) فاروق عمر 2 طبيعة الدعوة العباسمية . الطبعة الاولى » بيروت ١/!ا9١‏ .اص ٠ ٠١9‏ 

(5) علي حسني الخر بوطلي » تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي . ط ٠‏ دار المعارف , القاهرم 
2/65 ص ١1١6١١‏ : 

ره) طبيعة الدعوة العباسية » ص ٠ ٠١8‏ 


- 1١55 


دور الموالي في 'نورة المختار » ويقول ان الكثلة العربية التي أيدت المختار 
كانت كبيرة'''* ونحن وإن كنا نوافق على وجود كثلة عربية كبيرة وقفت 
الى جانب المختار في 'نورته فانا نرى أن وقوفها الى جانبه كان يسبب من دعواه 
بأنه إنما جاء الى الكوفة لبأخذ بثأر الحسين ولنصرة آل الببت»وهذان أمران 
لهما سحرهما في هذا البلد الذي كان مهد الحركة العلوية ومستقر علي 
نفسه » ومحط آمال ابنه الحسين انذي روى دمه الطاهر أديم أرضه ٠‏ هذا 
فضلا عن العصبية الاقليمية بين العراق والشام من جهة » والعراق والحجاز 
من جهة أخرى» أما وقوف الموالي الى جانب حركة المختار فأمر تتؤكده كل 
المصادر التي بين آيدينا والتي أشرنا إليها في مطلع بحثنا هذا » ولكن الذي 
نراه هو أن تأيبد الموالي لللمختار » وللكثير من الثورات الني رفعت راية 
اتشيع فيما بعد كان بدافع حقدهم علىطبقة الاشراف من العرب التي استأئرت 
بكل الخيرات دونهم رغم اسلامهم » وما حض عليه الاسلام من مساواة بين 
اتباعه دون تفريق بسسب جنس او لون » هده المساواة التي لم ,يحصلوا عليها 
وظلت حلماً .يراودهم حتى انتصرت الثورة العباسية ٠‏ كما وأنه يجدر آلا 
يفوتنا عامل الحقد القومي على العرب الذي كان ,يعتمل في صدور الكثيرين 
من الموالني والذي كان السبب في نقمة الكثيرين منهم ٠‏ 

وأياً كان » فقد أدى انتصار مصعب على المختار الى عودة العراق إلى 
سلطان ابن الزبير والى تهاوي حركة من أكبر الحركات التي قامت لنصرة 
آل علي وبني هاشم عموماً ٠‏ على أنه لن يتاح لابن الزبير أن ينعم بهذا 
النصر طويلا وسقطف مار هذا النصر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
الذي سسوجه فواتنه للقضاء على مصعب بن الزبير واستعادة العراق الى الصف 
الأموي بعد أن زال عنه كابوس المختار ٠‏ 


00) 5 ٠. 
د - ثورة المردة أو الجراجمة في جبال اللكام : يذكر البلاذدي أن‎ 


)0ع( طبيعة الدعوة العباسية ص الات 
') فتوح البلدان . ج ؟ .2 ص 5١9‏ وما بعدها . وأنساب الأشراف . بج 5 2 صن 5898 
وما بعدها ٠‏ 


الجراجمة فوم من النصارى كانوا يعيشون على جبل اللكام ( الأمانوس ) 
في مدينة اسمها الجر 'جومة ٠‏ وكانوا قبل الفتح الاسلامي لبلاد الشسسام 
يشبعون بطرريرك انطاكية ووالنها ٠‏ ولما فتح أبو عبيدة بن الجراح انطاكية » 
وغزا قائده حبيب بن مسلمة الفهري الجُرجومة لم يقاتله أهلها وطلبوا 
الأمان والصلح فصالحهم على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعبونا ومسالح في 
جل اللكام وأن لا يؤخذوا بالجزية ٠‏ وكان ولاء الجراجمة للدولة العربية 
الاسلامة بعد ذا كيتذبذب ويتغير » فتارة يخضعون لها وتنسارة يثيرون 
الشغب عليها ويكاسون الروم وينضوون تحت لوائهم ٠‏ ولما كانت 'ثورة ابن 
الزبير وما أثارته من بلملة داخلة زمن عبد الملك بن مروان واستعداد عبد 
الملك للشخوص الى العراق للقضاء على مصعب بن الزبير ه خرجت خيل 
للروم الى جبال اللكام وعليها قائد من قوادهم > ثم صارت الى لبنان » وقد 
ضوت الها جماعة كثيرة من الحراجمة ٠٠٠‏ فاضطر عبد الملك الى أن 
صالحهم على ألف دينار كل جمعة ٠‏ وصالح طاغة الروم على مال يؤديه 
الله لشغله عن محاربته وتخوفه أن يخرج الى الشام فغلب عله ٠‏ 476. 
ويذكر الطري أمر الصلح بين ملك الروم وعد الملك في أحداث سنة سبعين 
عير ويد وعد ال مدي اروم السام فار الامكارات هذ دون 
أن تطزق الى ذكر أتورة السرائعية0 ٠‏ ومكدو أن توزه العراجنة في 
هذه الفترة كانت بتحر.يض من الاميراطور السزنطي جستنان الثاني ٠‏ وبعد 
أن استتب الأمر لمبد الملك استطاع أن يخمد ثودة الجراجمة فتزح أكثرهم 
عن بلاد الشام ونزلوا بعض أنحاء آسية الصغرى الداخلية أو السواحل 
حيت انرفو الحة + ويذكر فب حني أن + مشي بي في بساور 
وكانوا عنصرا من العناصر التي نألف منها الموارنة المعروفون البوم في شمال 
لا 0 





٠ 5١8 فتوح البلدان 2 ج 5 2 اص‎ )١( 
+ ١6١ زقة الطبري 2 ج 35 , ص‎ 
٠ .ا ص 5ا؟‎ 1١956٠ ط بيروت‎ ٠ فيليب حتى » تاريخ العرب مطول . ج ؟‎ )9( 


- 1١6١ 


هه فئنة عمرو بن سعيد الاشدق : : نصت مقررات مؤتثمر الحابيه 


0 » ا تكون العخلافة أعمرو بن سعد الاشدق بعد مروان بن 
الحكم وخالد بن يزيد بن معاوية ٠‏ وقد تحاوز مروان عمرواً وبايع لابنيه 
بد امك وعبد ا زبر » الأمر ا لي را وي 
ا سوال الغلم ولأتينبا كينا دول ا 
العلم عند العرب*و 5 أن عمرو وين بننسة عن كان رجالات1ا ست الأموي وأشغل 
امت افيد قانا اذل ولاك ننه والاجه امعان لسن ل وكربن و61 
وكان له دور بارز في الصراع على الخلافة بعد وفاة يزيد وما كان في مؤتمر 
الجابة ومرج راهط ويقال انه امتنع عن السعة لعسد الملك حين الت الخلافة 
الله'"2 > قصاء ر أهل الشام فرقنين : فرقة مع عبد الملك وفرقة مع عمرو بن 
سعيد اه ويذكر الدينوري أن بني أمبة وأ شراف أهل الشام دخلوا ينْهما 
حتى اصطلحا على ان أن كوه سم ك3 في الملك» وأن يكون مع كل عامل لعبد 
الملك ريك العمرف ون عتدوفل أن. انها الخلافة لعد الملك »> فان مات 
فالخللفة من بعده عمرو بن سعد وكتما فيما ببنهما كتابا وأشهدا عليه أشراف 
أمل الام 97و عجر يما بيد در ه الدينوري أن عد الملك لم يكن ينوي 
الوفاء بهدا ال يورت الطريروايات متعددة ومتضارية حول الاسباب 
الى أدت الى فثنة عمره ب يفيو" :ونتفق هذه ١ل‏ لروايات أن الفتنة بدأت 
حي ادر 0 ا ل 
ل ل ل ره 
قتال » انتهى بعد الصلح بنهما ٠‏ ولكن عند الملك ظل يضمر الشر لعمرو 





00 5-5 الأشراف “ع تود ا“ 8 ير البو امه 
م 

(5 الأخشار الطرال .اصن ك8؟ ”* 

22 34 ّ النناق تقس « الستد سه + 

(8) المصسدر السايق .2 نفس الصفحة ٠‏ 


(ه) انظر هذه الروادات في الطبري , شساكا ص ١5٠‏ وما بعدها ٠‏ 





تقوو ال قد مو اخلو وديجةء ولك ال شناط نو لحر اينات 
عمرو بذلك فأرادوا الهجوم على القصر » لكن عمد الملك اخذ خمسمائة 
صرة كانت قد هيئت وجعل في كل منها أنف درهمءفأمر بهانا دك الى أعلى 
القصر وآلقمت على اعاحان عبر وب ) سعيك مع رأس عمرو » فترك أصحابه 
ا علش و دوا لالت ور حرو رق القع اكد ع الات ان 
أصحاب عمرو ومواليه خمسين رجلا فضرب أعناقهم وهرب البافون فلحقوا 
2000-5 8 

وو الوم شان وننس الس عرو بن اع عضن الوا 
ل حر «باها". أما خليفة بن 
خا دك كنا أن مشتل: مرو كان ننه + 11 


و - القضاء على مصعب بن الزيير : الما تم المصعب بن الزبير القصاء على 
المختار قام بتوجبه الولاة على بعض الأقاليم التابعة للعراق » وأقام بالكوفة من 
أجل ضمطها واعادة الامور فيها الى نصابها بعد أن عمتها الفوضى والتمرد إثر 
الحركات المختلفة التي الطلقت ينها كحركة التوايين والمختان غير هي 
ويذكر الطبري فيحوادث سنةل/ هد أنعد الله بن الزبير بعد نحاح مصعب 
في القضاء على المختار واقامته في الكوفة » عزل مصعباً عن البصرة وولااها 
ابنه حمزة بنعبد الله بن الزبير «وقد ظل حمزة والياً على البصرة لمدة سنة» 
لم .يظهر خلالها مقدرة أو مهارةفي الادارة»الامر الذي اضطر ابن الزبيرالى 
عزل ابنه عنها » واعادة أخنه مصعب البها » وذلك بعد سنة كان خلالها مصعب 
يلي الكوفة فقط"”, وهكذا عاد مصمب إلى حكم العراق وغدا له الامر في 
الكوفة والبصرة معاً باسم ابن الزبير ٠‏ ويذكر الدينوري أنه هلما 
1 ودانت له البلدان الا أرض الشام » جمع عبد 





٠ انظر هذه التفاصيل في الأخبار الطوال » صن 85؟‎ )١( 

»2 الطبري 2 ج 2.01 ص ٠ ١5١0‏ 

(9) تاريخ خليفة بن خياط , القسم الأول , ص 557 * 
2 الطبري . بج 7 2 ص ١١5‏ , الأخبار الطوال . ص 5٠١‏ * 
(ه) انظرء الطبري /, ج 2,35 ص ١١0‏ و ٠ ١١8‏ 
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الملكت بن مروان اخونه ا اهل له » فقال لهم : ان مصعب بن الربيي 
فد فل المختار » ودانت 5 ن العراق وسائر ارد » لست آمنه أن 
بشزوكم ف عفر بلادكم » وما من فوم غزوا ف عمر دارهم إلا ذلوا » قما 
١ 5 0‏ 7 : ع 5 ع 

ترون نكي فكانت نعصحتهم النه ان ل نجمع رجاله ويعد عدته وان يسير 
هو اذ ل اعشعه: دن أنه بنيز خضمة اليه ٠+‏ فقيل عند الملك النصحة انسل 


لمان انمد اشام فاستجاب له الناس وتجمع لديه جبيش كير ٠‏ 


وسار عند الملك من الشام وعلى مقدمته محمد بن مروان وعلى مصمنته 


ل نه 


عبد الله بن يزيد بن معاوية وعلى مسيرته خالد بن ,يزيد 
الاه > أو .اه على حدزعم أحدى الروايات التي يذكرها لنا الطري”” 

و بلع مصعب اشال عد الملك بحوه فطلب من النصريان اللهوض معة لقتال 
اهل الشام » فوجد منهم تناطؤًا ,بحجة أن الخوارج الحرورية ا 
قطري بن الفجاءة قد نزلوا سوق الأهواز وغدوا عل امتربه من اليصرة > 

والنصربون بخشون هجو مهم على مد يسهم 0 وسدو أن هذا الادعاء لم 
يكن الا ذربعة من المصريين حنى لا ستحسوا لدرعوة مصعب » ولعحل 
السبب في ذلك أن عبد الملك كان قد كاتب النصريين وغيرهم من العراقيين 
وبذل لهم الاموال ومناهم الاماني .ان هم انضموا اليه'* ٠2‏ ويذهب البلاذري 
أبعد من ذلك فبدعي أن « أشراف أهل العراق كتبوا إلى عبد الملك يدعونه 
الى انفسهم ويخرونه ل 
المهلب »0237 وفي هذا الزعم > إذا صحءدلالةعلى يأس الطبقة الارستقراطية 


٠ 5٠١ الأختار الطوال 2 ص‎ )١( 

(؟)أخبمار الخلفاء ‏ ص 1١٠١‏ . 

(؟) الطبري 2 ج 31 , ص +٠ ١6:9‏ 

(؟) أنساب الاشراف 2 ج ه 2 اص :5*9 ٠‏ 

(5) أنظر . الاخمار الطوال 2 ص 5١١‏ ء, وتاريخ الخلفاء ,. ص ٠١١٠١‏ باء وألسساب الاشراف 
اج ماص ؟ككاء 

(5) البلاذري . أتساب الاشراف 2 ج 5 )اص 6#« ٠‏ 
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: الغنية في العراق من 'حكم ابن الزبير» واعتقادهم بأن استقرار مصيرهم لن يتم 
إلا إذا ضبط لهم الأمور فيه شسخص قوي كعد الملك يستطبع أن يضع حدا 
لعهد طويل من الفوضى أضر بمصالحهم وعطل أعمالهم وكبدهم الخسائر 
اكبيرة في الأرواح والأموال > وفتح باباً لأمور .يعدونها خطيرة ولا سما ما 
جرى زمن المختار من علو مكانة الموالي ومساواتهم في العطاء مع الأشراف 
واشراكهم في اموال الفيء وغير ذلك مما احتج عليه الأشراف ووقفوا ضد 
المختار سسه ٠‏ | 

ونا كان تتدشار معد اللل حدق تزل مسكن وار مسن 
حتى نزل بِاجلمسَيسْر!(' )»وجرت بين الجشين معركة غير متكافقة انفض 
فها العراقيون من حول مصعب وغدروا به وانتقلوا الى صف عند الملك وخر 
مصعب تتلا على أرض المعركة بعد أن قتل عدد كير من أهل ببته وكبار 
امجايه #ح كان ملكلة يليه اه على أغلب الروايات2"7ء 


وكان عند الملك قبل خروجه لقتال مصعب قد زحف على الجزيرة 
قاصدا زفر بن الحارث زعيم القبائل القسية ٠‏ وجرت بنه وبين زفر 
مفاوضات انتهت بعقد أمان بينهما » ويقال أن زفر خرج مع عبد الملك لحرب 
مصعب » ولكنه لم ,يشترك في القتال7"".ويسدو أن هدف عبد الملك من هذه 
العملية كان أن يتتحنب ما حدث اعد الله بن زياد وان يحمى ظهره آأثناء 
صراعه مع مصعب ١ ٠‏ 


وهكذا انتهت حاة مصعب بن الزبير ودخل عند الملك الكوفة واخد 


)١(‏ هي كذلك عند الطبري ( ج 1 2 ص ١5‏ ) والبلاذري ( أنسماب الاشراف ‏ ج 20 صل 
556 ) وباخمئرى عند صاحب تاريخ الخلفاء ( ص ١١٠١‏ ب) ومسكن : موضع على نهر دجيل 
عند دير الجائليق ( انظر مراصد الاطلاع ) ٠‏ 

(') انظر ,2 تاريخ خليفة بن خياط . القسمم الاول » ص 51٠0‏ , وانساب الاشراف 2 ج 0 
ص 515 ,2 والأخبار الطوال ,. ص 5١+‏ أما الطبري فنذكر مقتل مصعب ضمن أحداث 
سنئنة ١/ا‏ له ٠‏ ويستدرك بعد ذلك فيقول أن هناك روايات تجعل مقتله سنة الا ها ١‏ 
انظر , الطبري 2 ج 203 ص ٠ ١315‏ 

(؟) أنساب الاشراف ,2 بج 2,8 صن 55:85" ب 3568 ٠‏ 


ب ١66‏ هه 


الببمة من أهلها » وبايعته القبائل المختلفة النازلة فيها » وولى عليها أأخاه بشر 

ابن مروان كما ولى على البصرة خالد بن عبد الله بن أسد > وعاد بعد ذلك 
ليم مع : : 

الى الشام »لمفكر في امر عند الله بن الزمير الذي كان ما يزال صاحب 

السلطان في الحخاز » وما بجب فعله لاستعادة السبطرة الأموية على هذا 


المصير ٠‏ 
ز- القضاء على عبد الله بن الز دير 


كان القضاءعبى مصعب وإعادة العراق الى حظيرةالحكم الاموي» حافزاً 
لعد الملك لتوجهجهوده للقضاءعلىعءد اللهبن الزبير الذي الت 
الاضري الجا بد يخلاقة يزيد بن معاوية » وكانت ت له السطرة في فترة من 
النثرات على أغلب بقاع الامبراطورية العرينة الاسلامية » وغدا سلطانه الآن 
محصوراً بالححاز فقط ٠‏ 


وفناتول حرت حابن الرييي لعبد اللكه اشع ين بويت الث 

ويذكر صاحب أخار ١‏ لخلفاء والطبر ي” 1 أن الحجاجطلب من عبد الملك 
حين كان في العراق بعد مقتل مصعب أن بولمه أمر محارية ابن الزبير »فوافق 
عبد الملك على ذلك وجهز له جيشاً كثيفاً من أهل الشام * وسار اللحجاج الى 
الحجاز مننة ”لاه » ونزل الطائف فأقام فبها شهراً كان خلاله يبعث الرجال 
الى ابن الزبير فبناوشونهني أطرافمكة ثمترجم خيل الحجاج الىالطائف27. 
ابن الزبير في مكة .وأن يعد العدة لمهاجمته ٠‏ وبعد مضي الشهر واستكمال هذه 
المعلومات » كتب الحجاج الى عبد الملك يستأذنه في مهاجمة ابن الزبير في 
مكة ‏ فأذن له .”24 وسار اللحجاج ١‏ لىمكة ونصب المنجنيق على جبل أبي 
)١(‏ انظر الطبري 2 ج 25 ص ٠» 9358 ١519‏ 

(؟) أخبار الخلفاء , ص 4؟١‏ أ وماء بعدها , والطبري , ج 3 ص 4ل ء 

(؟) انظر الاختتار الطوال 2 ص 5١54‏ , وأنسناب الاشراف . ج 6 2 ص لاه؟ , والطبري » ج 


5 ص 4لا١ا ٠‏ 
(:) الاخبار الطوال ص 5١5‏ , وانساب الاشراف ٠‏ 6 صن له" ٠.‏ 


١65‏ .هس 


ا 


فس >وجاءته نجدة قوامها خمسة الاف مقاتل من عبد الملك(١2ه‏ وحصر 
الحجاج ابن الزبير فيالمسجد وأخذ يرميه بالمنجنيق » وحج بالناس في هذا 
الم )الدج لاداين الزبير كان محصوراً في المسجد لا يستطيع 
مغادد 1 "أ وحتى يؤمن الحجاج مؤخرته > فلا احا بهحوم لصالح ابن 
الزبير من المدينه “أرسل جماعة من أهل الشام استولوا على مقاليد الامور في 
المدينة وأخرجوها من سلطان ابن الزبير9". وقدنوقف الحجاج عن قصف 
مكة بالمنجنيق حين حل مو سم احج » ولكنه عاد واستأنف القصف بعد انقضاء 
الموسم'** وكانت خطة الحجاج ترك ابن الزبير محصوراً في الكصة حتى 
بفئى ما معه من زاد » يضطر وصحبه للاستسلام * وفعلا قل مخزون الطعام 
في مكة بشكل عام واضات الناس محاعة آأناء الحصار وارتفعت أسعار المواد 
الغذائة ارتفاعاً فاحش](* ٠2‏ وطال الحصار على ابن الزبير»ووجد أن لا فائدة 
ترجى من الاستمرار في الاعتصام بالكصة » فخرج منها وقاتل قتالا بطولياً » 
وسقط قشلا بعد ان انفض الكثير من أصحابه من حوله ٠‏ وكان مقتله في 
جمادى الآخر ةسنة 7# ى بعد أن حاصره الحجاج مدة نزيد على السة 
اير "وقد حمل رأس | ابن الزبير الى الحجاج » فسجد شكراً للله » 

رامن بالرأس فحمل الى عبد الملك > الذي أمر فبعث به الى النواحي ليكون 
كل ا ع ف اسن ماك 


وبعد مقتل ابن الزبير عمل الحجاج على توطد الامور في مكة لعبد 
الملك >ومنها سار الى المدينة لنفسالهدفعو ا خذمن أهلها الببعة للخلشفة0). 
وهكذا وبعد جهد مضن وحروب أزهقت فبها آلاف الارواح وتعرضت 


٠ ١و الطبري ج 3 , ص‎ )١( 

(9) الطتري , ج 35 , ص ٠ ١18‏ 

(؟) انساب الأشرراف , اج 0 ,اصن 5090 2 0ما. 

(5) انساب الاشراف ,اج 20 ص 19,5590 . 

(5) انظر أمثلة على هذه الاسعار في , أنساب الاشراف , ج 5 , ص 351 , 58م . 
(3) انسداب الاشراف ,اج 2/0 صن #8 . 

9) انساب الاشراف , ج 8. ص 5584 , 559 . 

(6) الطبري 2 ج 3 2 صى ١65‏ . 


- ١ةاآالاس‎ 


أنناءها أقال بم الامبراطور ررية المختلفة لابشع أ انواع الفتن والاضطرابات > عاد 
ا لمتربعم وحده على عرش الاسراطورية » وصفا له الحو مسن 

د لعفاف لس سر اسك 5 

والحجاز مجدداً في ظل ااشعبة الشامية » بعد أن كان كل منهما ,يحلم بالمجد 

ويعمل لابقاء مركز اثقل السياسي فيه ٠‏ 


العصبيات القبلية في عهد عبد الملك وموقفه منها : 


استتب الامر عبد الملك بن مروان بعد أن تخلص من الحركة الزبيرية 
في الحجاز والعراق » هذه الحركة التي طال أمدها وظلت نارها مشتعلة مدة 
ثلانة عشر عاماً » من سنة +٠‏ #/ا ها ٠‏ وقد وجه عبد الملك همه الى العراق 
لمثبت فه اركان الحكم الاموي ٠‏ وقد استطاع أن يحقق ذلك على ,بد عامله 
الشهير الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ وكان عليه أيضاً أن يجمع شتات القبائل 
التي فرقتها أحداث الفتنة الثانية والني جرى فبها ما جرى بين قبس ويمن في 
مرج راهط هذه المعركة التي كانت وبالا على القيسية»والتي كانت خسائرهم 
ضهاءلا العديد من الرجال فحسب ولكن الكثير من النفوذ ٠‏ وقد حفظ 
القبسيون في نفوسهم الشسيء الكثير من الحقد والضغيئة على البمنية » وعملوا 
ما في وسعهم للانتقام من بني كلب وأحلافهم » وقد نمثل هذا الحقد في العدد 
الكبير من المنازعات والحروب والوفائع الني فامت بين فسن ويمن ٠وقدوقف‏ 
رجال الدولة من هذه المنازعات » مواقف تختلف حسب مبولهم وعصبياتهم ٠‏ 
اذ أنه كان من العسير على عمال الامصار عدم الانحباز الى مسكر من 

المعسكر بن ٠ ٠‏ فحين يكون العامل من قبس > يتقدم النه ابناء جلدته وريقولون 
« انت منا فان ام تقدمنا على غيرنا نبذناك » ٠‏ فكان العامل من أجل ذلك 
يضطر أن .بقدم ناد قومه » وان يواليهم لانه لو لم .يفعل ذلك لوقع تحت 
نار أعدائه من الممانمة ونار أبناء عشيرته الذين نقموا عليه ٠‏ وكما يصح هذا 
بتمامه على العمال فانه ريصح أيضا على ابناء الخلفاء » فمن كان منههم يمل , 


ه١1‏ هه 


ا بورض طوس أله كنار سويد 
من بلي فس 

وهكذا ,مكنا ان نقول ان ما سعى اليه الرسول الكرزيم من تكوين 
جماعة واحدة نجمع شتات العرب على اختلاف عصبباتهم قد فشل ٠‏ ولسم 
تنحجح هذه الدعوة الاخلال الفترة الاولى من حانه » حين تجمع تحت رابية 
الاسلام كل العرب عا على اختلاف عصباتهم ٠‏ اما الآن وقد انتقل الرسول 
صلوات الله عليه الى جوار ربه » فقد عادت عصبات القبائل تطل برأسها 
فكانت حروب الردة » وكانت من بعدها عصبية من نوع جديد » هي عصبية 
الاقالمم التي تمثلت ,شكل واضح في احداث الفتنة على عثمان وما تلاها من 
شغب بين علي ومعاوية ٠‏ ثم كان انتقال الحكم لنبي أمبة » وكان على رأس 
هذا البست معاوية بن أبي سفئان » وهو ششخصية نادرة المثال » استطاعت أن 
0 0 نار ر العصمة القملة في بلاد الشام لفترة 

» رغم انها لم تستطع أن تزيل العصمة الاقليمسة ٠‏ 

وسارت الامور على هذا المنوال زمن ابنه يزيد » ولكن الاحداث 
أخذت انحاها آخر زمن مروان بن الحكم > الذي اضطر للاعتماد على 
ا حر ير واد ا 
0 ملهم لابن ال الكو مره الامروان 
0 ارح اسار ٠‏ ا ل ا 
مقاليد الامور أن .بسلك طريقا وسطا في مدان العصمات » فتبرك التعصب 
للنسينة وقرن القسسة بقدم ر ما كان يقرب السسشة ٠‏ وقد أدت هذه السساسة 
الى التخضف من غلواء السطرة السمشة ٠‏ وقد عسّر أحد الشعراء عن هذا 


فلولا امير المؤمنين لاصبحت20 قضاعة أربابا وقس عبدها 
وقد !فاق هدا الموقف الى ترك القسسة سناسة المقاومة تعد الملك والسير 


569 هن 


ف ركابه لانه أحسن اليهم » وقراب رجالهم » ووسدهم من الامور ما وسد ٠‏ 
خصومهم من البميلية ٠‏ وأصبح زفر بن الحارث الكلابي وأبناؤه من أبرز 
شخصات بلاط دمشق ٠‏ 


وطسعي أن تفضب هذه السياسة الكلسين بعض الشيء » ولكن عبد 
لمك كان حكيما حين أشمرهم أ أنهم لا يزالون موضم اهتمامه > وانهم لا 
يقلؤن أهمة عنده عن ا زفر , بن الحارث ركن البلاط 
الأموي كان كذلك ابن ببحدل وروح بن زساع الجذامي ٠‏ 


ا 
يعرف كيف يؤلف بين الخصوم لبجعل منهم خداما للدولة التي تتشل 
بشخصه ٠‏ وكذاك سار عبد الملك على خطى معاوية » في الاعتماد على أهل 
الشام لانهم هم الذين فتحوا الفتوح ووطدوا الملك لبني امية » وكانت 
العاصمة بين ظهر انهم > وبالتالي كانت مصلحة الشوام : فبسيهم ويمانتهم » 
في مساعدة بني أمة لان الأموين رفعوهم الى مكان السيادة » واعتمدوا 
علمهم » ووسدوا المهم الوظائف العلا في الحيش والادارة وغير ذلك » مما 
ولد عند الشوام روح الجماعة وانشعور بأنهم فئة واحدة لها مصلحة واحدة 
قتصدر عن عمل واحدءبخلاف ما كانت عليه الحال في بقية الامصار » حىث 
الجبهة الداخلية المضعضعة وحيث الانقسام الذي أدى بشكل غير مباشر الى 


وكان لهذه الوحدة الداخلية أهمية كبرى » اذ انها 'ثتت دعائم الحكم 
لحد جعل ما يجري في الافاليم, من احداث وفتن وقلاقل لا يؤثر في الدولة 
وعاصمتها » ما دام أهل الشام يدا واحدة مع الخليفة » وما دامت منازعات 
القبائل في الشام أقل من غيرها في بقبة الامصار > لان مصالح هذه القبائل 
كانت مصونة » وأمورها على خير ما يرام * 


- 1١٠١ ل‎ 


سياسة عبد الملك الداخلية : 


رآينا أن عد الملك بعد أن توطدت له الأمور لزم الحاد ازاء القبائل 
ا ا ل اه 
واعتمد على أهل الشام » وجمل منهم عصبته التي يعتمدها في الحر 
والادارة ٠‏ ومن أجل اعلاء المكانة السناسية لاهل الشام حاول اعلاء شأن 
بلادهم من الناحية الدينية ٠‏ ويمكن القول أن الذي دفعه الى سلوك هذ! 
الطريق > وجود ابن الزبير في مكة واعتصامه ها وسسطرته علمها مدة نزيد 
على العشر سنوات مما عرقل سفر الحجاج من أهل الشام الى مكة أثناء موسم 


٠ الحج‎ 


ومن جهة أخرى كان عبد الملك بقصد عدم تبسير سفر هؤلاء ء الحجاج 
حتى لا يتأئروا بدعاوى ابن ١ازبير ٠‏ من أجل هنا كله شجع اللخلفة الناس 
على زيارة بست المقدس الى جانب مكة''» وعمل على تنظيم مديئة القدس 
وتحسيلها » كما امر بناء قة الصخرة فها ٠‏ ويدلنا على ذلك كتابة داخل 
القبة تشير الى العام لاه كسئة تشسدها”"؟ ٠‏ والقدس كما هو معروف 
لها أهميتها الدينية في نظر المسلمين » ففسها أولى القملتين وثالث الحرمين » 
والبها توجه المسلمون بالفتح منذ أوائل أيام الفقتوح » وفي القدس كانت 
ببعة معاوية ٠‏ ولكن رغم هذا لم يجرؤ عبد الملك على صرف الناس عن مكة 
نهائيا وتوجيههم الى القدس » لانه يعرف ان مكانة القدس الديشة لا يمكن 
أن ترققلى تظن الشلون ال درئحة مك67" أذالك اكتف يناء فةالسسدرع 
وامتنع الناس عن زيارة مكة امتناءا مؤقتاً ققطعوذلك أثناء ما كان ابن الزبير 
محصورا فبها ٠‏ على أنه حاول من جهة أخرى أن يزيد في مركز الشام 
الديني على حساب المدينة وأراد أن ينفذ ما حاول معاوية تنفذه سلة ٠م‏ ه» 
من نقل قبر النبي الكريم منها الى دمشق »> ثم ما لبث أن عدل عن هذه 
المحاولة ٠‏ وريذكر الطبري ان معاوية كان. قد أمر بمثير رسول الله صلى الله 





٠ "١5 انظر ما ينقله قلهاوزن في هذا الصدد عن اوتيخيوس , الدولة العربية 2 ص‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السنابق 2 نفس الصفحة‎ 


-111 عه 
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عليه وسلم أن يحمل الى الشام فحراك فكسفت الشمس حتى رؤيت النجوم 
بادية فأعظم , الناس ذلك فادعى معاوية أنه لم برد حمله » وانما أراد من 
تدر بكة أن ن برى ما اذا كان به خلل فقط2"7 ٠‏ وقد أراد الوليد بن عبدالملك 
أن يفعل ما عجز عنه أبوه ومعاوية من قبل ففشل حنث فشل معاوية وأبوه ٠‏ 
ونستطيع القول ان موقف بني آمبة من أهل المدينة بشسكل عام كان 
يختلف عن موقفهم من أهل مكة وكان ينسم بحقد آشد وذلك ,لان المدنيين 
هم الذين أخرجوا بني أمة من ديارهم وكان بين من أخرج مروان وابنه 
عبد الملك إبان الحركة الزبيرية ٠‏ وموفف عبد الملك مسن الاسلام بشكل 
عام » نابع من ظروف خاصة به لم اتتوفر للذين سبقوه من الحكام من أسرته» 
فصد الملك كان أول حاكم في الاسلام يولد وينشأ في ببئة اسلاسة في المديئة 
فياكترزة كان اعائينى:فنها اكد ما يكون؟ امن همان لدقة بهو كانت شان 
الاسلامية هذه سبما في نزوعه الشديد الى التدين والاهتمام بعلوم الدين 
والقران حتى عد من العارفين بأسرار الكتاب الكريم ومعانيه ٠‏ والملاحظ 
أنه قل اهتمامه بالدين بعد نوليه الخلافة » وانصرف همه لتشيت سلطانه حتى 
انه لم .يجد مانعامنالسماح للححتاج برمي الكمة بالمنجنيق لبخضعابنالزبير 
المتمرد عليه ٠‏ واذا كانت الناحية السياسة في شخصية عبد الملك قد طفت 
على الناحمة الدينية بعد ان تسلم الخلافة فانه لم ,يصل الى الحد الذي وصل 
النه يزيد من استثارة الناس > ومخالفة التقاليد الدينية ٠‏ ولعل السبب ف 
ماح مه ل الا بر 0 
من الخير 2 لتثبيت سلطانه ان يلاطف النا س > وان يداريهم » وان يقرب لامه 
الصالحين ٠‏ ومعروف أن رجاء بن حيوة المتسد المشهور كان من أقرب 
المقربين البه ٠‏ وقد ذكر أن رجلا ادعى الشوة في زمنه فأمر به فقتل ٠‏ كما 
أنه أداد أن يضم كنيسة يوحنا الى المسجد في دمشق ولكنه عدل عن هذا 
ارضاء لرعاياه من النصارى ٠‏ ومعروف أيضا أن الشاعر الاخطل النصراني 


. "©" الطبري , ج 6 ,ا ص‎ )١( 


١١5‏ سه 


كان يدخل عليه والصليب في عنقه ولحبته تقطر خمرا فيستقبله عبد الملك 
بكل بشاشة وترحاب ولا يرى في ذلك الا مظهرا من مظاهر التسامح الديني 
الذي كان عبد الملك حريصا عليه أشد الحرص ٠‏ 


عبد الملك والخوارج : بعد أن استقر الأمر لعد الملك في العراق رأى 
أن بوجه همه للتخلص من الخوارج الذين بدأوا 'نوراتهم في العراق منذ 
زمن معاوية بن أبي سفيان » وكانت ثورة فروة بن نوفل الأشجعي سنة 
١ه‏ أيام معاويةأول١*‏ داتا نخارجية التي واجهها الببت الحاكم الجديده 
وقد تمكن معاوية من القضاء على هذه الثورة بالتعاون مع أهل الكوفة90© ٠‏ 
وفي ولاية المغيرة بن شعبه » عاود الخوارج هجومهم على الكوفة بزعامة 
المسشوزة بخ علئقة المي وغيره من رجالات الخوارج > ولكن المشيرة 
بدهائه وحكمته استطاع أن .يفرق صفوفهم وذلك بأن ضربهم بحزب الشيعة 
وحول الصراع ينه وينهم الى صراع نهم وبين الا ٠‏ وفي السصرة 
زمن زياد بن أسه ثار الخوارج برئاسة سهم بن غالب الهجيمي والخطيم » 
ولكن زياداً تلهما"؟", وسدو أن زياد كان شديد النطشس بالخوارج فخافوه 
وركنوا الى الهدو في عهده وترك بعضهم العراق أنناء ولايته ولم يعودوا إلنه 
الآ بعد وفاته ٠‏ 


وحين آل أمر العراق الى عبد الله بن زياد ظهرت في العراق أقوى 
فرق الخوارج وهي فرقة الأزارقة جماعة نافع بن الأزرق9؟ > الى جانب 
ما فامت به فثات خارجية أخرى من 'نورات عليه استطاع اخمادها ٠‏ وقد 
بطش ابن زياد بطشا شديدا بالخوارج حتى أن الدينوري يقول عنه أنه 
« كان لا يدع بالبصرة أحدا من ينهم برأي الخوارج إلا فتله » حتى فقتل 
بالتهمة والظنة تسعمائة رجل (2٠‏ , 
)١(‏ من أجل هذه الثورة , انظر , الطبري , ج ه ص ٠ ١55-1١58‏ 
زفق من أجل حركة المستورد وصنحبه , انظر الطبري , ج:0 صن ١8‏ و ١8١‏ وما بمدها ٠‏ 
(؟) المصدر السنابق , ج ه , صن ٠ 58 9 ١1١‏ 


(5) الاخبار الطوال 2» ص 5868 ٠‏ 
(5) الاخبار الطوال ص ٠ "١‏ 


-0ا - 


وأعاء نورة ابن الزبير في الححاز #تريحت الخراو الم صة الموانه 
لضرب الخلافة الأموية فطلب نافع بن الأزرق من صحبه أن يلحقوا بابن 
الزبير لقتال بني أممة والحماية الكعمة من عدوان الحصين بن نمير السكوني 
عليها ٠‏ وقد ظلٍ الخوارج يقاتلون مع ابن الزبير حتى كانت سنة 54 ه حين 
وقم الشقاق ينهم وبنه ففارقوه''2 ٠‏ وكان لموت يزيد بن معاوية وضعف 
نفوذ عسد الله بن زياد في النصرة آثر كير في نشاط حركة الخوارج في هذا 
المصر وانضمام الكثير من النصريين البهه”'' ٠‏ واستمرت المعارك بين 
البصريين 'والبخوازرج © وغدا الخوالاج تنطرا عل النصريين فكتيوا الى عند 
الله بن ١‏ لزبير يعلمونه أنه لا إمام ا لهم ويسألونه أن يوجه الهم رجلا من قبله 
كول الأ كن نا رب إل اليل الذي كان يلي راان ولت 
اله أن يتولى قتال الخوارج الأزارقة بعد أن بعين على ولايته من يرا 
أهلا للمنصيمن أهل بيته”؟2 ٠‏ وقدم المهلب النصرة ة وجمع جيشا من أهلها 
عدنه عشرين ألف رجل ينهم انماة آلاف من الأزد فقط ٠‏ وجرت بين 
المهلب والخوارج الأزارقة معارك عدة قتل في احداها نافع بن الأزرق وخلق 
كثير من الخوار ج”*؟ ٠‏ وظل المهلب يقائل الخوارج طوال فترة خلافة عبد 
الله بن الزبير ٠‏ ولما آلت الخلافة الى عمد الملك بن مروان وولى الكوفة بشر 
ابن مروان والمصرة خالد بن عد الله بن خالد بن أسيد » قام هذان الوالمان 
ببعض العمدلات غير الناجحة ضد الخوارج » مما دعا عبد الملك بعد وفاة 
أخبه بشر ونعبين الححاج والياً على العراق أن يعهد للمهلب من جديد 
باستكناف القتال ضدهم ٠‏ وقد جاء في خطبة الححاج التي خطبها في أهل 
الكوفة إثر تولية عبد الملك له عليها قوله للكوفبين : « من وجدت بعد ثالئة 
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من بعث المهلب سفكت دمه وانهيت ماله 6( وفعلا بدأ الحجاج بتجنيد أهل 
العراق وسوفهم لقتال الخوارج مع المهلب ٠‏ وكان من أهم معاركه معهم زمن 
الحجاج اجلاؤه للأزارقة عن رامهرمز سنة هل ه وكان يشاركه القثال 
عبد الرحمن بن مخنف"'' الذي قتل في :هذه المعركة > فاستبدله الحجاج 
بعتّاب بن ورقاء وآمره أن يكون اتحت امرة المهلى ٠وظل‏ القتال مسكرا بان 
الأزارقة والمهاب بعد ذلك مدة سنة ٠‏ ولم ينته خطر الخوارج بالقضاء على 
الأزارقة فقد خرج سنة 4/ا ه صالح بن مُسسرح وجماعته من الخوارج 
الصفرية9) » وانضم البهم شسبب بن يزيد وجماعته فقائلوا معأ جشاً أرسله 
محمد بن مروان أمير الحزربرة وهزموه7؛) ٠‏ ولم تنته هده المناوشات بان 
الصفرية والسلطة الأموية في العراق رغم مقتل صالح””*2 » إذ خلفه شبيب 
في زعامة هذه الجماعة من الخوارج وفي قتال الأمويين ٠‏ 

وقد علا شأنشبيبٍ وانسعت رقعةنفوذه وتمكن من الاستلاءعلى المدائن 
ففر أهلها إلىا لكوفة ٠واستطاع‏ آنيهزمعدة جيوش أرسلها الحجاجضده ٠‏ وقد 
وصل من أمر شبيب أن استطاع دخول الكوفة ومعه زوجته غزالة » فهرب 
الحجاج منها والتجأ الى البصرة ٠‏ وفي الكوفة أخذ شبيب السعة من الناس 
بامرة المؤمنين ٠‏ وشعر الحجاج بالخطر المحدق به وبالسلطة الاموية في 
العراق » فكتب الى عبد الملك يستنجده ويطلب منه المدد » فأمده الخلفة بجند 
من أهل الشام > استطاع الحجاج بمعونتهم أن يطرد شبيباً من الكوفة وأن 
يصد هذه المدينة الى طاعة الاموويين ٠‏ أما شسيب فقد مات غرقاً في نهر دجيل 
إنر مطاردة الحش الآموي له » وكان مصرعه سنة /الاأوم/ ه على مايزعم 
الطري237 ٠‏ 
)١(‏ الطيري , ج 5 صن5045 ء 
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ومن بين زعماء الخوارج الذين فضي عليهم زمن الحجاج وعبد الملك 
فطري بن الفجاءة الذي تولى زعامة الخوارج بعد مقتل نافع بن الازرق 
وخلفه عبد الله بن ماحور ٠‏ وكان المهلب الذي ,يتولى حرب الازراقة قد سار 
بعد مقتل نافع ١‏ بن الازرق الى كرمان حمث التحأ جماعة د وان 
ماحور فقاتلهم وقتل زعيمهم الجديد » فولوا عليهم قطري بن الفجاءة” 
ل ل 
ونظم صفوف الخو حر ل اع لا وات الا ا 
ثم قام خلاف ببنه وبين عدد من جماعته فخلعوه عن الرئاسة "2 وتمكن 
الحجاج بعد ذلك من أن يوجه جشاً للقضاء عله حيث كان يعتصم في 
طبرستان » وقد قتل قطري في هذه المعارك وأرسل رأسه الى الحجاج الذي 
ارسله بدوره الى عبد الملك27 ٠‏ وهكذا نم على يد الحجاج القضاء على هذا 
الثائر انخارجي الذي أقض مضاجم الدولة الاموية فترة لست بالقصيرة 
وكان مقتل قطري ضربة قاصمة لفئة الازارقة من الخوارج * 

أما المهلب الذي حقق انتصارات ضحمة على الخوارج فقد كتب البه 
الحجاج واستقدمه البه واكرمه إكراماً شديداً هو وأولاده السبعة ٠‏ وبعد 
إقامة قصيرةفيالبصرة عبنه عبد الملك-والاً على خراسازفسار إليها فمكث فيها 
خمس سنين ثم مات فجعل عد الملك أمر -خراسان الى الححاجفعين الحتجاج 
علمها يزيد بن المهلب » فمكث بزيد في ولاية خراسان بضع سنوات ثم مالسث 
ل 0 


بعد هذا العرض لثورات اللخوارج فيالعراق منذ بداية الحكمالأموي 
وحتى خلاىة عند الملك والذي حاو لنا فه أن نقدم صورة ملخصة لأمم 
الأحداث التي كان للخوارج صلة بها » ترى أنه من الأهمية بمكان بالدسسة 
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لبحئنا هذا أن نقف لنلقي بعض الأضواء على هذه الحركات الخارجية كجزء 
من أحداث العراق وثوراته زمن خلافة عد الملك » وأن نتفحص شخصة 
المهلب ودوره في هذه الثورات من جهة > وأن نفند من جهة أخرى بعض 
الحقائق المتعلقة بثورة شبيب بن .يزيد » لأن هذه الثورة تمثل قمة في العمل 
انسياسي والعسكري الذي خاضه الخوارج ضد انببت الأموي الحاكم ٠‏ 

لقد لعب العراق دورا عظيما في تاريخ الدولة الاموية منذ قامها وحتى 
سقوطها ٠‏ كان فتحه زمن عمر بن الخطاب > وفي خلافة عثمان أظه, الف 
وانحاز الى جانب علي ٠‏ وكانت الكوفة مقر شيعة هذا الاخير ٠‏ وقبه فامت 
الفرق والمذاهب السياسية والدينية ٠‏ وهدأت الامور في العراق تسسا أننماء 
خلافة معاوية زمن المغيرة وزياد ٠‏ وفي خلافة يزيد ومروان وعد الملك عاد 
العراق ليصبح من جديد مر كزا من مراكز الفتنة الشغب »> فكانت الثورات» 
وكانت حركات ابن الزبير والمختار والخوارج وغير هم ٠‏ 

ولا بد من التنويه في معرض هذا الحديث الذي ستعرض هه احوال 
العراق بالفضل الكمير الذي كان للقبائل العربية النازلة فيه في الفتوح اللشرفيه 
واتضحات التي قدمتها هذه القمائل من أجل نشر الاسلام في بقاع نائية ٠‏ 
وقد اعتمدت الدولة ماديا على العراق اكثر من اعتمادها على أي قطر من 
الاقطار التابعة لها ٠‏ ومنه استمدت أغلب وارداتها » واليه نزحت قائل 
كثيرة من نحد والحجاز والسمن واستقرت بمدنه الجديدة كاليصرة والكوفة 
وواسط» وقد اقتسست هذه القمائل الاسالسب الحضارية من السكان الاصليين» 
ومن الأخلاط اتي وفدت الى العراق بعد الاسلام ٠‏ كما ان هذه القبائل 1 
تقطع صلاتها بأصولها القلة القديمة ٠‏ ومع مرور الزمن تنطور العراق 
لستقطب الحركة العلمية الزاهرة التي آءطت ثمارها زمن حكم العباسيين ٠‏ 


واستمر والياً عله وعلى الاقاليم الشرقية كلها حتى وفانه سنة 848 زمن الوليد 
الاول » وجده يموج بالفوضى والاضطراب بسسب المازعات الكثيرة اللي 


1 


فامت فيه » والتي دارت كلها حولالخلافة منذ زمن عثمان وحتى عند الملك» 
وقد زاد في حدة الفوضى والاضطراب كما رآينا قام حركة المختار » هذء 
لخر ك3 التي تر كته انرا سددا في ون اصحان الكار م عن وموال 
بسبب كثرة من قتل منهم في شمالي العراق على يد مصعب بن الزبير وغيره» 
وكذلك كانت البصرة حين وصل الحجاج الى المراق نضطرم بالفوضى 
وتنهددها اخطار شديدة من هلل الخوارج الذين لم تتفرغ الدولة بعد لقمع 
حركتهم والقضاء عليهم ٠‏ وقد بلغ:من شدة الخطر الخارجي على البصرة أن 
'مصعب بن الزبير رعم حاجته الملحة الى الحنود » اضطر لابقاء خيرة رجاله 
وجنوده في هذه المدينة لصد الأزارقة عنها » وحمايتها من شرورهم ٠‏ وقد 
أدى هذا العمل الى هزيمته أمام عبد الملك » لانه حين التقى بسد الملك 
كان المهلب أمهر قواده وأفضلهم يحارب الازارقة بدا عن مكان المعركة 
التي جرت بين مصعب وعبد الملك ٠‏ وكان عبد الملك يعرف في المهلب 
اللنسجاعة والبأس والقوة» ويعرف بلاءه في حرب الازارقة » فقرر ان يستميله 
وأن يستضد من خدماته » ولكن الذين ولوا العراق لسد الملك قبل الحجاج 
عرفوا الخطر الذي قد يتأتى من اشتداد الصلة بين الخلفة وبين المهلبءوما 
فد نؤذي اليه هذه الصلة من اضعاف در كزهم » فعملوا على عدم تقوية 
الروابط بين الخليفة وبين هذا القائد » لا بل حاولوا جهدهم ان يبعدوا مابين 
الاثنين » فكان ان نحّاه خالد بن اسسد عامل عبد الملك على النصرة * وكان 
ان عهد هذا العامل الى أخنه بحرب الازارقة مما انتهى بهزيمة جند خالد 
فاضطر عبد الملك ان يكتب الى خالد يلومه ويقول له : « قبح الله رأيك حين 
تبعث اخاك ( عبد العزيز .بن اسيد ) اعرابيا من أهل مكة على القنال وندع 
المهلب الى جنبك يجني الخراج وهو الميمون النقسِة ع الحسن السباسة » 
البصير بالحرب »> المقاسي لهاع انها واي لاني لكان 

وطلب عبد الملك من خالد ان يحعل من المهلب مستشارا في الشؤون 
العسكرية ٠‏ فشق الامر على خالد وامتنع عن تنفيذ أوامر الخليفة » فمزله 





)0( الطبري . بج 31 .2 ص ١97١‏ م 


اا هم 


عبد الملك وضم البصرة الى أخبه بشر بن مروان الذي كان والساً على 
الكوفة”'' ٠‏ ولكن بشرا لم يكن أفضل من خالد » وكان موقفه من المهاب 
كموقف ابن اسيد ٠‏ ولعل السبب في موقف بشر هذا ان امرة المهلب جاءت 
من الخليفة » ومعنى ذلك أن سلطة بشر عله غيرقائمة » والمهلب في هذه 
الحال يتلقى أوامره من الخليفة لا من بشر ٠‏ ولهذا نلاحظ ان بشرا كان 
يقف من المهلب ايضا مووف المعادي عداءا مستورا حتى لا يغضب منه 
الخليفة ٠‏ فحين طلب الخليفة من بشسر ان يرسل نجدة من أهل الكوفة 
لبساعدوا المهلبفيعمل عسكري يقوم بهءنجد بشراءيرسل الجندالذين أمره 
الخليفة أن ,برسل » ولكنه يحرتض قائدهم سرا على المهلب ويقول له : 
هلا تقبلن له مشورة ولاارآياً وتنقتصه وقصّر به »257 ٠‏ ويشاء حسن حظ 
المهلب ان يتوفى بسر سنة اربع وسبعين > وآن يعين الحجاج في السنة التي 
تلت عاملا على العراق » فسسر المهلب أيما سرور وسداً فنسرة جديدة من 
تاريخه العسكري في العراق ٠‏ ففي سنة هلا نخرج الحجاج من المدينة حين 
أناه كتاب من عبد الملك بعد وفاة بشر يعلمه فمه بتولمته على العراق ويأمره 
باتوجه الى هناك ماشرة7© ٠‏ ش 

ترك الحجاج المدينة مع حاشية تتأف من اثني عثشر شخصا » وغذ 
السير حتى وصل الكوفة » وكان وصول الححاج وركبه الى الكوفة في رابعة 
النهار » فتوجه الى المسحد مباشرة وصعد المثبر وهو ملثم يعمامة خز حمراء » 
وتجمع الناس ولم يعرفوه وحسبوه رجلا من الخوارج جاء يحدثهم في آمر 
من الامور ٠‏ وجلس الحجاج على المنبر صامتا فأطال الصمّت مما شق" على 
الناس » فقام أحدهم ورماه بحصاة وقال'وهو يرميه بها « قائله الله ما اعباه ٠»‏ 
ويسدو أن الححاج كان ينتظر حدوث ما حدث > فهب” واقفا وانطلق بخطته 
المسهورة التي مطلعها : 





٠ ١94 الطبري 2 ج 53 , ص‎ )١( 
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1١35‏ سس 


انا ابن جلا وطلاع النايا متى اضع العمامة تعر فو ني 

والتي يتهداد فيها ويعد » وقد ختم خطبته بدعوة الناس الى الالتحاق 
فورا بجيشس المهلب لمحارية الأزارقة » واتبع طلبه هذا بتهديد يقول لهم فيه: 
« من وجدت بعد انه من بعث المهلب سفكت دمه وانهبت ماله » ٠‏ وقد اراد 
بهذا أولا أن يعبد الذين فروا ه نمعسكر المهلب في رامهرمز حين سمموا 
بوفاة بثسر > واثروا الراحة والدعة في بسوتهم على القتال» كما أراد أن .بهيى: 
رديفا من الحنود في حاله استعداد يمد بهم المهلب اذا دعت الحاجة ٠‏ 
كما أنه ولا شك قصد من وراء كل ذىك احلال النظام والطاعة في مجتمع 
بعد العهد ببنه وبين النظام والطاعة » وتشداد الححاج فعلا في معاملة الناس » 
وسار على خطى زياد بن اببه » وكما قتل زياد أعراببا لأنه لم يسمع النداء» 
فقتل الحجاج رجلا لأنه تخلف قليلا عن اللحاق بالمهلن2'7 > وتوجتّه الى 
البصرة بعد الكوفة لبعد تمشل هذا الدور» وكانت البصرة فد سمعت 
بأخباره قبل وصوله » وطارت شهرته اليها مسبقاء فأسرع الرجال الى ساحات 
القتال » وازدحموا على جسر دجلة في طريقهم الى رامهرمز حتى وصلوا الى 
المهلب الذي سير ايما سرور بالحال الحديد ٠‏ ولم يكتف الحجاج بهذا بل 
ذهب بنفسه ليتفقد حال اللمقائلة » ولما وصل الى رستقناذ ثار عليه الناس لأنه 
انقص عطاءهم > فقاتل النشقين وتل رئيسهم عبد الله بن الجارود العمدي 
واخمد فتنتهه©2 ٠‏ 

وهكذا استطاع المهلب أن ينصرف الى قتال الازارقة » وظل في حربه 
معهم اكثر من سنتين استطاع بنهايتها أن يسدهم ويفرق جمعهم » كما رأيناء 
وقد أكرمه الحجاج وأكرم أولاده بالطريقة التي اسلفنا ذكرها للقدم مثلا 
على اكرام الدولة للمخلصين في خدمتها ٠‏ 

أما بالنسبة لثورة تسيب > فكنا قد رأينا أنه قبل أن يتم القضاء على 


"١ال.ص‎ . 57 انظر قصة هذا الرجل في , الطبري 2 ج‎ )١( 
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جر ء/ااات 


الازادقة في الشرق قامت في العراق في اوائل سنة 7١‏ ثورة أخرى أجج 
نارها عريق اخر من الخوارج على راسهم شبيب بن يزيد الثسباني وهو من 
بني شببان من بكر الذين كانوا يقطنون شمال الجزريرة في أطراف الموصل 
ونصببين وسنجار ٠‏ وشبيب هذا كان من اشجع الرجال واشدهم بأسا ٠‏ وقد 
فاتل جيوش الحجاج في موافع عداة وهزمها وكان مشهورا ,سسرعة الخركة 
والانتقال حتى أن الطري يصفه بقوله : « بسنا هو في أرض فاذا هو في أرض 
أخرى ٠٠‏ 

ويتسْن من حديث الطبري عن تسيب وانورته أن شبا ورجاله كانوا 
لين فبهم عصمية القبائل » ولكن فيهم ايضا حب شديد للأخذ بالثأر وايمان 
بأن أول واجبات المؤمن هو مجالدة الظالمين والخروج من دار الفناء الى دار 
النقاء في. سسل العقذة ٠‏ فكانت العصسية اذن والاخلاق اللدورية الصرفة من 
أهم ما مبز حركة شسيب وهي بالتالي من أهم الاسس قامت عليها حركة 
الخوارج » وكما كانت العصبية سببا رئيسيا من أسباب قيام حركة الخوارج» 
فقد كانت هذه العصبية أيضاً سما رئيساً من أسساب فنائهم ٠‏ اذ انهم 
بسبب العصبية انقسموا الى فرق وشسع كثيرة متناحرة لا تتورع واحدتها عن 
الفتك برجالات الاخرى امعانا في التشبث بالرآي وبعدا عن روح الالفة التي 

والطريف في أمر تسيب وغيره من الخوارج انهم كانوا كبدو الجاهلية 
إبخر جون نساءهم معهم ليحثوهم على القثال ولشتوا اقدامهم في مواطن 
الخطر ٠‏ فقد اخرج سسسب امه وقال : 

« لاتين بأمي ولأجعلنها في عسكري فلا تفارقني أبداً حتى نموت أو 
أموت » ٠‏ كما اخرج زوحنه المسهورة غزالة اللي نذرت أن ندخل مسحد 
الكوفة وأن تصلي به رغم انف الحجاج + وفعلا » برات بقسمها فصلّت في 
هذا المسجد ركعتين ثم ما ليشت أن قتلت ٠‏ 


ل الا - 


اضطره ان ,برسل البهم خيرة فواده ٠‏ 

وقد انضم الى الحجاج في حرب الخوارج أهل الكوفة لا حبا به 
ولكن بغضا باولئك الدين أخذوا فهم وخرابوا دريارهم ومنازلهم ٠‏ وقد 
استمرت العمليات العسكرية بين الححاج وشسيب حتى سنة /ا حين فتل هذا 
أو مات غرقا كما رأينا ٠‏ 

وهكذا فقد كانت محنة الخوارج في العراق لا محنة الدولة فحسب ء 
بل محنة الناس عموما في هذا المصر الذي عاش الناس شه اضطرابا وفوضى 
دائمين ٠‏ وكان نصر عبد الملك على الخوارج من اهم منحزات فترة حكمه 
اذ حقق له ولمن جاء بعده من خلفاء استقراراً وأمناً لطالما حلموا بهما + وفد 
كره الناس حركة الخوارج بشكل خاص لا صاحب حر كتهم من تعصب 
وتعطش للدماء ودمار للملاد ٠‏ 


ثورة عبد الرحمن بن الاشعث(١)‏ : 


انفذ الحجاج عبد الله بن بكرة عاملا له على سحستان ٠‏ وعبيد الله 
هذا بصري من 'قيف من عشيرة زياد بن أببه ٠‏ ش 

وصدف أن قامت في بدء ولاية عسد الله ثورةفي كابل يقودها زعم محلي 
اسمه رئسل'" “قاد جماعة من المتمنعين عن دفع الجزية ٠‏ وقد استطاع رتيل 
ان يهزم الجبوش العربية وأن يقتل العديد من رجالاتها * ولم تفلح جهود 
ابن ابي بكرة في اخماد حركة رتيل ٠‏ وتشاء الصدف ان يتوفى ابن ابى | 
بره علد يل من جولقة.» فى الفاح إن رمد ال ستيان ر تبلل 
محريا من اشراف الكوفة هو عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث الكندي 





, من أجل أخبار. هذه الثورة بشكل عام راجع : الطبري , ج 3 . ص 969 وما يعنها‎ )١( 
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(؟) هو عند فلهاوزن ( ز'نثبيل ) , انظر ص 555 , والحاشية رقم (5 ) من نفس الصفحة ٠‏ 


لاا - 


برجع بنسبة الى ملوك كندة ٠‏ وكان عبد الرحمن يومئذ يقيم في احد الاقاليم 
الشرقة بخوار سحستان ٠‏ وأمد” الحجاج عبد الرحمن بجش عظيم من 
أهل النصرة والكوفة ا ه واعداده بالاسلحة والعدد وكل ما 
يحتاج اليه حتى سمي هذا اليش بجيش الطوارويس ٠‏ 

وك لل سن هاا ا ا انين 
من الترك ٠‏ وكان الهدف الرئيسي من تعبين الحجاج لعبد الرحمن وامداده 
بهذا الحش هو القضاءعلى فتلة رتسل التى فشل ابن بكرة في القضاء عليها ٠‏ 
وقد اراد ابن الاشعث بعد أن وصل الجشس اليه ان يبتدع خطة جديدة في 
القتال تتخالف الخطط التى سار علها اسلافه > فابتعد عن اسلوب الغزوات 
السريعة وأراد ان يكون فتحه للمنطقة فتيحا مكنا ثابت الاركان تستقر كمه 
هببة الدولة » وتدخل الللاد المفتوحة نهائما في عداد الملاد الطائمة ٠‏ لذلك 
كان يحتل البلاد منطقة منطقة ويسطر عليها سيطرة اككدة ويثبت هذه 
السيطرة بأن .يضع حاميات عسكرية في القلاع والأماكن الخطيرة الني كان 
يخرج منها الاعداء ٠‏ وكلما سقطت في بده بلد كان يبعث اليها بمامل 
ويبعث معه الاعوان > وينظم البريد ينها وبين مركز قبادته حتى ,يضمن 
استتباب الأمر له فبها ٠‏ وبحسب هذه الخطة استطاع ان يستولي على جزء 
كين من اللاد توفت ربعذها حت .بعتاد جنده الححاة في تلك الللاد الغريمة 
الوعرة ٠‏ وكتب الى الحجاج يعلمه بما فعل ويشرح له خطته ومحاستنها ٠‏ 
ففضب الحجاج وأمره أن يسارع في قتال العدو وأن لا ينأخر عن ذلك 
ويهدده أن هو اتقاعس ولم ينقد ما أمرابه أنه سعزله ويجعل مكانه اخاء 
اسحاق ٠‏ وقد اغضبت لهحة الكتاب والتهديدات الواردة فمه ابن الاشعث 
فجمع رجاله وحدنهم بما ورد في كتاب الحجاج وحترضهم عليه ٠‏ وأظهر 
القوم رغبتهم في العصبان » وفي خلع الحجاج » وتبارى الناس في الكلام وفي 
ذم الحجاج واظهار صواب ابن اشعث > واتفق القوم على سايعة ابن الاشعث 
أميراً والنوجه الى العراق لخلم الحجاج ٠‏ وكان الكوفبون اكثر جند ابن 
الاشعث حماسا ضد الحجاج ٠‏ وانضمت البهم عناصر من رببعة ومضر ٠‏ 


د "9/اا ا سه 


والطريف في الأمر أن هذا التأييد الذي لقيه ابن الاشعث من رجاله لم يلق 
ا اله 

5 ابن الاشعث اعماله بعد ان بايعه القوم يأن صالح رتسل وأقامعمالا 
ه في اهم المذن في سجستان ٠‏ وسار بلا هذا بجشه سنة ام وانضم اليه في 
مسيرة رجال الحامسات الذدين وضعهم ول فدومه ٠‏ وكانوا في غالستهم من 
اهل ارد ة والكوفة ٠‏ ولما وصل في سيره الى فارس اجتمع الناس بعضهم 
الى بعض وقالوا : « انا اذا خلعنا الحجاج عامل عبد الملك فقد خلعنا عبد 
الملك » ”2 ٠‏ وهكذا أعلنوا خلمهم لبد الملك ايضا وتماهدوا على حربه 
وحرب اهل الشام عموما ٠‏ وخرجت جموعهم تهدر كالسسل باتجاه العراق» 
وبداء ا الال للا لحري حي كريد وياب من 
الشام ١‏ لني ما فتئت تتربع مكان السيادة منذا حين ٠‏ 


كان المهلب في هذه الاثناء في خراسان > وهو عامل للحجاج عليها ٠‏ 
فلما بلغه خبر قنام إبن الاشعت لم يؤيده وكتب إلى الحجاج يشير عليه بأن 
بترك رجال ابن الاشعث من اهل العراق وأن لايعترض طريقهم أو 
بناوشهم حتى بملواان ديارهم ٠‏ فان هم قدموا انصرفوا الى أهلهم فانه 
« لأهل العراق شرا في أول مخرجهم وصبابة الى ابنائهم ونسائهم فليس 
شسىء بردهم حتى ا يسقطوا الى.اهليهم ويشموا اولادهم » ٠‏ 57 

تعر لان لمح لاد ين السرواع ا لانتل جد اراق 
القادمين مع ابن الاشعث وَل الامر وان يدعهم يتنشقون رربح الاهل حتى 
تخمد 'نورتهم > ويتقاعسوا عن امن تلق انهم + ولكن العا 
رفض العمل بنصبحة المهلّب ٠‏ وخرج برجاله من جند الشام لمقابلة الثواره 
وكانت نجدات عبد الملك من الفرسان تصل الى الححاج بمعدل 6٠‏ افلرسا 
كل يوم » وكان الحجاج بالمقابل يوافي عبد الملك بأخبار ابن الاشعث 





٠ انظر 2 انسناب الاشراف , ط ء, ألوارت »2 ص 555 وما بعدها‎ )١( 
. زقف الطبري اج 5 ص خ؟”‎ 
. إفة الطبري ج# كم ةو"‎ 


١97/5‏ د 


نهر الدجيل في الاهواز وجرت بينهما معركة يوم عرفة في العاشر من ذي 
الحجة سنة الم ه ٠‏ انتصر ها ابن الاشعث وانهزم أهل الشام ودخلوا 
البصرة ٠‏ ثم ما لثوا ان خرجوا منها لقدوم ابن الاشعث البها واسشلانه 
عليها ٠‏ ورحب النصربون بأبن الاشعث > وندم الحجاج أشد الندم لعدم 
سماعة تصبحة المهلب وقال : « لله أبوه أي صاحب حرب هو ؟ ! أشار 
علينا بالرأي ولكنا لم نقبلهء30 ٠‏ 


وانسحب الحجاج يجنده الى موقع فيقرب البصرة جعله موضعاً لتجمع 
فواه »> وانضم اليه في هذا الموقم جند من فريش وثقيف وغيرها منالقبائل» 
الى جانب بعض أهل المصرة » وقد ولى الحجاج قنادة الجند الى سفيان 
ابن الابرد الكلبي ٠‏ وظل الحجاج ورجاله شهراً وهم ,يصدون هجمات ابن 
الاشعث حتى هزموه سنة لم ه ٠‏ فاضطر ابن الاشعث ورجاله الكوفيون 
للانسحاب والعودة الى الكوفةمعقل رجاله رغم انه لم يكن قد بقي معه يومئد 
من أهلها سوى ألف رجل لان أغلب جنده الكوفين تركوه بعد وصولهم 
الى اهلهم وتقاعسوا عن القتال ٠‏ 

أماح هذا للححاج أن بعود إلى المصرة وان يد خلهاءفعفا عن أهلها ٠‏ 
وبعد ان نظم أموره فيها > غادرها متوجها 'نحو الكوفة التي كان فيها ابن 
الاشعث ٠‏ ويقال أن السببب الذي دعا الحجاج الى الاسراعفيمغادرة البصرة 
والتوجه الى لكوفة هو ما وصله من أخار تقول أن شخصاً من انميم قد وب 
بالكوفة وأخرج حاسة أهل الشام واستولى على قلمتها ٠‏ فلما قدم ابن 
الاشعث قام رجال من بني حمدان بالكوفة ودخلوا القلعة وأسروا التميمي 
ودفعوه الى ابن الاشعث فعفا عنه > قايعه التميمي ٠‏ 

سلك الححاج في مسيره من البصرة الى الكوفة طريق البادية على 
الجانب الايمن من الفرات ليكون على صلة بالشام لأنالمدد يأنبه عن طريق 


٠ "5٠ الطبري , ج 3 , ص‎ )١( 


ه/7١‏ -ه 


:عين الشمر » وجمل معسكره في موقع غربي الكوفة ٠‏ وجاءه ابن الاشعث 
من الكوفة وعسكر بجنده في دير الجماجم ومعه عدد كبير من الكوفبين” 
والصريين وأهل الثغور والمسائح ( أماكن تجمع الاسلحة ) والقراء بلغت 
عداتهم على ما بقول الطبري « مئة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم 
من مواللهم » '') ٠‏ وعسكر كل فريق في ناحبة ٠‏ وكان الناس يسخرجون 
في كل ,بوم فشقتتلون ٠‏ وطال القتال بين الناس ٠‏ وأمد” عبد الملك الحجاج 
بعدد آخر من المقائلين بقمادة أخه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن عد 
الك واموهنا بأن ,بعرضا على أهل العراق الحلول التالية : 

٠ عزل الحجاج عنهم‎ -١ 

بأد بعطوا من الاعظات بقدر ما يعطي أهل الشام ٠‏ 


_- ان ينزل ابن الاشعث أي بلد من العراق شاء يكون والاً عله 
ما دام حياً وكان عبد الملك خلفة 29 , 

وكانت وصية عبد الملك أن يعزل الحجاج عنهم اذا كان هذا هو 
مطلبهم ٠‏ وان يكون محمد بن مروان أمير العراق > فان أبوا أن يقملوا 
والحجاج أمير جماعة أهل الشام وولي” القتال ومحمد بن مروان وعند الله 
ابن عبد الللك في طاعته ٠‏ 

وقد اغتاظ الحجاج كثيراً من هذه العاملة التي ,يلقاها من عبد الملك > 
َكب الى الخليقة .يقول : ديا أمير المؤمنين » والله لثن أعطبت أهل العراق 
نزعي لا يلبئون الا” قدلا حتى يخالفوك ويسيروا اليك » ولا يزيدهم ذلك 
الا جرأة عللك ٠‏ ألم تر وتسمع بوانوب أهلٍ العراق مع الاشتر على ابن 
عفان » فلما سألهم ما يريدون ؟ قالوا : نزع سعيد بن العاص > فلما نزعه لم 
تنم لهم السنة حتى ساروا الله فقتلوه ٠‏ ان الحديد بالحديد يفلحه خار الله 





م6 الطبري بج .م 5 ص 550 ٠.‏ 


0) الطبري 2 ج 5 ,ا ص 55090 144* ء. 


- ا١الكاس‎ 


لك فيما ارتأيت » والسلام عليك « ٠ 2١‏ ولكن عبد الملك أبى الا" عرض 
هذه الشروط على أهل العراق » ولحسن حظ الحجاج لم يقبل العراقيون 
بهاءوكان من رأي ابن الاشعث قبولشروط المصالحة التي عرضها الخلمفة٠‏ 
وكا استاسة إلى در بهاو كرس سر ذا ل ار فتن 6 ونوا ان اهز 
الشام سينهزمون لقلة الطعام والعدد ولبعدهم عن ديارهم ٠‏ وقاموا وخلعوا 
الحجاج والخليفة مرة أخرى > واعلنوا العصان 29 ٠‏ 

فلما رأى محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك ذلك » نفّذا وصبّة 
عبد الملك اليهما ود الح ع بك بحا ان سيا اما براك لات 
قد أمرنا أن نسمع لك ونطع » ٠.‏ ولكن الحجاج بدهائه وثاقب نظره 
دأى ان تكون الامرة البهما ولو ظاهريأءفكان يسلمعلبهما بالامرة اذا لقيهما 
وهو بالفعل فائد الحيش المطاع » وهما بالمقابل كانا يسلمان عله بالامرة اذا 
لقياه ٠‏ وخاب ظن أهل العراق فلم ينهزم أهل الشام بل انهزموا هم بعد 
فتال دام سنهما ممة .يوم »وتركوا القتال في منتصف جمادى الثانسة سنة (40) 
بعد ان حقق الثوام نصراً مؤزراً بقمادة الححاج ٠‏ 

والتعليل الذي يمكنتقديمه لتفسيرهزيمة العراقنين لا يمكن أن يكون 
فلة عددهم أو نقص عدتهم » ولكنه حماسهم الذي خف » وطول انتظارهم 
وعدم طاعتهم لرؤسائهم » بعكس أهل الشام الذين كانوا جنداً نظاسين يكل 
ما لهذه الكلمة من معاني ٠‏ 

وهزيمة جمادى الثانية هذه لم تكن نهائية » فقد عاد كثير من المنهزمين 
وتجمعوا حول ابن الاشعث محّدداً » وساروا معه الى االنصرة » وخرجوا 
منها بعد قليل » وتجمموا على نهر الدا تل قوب مسكن © قتبصة السجاج 
مجدداً وهزمه بعد قتال عنيف قضى فبهعلى الكثيرين من رجال ابن الاشعث» 
وبعد هذه الهزيمة عاد ابن الاشعث الى المشسرق فشعه أهل الشام بقادة عمارة 


9) انظر , الطبري 2 ج 35 2 ص 5548 75897 ٠‏ 
9؟) الطبري , ج 2,53 ص 5898 ٠‏ 


١7897‏ سه 


ابن تمسم الى كرمان وسجستان ٠‏ ولما وصل ابن الاشعث الى موقع هناك كان 
له فبه عامل » أسره عامله وقّرر أن يرسله الى الحجاج ليفتك به ٠‏ وتدخل 
رتبيل بالامر وفك إسار ابن الاشعث > وأخذه ورجاله الى كابل وأكرمهم 
واستقاهم عنده2"7 ٠‏ 

وفي هذه الاثناء جاء جماعة من اهل العراق قاصدين اللحاق بابن 
الاشعث > وارسلوا الله يطلبون منه الخروج معهم والعودة للقتال ٠‏ فلمى 
نداءهم واستولى على بعض المواقع » ولكن عمارة ما لبث أن لحق به > فلما 
عرف أصحاب ابن الاشعث بقدوم عمارة مجدداً » انفضوا من حوله وعادوا 
الى خراسان » فعاد ابن الاشعث الى رتسل من جديد9"؟ ٠‏ 

وقد تمكن عمارة قائد أهل الشام من أن يستولي على سجستان» فأعلن 
العفو عمن فبها من بقية جند العراق من انباع ابن الاشعث ٠‏ 

وهكذا لم سق الا ابن الاشعث وحده يلجأ الى رتسل ٠‏ فكتب الحجاج 
الى دتسل ,يطلب اليه تسليم ابن الاشعث ٠‏ فأبى رتسل أول الامر ثم قبل بعد 
ذلك على ان لا تغزى بلاده عشر سنين »> وان يدي بعد السنين العشر في 
كلشنة تنسالة١اليى227‏ م وهكنا أرميل رقيل إلى ابن الأشمك بالحضل. 
ومعه 'ثلائين من أهل ببنه * وكان قد أعد الجوامع والقيود فألقى في عنقه 
جامعة » وأرسل به وبأهل ببته الى أقرب موقم بحتله عمارة ٠‏ ولكن ابن 
الاشعث حين شعر بأنه سسلم الى عمارة تحين غفلة من حرسه وألقى نفسه 
من فوق القصر فمات ٠‏ فاحتزوا رأسه وأرسلوه الى الحجاج سنة 6م4٠‏ 

وهكنا اننهت هذه الثورة التي كانت من أقسى الأزمات التي واجهتها 
الدولة الأنوية رض فهامركر القان كوال وأحد ثقاة الست الحاكم 
الى امتحان عسير خرج منه منتصرا ٠‏ 
(0) افظر » الطبري 2 ج 203 ص 559 ٠‏ 
زقفق الطبري 2 ج 01ء صض 6/ا#ا ب الال ٠‏ 


(:) المصدر السابق ,2 نفس الصفحة ٠‏ 


ثلا١‏ ب- 


رأي في ثورة ابن الاشعث : 


يذهب بعض المؤرخين المحدئين('؟ الى القول بأن 'مورة ابن الاشعمث 
كانت مظهرا من مظاهر النزاع بين العنصرين الرئسسين اللذرين كانا يشكلان 
المجتمع الاموي في ذلك الحين وهما : العرب والموالي ٠‏ ويصل هؤلاء 
المؤرخين الى القول بانهذه الثورة لم تكن الا محاولة من قبل الموالي لتحقيق 
المساواة بهم وبدن العرب «٠‏ هده المساواة التي فرضها الاسلام والتي لسم 
بطقها الحكا م الأمويون » والني كان من مظاهر عدم تطبيقها اصرارالحجاج 
كممثل للببت الأموي على ايجبار الموالي على دفع الجزية بعد ان اعتنقوأ 
الاسلام « وحرمانهم من المساواة ف قضية العطاء ٠‏ 


ومن المعروف ان الح<اج أمر 7 الحز من الموالي بعد اسلامهم 
كما حرمهم من العطاء الذي كان يأخذه ا لأنه أراد 
المحافظة على ممزان واردات بت المال دونما خلل سما وأنه كثر الاقبال 
على اعتناق الاسلام من قبل العناصر غير العرببة هربا من الجزية أو رغبة 
في أخذ العطاء ٠‏ والاسلام يقتضي رفع الجزية عمّن أسلم كما هو معلوم ٠‏ 
وفد اثار عمل الحجاج هذا نقمة الموالي فانضموا بجموع كثيرة إلى ابن 
الاشعث ولا سبما من كان منهم بالبصرة والكوفة » كما انضم البه جماعة 
القراء ورجال الدين الذين رآأوا في عمل الححاج هذا مخالفة م عتة 
لنصوص الاسلام ٠‏ 


وقد عزم الحجاج بالمقابل أن شتت شمل هذه الفئة وان .بقضي على 
معارضتها فكان أول ما فعله أن أمر كتل الفلاحين من الموالي الذين هاجروا 
الى المدن بالعودة الى قراهم » كما أمر أن يوشم اسم قرية كل رجل على 


٠ ذراعه‎ 


“ تاريخ الدولة العربية . ص 555 وما بمدها‎ 2١ فلهاوزن‎ ٠ انظر‎ )١( 


١/5‏ ب 


وقد ورد في العقد الفريد لابن عند ربه' “8 وذكر مرو يبن سير 
الحاحظ في كتاب الموالي والعرب أن الححجاج لا خرج عليه ابن الاشعث 
وعبد املك بن الجارود'"' » ولقي ما لقي من قراء اهل العراق » وكان أكثر 
من ثانله وخلعه وخرج عله الفقهاء ع والمقائلة والموالي من أهل الصرة ٠‏ فلما 
و ادر اله بد د 
ل 0 ولا ا ا 
كيف شاء » ونقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة التي وجهه اليها » ٠‏ 


وهكذا فقد كان اخراج الموالي من الحواضر الى الرريف في نظر 
هؤلاء المؤرخين من االخطط التي سلكها الححاج لبضعف القوة الماوئة له في 
المدن بعد ان كثر عدد المشاغين فها لكثرة ما كان ضشها من الموالى ٠‏ وبعد 
ان انضم هؤلاء الموالي الى 'نورة ابن الحارود وابن الاشعث 3 

والملاحظة الهامة هنا هي آننا لا نجد فيالطري ولا في غيره من المصادر 
ما يشير الى أن الموالي كانوا من الوارة ابن 'الاشعيع» أو أنهم الذين أحدتوا 
الفتنة ٠‏ انا لا نشلك بأن نقمة الموالي على العرب كانت موجودة وفاعلة زمن 
الحجاج وابن الاشعث » سسما وآن جدور هذه الفتنة التي لعبت دورا فعالا 
زمن المختار ام .بقض علها بالقضاء على المختار ٠‏ ومما لا شك شه ايضا أن 
مقتل المختار لم يكن نهاية المطاف في نقمة الموالي وأنهم استمروا في رفع راية 
العصان كلما سنحت لهم الفرصة ٠‏ ومن الحقائق الثابتة الى جانب هاتين 
الحققتين» أن عمد ثورة ابن الاشعث كانوا من الكوفين فهم | أهله وعشيرنه» 
كنا أن (الكوفة كان تقل الشان مول وا نمع لى أننالانستطيع الربطبين 
ورة المختار ونورة ابن الاشعث ٠‏ كما اننا لا نستطيع القول بأن ثوارة انق 
الاشعث ان هي الا 'تنمة لثورة المختار ٠‏ فلم تكن دعوة ابن الاشعث دعوة 
مساواة بين العرب والموالي ٠‏ كما انه ام يعتمد على الموالي في حركته » ولم 


(؟) من أجل قتل الحجاج عبد الله بن الجارود , انظر , الطبري ,اج 3 ص 50٠6١‏ 501اء 





ب *كاات 


تصطبغ ثورنه بهم كما كان الحال في ورة المختار التي كانت بالدرجة الاولى 
تحمل راية المساواة بينعرب وموال جمعهم الاسلام واشترط المساواة بيهم * 


اننا نقرأ في الطبري على لسان ابي مخنف ان عدد رجال ابن 
الاشعث كانوا مئة ألف ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم(١) ٠‏ 
مما يستدل منه على أن الموالي انذرين كانوا مع ابن الاشعث كانوا اولا ممن 
لا يأخد العطاء » وكانوا ثانا موجودين بحكم نبعيتهم لأسيادهم من العرب 
لا بحكم نقمة شخصية على الحجاج ٠‏ 


يضاف الى هذا انه كان من عادة العرب أنهم اذا خرجوا الى قنسال 


اخذوا معهم عبدهم ومواليهم » وكانوا هم الفرسان » وكان عبيدهم وموانيهم 
من المشاة ٠‏ 


والحقيقة الاخرى التي يتحتم علبنا إيرادها هي انه رغم أننا لا نملك 
مأ ينفني بغض المواني للحجاج » فانه من المعروف ان جش الطواويس الذي 
تمرد كان في الاساس جيشا عرببا عراقيا جمعه الحجاج ليقائل به ورة 
اعاجم » فتمرد عليه وكان هو الذي أيّد ابن الاشعث في ثورته ٠‏ ولا يعقل 
أن يجمع الحجاج جشا من الموالي لبقاتل به الموالي ٠‏ كما لا يعقل ان 
يزفع جيس عربي راية الثودة لرفع الظلم غن الموالي ٠‏ واذا كان الأمر 
كذلك » فما هو سسب ورة ابن الأشعث ؟؟ 


اغلب الظن أنه صمب على اشراف المرب في العراق ورجال 
ارستقراطبتها العظام الخضوع لرجل من ثقبف لم يكن له من قبل شأن ولا 
خطر ٠‏ ثم ما لنث ان جاءهم ليمثل الحكومة > وليستيد بهم وليفضل اهل 
الشام عليهم ٠‏ لقد كانت لقريش ينهم حرمة > وهذ الحرمة قديمة سبقت 
الاسلام » وجاء الاسلام ليشتها ويرفع من شأن قريس ٠‏ أما 'قيف فلم يكن 
)١(‏ الطبري 2 ج ",ا ص 5407 ٠‏ 


ب آا8ا هه 


لها مئل هذا الشسرف ٠‏ ويؤيد هذا الزعم ما نقرؤه في كتاب الاغاني > والذي 
يقول : « ولما خرج ابن الاشعث على الححاج بن .بوسف حشد ممه اهل 
الكوفة فلم ببق من وجوههم وقرائهم أحد له نناهة الااخرج معه لثقل وطأة 
الحجاج عليهم ٠.٠٠‏ وجعل الاعثى يقول الشعر في ابن الاشعث بمدحه » 
ولا يزال يحرةض بأشعاره أهل الكوفة على القتال ٠00١7» ٠‏ وقد تبع اشسراف 
هل الكوفة ابناء القبائل العربة المقائلة الذين كانوا قد جتمروا في اللفور » 
فكرهو البقاء فيها بعيدا عن أهلهم وذويهم وكان أكثرهم من القبائل اليمنية 
من كندة وهمذان ومذحج ٠‏ وقد انضمّوا لابن الاشعث لانه منهم ٠‏ كما 
انحاز اليه رجال من قبائل عرببة أخرى كتميم وغيرها » وانضم” البه جياعة 
القراء الذين ساءهم بعض تنصرفات الححاج المخالفة للشريعة ٠‏ وقد اعطى 
انضمام القراء لحركة ابن الاشعث قوة ودعما شديدين ٠‏ على أن هذا كله لا 
بعطبنا الا جانما واحدا من التفسير المنطقي لقيام ثورة ابن الاشعث > وسقى 
هناك الجانب الأهم » وهو أن 'نورة ابن الاشعث لم تخرج عن كوانها احد 
مظاهر النزاع بين العراق والشام ٠‏ هذا النزاع الدي بدا مند زمن علي 
ومعاوية حتى قال رجل من آهل العراق « لأن اموت مم أهل العراق أحب 
الي من أن اعبش مع أهل الشام » ٠‏ 

لقد اجتمع العراصون في جبهة واحدة مشنة من المصلحة والعصمية » 
زاد في تماسكها سياسة الحجاج حتى قيل :7" « حتى متى يتبطح أمل 
الشام بأفنبتكم وظلال دياركم » يا أهل خراسان انسبوني تجدوني عراتي 
الأم » عراقي » الأب » عراقي المولد » عراقي الهوى والرأي والدين » ٠‏ 

ولس يعني هذا أن أهل الشام كانوا على درجة أعلى من التسامح بل 
كانوا ايضا عصبية واحدة » تجمع بهم مصلحة قبليّة وسياسية واقتصاذية٠‏ 
وقد أدت ساسة الحجاج في فرض ساسة الشام على العراق الى اضطراره 





٠ 55-2 158 الاغاني . ططا ء دار الكتب , ج 1 ,ا ص‎ )١( 
- 6٠١ زف الطبري 2 ج 5 ,اص‎ 


397815 ديك 


الى تقوية جند الشام في العراق للاستعانة بهم على دعم سياسة الدولة لدرجة 
انه كان يستدعي أفرادا كثيرين منهم من الشام » وبنى لهم مدينة خاصة هي 
واسط بين الكوفة والمدائن والاهواز والصرة > وجعلها مقر" عمله وأودعها 
عددا كبيرا من جند الشام ٠‏ 


وهكذا يمكننا أن نقول ان ادارة الحجاج للعراق » نتيجة للظروف 
السياسية والقبلة التي كانت :نسوده ولتي شرحناها من قل » لم تكن ادارة 
مدنسة بل كانت ادارة عسكرية فها الكثير مما يسمى بالحكم المرفي في 
وقتنا الحاضر ٠‏ 


فصير اولاد امهب 0 


بعد انتهاء أزمة ابن الاشعث اضحت بلاد المشرق تخضم خضوعا ناما 
للجحاج ولبس فها ما يعكر الصفو الا أولاد المهلتب الذين كانوا أصحاب 
السسطرة والنفوذ في خراسان ٠‏ ويعود نفوذ المهالة في هذه المنطقة الى أسساب 
عدة أهنها أن قسلتهم ( أزدعمان ) الني نزحت من البصرة وسكنت خراسان 
حالفت قبائل رببعة وتألفت منها جبهة يمدبة في خراسان تقابلها جبهة اقيسية 


مضرية تتألف من قبائل تميم وقيس ٠‏ 


وكان يلي خراسان في هذه الفترة يزيد بن المهلب الذي لم يكن 
يتمع بنفوذ العامل فحسب بل كان أيضاً زعيم الجبهة لبميلية المناوئة 
للحجاج ٠‏ وكان الحجاج بدوره ناقماً على يزيد ويريد التخلص منه بححة 
أنه لم يكن جاد”! في ملاحقته لفلو ل ابن الاشعث الذين التجأوا الى هراة » 
وكان لبا في معاملة الذين أسروا منهم وذلك لكونهم من اليمنية ٠‏ يضاف 
الى ذلك شاطؤه في محاربة موسى بن عند الله بن خازم واصحابه من القسسسة 
الذين خرجوا بحوار بلخ ظناً منهم انهم ما داموا رافعين لرايات الثورة فان 
الحجاج لا يعزله » لان هذا الاخير ان يجد رجلا قنسيا يقبل بمحاربة ابناء 


١89-‏ س 


لزاع ل ع 

ويصف الطبري على لسان أبي مخنف ”" 
ابن المهلب بقوله : « إن الحجاج أم يكن له حين فرغ من عبد الرحمن بن 
محمد ( ابن الاشعث ) هم إلا بزيد بن المهللب وأهل ينه ٠.0٠‏ فأخذ 
الحجاج في مواربة يزيد ليستخرجه من خراسان » فكان يبعث اليه لبأتيه » 
شعتل” عليه بالعدوة وحرب خراسان » فمكث بذلك حتى كان آخر سلطان 
عبد الملك ٠‏ ثم إن الحجاج كتب ١‏ لىعبد الملك يشير عليه بعزل يزيد بن 
المهلب ويخبره بطاعة ال المهلتب لابن الزبير » ؤانه لا وفاء لهم ٠‏ فكتبالبه 
عبد الملك اني لا أرى تقصيراً بولد المهلب طاعتهم لآل الزبير ووفاءهم لهم » 
فان طاعتهم ووفاءهم لهم هو دعاهم الى طاعتي والوفاء لي ٠‏ » وقد وافق عبد 
الملك أخيراً على عزل يزيد » وكان ذلك سنة هم ه » فاستقدمه الحجاجالبه 
وسجنه » وأمر فأخرج اخونه من خراسانوقطع أصولهم منها وفرقالتجمع 
البمني الذي كانوا يرأسونه ٠‏ وهكذا خلص المشرق بكامله للحجاج وخضع 
له خضوعاً تام » لا يعكر صفوه شيء ٠‏ 


' موقف الحجاج من ,يزيد 


8 
حروب عبد الملك ضد الروم : انتهزت الاسراطورية السزبطيه زمن 
الاسراطورية جستبان الثاني ( هم" 8ه" م >وهء/ا- ١الام)‏ 
المشاكل الداخلية الني شغلت الاسراطورية العربة لاسلامية > بعد وفاة يزيد 
ابن معاوية واندلاع نيران الفتنة في ممظم أقاليم الامبراطورية لتقوم ببعض 
التحر كات العسكرية بهدف تحقيق نصر سرريع على العرب ٠‏ وحين الت 
الخلافة الى عد الملك بن مروان شه الى الخطر البيز نطي الحاثم على حدوده 
وأراد أن ينصرف الى معالجة لمشاكل الداخلية الكثيرة التي كانت.ما نزال 
تهدد عرشه»لدا سارع الى عقد معاهدة جد بدة مع الامراطور جستشان الثاني 
الذي تسلم عرش ببزنطة في نفس السنة التي بويع فبها لعبد الملك بالخلافة 
( 5ه م ) ٠‏ وقد وافق عبد الملك أن يدفع لسزنطة إتاوة أعلى من الاتاوة 
)١(‏ انظر , الطبري ,2 ج 35 2 ص 105 وما بعدها ٠‏ 
(0) انظر . الطبري 2 ج ",ا ص 59835 ب ا99؟ ٠‏ 


ب 188 سه 


التي .كانت دقع نين وية 7 تنقاسم دمشق مع القسطنطيدة العائدات 


0 لتى نحبى من سرص و وللت درم ) لفترة من الزمن تعش نحت 
ع اسلامي 0 دون ان وق خالصهة اسه لاي من 


الدولتين المتنازعتين ( 06 ٠‏ وقد ام عيذ الملك عن طريق هده المحاهدة هدوءاً 
مؤقتا على حدوده مع بسزائطة > كما أناحت هذه المعاهدة الفرصة لحستشسان 


لان يلتفت الى مشاكله في الملقان ٠‏ 

وكا ذكرنا" أن اروم المرتطين اهلوا فرصة الفشال عنه للك 
باخماد فتنة مصعب بن الزبيرفي!لعراق فحرضوا الحراجمة على ا 
ضطر عد الملك ٠‏ الى أن صالحهمعلى الف دينار كل جمعةءو صالح طاغية 
الروم على 7 ديه النه لشغله عن محار ينه وتخوفه أن ببخر جح الى الشام 


فنك عله ” لود م مه 
الملك > فان انعض بعدها د من 0 الخطوات الديلوماسة نحاحا و21 
0 وهر وان اثناء مستص ا ا اطوربة 


السزنطة ٠‏ 7 ؟كموويك انها بر هنت ا حضف ١‏ ن الثاني أغر أ المال ومظاهر 
السادة ولم يذرك الاخطار التي تكمن وراء ا لد لل ا شو 
الحراجمة الى رومانا » وذهب بعضهم الى تراقة + كبا أن لحري مهت 
دخلوا اسة لصغرى ٠‏ وعملة نقل الحراجمة من حال اللكام الى المناضق 
الحديدة خلصت الدولة العرية الا سالامة الى الابد من عد افيه اتن كاتف 


1 1 30) 
تشكل د متا | حديديا»» كمانقَ [لالمصادر اللتخصصة في١ ١‏ رابخ اشر نقلي ( 
د . 


اميد عر الاسلاسة ٠‏ وقد سين لحستشان خط مافعله 
من نعل الحر اححه من مواقعهم وحاحته اللهم حين اتلحددادت الغارات ت نين 


الحش العر بي الاسلامي والحث الب سر نطى ف منطقة ا انصم د على 


ب 





٠ ١١5١ انظر كتنابنا , الامراطوربة الميزنطة 2 ص‎ )١( 

(؟) انظر قبله , الفقزة التي عنوانها : ثورة المردة أو الحراحمة في خجبال اللكام ٠‏ 

(9) فتوح البلدان ”اج؟ ‏ صضص ٠0 5١68‏ 

(:) انظر امثلا , ابراهيم احمد العدوى , الاموبون والسيزتطون ٠‏ صض 5031 * 

(6) ,1931 ,وملممآ .له ,ععتصمصظ مهمه ععنها عطا كن لرماوللط 4 قا الى انثا 
ا افعام 0 


88س 


الحدود بين الدواين » وأدرلك أنه لا بد كذ من سد الثغرة التي حدانت شحة 
لنقل الجراجحة .. ('2 فقرر أن يستعيض عن الج راجحة بالعناصر السلافية 
التي كانت تسكن البلقان وكانت نت علافانهم مع بمزنطية علاقات عداء 29 ٠‏ لذا 
قاد جستنيان الثاني حملة كبيرة سار بها عبر الاراضي التي ,يحتلها السلاف 
وانتصر عليهم في عدة مواقم ونقل بعص القبائل السلافية المغلوبة الى مناطق 
سكن جدريدة من بينها اوبزيكون » المنطقة المطلة على الدردئيل ٠‏ وكانت 
هذه المنطقة > الحهة التي تقصدها الجبوش الاسلامية حين تنوي حصار 
القسطنطينية ٠و,بقدر‏ المؤرخون عدد الجنود السلاف الذين خدموا في جبشس 
جستنيان الثاني بثلائين آلف رجل ٠‏ كما قام هذا الامبراطور بنقل عدد من 
البحارة القبارصة الى سيزيكوس لان سيزيكوس خسرت الكثير من بحارتها 
اثناء الحصار العربي للقسطنطينية ٠‏ وكان نقل البحارة القارصة الى 
سيزيكوس الفرصة التي استغلها عبد الملك بن مروان لاعلان الحرب على 
بيزنطة سئة 048 - 880 » وذلك لان خلانة مشق تبر برص من 
ممتلكاتها » ولا تعشرف بالادعاءات السزنطية بالسسادة عليها ٠‏ ولا بدأتالمعارك 
بين الطرفين انضمت الفرق التي كانت نت تحارب في صفوف السزنطيين الى 
جانب العرب مما أدى الى انتصار العرب على خصومهم انتصاراً ساحقاً في 
موقعة سيا ستوبوليس في أرمينية 7" ٠‏ ويذكر الطبريهذالموقعةفي احداث 
سلة لاه ويقول : ٠‏ إنه كان في هذه السنة وقعة عثمان بن الوليد بالروم في 
ريام مول ارس ل ا 
ا * وقد أسكن عد الملك ١١‏ اجنود املاف الذين هربوا من 
لجيش البيز نطي و وانضموا اليه في سورية ٠‏ وقد ساهم هؤلاء الجنود فنما 





)١(‏ ابراهيم احمد العدوي » الامويون والبيزنطيون ,ا ص 509 اء 
(') انظر من أجل هذا الموضوع , كتابنا » الامبراطورية البيزنطية ‏ ص ٠ ١١١‏ 
(؟) انر كتابنا » الامبراطورية البيزنطية » ص 765 ٠‏ وتعرف مميبا سستوبوليس اليوم باسم 
« سولوساراي » ٠‏ 
)5 الطبري . ج 3 , ص ١94‏ 8 


 ام6كاس‎ 


بعد بالحروب بين العرب وبيزنطية وحاربوا الى جانب العرب '') * ويوجه 
المؤرخ السزنطي المشهور وفانس نقداً شديداً لاعمال جستشان الثاني هذه 
ويوجه لانظار بشكل خاص الى الخطأ الذي ارتكنه بنقل الحراجمة من 
جبال اللكام إذ ان هذا العمل برآيه » جعل الحدود الشرقة لسزئطة مفتوحة 
أنام المري + كماآن نفل القنارضة إلى :سيزيكوسن كان يزايه غملة بير 
موفقة “أن نتائجها كانت مضرة بمصالح الامبراطورية السزنطة”"2, 


ويمكنا القول أن عبد“ الملك بعدان توطدت له الأمور في الداخل » سار 
على خطة معاوية في تجهيز الحملات المسكرية السنوية لحرب اروم في 
الشمال' "'٠ولكن‏ الجبش العربي الاسلامي في زمله لم ,يحرز انتصارات 
نكري كيرة هد ا كالسا طن لزاكد د قكرا من التوغل داخل 
الأراضي !١‏ لرومسة وفتحها كما فعلوا في الحبهات الشرقة والغربسة زمن ابنه 
وخلمفته الولسد بن عبد الملك ٠‏ ويمكن اعتبار الحملات التي قام بها الجيش 
طبه ود ررم بمثابة المناورات العسكرية التي لم تحقق فتوحا كبرى » 
ولكنها ابقت الجند في حالة تأهب واستعداد ٠‏ 


ولمل أهم النتائج الني ي نرانبت على الصراع بين العربوالروم السزنطين 

أإيام عد الملك هي فضلة ؛ القراطسس » وهو ورق كانت تستورده مز نطة من 

أرض مصر وتدقع اثمنه دنائير بيزنطية' 2 ٠‏ وكان الأقباط في مصر الذين 

يصنعون هذه القراطس يكتون في أعلاها | سم المسبح ٠‏ ورأى عبد الملك أنه 

لا يحوز الاستمرار في هذه الكتابة في ظل الدولة الاسلاسة وأمر أن نسشدل 
بصارة « قل هو الله أأحد » 2*7 باعتثار أنها لا نمس معتقدات النصارى ٠و‏ 

هذا التنديل أحدث ضحة في ببزنطة » وكتب جستنان الى عند الملك مهددا 

رم 936 لاتمكوة له جلمد مماامسسرة علا أن عاط به - .0 راسيو يوت 
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(؟) انظر 2 كناينا , الامبراطورية البيزنطية . ص ١ ٠ 155-١59‏ 

(؟) هن أجل حروب عبد الملك ضد الروم , انظر » فتوح البلدان للبلاذري , ج * , ص33؟* 


(5) البلاذري »2 فتوح البلدان بج 5ل ص 59980 ء 
(ت) المصبير السابق . ص ٠855‏ 


- لاما - 


بأنه إذا لم تعد القراطس الى ما كانت عليه » فسيرسل له دثانير منقوش عليها 
شتم النبي "2 ٠‏ وما كانت سزنطة انذاكهي الممول الرئيسي للدولةالاسلامية 
بالعملة المسكوكة7") فقد عم هذا التهديد عند الملك »واستشار خالد بن يز.يد 
ابن معاورية إبما يفعل فأشار علمه قائلا : « ٠.٠‏ يا أمير الميؤمنين » حرم 
دنانير هم > قلا ييتعامل بها واضرب للناس سككا »> ولا نعف هيؤلاء الكثرة 
مما كرهوا في الطوامير "2 ٠‏ فقال عبد الملك » فرجتها عني > فرج الله غنك » 
وضرب الدثائير ٠‏ > (24, 

وهكذا فقد كانت قضية القراطصس نقطة البدء في اقدام الدولة على 
التحرر من النفوذ الاجنبي في مبدان العملة عامة ٠‏ وتكاد المصادر تجمع على 
أن عبد الملك كان أول من ضرب الدراهم والدنائير 2*7 ٠‏ وهناك خلاف في 
سنة ضربها » فهي عند القلقشندي في مآثر الانافة سنة 4لا أو هلاه » اما 
الطصري وصاحب أخبار الخلفاء فنجعلانها سنة 9/5 هاه ويذكر صاحب أخار 
الخلفاء أنه قبل العام 9/5 ه كان أهل الشام يتعاملون بنقد الروم وأعمل 
العراق بنقد فارس "25 ٠‏ نم يذكر قصة القراطس على النحو الذي اسلفناهء 
ويبدو أنه من الممكن التوفيق بين المؤلفين في قضية الخلاف في سنة صك 
العملة العربية الجديدة » وذلك مما يذكره القلقشندي الذي يفهم مما كته 
أن الحجاج كان سنة 74 أو هلا مفوض عبد الملك الوحيد في أمر ضرب 
العملة » نم ما لسث أن سمح بضربها في سائر النواحي سلة لاه "2 , 


)١(‏ البلاذري ٠»‏ فتوح البلدان اج ”م ص 5*5 م 

(؟) يذك البلاذري هذا الامر ويقول انه قبل عبد الملك : « كانت الدنائير ترد رومية والدراهم 
كسروية وحميرية قلميلة ٠‏ » انظر , فتوح البلدان , ج98 2 ص 185 ٠‏ 

(؟) الطوامير , ج الطامور 2 وهو الصحيفة ٠‏ 

(5) البلاذري ٠‏ فتوح البلدان 2 ج ”5 . ص 95" ٠‏ 

(5) انظر مثلا : الطبري , ج 3 2 ص 557 ١والقلقشندي,مآثر‏ الاناقةفيممالمالخلافة, محقيق عبد 
الستار فراج , ط ٠‏ الكويت ١955‏ , ج 25 85؟؟ ب 5950 , وفتوح البلدان للبلاذري 2 
ج هه ء ص 131 , والاحكام السسلطانية للماوردي2 ص ١55‏ وما بعدها ٠‏ وغيرها من مصادر٠‏ 

(5) تاريخ الخلفاء , ص ١‏ ب ٠‏ 

(90) مآثر الاناقة , ج 5 , ص 59598 وما بعدها ٠‏ 


ل مرا هس 


ادن" الك إن اننا السيدة العدزية كانتمن جين النوافل الت 
ادت الى تحدد الحروب بين سزنطة وعبد الملك » ففي سلة لولم ( #الاه ) 
وحين ارسل عند الملك الى جستشان الثانى الاتاوة المتفق علها بينهما ابر 
حركة الحراجمة » رفض هذا الأخير سلمها لأنها كانت من العملة الجديدة 
2 ضربها عند الملك وعلها « الله احد الله الصمد » عوضا عن الشعارات 
المسحة وصور الأباطرة ااسزنطين ٠‏ وقد كان هذا الرفض من بين العوامل 
والمررات النىتذرع .بها عمد الملك بعد ان استتب له الأمر فيالداخل ليستأنف 
كط ان ل ع ا ٠‏ فسير جيشس عثمان ٠١‏ بن الوليد الذي فال 

ا مياه 5 


ويذكر مدن مآئر الاناقة2"7 أن المتولى لأمرضرب:العملة زمن عبد 
الاك كان سباع ند مويلت 6ك الريك ع او للك مجطائ ابواعتي 
الامبراطو, رية بعد سنة كلاه ٠‏ ولم يكتف عند الملك بضرب الدثائير » بل 
ضرب الدراهم أيضاء فكان على عد سو ماه بات الانالة. ون هل رت 
الد, راهم في الاسلام وكتب في أولها امعط ا حم ار 
وجعل كل عشسرة منها وزن سبع مثاقيل » فاستمر هذا لوزن الى الآن * »9 . 
وسسدو أن الدواه بل ذلك كا: نت مختلفة الأوزان منها دراهم وزن الواحد 
منها عشسرون قيراطاً » وده راهم وزن واعدها اتنا عقر قاط] وأحن ون 
واحدها عشرة قراريط ٠‏ وحين ضربت الدراهم زمن عبد للك أخذ وسطي 
هذه الأوزان الثلائة وهو انان واربعون قبراطاً « « فضربوا على وزن الثلث 
من ذلك وهو أربعة عشر قيراطاً » فوزن الدرهم العربى أربعة عشر قيراطاً 
من فراريط الدينار ١‏ العزيز » فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقبل ء 
وذلك مائة واربعون قيراطاً وزن سعة ٠‏ 296 ء وقد نهى الحجاج أن يطبع 


٠. 5*0 2 569 انظر مار الاناقة , س5 ما ص‎ )١( 

(؟) عاثر الانافة اج ,د ص ه5غ:"؟ ٠‏ 

(؟) فتوح البلدان . ج 2.85 ص ١دة‏ --555 . وانظر أيضا : الماوردي , الاحكام السلطانيه 
ط ٠‏ البادي الحلبى 7 الماهرة 15 “حون ؟د١‏ وما تعدا 3 والطبري» 8 صل لم0 


١م‎ 





العملة أحدا غيره»و حاين تجرأ شخص ل ا 
هدده بالقتل ٠‏ 00 


وكان نحرر الدولة العرببة الاسلامية من السلطان الاجنبي في ميدان 
العملة خطوة على جاب كير من الأهمة ف تحررها الافتصادي من جهة » 
وفي س2 عملية التعريب بوحهة عام 6 هده العملية الى أعطت للدولة قدرا 
كوس الرهانة فل شؤوها الايةولا متباانين ميث عبية مين 
الدواوين في الأمصار المختلفة ٠‏ ويدو أن عملية تعر يب الدواورين 2« اللي 
سلاناولها بحدديث مقتضب في الفقرة التالبة »> لم تكن ممكنة شل ذلك » إذ 
أن ظروف الفتتح وما أعقبها من قنام النظام الاداري بشكل عام في ظروف 
باغة الصعوية والتعقيد ام تسمح للمسؤولين بخبراتهم القلملة في هذا الممدان 
من أن يتحر روا من الانظمة السابقة وأن يمارسوا رقابة حقيقية على مواردهم. 
المالة ٠‏ ولن تنتاح للدولة ممارسة هذه الرقابة بشكل فعال الا بعد أن 7 
دن م6 ١‏ 
عملية التعريب » وحين تكنسب الدولة خبرة أكبر وفهما أعمق للنظام مالي 
الذي كان معمولا به في الأمصار المفتوحة قل الفتتح العربي لها ٠‏ 


تعريب الدواوين : 


كان من أهممنجزات عصر عبد الملك تعريبه لدواوين الدولة لتخليصها 
من سيطرة الموظفين الاجانب الذين كانوا يعملون فبها ٠‏ ومن المعروف أن 
الدواوين في الامصار المختلفة التابعة للاسبراطورية الاسلامية كانت ندون 
بغير العربسة > فديوان الشام بالرومية > 2 بوان العراق بالفارسسة > وديوان 
مصر بالقبطبة ٠‏ ويذكر صاحب أخار الخلفاء ان عملية تعريب الدواوين 
بدأت في الكوفة وانه كان بكتب في ديوان الكوفة شخص فارسي اسمه زادان 
شروخح أو ابنه وردان شاه ٠‏ وكان لهما مساعد هو صالح بن عند الرحمن > 
تقدم الى الحح 0 وفال له : انه يستطيع أن _يعرب الدواوين وان يعطبهاً 
شكلها الكامل بأللفة العربية » فقيل الحجاج وفوضه أن يقوم إبهذه المهمة ٠‏ 


)0( إل ني لس اح سو الترنس ١‏ الى انافاع كانس 1ه 


ب 31990 هه 


وصالح من اب مولي لني تميم هو في الاساس من سبي سجستان ٠‏ لذلك 
كان يتقن الفارسية كما يتقن العربية > فقام بعملية التعريب على خير وجسه 
مما غم" الفرس كثيرا لانه بعمله هذا قطع عليهم موردا ضخما للرزق » حتى 
قال له أحدهم « قطع الله أصلك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية » كما 
دلوا اله أموالا طائلة حتى. يشخل عن هذا العمل ولكنة أبى © وكان ذلك 


سئة لاا ه 5ن ٠‏ 


اما في الشام فقد نمت عملة التعريب أيضا زه زعبد الملك ٠‏ ويروي 
البلاذري قصة غرية عن سبب تعريب ديوان الشام فيذكر ان سليمان بن 
سعد هو الذي قام بهذا العمل وانه أنجز هذه المهمة في سنة واحدة فأعطاه 
عبد الملك أجرا على اتعابه خراج الاردن لسنة واحدة > وكان مقداره يومثذ 
٠٠ءرءه!‏ دينار ٠‏ وديوان الشاء كما أشرنا سابقا كان بالرومة » وفي زمن 
عبد الملك وبالتحديد سنة الم ه أمر هذا الخليفة ينقلة الى العربية لسبب 
غريس يرويه لنا الملاذري فقول : ان احد الكشة الروم في الديوان احتاج 
ان .يكتب شيئًا فلم بجد حمرا في دواته ولم بحد ماء يضفه على الدواة ال 
فيها ٠‏ وبلم الخبر عبد الملك فأمر بعزله ومعاقته عقابا شديدا » وأمر سليمان 
ابن سعد أن ينقل الديوان الى العرسة » فاشترط سدمان خراج الاردن لسنة 
واحدة » فقيل عند الملك ٠‏ الفط لبد يلق كابق عمد اتويب فذ 
تمت ٠‏ وأحضر سلمان السحلات المعرية الى عبد الملك فاطلع عليها فدعا 
بكاتبه سرجون وعرض عله ما قام به سليمان فم ذلك سرجون كيرا 
وخرج من عند عبد الملك فلقبه قوم من الروم الذين كانوا يكشون فيالديوان 
فقال لهم : « اطلوا المشة من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم » 0 

وقد نم نقل دواوين مصر بنفس النحواء وهكذا استعربت الدواوين 
ودخلها من الموظفين من كان يحسن العرببة » كما أبقي فبها من موظفيها 


القدماء الفرس والروم والاقاط من كان منهم يتقن العربة ٠‏ 





٠ أ وما بعدها‎ ١5٠ تاريخ الخلفاء » مني‎ ٠ انظر‎ )١( 
١5٠ وما بعدها وانظر أيضاء تاريخ الخلفاء . ص‎ ١ !نظ , فتوح البلدان ,2 ج 25 صن‎ )5( 


أوما إعدها ٠‏ 


5 2 


لاس لوول ام ل راجديد 


مداشرة دونما حاحه الى لط اي ا 0 بسسنيء 


امعان مدر قات ونين الات كا من اعم م اذى تلاس 
الحكم بعد ان قام نظام المخلافة في أعقاب وفاة الرسول الكر بم ٠‏ وتتحلى 
عظمته في الامور الخطيرة ى اتسلم اأعرش وهي فائمة تشغل ناس ونهدد 
الدواة بأبشع الاخطار ل 0 ما 

د هاداد الموفق لأن بحمد كل ١‏ اتن « وأن بخرس كن الاإصوات المعارضه » 


تلوب > وأن يجمع الناس حوله في بلاطه» وان سوس الدولة 
على سات من العدل والحنكة والمقدرةهوهو 2 كل هذا اسان ذو شخصه 


قوية » كان على الناس أن يتأدبوافيمجلسهوان يخاطوه كماتخاط الملوك ٠‏ فهو 


ع 


لمية.لى ما كان يقبل به معاوية الذي كانت د طباعه وأخلاقه أقرمنها الى طباع 
وأخلاق سيد القسله ممن سكن أن تسميهم بالملوك في وفتنا الحاضر ٠‏ 


كان عبد"النك اذن أفرت الى « الماك » منه الى شخ القسلة ٠‏ ويحلو 
للبعض أن يعقد المقارنة بين عمد الملك ومعاوية فيقولون أن معاوية اعظم ذكاء 
من عبد الملك » وانه رجل حلم. وحكمة وسياسة » يعرف كيف يستعمل 
اناس ويتحمل أذاهم اذا اسرفوا في معاملته رغة منه في اكتسابهم ٠‏ آما عبد 
الملك فهو ف نظر هم بعد عن المصائعة والمداراة التى كان يتيز بها معاوية » 
وانه كان أجل ال القدة وعدا اتداريما كان هذا صححا » ولكن لم تكن 
مواقف عند الملك السياسية دوئما اساب ٠‏ فعد الملك استطاع يفضل فوته 
وشحاعته وبأسه أن يتغلب على خصوم كثر في الداخل والخارجكوان يوطد 


1١519‏ سه 


اركان حكمه بشكل لم يسبق له مثيل ٠‏ فهو بنتيجة هذا كله حاكم لم تسمح 
له الظروف التي واكبت حكمه أن يكون مصائماً مدارياً يأخذ الناس باللين 
واللطف > لانه لو فعل ذلك لما استطاع ان يوطد الامن والاستقرار وان بيهم 
أضيين الدولة التي كانت قد تداعت الى حد الانهبار في !لفترة التي سبقت 


وصوله الى سنداة الخلافة و 


.ومعروف ان عند الملك كان قاسا في عقابه للذين ينورون عله أو 
الدين بتهددون عرشه ٠‏ وخير مثال على هذه القسوؤة حادثته مع عمرو بن 
سعيد > فقد قتل عبد الملك عمرو! بسديه بعد ان استسلم له وطلب منه العفو ٠‏ 
كذلك اراد عد الملك الفتك بأخه عبد العزيز بن مروان الذي ابى التنازل 
عن حقه في الخلافة لابني عند الملك » الولدد وسلممان27 ٠‏ وقد شاءت 
الظروف ان يتوفى عبد العزيز قبل عبد الملك فحال ذلك دون بطشه بأخه » 
ولولا ذنك لكانت فضبحة كبرى في جبين الاسرة الأموية ان يقتل الاخ يبد 


أخبه في سيل الحكم ٠‏ 


وفد اعتمد عبد الملك على عمال اكثرهم من بني امية » ولا سيما في 
الفترة الاولى من حكمه » فكان اخوه عمد العريز عامله على الحزيرة 
وأرمنة » واخوه بشسر بن مروان واليا على الكوفة » وما لبث ان ضم 
النصرة اله ٠‏ وكان بلاطه يضم عددا كييرا من الرجالات الامويين الذين 
طردهم ابن الزبير من الححاز ٠‏ كما استمال الله خالد بن يزيد بن معاوية 
الذي كانت له الخلافة بعذ مروان حسب مقررات مؤتمر الجاببة » والذي 
خلعه مروان كما اشرنا آنفا ٠‏ وقد استرضى عبد الملك خالدا هذا بأن زوجه 
ابنته وتزوج هو من أخته عانكة بنت يزيد بن معاوية ٠‏ 


وهد تنوفي عبد الملك وهو في الستين من عمره في دمشق سنة مست 





199 سه 
م1١‏ 


وثمانين لليحرة فكانت خلافته احدى وعشرين ولام وكانت بحق فترة 
حافلة بالاعمال والمنجزات العظام » قمع فها الفتن الداخلية والخارجهة > 
وحارب الروم » وارسى الملك لاسرنه ء لى قواعد مليلة » وعرب الدواورين 


ونظمها » وقام بجهد كبير في كل حقول الادارة والحكم والعمران ٠‏ 


والعظم في أمر عبد الملك ان كل لخلفاء بني أمية الذين نوا من بعده 


كانوا من ذريته ما عدا اثنين هما : عمر بن عند العزيز » ومروان بن محمد ٠‏ 


م م رت لل اش 2 ات 
(0 انظر » الطبري ٠‏ ج 2,3 ص 515-518 ٠‏ 


- 1١958 


افر رابع 


خلافة الوليد بن عبد الملك 


توفي عبد الملك سنة م ه بعد حكم حافل بجلائل الأعمال» كما رأيناء 
فخلفه ابنه الوليد بن عبد الملك الذيتسلم ملكا وطيد الأركان لا يعكر صفوه 
ائر او خارج على ارادة الدولة ٠‏ ولا بد من الاشارة في مستهل حديثنا عن 
فترة حكم الوليد أن شهرته قامت على أمرين رئيسيين : 


اولهما :ما تم في عهده من فتوح في مختلف الحبهات ومنجزات حرية 
رائعة في أكثر من مبدان » ساعده على تحقيقها فادة عظام وهدوء في الداخل 


الى الرعية والاهتمام بالفقراء والمعوزين والزمنى وغيرهم ٠‏ 


ولم تكن ولاية العهد للوليد بعد عبد الملك » بل كانت لعمه عبد العزيز 
الذي كان ,يلي مصر منذ زمن مروان بن الحكم ٠‏ وقد حاول عبد الملك' 
سنة وم ه أن يخلع أخاه عبد العزيز > وتداول الأمر مع بعض اخاصته 
فوافقوه على رأ.يه » وقل أن بقوم بأي اجراء في هذا السبيل جاءه نعي أخنه 
عند العزريز > فعهد بولاية مصر الى ايله عند الله بن عبد الملك > وبايم لاشه 


ب 1568 سه 


الولئد » ومن بعده سلممان .''2 هذا ما ينقله لنا الواقدي من رواية حول 
هذا الموضوع ٠‏ أما المدائني”"' > فيروي أن الحجاج هو الذي زين لعبد 
الملك ببعة الوليد » وأرسل الله وفدا لساحثه في هذا الأمر ويحضه عليه ٠‏ 
ووصل الوفد الى دمشق وتحدث الى الخلفة في هذا الأمر» فكانب عند الملك 
أخاه عبد العزيز وطلب اليه ن يتنازل لصالح الوليد » فرفض عبد العزيز » 
ولم يقم عند الملك بأي اجراء ضد أخمه الذي لم يمهله الموت طويلا قتوفي 
في نفس العام (مده)”9" وكانت وفانه خير حل لأزمة جديدة قد تحصف 
بالبيت الحاكم وتعرض وحدته لخطر الانشقاق من جديد ٠‏ 


وبعد وفاة عند العزيز بن مروانبابع عند المل كلانه الوليد وسلممان» 
كما أشرنا آنفا » وهدد خالدا وعد آله ابني يزيد بن مغاوريه بالقنل إن م 
يبايعا لابه( ؟؟ » وضمن بذلك لهما ملكا لا ينازعهما فبه منازع ٠‏ 


الفتوح زمن الوليد بن عبد الملك : 

وصلت الاسراطورية العربية الاسسلامية زمن الوليد بن عد الملك 
أقصى اتساعهاءوقد نمت زمنه فتوحات واسعة في مختلف الحبهات: كالجبهة 
الغربية التي حقق فبها العرب انتصارات رائعة على الروم » ومنطقة خراسان 
وما وراء النهر التي استطاع القائد الكبير قنبة بن مسلم الباهلي أن يقود 
الحبوش عبمرها حتى وصل الى الصين » وتوغل محمد بن القاسم الثقفي في 
بلاد الهند وأخضع أجزاء كبيرة منها لحكم العرب المسلمين > وتم قتبح 
الأندلس على بد مومى|ابن نصير وطارق بن زياد ٠‏ وستتناول بالحديث 
السريع فيما .بلي الخطوط العامة لهذه المنجزات العسكرية : 

| الفتوح في منطقة ما وراء النهر : ولى الححاج سنة 5م ه قشبة بن 





٠ 1١5 3١5 الطبري , ج 2,3 ص‎ )١( 

)2( الطبري . ج 5 2 ص 5١١‏ وما بعدها ٠‏ 
(©) الطبري 2 ج 5 , ص 415 ٠‏ 

(:) الأخبار الطوال 2 ص 98 ٠‏ 


١95-‏ -ه 





مسام الباهلي على خراسان''' » وكتب البه بأمره بعبود نهر بلخ وأن يفتح 
تلك البلاد' ٠2"‏ فخطب قتية الناس وحثهم على الجهاد » وترك مرو بعد أن 
جَعل غلها إدائن بن عند الله بن غمرو لاتناغنه"" ٠:‏ ومنطقة الوا 249 
هيالمنطقة التي كان يسمنها اليونان « تراس أوكسانا » » وسمت يما وراء 
النهر نسبة الى نهر جبحون أو بلح الواقم شمال حدود خراسان > وتمتد 
شمالا الى حدود نهر سسحون الموجود في بلاد الترك » وفي الغرب كانت 
تحدها منطقة خوارزم » أما في الشرق فكانت حدودها غير واضحة انماما 
وتدخل مها اجزاء من الصين ٠‏ 

وكان يسكن هذه المنطقة خليط من الشعوب الآسبوية غالنتهم مز 
الفرس »> وتكونت فها ممالك مستقلة غير وإضحة الحدود أهمها مملكة 
طخارستان التي كانت تقع على ضفتي نهر جبحون”*» ومملكة الخْتّل أو 
ختلان وتقع على 'نخوم التجد كلف يمر فين اول بلاد ما وراء 
النهر > ومملكة الصّغانسان ومملكة آخرون وشومان("» ومملكة الصفد 
أو السغد التي أهم مدنها سمرقند” » ومملكة خوارزم وممالك فرغانة 
والشاش وغيره0"؟ ٠‏ 


وشبل البدء بالحديث عن تفاصل سير حركة الفتح في هذه الجصههة 
لا بد من التساؤل عن السب الذي دعا الى توقف الفتوح على الجبهة الشرفة 
عموما لا في منطقة ما وراء النهر فحسب » منذ سقوط المدائن في عصر الفتوح 


٠ 5591 الطبري 2 ج 2.315 ص‎ )١( 

(9) الأخبار الطوال 2 ص 559 ٠‏ 

؟) ابن الأثير , ج 54 , ص *15ه * 

(5) انظر من أجلها مادة « ما وراء النهر » في الموسوعة الاسسلامية ٠‏ 

(5) من أجلها أنظر , معجم البلدان 2 ط ٠‏ الخانجي 2 ج 5 , ص 5١‏ ,2 ولوسمترانج 2 بلاد 
الخلافةالشرقية , الطبعة الانكليزية 2 ص 596؟1 ٠‏ 

٠ 558 ولوسمترانج . صن‎ , 30٠١ 1٠٠ معجم اليلدان 2 ج »5 2 ص‎ )١( 

(0) انظر 2 ابن الاثير . ج 5 2 ص 5ه , ومعجم البلدان , ج 6 , ص "595١‏ ب 535 ه 

(8) الاخبار الطوال . ص 5507 .ومعجم البلدان . ج 5 . صن 5لا , واج 2086, صصل9375305 ٠‏ 

(3) من أجل هنه الممالك , انظر , معجم البلدان ٠‏ 


١9!‏ ب 





الأولى وحتى خلافة الوليد بن عمد الملك ٠‏ وقبل الاجابة على هذا التساؤل 
علينا أن نصحح خطأ الزعم القائل بتوقف كل الأعمال الحربية في الجبهة 
الشرقية منذ عثمان وحتى خلافة ولد بن عبد الملك ٠‏ وإذا كان الفنيح ٠.‏ 
كعملة كبيرة تؤدي الى ضم منطقة الى الحكم الاسلامي واخضاعها له خضوعا 
ناما قد نوقف »> فان العملات العسكرية ظلت مستمرة منذ عهد عمر بن 
الخطاب وحتى الفترة التي نتناولها بالبحث ٠‏ وكانت ههه العمليسات 
العسكرية المشرقية تنطلق جميعاً من العراق » باعتباره مقر الجند » ما كان 
منهم من قبائل العراق » وما كان .يصلهم من مدد من عرب الشام أو الحجازه 
وكانت انبصرة والكوفة المركزين الرئسسين لانطلاق الجنود المسلمين 
الغزاة الى المسرق ٠‏ ويذكر الدكتور شكري فبصل"''' أن « الفتوحات في 
الجانب الشسرقي كانت تنطلق: من وجهين اننين : البصرة والكوفة » ومن وجه 
الك الافى الامراظورية"الساناية مق طرفها اللدوين عل القناطي«الشرقي 
الخرع النارسي (العرني ) وهو المعرين ودام عو يبه اليه 
البصريين فتح ما يحبط بمدينتهم من أرض فارس وما يقاربها كالأهواز 
ورامهرمزو السوس وجنديسابور » حتى كان لهم نصيب في فتح خراسان ٠‏ 
وأما الكوفة « فقد نولت المناطق الشمالة منها والمناطق الشمالية الشرقبة » 
كالري واذرسحان وأرمينة ٠‏ وأما البحرين فقد انطلق المسلمون منها لغزو 
مقاطعة فارس ومقاطعة كزمان وبعض مناطق سيحستان0'؟ ٠‏ 


بعد هذا التصحيح الذي أردنا منه أن ننفي الزعم القائل بتوقف كل 
العمليات العسكرية على الجبهة الشرقية » نعود لنبرر عدم تحقق منجزات 
عسكرية كييرة على هده الحبهة قل خلافة الولد » فتقول انه لا بد لنا أن 
نذكر أن الأوضاع الداخلية للدولة الاسلامية كان لها انعكاسها على سياستها 
الخارجبة من جهة » وعلى حركة الفتح عموما من جهة أخرى ٠‏ ولمل 





)١(‏ شكري فيصل , حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول 2 ط ٠‏ دار العلم للملايين 2 بيروت» 
ص 31954 


- 158 هه 


انسبب الذي جعل معاوية لا يستأنف اانشاط العسكري على هذه الجبهة 
بعد أن اخمدت قتنة عثمان وتوطدت له الأمور في الداخل » هو ااشغفاله 
بالحروب مع الروم : البرية منها والسخرية» ويمدو أن تقدير معاوية الظروف 
دولته. الخارجية جعله يفضل أن .يولى حرب الروم عنايته انفائقة لأسساب من 
بنها أنه نظر فوجد أن الروم يتربصون بدولته في أكثر من حد وعلى اكثر 
من جبهة > وأن قربهم من عاصمة دولته ييجمل خطرهم خطرا مباشرا قد 
يصببهء بشر مستطير ٠‏ في حين أن منطلقة الى الجبهة الشسرقية هو العراق > 
والعراق .يضطرم بالفوضى والاضطرابات ولا يمكن الاعتماد عليه وعلى أهله 
في فتح يقوده ولانه أو قواده > لأن هؤلاء الولاة والقواد مشغولون بقمع 
الفتن الداخلية ٠‏ ولن يتاح لأواي الأمر في العراق أن .يقوموا بأية عملية فتح 
حتى كانت ولاية الحجاج الذي جمعت اليه ولاية البصرة والكوفة وأسكت 
كل الأصوات المعارضة فيها وتمكن من توجيه القادة لاستثناف فتح المشرق ٠‏ 
وهكنا فقد شهدت خلافة الولبد وولاية الحجاج على العراق في عهده بداية 
الفترة الثايةي عملة الفتوح المشرقية التي تحققت خلالها منجزات ضخمة 
سنستعرض اهمها في الفقرة التالية من بحثنا ٠‏ 


كان آخر عهد العرب والفرس في الصراع زمن الراشدين هو استيلاء 
العرب على خراسان »إذ يذكر الطبري أن الاحنف بن قبس كتب الى عمر 
بفتح خراسان » فكتب اليه عمر يأمره بالتوقف وألا يجوز النهر ( نهر باخ 
أو ستتخون )وأ يلتك برعل ماند و17 #وو من عمان اتنشن ‏ أطتل 
خراسان وعادوا! إلى الكفر2"7 » مستغلين فرصة انشغال الدولة بأمر الفتنة 
وما نجم عنها من اضطرابات وحروب ٠‏ وسدو مما يذكره الطري وغيره من 
المؤرخين أن المقاومة الفارسة بعد معركة نهاوند كانت مرمطة بشخصية 
يزدجرد الذي قاد حركة مقاومة مسلحة ضد العرب أخذت شكل حرب غير 
نظاية لأن معركة نهاوند كانت من المعمارك الفاصلة في الصراع العربي 


٠ ١68 الطبري 2 ج 5 .2 صن‎ )١( 
٠ ١الا١ الطبري 2 ج 5 ,ص‎ )( 


- 1١55 


الفارسي > وهد حشد لها الفرس كل امكاناتهه'١2‏ > فلما خسر الفرس هذه 
المعركة انهارت مقاومتهم المنظمة ونشتت فواهم » وغدا الصراع مع العرب 
امراً يقوم به حكام المقاطعات الفارسية بمبادراتهم الفردية ودون أن ,يكون 
بينهم أي تسائد أو نعاون ٠‏ على أن يزدجرد ظل مركز الثقل في المقاومة 
الفارسية بعد نهاوند » فكانت الحبوش الاسلامية تتعقبه لتقضي عليه > فلافوه 
في اصفهان وغلبوه عليها » وتعقبوه الى اصطخر التي سقطت في ايديهم'"© » 
وظل حالهم كذلك مع يزدجرد حتى قتل في خلافة علمان سنة إلى 

وحين استقرت أمور الدولة زمن معاوية بن أبي سفيان »> اتخذ هذا 
الخليفة مدينة مرو قاعدة للغزو في خراسان > وفي سنة 4ه ه ولى معاوية 
عبد الله بن زياد خراسان > فقطع النهر الى جبال بخارى وفتح بعض المدن 
وأسر من البخارية ألفين « كلهم جبد اأرمي بالنشاب »'*) وأتى بهم الى 
النصرة ٠‏ وفي سنة همه ه ولى معاوية سعد بن عثمان بن عفان خراسان » 
فقطع الثهر أيضا وصار إلى بخارى » فطلبت خانون ملكة بخارى الصلح أول 
الأمر فقئل سعد » ولكنها ما لبثت أن نقضت الصلح فقاتلها وظفر علها » 
نم سار الى سمرقند فحاصرها ودخلها » وعاد الى المدينة ومعه أسرى من 
أولاد ملوك السفد””' هوني خلافة يزيد بن معاوية عر نهر بلخ (أوجبحون) 
الى خرامان سم بن زناه الذي ولاه هذا الخدفة على خراسان وسحستان 
سنة 5١‏ ه » فصر اانهر غازيا ومعه المهلب بن أبي صفرة > وحاصر المهلب 
بعض المدن في خراسان » فطلب ملوكها الصلح » فصالحهم على عشرين ألف 





)١‏ يذكر الطبري في حدينه عن موقعة نهاوند والحشود الفارسسية التي شاركت في هذه الموقعه 
ما يلى : « فتوافوا ( أي الجند الفارسي ) الى نهاوند ٠00‏ فاجتمعت حخلئية قارس 
والفتهئلوج أهل الجبال من بين الباب الى حللوان ثلانون الف مقاتل , ومن بين خراسان 
الى حلوان سستون الف مقاتل , ومن دن سجستان الى فارس وحلوان سلتون الف مقاتل ٠2٠‏ 
انظر » الطبري ,2 ج 215 ص ٠ ١١9‏ 

(65) من أجل هذه المعاراد انظر : الطبري 523 

(؟) من أحل مقتل يزدجرد انظر الطبري 2 ج : ,ا ض *58 وما بعدها ٠‏ 

(:) الطبري 2 حج 5 2 ص 5958 ٠‏ 


5 .ا ص ١>‏ , هم 2 ١55299‏ وما بعدها ٠‏ 


(5) المعقوبي 2 ج 5 2 ص 97ا؟؟ ٠‏ 
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وطبعي أن تتوقف هذه الغزوات إبان الفتنة الثانية » وألا تستأنف إلا 
دا اناف ار اموه عمد الملك ٠‏ وفي خلافة عبد الملك ظلت العملات 
السكرة في هذه المنطقة تأخذ شكل غزوات غير منتظمة يقومبها القادة بناء 
على تكليفمن الخلفاء أو الولاة كلما سنحت الفرصة أو كان الظرف مواتماء 
وكان العام لالا ه هو العام الي استؤنفت فيه هذه الغزوات » إذ يذكر ابن 
الأثير أنه في هذه السللة عبر أمبة بن عبد اله بن خالد عامل خراسان زمن عند 
الملك بن مروان نهر بلخ للفزو » فحوصر حتى جهد هو وأصحابه » م 
نجوا بعدما أشرفوا على الهلاك ورجعوا الى مرو”"2 ٠‏ وكانت معارك أمية بن 
عبد الله اخر حروب الغارة في هذه الجبهة إذ أن الحروب ها بعده ستأخذ 
طابع الجهاد واافتح ٠‏ وحين تولى المهلب وأبناؤه أمر الحرب في خراسان 
الخدت هذه الحرب شكل الجهاد ٠‏ ففى سنة هلا عزل عد الملك بن عند الله 
عق حترانان وضينها كل اعمال العام «النه الجاع علها الوب 4 
صفرة الذي كان قد فرغ من حروبه ضد الازارقة7, وفي سلة ذم ه بدا 
المهلب أعماله العسكرية في منطقة ما وراء اللهر فقطع نهر بلخ ونزل على 
كت »> كما اورسك ابله حبسا فوافى صاحب بخارى في أربعين آلف > وأقام 
المهلب بكس ستين » نم صالح أهلها بعد ذلك على فدية ,يأخذها 0 1 
وما كانت فتنة ابن الأشعث وحخاول ابن الأشعث أن استميليه لحانيه رفض 
وكتب الى الحجاج بنصحه أن يترك العراقين حتى يسقطوا الى أهاليهم 
ويشموا أولادهم » كما ذكرنا آنفاً » ولكن الحجاج لم يعمل بنصبحته أول 
الآمن #اتي .ما للع ,أن" اكتعيف«ضتوانءراءه ٠‏ .وكان اليل قد تفلف عل 
عمله بخراسان ابنه المغيرة بن المهلب » فمات في رجب سنئة الم ه فحزن عليه 





)١(‏ من أجل غزوات سملم زمن يزيد بن معاوية, انظر » ابن الأثير , ج 4 ,اص 6ه ل لاة ء. 
0) ابن الأثير ااي 5 ,2 صل 119 . 

وه ابن الأآثير , ج 5 2 ص 118 ٠‏ 

(؛) من أجل هذه الاحداث , انظر ابن الآثير » ج 5 2 ص 107 ل 485 ٠‏ 
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انوع كود ا شدي ا وو1 اا مون بن المهلب عوضاً عنه ووجهه لمرو لحرب 
أهلها”'' ٠‏ ولما مات المهلب بعد صلح أهل كش" وذلك سنة لم ه استخلف 
ابنه يزيدا على خراسان > فكتب يزيد الى الحجاج بموت أبسه وبتولته إياه 
فأقره الحجاج على ولاية خراسان'") ٠‏ وغزا يزيد بن المهلب اثناء ولاايته على 
خراسان مغازي كثيرة وأصاب الكثير من السبي”"©٠‏ ويبدو أن الخصام وقع 
بين الحجاج ويززيد بن المهلب > لآن ,يزيدا رفض اوامسر الححاج بغبزو 
خوارزم اول الآمر 'نم ما لسث ان عاد وغزاها » فاستدعاه الحجاج اليه بعد ان 
استشار عد الملك في عز له فوافقه الخليفة وطلب المه ان يعين عوضا عنه اخاه 
المفضل بن المهلب » فولى الحجاج المفضل لمدة تسعة أشهر بعد عزل ,يزيد 
عن خراسان سنة هم ه "1 * واثناء ولاية المفضل القصيرة هذه على 
حرانان نام خرى لين اتنها واعياي + غنائم كثيرة كما غزا مدن آخرون 
وشومان وغيرهما! ا 

الل ار 0 
ل ل ا 
ووصل قتسة إلى خراسان فوجد المفضل يعرض الحند يريد أن يغزو بهم 
آخرون وشومان » فخطب فيهم قنيبة وحثهم على الجهاد" ٠ 2١‏ وسار مستخلفا 
على مرو إياس بن عبد الله بن عمرو حتى بلغ الطالقان فاناه دهادين بلخ 
و نعضص عظمائهم وساروا! معه ٠‏ ولما فطع النهر تلقاه ه ملك الصغانان بهدابا 
ومفتاح من :ذهب ودعاه الى نلاده وسلمة إياها + ثم سار بعد ذلك الى آخرون 
وللورله را ب الا لكوت سايم بر فدية ا 





0 ابن الأثير , ج 5 / صن 55 ل 6م41 * 

0) ابن الأثير , ج 205 صل 896 ٠‏ 

(6) فتوح البلدان , ج © ,2 ص 8ه ٠‏ 

(5) من أجل هذه الاحداث انظر , أبن الأثير , ج 5 ,2 ص 509 - 8ه ٠‏ 
(5) ابن الاثير , ج 205 صل 80٠8‏ .8 

(6) الطبري 2 ج 5" 2 ص 5؟5 * 
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وقام صالح ببعض الاعمال الحربه ننابة عن آخبه ٠‏ وقدم اليه بعد ذلك 
فاستعسله اخوه على الثر مذا''. وفي سنة لإ ه جدد قتة حملانه 
العسكرية » فغزا بكند ٠‏ ومن ال جل ذلك سار من مرو » وآتى مرو الر وذ 
وامل وسار 0 بخادى الى النهر ) ٠‏ واستطاع 
فسة أن ن يقتي هده المدرينة بعد قتال شدريد بوحصار دام قراية اليز ينه 
ولا دانت له يكند > ١‏ اصاب فها على ما يذكك, ر الطري يي « من أنمية الذهب 
والفضة مالا 1 507 واصلوا كد ها كنوا »بوساذ في أيدي 
المسلمين من سكند شيء لم ,يصسوا مثله ببخراسان ٠‏ »” "ا صا جين 
كتياه 0 وزعه على جنده وسار بهم عائدا الى مرو ٠‏ 

وفي السنة الثالثه (ممه) غزا قتبة بومشكت ورامششة واستخلف 
على هرو ألخاه ه بشار بن مسلم فصالحه أهلهما » وانصرف عنهم فزحف الله 
الترك ومعهم السغد وأهل فرغانة » وجرى بينه وببنهم قنال شديد كان له 
فب ال 10 

واللمعروةادز قز ون قود عه وول 1 
فظفر بهم ٠‏ ومشى الى بخارى لقتال ملكها وذلك سنة هم ه » فلم ,يظفر منه 
بشىء فرجع إلى مرو وكتب إلى الحجاج بذلك فطلب إله ١‏ الحجاج أن 
رده ١ه‏ #دم إل ورا فاك وله الحجاج ربخلة. الشتعي””4 
وسدو ان فتح بخارى كان سداة.و م230 , : 


حت بح نت ب ب ات ل ع ل ب ا ا ا لت 


: (1) من أجل هذه الاحداث , انظر , الطبري » ج 7 , ص 458 458 , واين الاثير , ج4, 
ص "لاه ب 5كواء. 

(؟) من أجل أخبار فتح بيكند , انظر / الطبري ج ماص 59 وما بعدها . واين الاير , 
ج 5 ,2 ص 58ه وما بمدها ٠.‏ 

؟) الطبري ,» ج 2 5, ص (9ع ‏ "ع . 

(4) هن أجل هذه المعارك انظ 'الطمري ج 2,35 ص1:55 وما ا ل اج 5ه 
ص "55 ,2 وفتوح البلدان , ج 5 , ص ١ؤه‏ ء 

©) الطبري » ج 53 ص 599 6500 . 

69 ابن الأثيم » ج 5 2 ص 086 , 015 , الطبري 2 ج 5 , صن 449 . 


ال قم 


وفي العام #واف أيضا جدد قنبية الصلح مع ملك السغد”" > كما 
أوقع اقل الطا-قان بخراسان فقتل منهم خلقاً كثيرً'"2 * ووجه حملات 
نحو سمرقند بقصد فتحهاء وضربها بالمجانبق وأحدث ثلمة في سورها فهرب 
معظم أهلها » فدخلها وأحرق أصامها وبنى فيها مسجداً » وذلك سلة 
ف ع لا 

وجرت بين فتسة وسرك صاحب القلعة المشهورة ساذغسن معارك 
كثرة + كافك فد يداف تة وين العزت: عد ارمع وري ب اميك #1 
واستطاع قنسة أن ,يجبره على الصلح » ولكنه عاد ودبر فتنة ضد العرب في 
طخارستان فحرض ملوك وحكام بلخ والطالقان ٠‏ واستطاع قنسة أن يقتله 
سلة ااه أ. 

وامتدت فتوحات فشية إلى دلتا نهر جبحون عند خوارزم وصالحه 
ملكها وذلك سنة 0ه ه » والممالك الواقعة قرب نهر سبحون المتاخمة لبلاد 
الترك فغزا الشاش وفرغانة سنة هه ه وساعده في معاركه هذه أناس من 
أهل الصغد وخوارزم » كما أزنق حنا ال كشك اللي كانت من أملاك 
الصين وذلك سنة 0ه ه » فأرسل إليه ملكها الهدايا وطلب منه أن يبعث 
إليه بوفد من رجاله”"2 ٠‏ ولم يستطع قتببة أن يسير أكثر م نذلك بفتوحانه 
لأن الموت عاجل اللخلمفة الوليد وكان عليه أن يتوقف ليعرف ما ستكون 
عليه الحال زمن الخليفة الجديد ٠‏ 

وهكذا فقد كانت المنجزات العسكرية التي تحققت على يد قتسبة كافية 
لوضعه في مصاف كار قادة الفتح العربي » كخالد بن الوليد والمثنى بن 





٠ 440 الطبري 2 ج 237 ص‎ )١ 

زقة الطبري 2 ج 23 ص 557 * 

(؟) انظر تفاصيل أكثر , في الطبري . ج 5 ,2 ص "5لا؛ وما بعدها ٠‏ 

(5) انظر , ابن الاأثير 2 ج 5 2 ص 558 وما تمدها ٠‏ 

(ه) انظر + الطيري , ج 1 , صن 155 وما يعدها ٠‏ 

(1) من اجل هنه الاحداث . انظر أحداث السنوات : 97 ,2 594 , 1413560 في الجزه 1١‏ من 
تاريخ الطبري 2 و ج 5 من ابن الاثير ٠‏ 


1 58ت 


حارثة وأبي عبيدة وغيرهم ٠‏ ولعل أبسط ما يمكن أن يساق للدلالة على 
صحة هذا الادعاء هو أن الفتوح في هذه المنطقة لم نمتد بعد قتببة لأبمد من 
المدى الذي وصلت إلله على .يديه ٠‏ وهناك عامل آخر ساعد قتسة على 
إنجازاته العسكرية الرائعة هذه > ألا وهو ادراك حكام وأمراء المدن 
والمقاطعات الكثيرة التي شملتها عمدات الفتح بعد عبور العرب نهر جبحون 
أن نحطم قوة الساسانسين الذين كانو! السد الرئيسي في وجه الموجةالعرببه 
العارمة » لن تنفع بعده مقاومة » ولن ,بقف أمام هذا المد المتصاعد شي لأن 
تحطم القوة العظمى ( القوة الساسانية ) خلف فراغاً وصفاً متفرناً ومقاومة 
لاتجسبياحية فويحدة: أو فوع عسكر يه بة كبيرة تتجمع شتات أعداء العرب 
جسعاً في هذه المنطقة في وحدة قادرة على التصدي للفاتحين ٠‏ فأسرع هؤلاء 
الحكام إلى الاذعان وطلب الصلح مفضلين ذلك على المحازفة في الاستمرار 
بقتال غير مضمون النتائج ٠‏ هذا فضلا عن الخلافات الكثيرة التي كانت قالمة 
بين هؤلاء الحكام وتنافر مصالحهم وتآمرهم على بعضهم » الأمر الذي سهل 
مهمة قنسة وحقق له نصراً أوسع مدى ٠‏ وكان قتبة بسصيرة القائد المحنك 
بربط مؤلاء الحكام بمعاهدات صلح تنص على الاقرار بالخضوع ودفع 
ما يتفق عله من جزية وخراج > وستشقنهم في إماراتهم فيرضي ذلك 
غرورهم ويحول دون تحدد ثورانهم علمه لستعيدوا سلطانهم الذي سلبهم 
إياءه ٠‏ 

داقع يلاد السي” 

لا يسهب المؤرخون في الحديث عن الفتوح في منطقة السند "© قبل 
خلافة الولد بن عند الملك ٠‏ وضما عدا الللاذري 9 الذي يتحدث عن 
حملة قام بها المغيرة بن أبي العاص إلى خورالديبل في خلافة عمر بن 
الخطان »> لا نحد لت واي ع هذا الأمر عند المؤرخين الآخرين 





)١(‏ السند : هي الماطقة الواقعة شرقي ايران على ساحل بحر الهند ٠‏ وهي دلتا نهر السند 
( الاندوس ) التي تشكل مدخل القارة الهندية ٠‏ 
(؟) فتوح البلدان . بج © . ص لا١٠ا ٠‏ 


'الذين يبحثون أمور الفتح ٠‏ ويذكر الملاذري أن عثمان بن عفان كتب إلى 
واليه على العراق عبد الله بن عامر بن كريز يأمره أن يوجه إلى 'شر الهند 
كنا بنط له الخرالها » وعاد يسول أبن كرين إلى مان وأ يمينا 
رأى فعزف عثمان عن غزوه(١‏ '٠وفي‏ أواخر عام م8 ه وأول عام .همه > 
0 أبي طالب قام اللحارث بن خرة المدي بزو نغر 
الهند فغنم بعض.. الغنائم نم قتل بأرض القيقان2"7 سئة +4 هد 0 


وفي أيام معاوية ( سئة 44 ه ) قام المهلب بن أبي صفرة نبعض العملات 
العسكرية في المنطقة الواقعة بين الملتان وكابل ٠‏ وول عاو سد الإتعد اق 
0 سرا رادي فر الهند فغزا القبقان وأصاب ابعض الغنائم وأهداى مغاوية 
بعضأ منها ثم ما لبث أن قتل”22 ٠‏ وفي أثناء ولابة زياد بن أبسه على العراق 
م كرا زان فقن انر امي بك لسلا شك او 
.عدة مناطق من السند””؟ ٠‏ واستمرت العمليات العسكرية فيما يسميه العرب 
بغر الهند زمن عسد الله بن زياد حتى كانت ولاية الحجاج على العراق ٠‏ 
ففي زمن الجواج تولى مكران ونغر الهند عدد من الرجال وقاموا سبعض 
الغزوات دون أن بحققوا نتائج كبيرة''2 ٠‏ لذا وفي مطلع خلافة الوليد بن 
عد الث ول الجا معاد ره القاسم الثقفي على السند » وكان قبلها 
بار س وأمره أن يسير إلى الري وأن يقيم في شيراز باننظار قدوم الامدادات 
وم وفعلا أرسل إلبه ستة آلاف مقاتل من جند أهل الشام وجهزه 
م إلله حتى المسال” والابر والخوط؛7*) ٠‏ وكان مسير محمد 
ابن القاسم سنة همه 0 أولى معاركه الهامة المعركة التي انتهت بفتح 


٠ 50١ال فتوح البلدان , ج م28 ص‎ )١( 

(؟) القيّقان من بلاد السسند مما يلي خراسان ٠‏ انظر 2 فتوح البلدان 2, ج ه ص ٠ 5١8‏ 
(9) فتوح البلدان , ج 2,85 ص 569 5080 ٠‏ 

(5) من أجل هذه الاحداث انظر , فتوح البلدان , ج 6 2 ص 508 ٠‏ 

() انظن , فتوح البلدان , جج © 2 ص ٠ 5١١0 5٠8‏ 

(0)انظر 2 فتوح البلدان , ج 286 ص 5١١‏ ؟(5 ٠‏ 

90) فتوح البلدان , جم 8 , ص ؟١5‏ ». 

(8) ابن الأثير , ج 2/5 ص لالاة ٠‏ 


و ا 


الديل ( كراشي البوم ) وهو المرفاً الذي تنتهي عنده دلنا نهر السند ٠‏ 
فبعد أن نزل الديل واقنه السفن التي كانت تحمل الرجال السلاح 
وادوات الحصار ٠‏ وقد استعمل في حصاره لهذه المدينة المتحنيق » وبعد 
حصار طويل ورمي كثيف بالمتحنيق استطاع أن يفتح هذه المدينة وأن يعمل 
القنل فها مدة ثلائة أيام هرب أثناءها عامل داهر أو ( ذاهر ) ٠‏ وقد حطم 
محمد بن القاسم العديد من أصام أهل هذه المدينة كما خرب بعض معابدها 
وقتل سدنتها واستشقى ها حامةقوامها أربعة الافمقاتلوينى فنها مسجدا ٠‏ 
وكان الححاج آثناء عمللاتن محمد ضد الديبل على صلة دائمة به يرسل 
إليه يتوجمهانه واتعليماتة كل ثلانة كن ٠.‏ وفتح الديل عند اللملاذري 
مرتبط بسبب اساذج هو أن نسوة بعض التجار المسلمين تعرضوا لاعتداء قام 
به قراصنة من الدييل وسسوا هؤلاء النسوة » فنادت امرأة منهن » وكانت من 
بني بربوع : ياححاج ٠‏ وبل الححاج ذلك » فقال : يا لسك ٠‏ وأرسل 
إلى ذاهر ملك الديل يسأله نخلية النسوة ٠‏ فاعتذر ذاهر بأن لصوصا 
أخذوهن ولا يقدر على استردادهن منهه”"2 ٠‏ وعندنا أن هذه القصة التي 
بطبعها طابع الاسطورة وعدم الوضوح لانكون سسا كافاً لترير عملية الفتح 
واغلب الظن أن فتح السند هو جزء من خطة الدولة زمن الوليد بن عد 
الملك في مد رقعة الفتوح وإخضاع هذه الأقوام إلى سلطان الدولة تتحقيقا 
اشع الاسلام على أوسع مدى من جهة » واتأمين حدود الدولة الشرقة من 
هجمات محتملة قد تقوم بها الأقوام القاطنة هناك من جهة أخرى ٠‏ هذا 
فضلا عن تأمين موارد إضافة حققتها معاهدات الصلح التي عقد تمعهم ٠‏ 
وبعد فح الديل سار محمد باتحاه شمال السند وفتح بعض المدن صلحا 
وبعضها عنوة7© ٠‏ ولما بلغ ذاهر مسير محمد إلبه استعد للقائه وجمع جيشا 
كبيراً وزوده بالفيلة ليرهب خيل العرب » وهو في كل ذلك يظن أنه سبقهر 


, وابن الأثير‎ , 3١45 51١15 من أجل فتح الديبل , انظر » فتوح البلدان . ج 5 2 ص‎ )١( 
٠. ج 245 ص كيه _الالاه‎ 

,2 فتوح البلدان 2 ج ه 2 ص ١١0-51؟١35‏ * 

(5) انظر , ابن الأثير م ج 4 , ص لاله ب 588 2 وفتوح البلدان » ج ه ,2 ص 318314 ١‏ 


ب 507 ده 


١) 
وعبر محمد وجيشه نهر مهران ' على جسر‎ ٠ العرببيسر وسهولة‎ 


نصب له » وجرى ببنه وبين ذاهر قتال شديد لاقى فيه ذاهر حتفه بد أن 
قل خلق كثير من أصحابه ٠‏ 

بعد فقتل ذاهر > عدا محمد سد بلاد السند ودخلعاصمتها راور عنوة» 
ونت مامه لذاهر -خافت أن تؤْخذ فأحرقت نفسها وجوارييها وجميع 
مالها0"؟ ٠‏ ثم فطلم محمد نهر بياس الذي يؤدي إلى ملتان. المديئة المقدسة 
م يي وقطع عنهم الماء فمطشوا وقبلوا النزول على 
حكمه فقتل اللقائلة وسبى الذرية وسدنة يبوت العبادة الواشية » وأصاب ذهناً 
ا 0 
عب اددع وعر كه البانة 1 رع وكان المال يلقى إلمه من كوة في وسطه. 
وفد بلغ من غنى الملتان أن سماها العرب « ببت الذهب » ويدو أن سسب 
غناها هو الصلم الكبير الذي كان فبها والذي كان الناس يحتجون إلبه 
ويقدمون إلبه الهدايا والنفائس”؟2 ٠‏ ويذكر البلاذري > أن الحجاج 
نظر في العملمات العسكرية التي قام بها محمد بن القاسم وما تكلفت الدولة 
في سبيلها من مال > ٠‏ فاذا هو ( أي الحجاج ) قد انفق على محمد بن القاسم 
ستين الف الف » ووجد ما حمل إليه عثشسرين ومالة ة الف الف »> فقال : 
ل تأرنا + وازددنا متين إلف :القن درهم » ورأس 
ذاهر »'") ٠‏ وتوغل محمد في فتوحه بعد ذلك حتى وصل كسمي ٠‏ 

ولا مات. الحجاج > وبلغت أخار موته محمداً خف حماسه واقتصر 
نشاطه العسكري على بعض العمليات التأديسة الصغيرة ضد الذين كانوا 
يثورون علبه''' ٠‏ وان يكتب للوليد ان .يعيش بعد ذلك طويلا ؛ وسيكون 





٠ نهر مهران هو نفس نهر السسئد‎ )١( 

(9) فتوح البلدان » ج ه . ص 5١١‏ , وابن الأثير , ج 5 , ص 88ه . 

(©) انظر » فتوح البلدان , ج © , ص 597 , وابن الأثير » ج 5 /, ص ومهاء 
)25 فتوح البلدان 2 ج 0 2 ص 508-5١77‏ , وابن الأثير » ج 5 , ص 88م . 
)0( فتوح البلدان . ج ه . ص 5١٠8‏ ء وابن الأثير , ج 5 2 صن هبه ٠.‏ 

)3( انظر 2 فتوح البلدان 2 ج © 2 ص ٠ 5١168‏ 


58 ده 


موت الوليد النهاية الفاجعة لحماةهذا القائد البطل الذي نكبه الخليفة سدسمان 
ابن عبد الملك كما سنرى > فوضعت بذلك أسوأ خائمة لحياة انسان قدم 
خدمات رائعة لعروبته واسلامة .٠‏ ولن يكتب لقائد بعذه أن ,يصل إلى المدى 
الذي وصل البه محمد بن القاسم في توغله في بلاد الهند حتى كانت أيام 
الغزئوييين 27 .| 

ج ‏ فتح الاندلس : كنا قد ذكرنا في حديثنا عن«المنجزات العسكرية 
زمن معاوية» أن عقبة بن نافع سستابع نشاطه العسكري في شمال أفريقية في 
خلافة يزيد بن معاوية ("2 ٠‏ وفعلا حين عزل يزيد أبا المهاجر الانصاري 
عن ولاية أفريقية أعاد عقبة بن نافع الى منصب الولاية قام عقبة بعدة عملمات 
فنح جديدة حتى وصل الى ساحل المحبطٍ ٠‏ وتقول الزواية العرببة أنعقة 
لاانتهى الى المحط دقع فرسه الى الماء حتى بلغ نحره » ثم قال : « اللهم إني 
اشهدك أن لا مجاز » ولو وجدت محازاً لحزت ان وكانت نهاية عقمة 
أثناء محاولته القضاء على ثورة البربر التي كان يقودها الزعيم البربري كسيلة 
0 ش 

وفي خلافة عبد الملك بن مروان تولى أفريقية عدة ولاة من ينهم زهير 
ابن قبس اللوي الذي سقط قتبلا في معركة جرت بنه وبين الروم الذين 
استغلوا مقتل قتبة ونورة البربر ايستعيدوا سلطانهم على المغرب ٠‏ وقد كان 
مقتل زهير من أشد الخطوب التي نزات بدولة العرب في أفريقية » وقد جاء 
هذا لتك :فى لقره كانت" ففهاازبات'النتة تيصب بالدولةءكتويقاين الرسن 
ف أوجها وعبد الملك مشغول بحربه وحرب غيره من خصومه ٠‏ وما كاد 
خليفة دمشق ينتهي من هذه الفتن الداخلية حتى وجه همه ثانية للعناية 





60 ,1101186 #متطئتاطتاط حأعة ,لإدمأولةة مدتلم1 غ0 بإعصند ى - .]1 >1 ممعلتموط 
. .7 .م 1963 ,لإوطمم8 
() انظر قبله 2 ص ٠1356٠00‏ 
(9) ابن عبد الحكم , فتوّح مصر واخبارها ( طبعة ستلسلة ذكرى جب ) 2 ص 199 ,2 وابن 
الآثير . ج 5 2 ص ٠١5‏ »2 حيث نقرأ على لسان عقبة جملة ممائثلة في المعنى ٠‏ 
(5) انظر ء ابن الأثير . ج 5 , صن ٠١‏ وما بعنها ٠‏ 


- 5095 مه 


بافر يقنة » لذا نراه ,بعينسنة/ ى أو 7ق ك7" و يحسان بن النعمان تساي 
والبا عليها » ويسيره بجيش ضحم » كان من أعظم الجبوش التي أرسلتها 
الدولة الى أفريقية » بقصد استرجاع ما فقد من أرض وتوطد النفوذ العربي 
فبها والسير يعملة الفتح قدماً ٠‏ وقد حققت ولاية حسان انتصارات عربية 
ضخمة كان أهمها استّلاؤه على قرطاجنة عاصمة افريقية الرومانية بعد 
معارك عدة بينه وبين الروم اشتركت فبها من قبلهم جبوش برية وأساطيل 
عه الا سار حسان غرباً وهزم الروم والمربر في عدة مواقع وأعاد 
للاسلام سلطانه في المنطقة الواقعة بين برقة والمحط » وعاد بعد هذه العمليات 
الى القيروان لبعد تنظيم جيشه وتموينه 7 ٠‏ وفي زمن حسان عاود المربر 
الثورة بعد مقتل زعمهم كسسلةبقمادة امرأة من قسلة جراوة تدر قب الكاعنة» 
وكانت تتتخذ جال أوراس معقلا لها ٠‏ وجرت بين حسان والكاهنة معارك 
عدة هزم في بعضها » ولكنه في العام ولا ه استطاع بعد أن أمده عبد الملك 
بالجند أن يزحف على معاقل الكاهنة وأن يلحق.بها الهزيمة نلوا الهزيمة » 
فلم تر بد من استعمالساسة الارض المحروقة فكانتتنهدم المدن والحصون 
وتحرق القرى والضماع الوافعة في طريق المسلمين»و لكن تحيباناً تابع سيره 
حتى أقصى المغرب > فسئم البربر هذه الحرب والويلات التي جرتها عليهم» 
وأخذت وفودهم تتقاطر على حسان طالبة الخضوع والاستسلام ٠‏ وهكذا 
اتر يع لعب عي عله » فتمكن حسان من قتلها » وولى على جبال اوراس 
إبنها بعد أن أخذ عله العهود والموائيق بالطاعة 40 


ولك حسان على ولاية أفريقية حتى وفاة عبد الملك واعتلاء الوليد 
عرش الخلافة في دمشق ٠وقد‏ ولى الوليد أخاه عبد الله بن عبد الملك على 





)١‏ كانت تولية حبسان سسنة “الا ه , على ما يذكر ابن عبد الحكم ( ص "٠*٠‏ )2و 5لا م 
على ما يذكر ابن الاثير ( ج 5 2 ص 5662" ) ٠‏ 

(5) ابن الاثير 2 ج 5 2 صل 68ا" ٠‏ 

(©) ابن الاثير 2 اج 5 م صل 000 ٠‏ 

(5) ابن الاثير , بج 25 صن الال ؟/ا؟ ٠‏ 


1ت 


مصر » فعزل عبد الله حساناً عن ولاية أفريقية وولاها مومى بن نصير”" > 


لان ولاية أفريقية كانت تتبع والي مصر ٠‏ 


وكانت ولاية موسى على أفريقية سنةوهه على ما يذكر ابن ١‏ لاثير (")ى 
وكان لموسى خبرة سابقة في أفريقة » إذ أنه أوفد سنة 4م ه من قل سل والي 
مصر عبد العزييز بن مروان الى برفة فافتتح مدينة درنة وسبى بعض 
أهلها 7") ٠‏ ولما وصل موبى الى آفربقبة وجدها تضطرم بنيران الشورة 
البربرية > فقام لتوه عض التدايبير الداخلية » وسار بنفسه لغزو القبائل 
الثائرة في مناطق الحبال التي تشرف على المحبط في المغرب الافصى»واستطاع 
سحق مقاومة ا شائل زناته و كتامة وضتهاجة وعيرها* 

ثم أرسل مولاه طارق بن زياد لفتح طنجة » وكان العرب لم يغزوها مسن 
قبل » فاقتتحها طارق ونولاها باسم موبى »> وعاد موسى الى القيروان7؟2 ٠‏ 
وقد بذل موسى جهوداً كبيرة في نشر الاسلام بين المربر > وكان يثرك معهم 
من يعلمهم القرآن وشرائع الدين ٠‏ وقد ادى ذلك الى اعتناق الكثير من 
المربر للاسلام » واشتراكهم في الجهاد مع الحبوش الاسلامية ٠‏ 


وبعد أن انم للعرب فنح طنجة لم ببق أمامهم سوى أنفر سبتة الواقع 
في نهاية البح ر المتوسط ل ا امسانا 
وستمااه بدعى الكونت يولبان '*) ٠‏ ولها موقم طسعي منبع وقف حائلا 


)١(‏ ابن الاثير . ج 5 ,2 ص 5ا5” ٠‏ وقبل وهو الاصدق على اغلب الظن , أن الذي ولى عبد 
الله بن عبد الملك على مص هو أبره عبد الملك بن مروان وذلك بعد وقاةأخيهعيد العزيز الذي 
كان يلي مصر , وكانت توليته في أواخر سنة 85 ها ٠‏ انظر من أجل ذلك , الطبري »2 ج 
كلد ص ؟1اة 

() ابن الاثير . ج 5 . ص 505 ٠‏ وهناك روايات أخرى حول تاريخ ولابية موسى علىأفر بقية, 
انظر من أجل ذلك . عبد الله عنان , دولة الاسلام في الاتدلس , العصر الاول 2 ص ٠ 5١‏ 

زفرة فتوح البلدان ,» ج 5 , ص ا 

(؟) فتوح البلدان , بج 5 2 ص 9؟5* ب 55ماء. 

(0) يعتقد الدكتور أحمد بدر ف كتابه « دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها اج 2-5١‏ 
5ض 1.37نه ريولتان. كان حااكما حير نطيا .لسنبكة لإن: ,سسبكة. “كانت مقتكل .جز :1 من 
والاية طنجة البيزنطية ٠‏ 


١١ك؟ا‏ هه 








دون العرب وتحقيق أمانيهم في فنحها ٠‏ ولسنا نعرف.الكثير عن يوليان أم 
( خوليان ) هذا ء وهناك اكترهن ران حول أضسة وصفته والدولة التي 
كانت نك أعدها يق + بو اع الطن أن وا 0 ورك الجارلار 
هذه المدينة كانت نشكل جزءاً هاماً من ولابة طنحة السز زئطية ولم ,برد في 
رواية ما انتقال هذه ا 0 و.برجح 
أنضا أنه بالنظر لوضع بلدى الحفرافي وللاوضاع العامة للسلطة السزنطة 
التي ضعفت في الشمال الافر يقى أ لافامة علاقات اقتصادبة وعلافات حسن 
جوار مع القوط حك اساي ون صلانه بلاسرة الاكمة » وي صديق 
وبا لها بعد أن أطاح بها لذريق . » (23 و ولن ندخل في تفاصيل الوضع في 
شبه الجزريرة الايبرية في هذه الفثرة وقضة !| الصراع على السلطة بين وتمزا 
( الذي يسميه > العرب غيطتسة ) ورودريك ( الذي يسميه العرب لذريق ) 
وانتصار رودم رريك على خصمه وتمزا وتسلمه !| العرش شل أو في سنة ١‏ الام ٠‏ 
والمهم أن نذكر أن أولاد غبطشة » بعد مقتل اببهم في صراعه مع رودريك» 
وتسلم هذا الأخير انعرش »> التحأوا الى سستة وآكاموا سها وذلك لقربها من 
بلادهم واستقلالها من ناحمة أخرى ٠‏ 


وسدو أن خصوم رودريك عامة > لا | ولا غبطشة فحسب » اتجهوا 
بأبصارهم الى نوليان وأهلو1 :أن > له دور في مساعدتهم على التخلص من 
حكم رودريك ٠‏ وتقدم ا بس روابة ذات طابع اسطوري لتبررير 
خللاف بوليان مع رودريك ورغته في التخلص منه ٠‏ وخلاصة هذه الرواية 
أنه كان لمولان ابنة جمملة كانت تعيش كوصلفة في فصر الملك القوطي » 
فلما ال 0 ش الى لدريق وأقام في القصر رافه جمالها فاعتدى على عفافها ٠‏ 
وعلم ,بوامان بفعلة لدريق فقدم الى القصر القوطي وعاد بابنته الى سبتة واقسم 





)0300( بدر . دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها ج ١‏ مص ٠١‏ *١ومن‏ أجل الخصتومةوالصرا 
بين لذريق وغبطشة . انظر ٠‏ عبد الله عناث . حولة الاسلام في الالدلس . العصر الاول . ص 
اك اخدا ْ 


ا 


على الانتقام 2١٠‏ وقد انتقلت هذه الرواية العربية الى الغرب وقبلها البعض 
ورفضها آخرون”'' ٠‏ وأياً كان الصحمح في أمرها » ومهما كان السبب في 
غضب يوليان ونقمته على رودريك فقد كان لتدخله أثر كبير في تسهيل مهمة 
الفاتحين العرب في عمليانهم العسكرية ضد شبه الجزيرة الايبرية والقضاء 
على مملكة القوط واقامة حكم عربي في الأندلس ٠‏ 


وهكذا وفي الوقت الذي كانت فبهه المملكة القوطية في اسيانيا تمر بهذه 
الأزمات كان العرب قد انموا فتح المغرب الأقصى واستولوا على طنجة كما 
ذكرنا آنفا » واشرفوا بالتالي على الشاطىء الاسباني ولم ببق لهم لاتمام فتح 
افريقية سوى 'غر سبته الذي إيقع مقابل طنجة في الطرف الآخر من اللسان 
المغربي ٠‏ وبينما كان موسى يتحرق لانمام هذا الفتح حدنت مفاجأة غيرت 
مجرى الأحداث » إذ وصلت رسالة الى طارق من يوليان يعرض عليه فبها 
استسلام سبته للعرب ويدعوهم الى فتح اسائنا'"؟ ٠‏ وقد حول طارق هذه 
الرسانة الى موسى ٠‏ فكتب مومى الى الخليفة الوليد يعرض عليه الأمسر 
ويستشيره في الأمر > فوافق الخليفة على القيام بالقتح » علرن أن تسبقه عملية 
استطلاعية يقوم بها العرب انفسهم لاختبار مدى صدق يوليان وتبين حقنقه 
دعواء” !2 ٠‏ ومن أجل نلك الغاية أنفذ موبى حملة بقمادة طرريف بن مالك 
عام ٠ه‏ ه قوامها 4٠٠‏ رجل ومعهم مائة فرس > فسار في أربع سفن ونزل 
بجزيرة فررمة من المناء تعرف باسم طر يف٠‏ ثم اغار على الجزيرة الخضراء 
وأصاب غنائم كثيرة وعاد الى موسى لسخيره بما انم معه ٠:27‏ حينذاك لم .ببق 
لدى موسى أي شك في امكانية نجاح الفتح فعهد الى مولاه طارق بن زياد 





٠ من أجل هذه الرواية , انظر : ابن عبد الحكم,أخبار مصر وفتوحها » والمقريء نفح الطيب‎ )١( 
٠ وإابن الاثير وابن خلدون وغيريهم‎ 

(؟) انظر من أجل هذه القضية : عبد الله عنان 2 صن ؟*؟ ب #98اء 

(؟) من أجل هذه الرسالة والمفاوضات التي جرت بين هوسى ويوليان ٠‏ انظر , ابن الاثير ,اج 
؟ » ص ١5ه ٠‏ وعبد اله عنان 2 ص /ا؟ا ٠‏ 

(5) انظر ء ابن الاثير 2 ج 5 ء صل 651١‏ * 

(ه) انظر , ابن الاثير , بج 5 2 ص 61١‏ * 


2 


باتمام هذه المهمة ٠‏ ويعلق عند الله عنان على موقف بولمان هذا ودعوته 
العرب لعبور المضصق بقوله : « والظاهر أن يولبان وحلفاءه لم يقصدوا بدعوة 
نوسن أن يمتلك العرب اسسانسا وأن ,يحكموها » بل كان مشروعهم أن 
يستعيلوا بالعرب على محاربة المغتصب وامقاطة واركيخاومنق الملك لانفسهم ٠‏ 
وكان اعتقادهم أن العرب متى امتلأأت يديهم بالأسلاب والغنائم ففلوا الى 
افريقة ٠‏ وهو فرض معقول ا 


كان الجبش الذي أعده موسى وعهد بقبادته الى طارق يلغ سبعة آلاف 
مقاتل وهد عبر طارق المضيق في رجب أو شعان من سنة لاواه في سفن 
قليلة 2'7 أعارء إياها الكونت يوليان ونزل بالمقعة التى أما زالت تحمل اسمه 
حتى الوم ( جبل طارق )» وانتنظر ساك شي سكن الف القزلة الوضوعة 
نحت تصرفه من نقل جميع جنده » ولا علم لذريق الذي كان في الشمال 
بحارب بعض العصابات المعادية له بنزول العرب على أرضه» نخلى عن أعماله 
ضد أعدائه الداخليين واتجه نحو الجنوب » وجمع في قرطبة ججشا عدده » 
على ما تزعم بعض المصادر العربية "2 » مثة الف مقائل واتجه به لمحارية 
٠ 0‏ وهذا الرثم مبالغ شه > وسدو الرم الذي يقدمه لنا ابن خلدون 
لحش لذريق (رودريك) وهو اربعين آلف جنديءأقرب الى السو 0ه 
ولما عرف طارق بضخامة جش عدوه دسل الى موسى ,يطلب منه النحدة 
فأمذه بخمسة آالاف جندي »> كما انضم الله بعص من أعداء رودريك من 
الاسبان ٠‏ وجرت بين الطرفهن معركة قرب بحيرة خاندا 7" على ضفاف 
نهر وادي لكه ( أو بكة ) الذي يصب في خلج قادس على مقربة من جبل 
طارق ٠‏ وقد بدآت المعركة الملتين بقيتا من رمضان سنة 9ه ه واتصلت 





٠ عنان , دولة الاسلام في الاندلس , المصر الأول م ص لا؟‎ )١( 

(؟) يحدد الدكتور احمد بدر عدد هذه السفن بأر بع سفن انظن » دراسات في تاريخ الاندلس 
وحضنارتها 2 ص ٠ 01١١‏ 

©) انظر مثلا . ابن الأثير . بي 5 2 اص 5"آه * 

(؟) ابن خلدون 2 تاريخ . بج 5 2 اص ٠. ١١7‏ 

(ه) بحيرة خاندا عبارة عن بحيرة تمتد عد.ة كيلو هترات بمواز(0ة البحر وتصب مياهها فيه 
بواسطة نهر برباط ٠‏ انظر ,2 يدر ء دراستات في تاريخ الاندلس وحضنارتها 2 ص ؟١ ٠‏ 


ل 5١5‏ سس 


الحزب ثمانية أيام”23 ٠‏ وكانت نشجتها نصرا عظيما للمسلمين ٠‏ ويسدو أن 
الجند البربر الذين كانوا في جيش طارق قد لعبوا دورا هاما في تحقيق هذا 
النصر ٠‏ كما أن الانشقاق في الصف الاسباني والصراع بين رودريك وأبناء 
ونيزا » لعبا دورا هاما في ترجيح كفة العرب وتحقق النصر لهم اذ أن قسما 
من جيشس رودريك انشق عنه وانحاز الى جبش طارق وقائل بجانبه20 ٠‏ 
وكان أهم نتائئج هذه المعركة أن فتحت أبواب شبه الجزيرة الايمرية أمام 
المسلبين » وتحطمت النواة الأساسية لقوة:الجيشس القوطي ٠‏ وتتضارب 
الروايات حول مصير رودريك : صبنها من يدعي أنه قتل في ممدان المعركة» 
وبعضها يذهب الى القول بأنه فر عقب الهزيمة على جواده ولكنه غرق في 
اللوواة والشرى حقو انه فن ال أحد الأديرة وترهب ٠‏ 

وبعد موفعة ولدي لكة انتي غلب فيها الجش القوطي ونشرت الرعب 
والفوضى بين القوط عموما » وجد طارق أن لا بد له من متابمة السير 
لاستئصا لشأفة القوى التقوطة المعادية فسار شمالا حيث كانت فلول الجيبش 
القوطي قد نجمعت عند مدينة استجة فيمحاولة للتصدي مرة أخرى للجبش 
النتائم :4 و كانت 'مقلونة ‏ القوطك ا للسنلمن قتعوقة انشية مدينة حدا 
حتى أن المؤرخين المسلمين ينكرون أنه « كثر القتل والجراح بالمسلمين » 
ولم .يلقوا بعد ذلك حربا مثلها ٠ 7 ٠‏ وعلى الرغم من هذه المقاومة القوطية 
الشديدة استطاع العرب من تحقيق نصر كبير ثان على خصومهم » ووضح 
للقوط أن لا قبل لهم بالوقوف في وجه هذا الجيش الذي قدم للفتح لا 
للغشمة فحسب » لذا نركوا المناطق السهلية وتخلوا عن تكتبك المجابهة 
الماشرة واعتصمُوا بالجبال والقلاع الحضينة ٠‏ وهنبا جاءت النصيحة من 
يولمان الذي كان الى جاب المسلمين » فقد أشار على طارق بأن يتوجه رأسا 
الى العاصمة طليطلة حت ىلا ,يفسح للقوط المجال للنظر في أمرهم وايقاع 
(؟) انظر تفاصيل أوفى حول هنا الموضوع عند : يبر . ص ١5‏ , و عنان , صن ٠ 895-41١‏ 


(*) المقري 2 نفح الطيب في غضن الأندلس الرطيب » ط ٠‏ محي الدين عبد الحميد ٠‏ القاهرة 
اج أ ص 5154 . 


5١١8©‏ 2ه 


ضربة فاصمة بعاصمتهم قبل أن يشغلوه عن الوصول البها ٠‏ وعمل طارق 
بنصبحة يوليان فسار هو الى طليطلة » وأرسل مغيث الرومي مولى الخليفة 
الوليد بن عبد الملك الى قرطبة على رأس سسعمائة فارس استطاعوا قتحها 
بعد حصار دام ثلاثة اشهر"'2 ٠‏ كما أرسن حملات أخرى الى غرناطة 
والميرة ومالقة » واستطاعت هذه الحملات أن تحفقق النصر وأن تفقح 
هذه المدن » أما طارق فقد سار بقية الجش الى طلبطلة وممه يولان 
وصحبه يرشدونه ويقدمون له النصح ٠‏ وفوجىء فوط طلبطلة باققراب 
طارق من مدينتهم »> فهرب سلاؤٌ هم وكار رجالاتهم منها » ولم تند العاصمة 
القوطبه مقاومة شديدة للمسلمين ودخلوها وهي شه خالة » 
فغنموا منها كنوزا كبيرة كانت موزعة في قصورها وكنائسها ٠‏ وبمد قح 
طليطلة » سار طارق شمالا فاخترق فشتاله وطارد فلول القوط » وعبر جبال 
استوربش ( أستورية ) واستمر في سيره حتى أشرف على خليج غسقونية » 
فر ده المحسط عن التقدم وعاد الى طشطلة حمث جاءته اوامر موسى بن نصير 
بوفف الفتتح ٠‏ وكان ذلك بعد عام واحد من بدء العملسات الحرببة في 
الاندلس ٠‏ 


وهناك ١كثر‏ من تعليل عند المؤرخين العرب » لأمر موسى لطارق بوقف 
الفتتح ٠‏ فمن فائل أن ما دقع موسى لاصدار هذا الآمر هو حسدهة وغيرته 
من طارق وخشسته أن بنسب ذلك الانجز الرائع لطارق دونه”"2 > أو لأن 
طارقًا خالف أوامر موسى يألا بحاوز قرطة أو المكان الأول الذي يوقع 
فبه الهزيمة بالقوط'”' » وغير ذلك من الآراء الي يوردها المؤرخون ٠‏ 
ونحن ننفق مع الد كور احمد بدر في قوله : «٠‏ لكننا إذا حاولنا معرفة 
الأسباب على ضوء الظروف التي كانت نحبط بالفتح الاسلامي آنذاك > لتبين 
لنا أن مجيء موسى الى الأندلس كانت تقتضه طبعة هذه الظروف » لسس 
)١(‏ نفح الطيب , ج 2١‏ ص 550 0؟؟ ٠‏ 
»,2 انظر مثلا ,2 ابن عبد الحكم 2 فتوح مصر واخبارها 2 ص لا١5‏ , وابن الأثير 2 ج 54 2 


ص 06055 وغيرهما 5 
:(؟) ابن عذاري المراكثسي » البيان المغرب في أخبار المغرب , ج 5 ,2 ط ٠‏ ليدن . ص *١8 205١١6‏ 
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إلا » فمن المعلوم أن طارها اخترق الاندلس من أقصى الحنوب الى ما فوق 
الوسط اختراق السهم » وبقبت جميع البلاد من الجانبين غير حاشمة له 
ممع يها اتات بول #بزوهنا الامل يو مط التيع الاسلامي عرضة 
للانقطاع ٠ ٠‏ لذا تحب الثقة بالروايات القائلة بأن مونى أتى الى الأندنس 
باستدعاء طارق له ولمصلحة الفتح لفتح على هلتها » ورفض الروايات الأخرى رغم 


0 


وأا كان ققد عبر موسى الى اسبايا في جيش قوامه عشرة آلاف عرمي 
وثمانية الاف من البربر وذلك في رمضان من عام مه ه ”” ل بولاية 
الجزيرة حبث استقيله الكونت يوليان + وبدأ موسى عملياته. السكرية 
بالتوجه نحو شذونة فاستولى عليها » ثم سار الى قرمونة واستولى علها أأبضاء 
وبعد ذلك ألقى الحصار على اشبيلية لمدة شهر فاستسلمت له ٠‏ وتابع سير 
شمالا فحاصر ماردة وخاض معارك عدة مع حاميتها فقد خلالها عددا من 
حلا »انم ما لبئت المدينة أن استسلمت له .يوم الفطر من عام 44 ه .وكتب 
الى طارق بأمره بموافانه » فخرج طارق من طلبطلة والتقى مسد ه 

في موفع قريب من طليطلة ٠‏ وهنا تتحدث بعض اررض ع ل الحياء 

فتذكر أن موسى أنتب طارقا وأهانه وكمله بالأغلال وزجه في السمجن بتهمة 
عصيان أوامره وقل إنه هم بقتله7 , ٠‏ ثم ها لبث أن عفا عنهورده الىملصيهء 
وهذه الروايات الى جانب ما فيها من مالغة طاغرة ومعافاة للململق لا ترق 
وما جرى بعد ذلك من تفاهم بين موسى وطارق على استكمال الفتح واتفاقهما 
على الخطة التي سبشعانها لاخضاع ما تبقى من أرض شه الحزيرة الاسرية 
التي لم تدخل في طاعة المسلمين ٠‏ 

وفعلا سار طارق وموسى بمد ثتائهما الى طلشطلة حبث قضا فترةٍ 
الشتاء » وحسث حبث وطد موسى مظاهر السادة الاسلامية على عاصمة القوط ٠‏ 
لت ا ا ا م ا ل ع ل 
)١('‏ بدراء ص ٠ ١8 ١7‏ والحاشنية رقم )١(‏ من الصفحة ١4‏ . 


(؟) نفح الطيب , ج 2١‏ ص ١ه"‏ ؟905؟ ٠‏ ووانظر أيضا, ج 5 ,اص وه؟ . 
(؟) ابن عبد الحكم , صن ٠١8‏ , وابن الاثير “اج 5 مص 568ه ٠‏ 


ب 5١7‏ سه 


وبعد ذلكسار طارق ومومى معا ياتجاه الشسمال الشرفي فاحتلا معا سر قفسطة ٠‏ 
ومنها سار موسى بانجاه الشمال فاحتل لاردة وانعطف باتجاه البحر فاحتل 
طر“كونة ٠‏ وسار طارق نحو الشرق ليغزو جليقية ولمقضي على ما سقى من 
فلول القوط في تلك المنطقة الوعرة ٠‏ وفي هذه الاثناء تلقى موسى أمرا من 
الخليفة الوليد بن عبدالملك حمله اليه مغيث الرومي بوجوب عودته مع طارق 
الى دمشق ليقدما للخليفة الحساب عن حملاتهما ٠‏ وسسدو أن موسى تمهل 
في تنفيذ أمر الخليفة حتى يستكمل فتح المنطقة الشمالة الغربية من شبه 
الجزيرة التي كانت مركزا من أهم مراكز المقاومة القوطة ٠‏ فاخترقها 
واستوى على ملم مداقلها ولم بق فيها الا فلول قليلة كان بهم بالتضاء علها» 
حين كرر الخليفة طلية اليه 5 أن تتسحل العودة ٠‏ وييدو 52 
إلحاح الوليد على قائديه بوجوب سرعة العودة هو ما نمى اليه من أخبسار 
الخلاف الذي وقع بينهما وخوفه أن ينتهي هذا الخلاف بتفرق كلمة 
المسلمين في هذا القطر البعيد 7" ٠‏ أو لعله خوفه من أن تقوم في نفس موسى 
نوازع انفصالية تؤدي الى انسلاخ هذا الجزء الجديد عن جسد الدولة ٠‏ 
وأخيرا » وبعد أن استكمل استعدادانه للعودة » رافق مومى مولاه 
طارقا الى دمشق عن طريق شمال افريقية » وذلك بعد أن عهد بامارة 
الأندلس الى ابنه عبد العزيز بن موسى وجعل عاصمته اشبيلية عوضا عن 
طلبطلة » كما ولى ابنه عند الملك على المغرب » وابنه الثااك عد الله على 
أفريقية ٠‏ ووصل الى المشرق وبصحته طارق بن زياد وفي ركبه شيء كثير 
من التحف والنفائس والأسرى والسبايا » التي تتسهب المصادر العربية في 
وصفها ٠‏ وقد اختلفت الروايات العرية ل مسي عون ولقائه بالخليفة » 
وأغلب الظن أنه حل بدمشق قبيل وفاة الوليد ٠‏ وستكون نهايته على يد 
الخليفة سليمان بن عبد الملك نهاية لا تتناسب مع ما قدم م نخدمات جليلة 
في سادين الجهاد » نقلت الاسلام الى قلب القارة الأوربة وأقامت له دولة 


)0ن( انش « عنان 2 دحولة الاسلام في الاندلس 0 العصر الأول ص اه ٠‏ وانظر أيضا الخلشية 
رقم )١(‏ من نفس الصفحة * 
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هناك عاشت ما بزيد على امسعة فرون وقدمت المعالم ثمارا حضارية رائعة ٠‏ 


د- الحروب مع الروم :سار ا!نت المروانى في سساسته تجاه 
الاسراطورية اسزنطة على نفس انيج الدي كان 2 عليه الست السفياني ٠‏ 
فكما كان هدف معاوية مذ كان والا السبطرة على القسطلطشة وقام في سبل 
ذلك باعمال عديدة اكرنا الباق حنيا» جد عن اللك بن سرؤان زع 
الفرع المرواني مهد الطريق من بعده لأبنائه الذين ستؤول اليهم مقاليد 
الحكم لحمل لواء الجهاد ضد العاصمة السزنطية ٠‏ وقد حمل الوليد بن عبد 
الملك راية الجهاد ضد الروم بعد أببه وتابع ما كان قد بدا زمنه من عملمات 
عسكرية في اسة الصغرى ٠‏ وكان هدف هذه العمللات الاستملاء على المعاقل 
الهامة الواقعة على الطريق الرئسى المؤدي الى القسطنطية » كما كان هدفها 
دك حصون العدو وإبادتها وإقامة حصون جديدة تكون مرتكزا للعرب في 
عمليانهم داخل الأرض السزنطية ٠‏ وكان أشهر قادة الجبهة الرومية زمن 
الولئد أخاه مسلمة بن عبد الملك وابنه الساس بن الوليد ٠‏ وقد أظهر كلاهما 
مقدرة حر به رائعة ومهارة لا توصف ف شادة الحملات ٠‏ 


واتكين الول سه ف الوضول إل الجاهطة ودمتجان: سن 
طوانة الذي كان يشر أهم حصن على الطريق الذي تسلكه الجبوش 
الاسلاسة في طريقها من الشام لحصار القسطنطيئية ٠‏ ويذكر الطبري أنه 
في السنة الأولى لتولى الولد الخلافة غزا مسلمة بن عد الملك أرض 
الروء2"0 © ويدو أن هذه الفرؤة + كات من الفزوات السنوزية النادية © ولم 
تؤد الى أبة نشحة هامة ٠‏ أما في السنة التاللة ( لالم ه ) فسدو أن غزو 
مسلمة لأرض الروم كان اكثر جدية » فقد كان معه نحو من الف مقاتل » 
والتقى الروم عند طوانة وقتل منهم بشرا كثيرا » وتمكن من فنح عدة 


حصون !23 «بوقد أذت عبلات التنوات جر و لإوزه التحتق النصر الذي 





(0) الطبري 2 ج 25 ص 455 ٠‏ 
(5) الطبري 2 ج 35 2 ص 59؛ ٠‏ 
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كان يحلم به المسلمون » وهو فتتح طوانة : ففي السنة هم ه > ويعد معارك ' 
السالفتين تحقق للمسلمين .فح هذا الحصن وشتوا به » وكان على الحيش 
مسلمة بن عبدالملك ومعة العناس بن الوليد بنعبد الملك» و لم يكن فتتح طوانة 
اتات لحيل > مسد السك لذن فادها مسلمة في السنتين 
السالفتين شعر البيزنطيون بتصميم العرب على الاسشلاء على هذا الحصن » 
لذا سيروا إلبه فائدين من اشهر فوادهم ومعهما عدد من الحنود النظاميين 
وفوات غير نظامية* واستطاع المسلمون بعد كر وفر نوت ف مدان المعر كه 
لم تزحزحه الهجماث السزنطية اللمعاكسة » ان يستولوا على هذا الحصن > 
وأن .يدخلوه > بعد أن كبدوا الرنطين حسائر فادحة ٠‏ وكان في جيشس 
مسلمة الف وخمسمائة من أهل المدينة 27 , ش 
وتوغل المسلمون بعد هذا في مدن اسة الصغرى » ققام مسلمة 
والعاس سنة هم ه يغزو حصن سورية وقتحه > كما غزا مسلمة عمورية 
وقضى على جمع للروم فيها » وافتتح هر أفلة وغيرها 17 ٠‏ ويذكر البلاذدي 
أمرا طريفا يتعملق 0 كانت تعرس الحوض الاسوسة الغارزسة 
لأرض الروم زمن الوليد » وهو أن الطريق بين انطاكية والمصيصة كانت 
تكثر فيها السباع التي تعره بحل ل النام » فلما شكي ذلك الى الوليد 
وجه أربعة الاف جاموسة وجاموس فخف أذى السباع وقلت مخساطر 
الطريق 27 ٠‏ وفي سنة م ه أيضا > تجدد خطر الجراجمة > فوجه الوليد 
ابن عبد الملك أخاه مسلمة لفزو عاصمتهم الجرجومة ٠‏ واستطاع مسلمة 
أن يفتتح هذه الد وارت اعطياو ىواستي ار باد الك روتويط 
لهم وعليهم » فانضم بعضهم الى الجيش الاسلامي وشاركوا في غزواته ٠‏ 
ا 0 لعدم شامهم بنشاط جديد دون 
أن يكرههم على ترك النصرانية 247 ٠‏ 
)١(‏ من أجل فتح حصن طوانة زمن الوليد , انظر , الطبري ٠‏ ج 7 , ص 554 / ابن الاثير , 
ج 5 2 صن 55١‏ , والمدوى , ص ؟١5؟ ٠ 5١5‏ 
(9) الطبري 2 ج 1 . ص 559 ٠‏ 


(9؟) قتوح البلدان , ج 5 2 ص 9؟؟ ٠‏ 
(5) فتوح البلدان 2 ج 5 2 صن ٠ "565١‏ 





وتتالت غزوات المسلمين في السنوات .واه 22١‏ و زو ه29 وكان 
يشارك مسلمة في عمليات عام ١ه‏ ه عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك ٠‏ 
وقد سكنت الجبوش الاسلامية في غزواتها غذء أن تقر الرعن في صفوف 
الروم وأن تحةق مكاسب وغنائم لا بأس بها ٠‏ ويذكر الطبري في أحداث 
السنوات 47 و *ه و 44 واهه واههه أخبارا مقتضبة عن غزوات ت قام بها 
ملم روه الملك وغيره من القادة لأرض الروم دون أن يدخل في 
تفاصلها أو ما : تحقق فها للمسلمين من انتصارات ٠‏ على أن سوري .يذكر 
ال شن باالام لوست البدوين الاسلامة ١‏ لىالبوسفور وتمكنت 
من الاسشلاء على بعض المعاقل الهامة بالقرب منه(*؟ + ويدو أن العرب 
المسلمين استفادوا في الفترة الواقعة بين ٠هلام‏ ( وهي السنة التي احتلوا فها 
حصن طوانة ) و ”الام > من انشغال الامبراطور السزنطي جستشان الثاني 
بمشاكله الداخلية التى رافقت عودته الى العرش بعد اقصائه وتفيه؟ م 
لشنوا سلسلة م: الغارات عل أرض الامراطورية السزنطة ٠‏ وتذكر 
المصادر السزنطية أخارا تؤكد ما ذكرناه عن المعلومات الواردة في تاريخ 
الطري 8 الغزوات السنوية التى كان يشنها القادة العرب على أرض 
سزئطة » إذ أن مر في هذه الصادر أن الففرة بين 7٠١‏ 79 الام كانت 
حافلة بالفزوات العربة > فقد قام العرب خلالها بعدة هحمات على منطقة 
كملكا ونوغلوا في الملاد دون أن يلقوا مقاومة تذكر » حتى أن فصلا 
صغيرا من الحش العربي تمكن من التغلفل حتى وصل الى كريز وبولس 
وقام سعض العمدلات العسكرية وعاد محملا بالغنائه 37 5 


وكما كان للقوات البرية العربة دورها الارز في الصسراع العربي 


٠ 449 الطبري 2 ج 5, ا ص‎ )١( 

زقة الطبري ج 2.1١‏ ص 555 ٠‏ 

(©) انظر أخبار وأحداث هذه السنوات في . ج 5 », من تاريخ الطبري ٠‏ 

(5) 392 .شه ,يأك .مه ملإزناه , 

(5) من أجل المشاكل الداخلية النى رافقت الفترة الثانية من امبراطورية جستنيان الثاني » 
انظر كتابنا , لامبراطورية الميزنطية 2 ص ١١١‏ *18اء 

(1) الامبراطورية البيزنطية , ص *15 .2" 





595١‏ هس 


البزنطي في هذه الفترة » فقد لعبت الأساطيل أيضًا دورها في المحاولة 
للاستبلاء على القسطنطنية ٠‏ فقد جاء عند الطيري اننا حديثه عن أسمدائ : 
العام ٠.ة‏ ه قواه : « وها ( أي سنة *ة ه ) أسرت الروم خالد بن كنسان» 
صاحب السحر لبحز » فذهبوا به الى ملكهم م فأهداء ملك الروم الى الوليد بن عبد 
الك 1 '' * وني هذا الموقف الذي اتخذه الامبراطور البيزنطي دليل على 
رءعته استرضاء خلفة دمشق ومادرته بالود كي ينه عما كان بلوريه من 
غزو بحري. للقسطنطشة ٠‏ على أن الوليد لم يغير خططه » لا سمما وأن 
جبوشه البر يه كانت قد حققت انتصارات كبيرة واستطاعت أن نستولي على 
عدة مساقل هامة في آسية الصغرى + وزاد في حماس الوليذ لمشروعه في فتح 
القسطنطشة الوضع داخل شزنطة بعد خلع جستنبان الثاني ومقتله وزوال 
سلطان الأسرة الهيركلية وتنصيب القائد الأرمني باردانس فلسيكوس 
امسراطورا على سزنطة » م القودة على فيكو وخلمه سنة ٠لام/‏ 84 
هاه وتنصب امبراطور جديد هو اناستاز يوس الثاني ”2 ٠‏ وقد حاولهذا 
الاسراطور منذ أن تسلم العرش أن سكيد الزاجية الحش: الاسلامي» هذل 
جهودا كبيرة لاعادة تنظيم الجيش نش واستكمال نواقصه ٠‏ ونظم بعد هذا الدفاع 
عن العاصمة وأمن المؤن الإقزنة "لها لإزاها رقت تع سار الاين - 
وسلم آم الدفاع لأمهر فادته ٠‏ كما وضع -خطة لمهاجمة الاسطول الاسلامي 
قبل وصوله الى القسطينة ٠‏ واختار جزييرة دودوس د قوانته 
ال معدم و تر الاسطول الاسلامي ال ' ٠‏ وفي نفس الوقت | 
كان الخليفة الولد يقوم باستعدادات ممائلة » وقد عهد الى أخبه مسلمة بن 
عند الللك » »لا كان له من خبرة في حرب الروم » يأمر إعداد الجيش الذي 
سبتولى مهاجمة القسطنطينية * وقد قام مسلمة بالمهمة خير قيام » وكانت 
الاستعدادات من الانساع ببحيث وصلت أخارها الى السلطات السزنطية سنة 





٠ 449 الطبري 2 ج 5 ,ا ص‎ )١( 
ء‎ ١89 ١854 انظر كتابنا . الامبراطورية البيزنطية . ص‎ ٠ (؟) من أجل هذه الأحداث‎ 
. ١5٠ (؟) الامبراطورية البيز نطية » ص‎ 


ع 9776 اهم 


الام © فأوفد الامبراطور اناستازيوس سفارة لدمشق لتتباحث مع سلطاتها 
في عقد هدنة بين الدولتين ٠‏ وقد زود الاسراطور رئيس هذه السغارة 
بتعليمات سربه للتحسس على مدى استعداد السلمين الحربي 0 ٠‏ وبعد أن 
وصلت السفارة الى دمشق ورأت نشاط المسلمين في اعداد الحمش وصدق 
عزمهم على القتال عادت الى العاصمة السسزنطية لتقل للاسراطور ما رأت 
والتنصحه وسكان القسطنطينة بالتزود بالمؤن والعتاد لثلاث سنوات 27 + وقد 
عمل الامبراطور بنصيحتها فملأً الخزائن بالقمح والمواد الغذائية وجدد 
أسوار المدينة » ووضع عليها المجانيق استعدادا للفزو المرتقب ٠‏ وتشاء 
الظروف أن يتوفى الوليد في هذه الفترة من الاستعدادات وأن يكون حصار 
القسطنطينية من منجزات فترة حكم أخيه وخلفه سليمان بن عبد الملك ٠‏ 
وهكذا فقد كانت خلافة الوليد بن عد الملك غرة في جين الدولة 
الأموية تحقق خلالها انساع رقعة النفوذ العربي في بقاع مختلفة من الأرض٠‏ 
ففي الشرق ابتدأت الفتوح من العراق وانتقلت الى خراسان الي تمتد من 
نهر جبحون حتى الهند وكوش > واندفع قنية في الشرق حتى وصل الى 
فرغانه وكاشغر ٠‏ أما محمد بن القاسم فقد غزا السند من جنوبي بلاد فارس 
وبلوخستان وجعل للاسلام قدما راسخة في شمه القارة الهندية ٠‏ وفي الغرب 
كانت المنجزات الحربنة بالغة حد الروعة > فقد استكمل فتح شمالي افريقية» 
وقطع العرب المحبط ودخلوا شه الجزيرة الاسسرية ليقيموا فيها ملكا عرببا 
خالسا» ولهدو و1 ميلكة لتر فسة وروكروا اغا واتيعة من اها لكترة عين 
قصيرة ٠‏ أما في دان العلاقات العربسة السزنطة فقد كانت الغزوات في منطقة 
آسسة الصفرى جزءا أساسبا من الخطة السئنوية للدولة » وككان عرو 
القسطنطيدة وإعداد اعخطة لفتحيها آمرا ستفرق القغنىء الكثير من جهد 
الدولة ومواردها ٠‏ وقل أن تبلغ الامسداكاف مداه اتدل امه الو افد 


١ ْ 0 0 22‏ رح اه ني 5 
فاحل الغزو امر تقب أن حين ٠‏ هو طعي ان يلون الدوله الي شوم بهده 


5 371 .م راك .مه ,لم8 ا 
(9) المسدر الشايق لاعس «امايحة :> 


قف 





امنجزات الضخمة على جا: ب كير من القوة » وأن يكون مردود هذه الو 
من جهة حر انساعا في القوة والسلطان»وازديادا في 'نروة الدولة ة والأفراد 
بنتيجة ما وقع من الغنائم والأرن ض والمتاع في أيدي الفانحين ٠‏ وإذا تركنا 
الحانب د » ونظرنا الى مر دود الفتوح في المادرين الاجتماعبة والحضارية 
وعد ١‏ ان عملة التراوج بين الحضارات المختلفة التي غدا الاسلام والعرونة 
المحور الناظم لها والحامع شتات ت أم ذات تقاللد حضارية مشاينة » قد انوت 
في النهاية حضارة ومحتمعا لهما مواصفات جديدة كل الجدة تتسارع فنهما 
انحياة نحو وحدة انسانية تنمحي فها فوارق الجنس واللون وتتكائف 
الخصائص المميزة لكل شعب 5 ما .بمائلها عند الشعوب الاخرى لتعطي 
في النهاية انموذجا في الحاة سداه الاسلام ولحمته اللفة العرببة اللي 
اننظمت معارف هذه الأمم ومعطات 'ثقافتها وتقاللدها ٠‏ وهكذا فان عملة 
الفتح لم تكن انحازا عسكر يا وماديا فحسب » بل كانت أيضا انطلاقة كيرة 
في عالم الفكر والابداع ستظهر ثمارها بشكل أوضح وأجل في العصر 
العماسي في المشسرق » وبدء! من عصر الامارة في الاندلس ٠‏ 

المنجزات العمرانية : حين تتنحدث المصادر عن خلافة الولد تذكر أن 
عضره الذي تميز بالاستقرار» نميز أأيضا بقنام نهضة عمرائية حققت منجزات 
كثيرة وشملت أجزاء مختلفة من الامبراطورية * ويبدو أن الوايد كان 
مولعا بالأعمال العمرانية وأبه اشتهر بهذا الأمر بين رعاياه حتى أن الباس 
كانوا بلقون بعضهم بعضا في زمنه فسألون عن البناء والعمران ٠‏ 


والسن مخ كيك فى 1 ن الأئر الرئيسي الذي تقوم عليه شهرة الوليد 
أ لعي لعمرانبة هو مسجد بني أمبة الكبير الذي شيده في دمشق والسذي يعرف 
باسم الجامع الأموي ٠‏ وموقع الجامع الأمويموقم كرس عن م أن 
سكنت دمشق ٠‏ ففي هذا الموهع أفام الأراميون في مطلع الألف الأول قبل 
المملاد معدا لالههم ( حدد ) ٠‏ وفي القرن الثالث لث المملادي شبد في هذا الموقم 
معرد ألاله حوسثر الذي كان ! العرب سمونه المشتري ٠‏ وكان ميعنك جور 


3 اراتك 


هيقن كن قلت المعابد السورية الرومانية » وأهم ما تبقى منه بوابته 
الغرمة المحمولة على اعمدة عملافة والتي نشاهدها قببل الدخول الى الجامع 
الأموي من بابه الغربي”'' ٠‏ وفي القسرن الرابع الملادي » حسين غدت 
المسبحية دين الامبراطورية البيزئطية الرسمي تحول هنا المصد الوثني الى 


كنيسة سميت باسم القديس يوحنا المعمدان ( اللي ,بحي ٠)‏ وقد جدد بناؤها 
في عهد الامبراطور اركاديوس بن هونوريوس ٠‏ وهناك خلاف حول الحال 
الذي الت اليه هذه الكنيسة بعد الفتتح الاسلامي » فبعض المصادر تذكر أن 
أبا عبيدة احتل نصف دمشق الغربي صلحا وأن خالد بن الوليد احتل نصفها 
الشرقي عنوة » وأنه وقع اختبار العرب على موقع كنسة القديس يوحنا 
للكون مقر العمادة الاسلامية وشاركوا فيه المسبحين » فغدا الموقع يضم 
كنيسة للنصارى في الجانب الغربي الذي قتتح صلحا ومسجدا للمسلمين 
في الحانب الشر في الذي قتح عنوة > وآأنه كانت تقام طقوس المادتين في 
بناء واحد ٠‏ وقد ظلت هذه الحال من الجوار بين العادتين اكثر من نصف 
فرن الى أن مسرع الوليد في تحقيق مشروعه العمراني الضخم وبنى 
الجامع الأموي”"' ٠‏ وفي سبيل ذلك اقنم الوللد مسبحي دمشسق بأن يتنازلوا 
للمسلمين عن القسم الغربي من كنسة بوحنا المعمدان الذي كان في أيديهم 
وذلك مقاب أربع كنائس منحهم حق العادة فبها9) ٠‏ وهذا الزعم زعم ٠:‏ 
باطل في رأي كريزويل الذي بحث الأمر بحثا مستفضا في كتابه عن الفن 
المعماري الاسلامي فيالعصور الأولى» وتوصل الى القول بأن الولمد لم يدخل 
شيا من الكنيسة في الجامعالذي بناه بدمشق وأنه هدم الكنيسة وأشاد الجامع 
على انقاضها'؟؟ * وقد توصل الى هذه النظرية بعد نقاش طويل لا جاء من 
معلومات حول فتح العرب لدمشق في المصادر الأصلية » وقضصة الأجزاء 
من المدينة التي فتحت عنوة واقتسام هذه الأجزاء بين الفائحين وسكان الملد 





)١(‏ انظر : عبد الحق ومعاذ . مشاهد دمشق الأثرية ,. طء دمشق 1١95٠‏ , ص ؟١‏ وما بعدهاء 
وعبد القادر الريحاوي , هدينة دمشق . طء دمشق ١939‏ .2 ص ١58‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) انظر 2 هدينة دمشق 2 ص اه 8ه ء 

(9) انظر , مشاهد دمشسق الأاثرية 2 ص ٠ ١8‏ 

(5) 59-73 .20 ملتناهمع2 ,(أظمتامعع2 أرمطد ك) ,عتتااءءاقطعمة استامد84 نواعم [اءووءت 


ها 
م - ه6١‏ 


الأصلدين ٠‏ ويعتمد في رفضه لنظرية اقتسام المدينة على نص للواقدي ينقله 
البلاذري » ويقول الواقدي فيه : « قرأت ( أي الواقدي ) كتاب” خالد بن 
الوليد لأهل دمشق » فلم أر فيه انصاف المنازل والكنائس » وقد رأوي ذلك 
ولا أدري من أبن جاء به من رواه » ولكن دمشق لا فتحت > لحق بشسر 
كثير م نأهلها بهرقل وهو بانطاكة» فكثرت فضول منازلها فنزلها المسلمون» 
وقد روى قوم أن أبا عبيدة كان بالباب الشرقي > وأن خالدا كان بياب الجابية 
وهذا غلط » ٠. )٠١<٠١‏ والواهدي كما هو تلو » من أقدم الرواة » وفد 
عاش بين سنتي 18٠‏ ا /ا٠7‏ هاء هو مؤرخ مدقق يتفحص المادة الي 
يقدمها له الرواة » ولم تكن المغازي المدان الوحمد الذي طرقه » بل شمل 
نشاطه أحداث فترة الخلفاء الراشدين والفتوح وغير ذلك”"2 ٠‏ والغريب 
في الأمر أن عددا كبيرا من المستشرقين قبلوا قضة الاقتسام هذه وتشبثوا بها 
رغم انها انطلقت من خبر واحد ,يذكره ابن عساكر حول فتح دمشق »> من 
بين أخبار عديدة أخرى حول هذا الموضوع ٠‏ وابن عساكر في تاريخه 
عن دمشق يجمع مجموعة كبرى من الأحاديث عن هذه المديئة دون أن 
بدي رأيا في المتناقض أو الذي لا يشت للتحقق والتمحيص من بنها ٠‏ 
وحول موضوع بناء الوليد للمسجد الأموي يوجد أكثر من خبر عند ابن 
عسأكر من ببنها خبر اقتسام كنيسة يوحنا المعمدان الى قسمين : غربي تقوم 
فبه كنيسة للنصارى » وشرقي يقوم فبه مسجد للمسلمين'" ٠‏ ويتناقض هذا 
الخبر مع أخبار أخرى حول نفس الموضوع ترد عند ابن عساكر ٠‏ 

ويبدو أن ما يذكره الطبري”*2 من أن الوليد حين أراد بناء مسجد 


دمشقى عو فهدمت الكنسة هو الاصح « ويسفقى م ماقرأ عند الع !ها 


٠ 1358 -فتوح البلدان , ج 5" 2 ص‎ )١( 

(؟) من أجل الواقدي ٠‏ انظر كتابنا » تاريخ العرب القديم وعصر الرسسول , ط ٠‏ دمشق, 
00 صن مم . 
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الذي ,يؤكد هدم الوليد للكنسة عند عمارة السجد ٠‏ وإذا أضفنا الى هذه 
البينة التي نستقبها من المصادر والتي تثبت أن الوليد لم .يدخل شيئامن كنيسة 
القديس يوحنا في مسحده » ببنة أخرى يقدمها لنا كزيز ويل وينقلها عن 
بعض الباحثين الاجانب حول عدم امكان افتسام الكنسة بين المسلمين 
والنصارى ٠‏ وخلاصتها أنه من غير الممكن للنصارى أن يوموا بالسادة ف 
الجزء الغربي من الكنيسة لان المذبح كان في النصف انشر في 2١١‏ > لوجدنا 
أن قضية اقتسام الكنيسة قضية غير مقبولة ولا تنبت أمام النقد التاريخي 
الدقيق » كما أن قضية ١دخال‏ الوليد جزءاً من بناء الكنيسة في المسجد الذي 
بناه لا تشبت أمام وضوح النصوص التي ذكرناها والتي يذكر كريزويل 
كك غيرها "1 ٠‏ هذا فضلا عن شهادة شاهد عبان زار دمشق حوالي سنة 
٠/ا/‏ ٠ه‏ ى وقد جاء فيها أنه رأى كنيسة القديس يوخنا العمدان دون أن 


تمس »> وأنه كان للمسلمين معبد آخر يؤدون فبه شعائر دينهم 7" . وفي 


هذا دليل كاف على عدم صدق قضية اقتسام الكنسة وأنه كان للمسسحبين 
معبد مستقل عن المصد الذي كان المسلمون يؤدون قبه شعائر دينهم ٠‏ 


بعد هذاءنتقل للنتحدث بايحاز عن هذا المسحد الرائع الذي يناه الوليد 
والذي دفعه الى بنائه رغبته في أن يكون في عاصمته مسحد كير يلبق بعظمة 
هذه العاصمة والدولة التي تمثلها ٠‏ ويذكر المسعودي 249 أن الود ابتداً 
بناء المسجد الجامع بدمشق سنة. هلاه » وانه أمر أن يكتب بالذهب على 
اللازورد في حائط المسجد : « يبنا الله » لا تعد إلا الله > أمر بمناء المسجد 
وهدم الكنيسة التي كانت فيه عبد الله الوليد أمير المؤمنين في ذي الحجة سئة 
سبع ومانين ٠ » ٠‏ ويقول المسعودي بعد ذلك »> أن هذه الكتابة المذهية 


٠ 550-58 كريزويل », المصدر السابق 2 ص‎ )١( 

(؟) كر يزويل » المصدر السابق 2 5353 -لا5 ٠‏ 

(9؟) انظر نص الشهادة عند 2 كريزويل , المصير السابق ‏ ص 55 ٠‏ 
(5) مربوج الذهب 2 ج0»* 2 ص ٠ ١55‏ 


ل /؟؟ ا - 


ظلت حتى عصره وانه رآها سنة بسمى ١١‏ رشي لفن وي 
فائماً حتى سنة 40 ه وهي نفس السنة 1 تي مات فيها الوليد 7" » وساهم 
فه ألوف العمال الجتسين الجن جمعوا من أطراف الولاءيات العربسة ه 
ويذكر ابن جبير أن تكاليف يف البناء بلغت احد عشر مليوتنا ومائتي الف دينار» 
و بدعي يافوت الحموي في معجم البلدان ن أن الوليد انفق على عمارته خراج 
المملكة سبع سنين لوم بدخل الوليد من البناء القديم في مسجده إلا 
الحدار ار الخارجي والابراج ٠‏ ويبلاحظ م أن مخططه هو المخطط الذي 
انفنت نشت عليه المساجد الاسلامية الاولى ٠‏ وبنص على تنظيم فراغ مكشوف 
من ناء مسيد #ولا ربا آنه متتوجى من دون العرب. في زميق لهو 
الأسلام » ولا سيما من بيت النبي ( صلعم ) في المديئة ٠٠‏ وعلى هذا فان 
المسجد الاموي تالف عن مدن :سم تحب د أروقة من جهانه الشمالنة 
والغربية والشرقة » ومن الحرم الذي هو قاعة واسعة محمولة على عمد » 
وفائمة في طرف الصحن الجنوبي ٠‏ » 247 وكان بناء هذا المسجدوالاسلوب 
الهندسي الذي انع في إشادته النموذج الذي احتذي في بناء الجوامعالكسرى 
انني شيدت .بعده » وظل 00 ادر زعوي عن متو تروم 
طويلة بعده ٠‏ ولم يسخل الوليد أند بشىء في سبل زخرفة مسجده بأبهى أنواع 
الزخرفة » ققد غطى + جد رانه بالرخام الم .ع اللفصل أشكالا وألوانا » 
واكملت: الى القن لسقف بالفسيفساء » وهي فصوص صغيرة من الزجاج الملون 
بها المذهة والمفضضة وتتخللها الاصداف ا2اصعة الساض ٠‏ رصفت بحث 
تألف منها كل ماخطر على بال الفنان من رسوم هندسية وامانة وآيات 
قرآانية ومناظر الطعااي) النسود والدارات التي تحري من نحتها الانهار 
وتحف بها الاشحار ٠‏ أما سقوفه فقد صنعت من الخشب المحلى بالنقوش 
اموق بالذهب ٠‏ وعلقت القناديل والثريات بسلاسل من الذهب الخالص » 





. ١51 مروج الذهب , بي * , ص‎ )١( 
٠ كر يزويل » المصدر السابق 2 ص هع‎ 2,2 
٠ ١8 (؟) مشناهد دمشنق الاثرية 2 ص‎ 

(؟) عشاهد دمشق الاثرية 2 ص 05١‏ . 


 ؟ع؟مظ-‎ 


ثم أرخبت على أبوابه استار الحرير 2٠ ٠‏ ولم يكن الجامع الاموي في 
دمشق الانحاز العمراني الوحد للولد بن ععد الملك > فهو الذي امر باعادة 
عمارة مسجد اللي في المدنة اها ٠‏ ويذكر الطبري في أحداث سنة هه 
أن الوليد أمر فيها بهدم مسجد الرسول ( صلعم ) وهدم يبوت أزواج 
الرسول وإخالها في المسجد ٠‏ وكن رسوله الى عمر بن عبد العزيز واليه 
على المدينة .يحمل رسالة يأمره فيها بان يدخل حجر أزواج الرسول في 
مسحد الرسول وأن يشتري الابنية أو الاراضي التي نقع في مؤخره أو 
حوله حتى تغدو مساحته مائتي ذراع في ماني ذراع ٠‏ وطلب الرسول من 
عمر أن يقدام القبلة إن استطاع وأن يدفع أئمان الاراضي والميوت التي , 
تحتاجها عملية نو سيع وإعادة بناء مسجد الرسوله وبعد انتم شراء الاراضي 
وهئت العدة اللازمة بدا اللناؤون في تشسد الناء الجديد ٠‏ وفي الطبري 
خلاف حول من قام بعملة هدم البناء » فينما تذكر رواية للواقدي أنالفعلة 
الذين قاموا بالعملشة أرسل بهم الولبد من الشام » يذكر هو نفسه (الواقدي) 
في رواية ثانية أن الفعلة الذين هدموا الناء كانوا من المدينة » وأن الذين 
قاموا بالبناء هم الفعلة الذين أرسلهم الوليد ٠‏ ويتابع الواقدي روايته الثانية 
هذه فيذكر أن الوليد حين عزم على توسيع وإعادة عمارة مسجد الرسول 
بعت الى ملك الروم بعزمه وريطلب اليه العون > فبعث اله ملك الروم « بمائه 
الف مثقال ذهب »> وبعث اليه بمائة عامل » وبعث اليه من الفسيفساء باربعين 
حملا » وأمر أن يتشع الفسيفساء في المدائن التي خر”بت » فبعث بها الى 
الوليد » فبعث الوليد بذلك الى عمر بن عبد العزيز ٠‏ » 7" ويثقل اليعقوبي 
عن الواقدي رواية ممائلة للرواية التى ينقلها عنه الطري 29 ٠‏ وعندنا أن 
هده الزواية بالشكل الكذي. جاءت فننة فنها ومن لصن أوبخطاً 2:إذ 
لا.بعقل أن يكتب الوليد الى امبراطور بسزنطة بعزمه على تجديد بناء مسجد 
)١(‏ الريحاوي , مدينة دمشق , ص ٠ ١71‏ ومن أجل تفاصيل أوضح "واكثر عن بنيان هصذا 
المسبجد وكل ما يتعلق به انظر ما كتبه كر يزويل في كتابه سايق الذاكر ٠‏ 


() الطبري 2 ج 23 ص 4990 -553 + 
[فة اليعقربي » ج ”" ؛ صرجةة؟ ٠‏ 
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الرسول وريطلب عونه » وأن يقوم الاسراطور البيز نطي بارسال الذهب 
والعمال والفسيفساء اليه وأن يجهد في جمع الفسيفساء من المدن السبزئطية 
الخوية ليرسلها الى خليفه دمشق »> وبينهما ما ببنهما من حروب وصراع 2 
هذا فضلا عن أن عملة كهذه ه لا تهم الامبراطور البيزنطي ولا كاسامم 
الصراع المسبحي الاسلامي الذي كان قائماً في هذه الفترة + وسدو أقرب 
الم الول ما يد كوا ]مادو من أن الذي أرسل المال والفسفساء الى عمر 
ابن عبد العزيز هو الوليدموآن العمال الاجانب الذين ساهموا في عملية البناء 
هم من الروم والقبط من أهل الشام ومصر ء 7" » أي من رعايا الدولة 
العربية الاسلامية » وليس من رعايا امبراطور سزنطة ٠‏ ويذهب السمهودي 
في التفصمل أكثر من ذلك فيذكر أن العمال اناد واوا بناء حرم المسجد» 
وأن العمال الروم بنوا جواسه وا! لجزء الخلفي منه ” '؟ ٠‏ وكان من المنجزات 
العمرانية الجديدة في هذا المسحد جعل المحرابعلى شكل فحوة في الحائط» 
ويعلل كريزويل هذا التطور في شكل المحراب الى العمال الاقاط الذين 
ساهموا في بناء المسجد والذين تولوا بناء الحرم » وذلك بسبب من تقليدهم 
المثل الذي بتع في بناء الكنائس 27 ٠‏ وقد استمر العمل في بناء هذا المسجد 
سنتين وفرغ من بنانه سنة واه 267 + ويذكر البعقوبي أن الوليد بعث الى 
خالد بن عبد الله القسري » وهو على مكة » يثلاثين ألف دينار » فضريبت 
صفائح وجعلت على باب الكعبة وعلى الاساطين التي داخلها وعلى الاركان 
والميزاب » فكان بذلك أول من ذهب الكسة في الاسلام»وبعد أن أنم هذين 
الانجازين الرائعين : إعادة بناء مسحد الرسول في المدينة » وتذهس الكعية» 
فام في العام ١و‏ ه بالحج لينظر الى المسحد في وضعه الجديد » والى الكعبة 
بعد أن صفحت أبوابها وأركانها وأساطنها بالذهب > فجرى له استقال 





٠. ١١ ص‎ ١ فتوح البلدان , ج‎ )١( 
.095؟١ مكة 2 ص‎ ٠ (؟) انظر 2 السمهودي ». الخلاصة , ط‎ 
١ ٠ 58 (؟) كريزوبل . المصير المذكور سمابقا » ص‎ 
٠ 9584 اليعقوبي 2 ج 05 ,ا ص‎ )5( 
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حافل > وقام سعض الاعمال الخيرة » وجرى حديث هذه الزيارة والاعمال 
على السنة الناس لامد طويل 0 ى 

والى جانب العمارات الدينية هذه التي تمت زمن الوليد » هناك العديد 
من الآثار العمرانية المدئية انتي انجزتفيفترة حكم هذا الخليفة وبأمر منهء 
ومن بين هذه المخلفات قصور عديدة كقصر منية على بحيرة طبريا » والذي 
اكتشف العالم الآثاري شنايدر خلال أعماله التنقيبية فبه بين سنتي 1885 
قطعة من المرمر كتب عليها بخط كوفي جميل أنه من بناء الوليد بن 
عبد الملك '"' » وقصير عمرة الذي يقع في الصحراء في وادي البطم على بعد 
راي رف عا شري وريه عمان الجالة يازا ا ا 0 
الملك في تاريخ غير. مو كد بين سنتي 111 6١لا‏ ميلادية " '؛٠ويدوآن‏ 
هدا امناء كرا لني غر نون > شيل نري عات منه رحلات الصد > 
ويستعمل كذلك للاستجماه » (4 ٠ ' ٠.‏ وكانت جميع حيطانه الداخلية مغطاة 
بالصور والرسوم الملونة الجميلة ٠‏ ومن هذه القصور الصحراوبه التي عني 
الوامد بتشسدها والعش فبها واللجوء البها كلما ضافت به. حياة المدن أو 
ناقت نفسه الى الصحراء » قصر حُتّمام الصرح ( أو السراح ) 6”*'أو جتمام 
الصرآخ كما يسميه كريزويل 207 ٠‏ وهو يشبه قصير عمرة لا من حيث 
الهدف من انشائه » بل أيضاً من حيث الشكل الهندسي وعدد القاعات 
والحمام الملحق به ٠‏ وكانت جدران القصر مغطاة بالصور الملونة »> وأعظم 
ما يستلفت النظر فهه القبة المضلعة التي تقوم فوق فاعة المدخل ٠‏ 


وفي ختام هذا الحديث عن منجزات الوليد العمرانية » لا بد من 





)00 اليعقوبي 2 ج ؟ 2 ص 585 - 5898 5 

(؟) من اجل بوصف هنا القصر , انظ. 2 كريزويل 2 ص 85 85 ٠‏ 

(؟) انظر منأجل ذلك 2 كريزويل . ص 95029١‏ 2 و/, لانكستر هاردنج , آثار الاردن 
تعر يب سليمان موسى .., الطبعة الاولى 2 ١956‏ , ص لاو١ا‏ * 

(؟) آثار الارحن 2 صن لا9١ ٠‏ 

(ه) آثار الاردن 2 ص ٠ ١١68‏ 

٠ 99 كريزويل 2 ص‎ )١( 
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ألوقوق كذلا عه نه معنن المظره» واسيعه الأقمى التواود ري 
واللذين تختلف المصادر في قضية نسبة بنائها إلى عمد الملك بن مروان أو 
ابنه الوليد ٠‏ على أن النقوش وأوراق البردي وبعض الروايات الني يذكرها 
المؤرخون نرجع بناء قبة الصخرة الى عبد الملك » كما ذكرنا آنفاً والمسجد 
الاقصى الى الوليد بنعبد الملك ٠ولمل‏ انسببفي التخليط بين البنائينواللببس في 
اسم بانيهما يعود الىفربهما وتجاورهما من جهةءوالى مافعله الخليفة العباسي 
المأمون حين زار بت المقدسوأمر بازالة اسمعبد الملك من النقوش الكوفيةفي ١‏ 
مسجد قبة الصخرة » ولكنه نسي أن يزيل التاريخ المنقوش على القبة وهو 
عام ”/ا ه الذي يقع في 'خلافة عبد الملك ٠‏ وتبقى قضية بناء المسجد الأقصى» 
فقد ظهر منذ أمد لبس بالبعيد ما يؤكد أن بناءه قد توزمن الخليفة الوليد بن 
عبد الملك » وما ذاك إلا ورقة بردي تعرف باسم « بردية أفروديتو » » وهي 
عبارة عن رسالة رسمية أرسلها قرة بن شريك » الذي ولي مصر للوليد سنة 
٠ه‏ ''' بعد عبد الله بن عبد الملك » الى أحد حكام منطقة مصر العلا » 
ويأمره فيها أن يدفم أجور بعض العمال من منطقته الذين ساهموا في بناء 
المسجد الأقصى ”"' ٠‏ وهذه البردية لا تدع مجلا للشك بأن بناء الأقصى 
بعود الى زمن الوليد لا الى زمن أبمه ٠‏ ويؤكد هذه الحقيقة ما يذكره جورج 
مارسيه أثناء حديثه عن ز خارف المسجد الأقصى حث يقول أن بعض النحاتين 
الأقاط قد ساهموا في زخرفة وتزيين بعض ألواح هذا المسجد 9 ٠‏ 


الاصلاحات الداخلية وأعمال البر والاحسان في زمنه : يعقد 
الطري مقارنة بين خلافة الود وخلافة أخه سلمان » فقول : « وكان 
الولبد صاحب بناء واتخاذ للمصانع والضاع » وكان الناس يلتقون في زمانه» 
فائما يسأل بعضهم بعضا عن الناء والمصائع ٠‏ فولي سليمان فكان صاحتٍ 
)١(‏ الطبري 2 ج 23 ص 5585 ٠‏ 
(؟) من أجل برديه.افروديتو » وغيرها من البرديات المتالمقة بهذا الموضوع , انظر 2 كر يزويل» 
المصدر نفسه 2 ض "5 ٠‏ 


(؟) انظر 2 جورج مارسيه »ء الفن الاسلامي ,. ترجمة الدكتور عفيفا بهنسي . ط ٠‏ وزارة 
الثقافة والارشساد القرمى 2/ دمشق ١938‏ 2 اص 55 ٠‏ 


ا ات 


نكاح وطعام » فكان الناس شاك بعضهم بعضا عن التزوريج والجواري»»”'. 
وفي هذا الكلام شيء كثير من صحة ٠‏ فالى جانب ما ذكر ناه في الفقرة السابقة 
عن اعمانله العمرايه الضخمة » هناك منجزات اخرى تظهر اهتمامه باصلاح 
الطرق وتسهل السسل والثنايا وحفر الآبار في مختلف الملدان ٠‏ وقد كتب 
في عام 8م ه الى عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز وعماله في سائر 
الملدان بضرورة الاهتمام بالمرافق العامة وتأمينمماه الشرب وما شابه من أمور 
٠‏ ولم يقتصر اهتمامه على المرافق العامه 
بل اولى رعاياه اهتماما كيرا » فكان » كما يقول العقوبى »: اول من عمل 
السمارستان للمرضى » ودار الضافة > وأول من و على العميان 6 
والمساكين والمحدمين الأرزاق ٠.‏ وكان ممن أحدث فقتل العصاة ٠٠٠‏ وأو 
فأدمنه ٠ 20» ٠.‏ وقد كلفته هذه الأعمال العمرانية وهذا الاحسان الى 
المحتاجين والمرضى مالا كثيرا » « فانكسر الخراج في فكع رغم اتساع 
رفعة ا ال اعت ق زمنه وتوارد اموال الغنائم الى بست المال ٠‏ وكان 
يكره ان ,سال الفقير الناس » وكان يقول : « لا تسالوا الناس » » لذا اعطى 
الفقراء والمصابين بالجذام » كما اعطى لكل مقعد خادما » ولكل ضرير قائدآء 
« وكان الوللد يمر بالبقال » قف عليه فأخذ حزمة البقل » فقول : بكم 
هذه ؟ فقول : بفلس ٠‏ شقول : زد فهاه ”© . وهذا دلل على رفاه 
الثاين فى عهده ومقدرتهم على الشراء وازدهار اوضاعهم المعاشية وكثرة النقد 
المنداول بين أيديهم ٠‏ 


تين الرعة والزقة الرعف” 


ويحلو لبعض الباحثين ن ينسبوا للوليد اعتماده على القيسية بالشام » 
واقصاءه الكلسة ببححة أن أمه 0 3 3 الححاج ساعده الأيمن فسسي 


: 4990 الطبري 2 ج 35 .2 ص‎ )١( 

() الطبري 2 ج 53 2 اص 15090 ٠‏ 

(9) اليعقوبي 2 ج 2.035 ص 590 591 ٠‏ 

(5) اليمقوببي 2 ج 5 .2 ص ٠ 598١‏ 

(ه) لطبري 2 ج 37 , ص 595 ٠‏ 

(5) أمه ولا'دة بنت العباس بن جتّز'ء العيسى » انظر » الطبري » ج 5 اص 519 550 ٠‏ 
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أيضا ٠‏ وهذا الزعم لا يستند على أي أساس من الصحة ولا تؤيده أخبار 
سيرته في الحكم ٠‏ 

والواقع أن الوليد كان كأببه يستعمل من الناس ويقراب اليه منهم من 
كان يعتقد فبه الخير والفائدة له ولملكه ٠‏ وما هذا الموقف من بعض الباحثين 
الا امعانا في بدعة العصمسية ومحاولة لتفسير الكثير من احداث الفترة الاموية 
على ضوئها ٠‏ هذه البدعة التي ذهبت بالبعض الى حد” تقسيم الخلفاء الأمويين 
الى خلفاء فسسين وخلفاء يمنشين > واظهار ان الخليفة اللاحق كان يستعمل 
دوما العصبية التي طرحها جانبا وأبعدها سلفه ٠‏ وطبيعي أن نرفض هلذم - 
البدعة وان لا نقبل أن تحمل قضية العصميات أكثر مما تحمل ٠‏ 

وقد نوفي الوليد في منتصف جمادى الآخرة سنة 5.وه »> تاركا الخلافة 
من بعده لأخيه سليمان ٠‏ 

شخصية الحجاج ونهايته : في نهاية هذا الحديث عن خلافة الوليد 
اين عند الملك لا بد من الوفوف عند شخصة القائد الذي لعب ابرز الادوار 
| في هذه الفترة من فترات حكم البيت الأموي ٠‏ وفي الحديث ء نالحجاج 
لا بد من التفرريق بين دورين من ادوار ولايته : الدور الذي مر" عليه وهو 
عامل لسد الملك > والدور الذي قضاه وهو عامل للوليد ٠‏ 

ففي خلافة عبد الملك كان الحجاج لا يعدو كونه عاملا عليه ان يقبل 
أوامر خلفته » وألا يننظر من الخللفة الموافقة على كل ما يريد ٠‏ ولما جاء 
الوليد تضير الحال وأصبح الححاج الحاكم المطلق الذي فوتض اليه لا أمر 
الشرق فحسب بل أمر المغرب في بعض الأحبان ٠‏ 

وبر لشن هذه التق الظلقة الت :نجه انلها الؤلد بأن العسسنات 
كان صاحب اليد الطولى في اقناع عبد الملك بالسعة للوليد من بعده وخلع 
: أخبه عمد العزيز كما نصت وصلة أببهما مروان بن الحكم ٠‏ 
وفد وصل نفوذ الحجاج الى حد انه طلب من الوليد عزل ابن عمه 


ا ار 5 


عمر بن عبد العزيز عن وليه المدينة فقبل الوليد ذلك ونفذ طلب الححجاج * 
ويحداثنا الطبري عن اسباب هذا الموفف المعادي من الححاج لعمر بن عبد 
العزيز شقول : « وكان سبب ذلك فيما ذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب 
الى الوليد يخبره بعسف الححاج أعل عمله بالعراق > واعتدائه عليهم > 
وظلمه لهم بغير حق ولا جناية » وأن ذلك بلغ الحجاج فاضطفنه على عمر 
وكتب الى الوليد إن من قسلى من مراق اهل العراق وأهل الشقاق قد 
الوا عن العراق والتاوا ال لدي ومكة وان ذلك وهن ٠‏ فكتب الوامد الى 
الحجاج : أن أشر علي" برجلين ٠‏ فكتب يشير عليه بعشمان بن حمّان وخالد 
ابن عند الله ٠‏ فولى> خالدا مكة وعثمان المدينة » وعزل عمر بن عد 
الفريد 74 

فلما جاء عامل المدينة الجديد أخرج منها كل من كان فنا من أهل 
العراق سواء كان تاجرا أو لاجا أو فارا من بوجه الحتجاج » وردهم جميعا 
الى الحجاج لبقتص منهم ٠‏ 


وهكذا نستطيع القول ان الحجاج فطف مار جهده الطوويل في خلافة 
عبد الملك زمن ابنه الوليد وأصبح المراق ترفرف عليه رايات السلام 
والهدوء ٠‏ فانصرف الحجاج الى الاصلاح والاعمار »> سيما وان الفقن 
والثورات قد خربت الكثير » وأصبح الالتفات الى الناحية العمرانية أمسرا 
ضرورياء وكان الححاج كالخليفة الوليد يحب العمران » وتحسين الضياع» 
وننظيم الري » وتعمير الأرض » وكري الترع والانهار » وتجفيف 
المستنقعات ٠‏ وقد انتج في هذا الحقل انتاجا خصبا نجد تا موسعا له في 
.الطري مما لا ضرورة لذكره ٠‏ 

ومن أجل تعمير الارض أمر الحجاج الفلاحين من أهل القرى الذين 
نزحوا من“قراهم وقدموا المدن للسكن والعمل بالعودة الى قراهم ٠‏ كما أنه 


() الطبري 2» ج 5 2 صصص ٠ 5850- 58١‏ 


الع ك0 


5 يملع ذبحالثيران لسقى منها العدد الكفي لفلاحة الارض ٠‏ وقد قال في 
هذا أحد الشعراء : 


شكونا اليه خراب السّواد ‏ فحرام جهلا لحوم البقر 


والكثير من الفتوحات العسكرية التي نمت زمن الخليفة الوليد كان 
الحجاج صاحب الفضل في الادرة للقيام بها ٠‏ فهو الذي بعث قتببة بن مسلم 
الباهلي عامله على خراسان بعد يزيد , بن المهلب لفتح منطقة ما وراء النهر » 
ل ل ا + وهو الذي سين محمد 
سم الثقفي لفح حوض نهر السند بالهند ٠‏ فهو اذن كان بحسن 

0 0 المناسب للقيام بالمهمة الخطيرة » فطقت شهرته الآفاق > وخافه 
الناسن ++ فكانت الرأة اذا اعتدي عليها تقول : يا حجاج » فيلبي دعوتها 2. 


ولم يكن من عادة الحجاج الخروج في الحملات العسكرية » وانما 
كان يشرف على تجهيزها بنفسه > ويزودها بكل ما تحتاجه » فقد قبل عن 
الجيش الذي سيره برئاسة محمد بن القاسم الثقفي انه جهز بكل شيء حتى 

ط والمسال” ٠‏ وكان ينفق في هنا السسل الال الكثير » ولكنه كان 
يعرف أن ما يصرفهمنمال سيرد" البدمنأخماس الغنائم التي تنالها الجيوش 
ومثال هذا أنه انفق على تجهيز الحملة التي خرجت مع محمد بن القاسم 
لفتح السند حوالي ٠0‏ مليونا من الدراهم » ولكتن أخماس غنائمها التي 
ردات الى بست المال بعد عودتها بلغت ١7٠١‏ مللونا ٠‏ وقد علق الحجاج على 
هذا بقوله : « شفينا مظنا » وأدركنا تأدنا » وازددنا ستين اللف الف درهم 
ودأس داهر ٠و‏ 6ه ٠»‏ 

لقد استمرت ولاية الحجاج على العراق مدة تقارب العشرين عاما ٠‏ 
ومات في خلافة الولمد بن عبد الملك وله من العمر ثلاث وخمسون أو اربع 
وخمسون عاما ٠‏ وقد سأله أحد عواده وهو على فراش الموت :كيف تحدك؟ 
فأجابه « سفر طويل وزاد قليل » فويلي ان لم يرحمني الجبار » * وكانت 


8 انر كك 


والحق أن الحجاج و زياد بن أبسه كانا | أعظم من ولي الامارة في العهد ' 
الاأموي ٠‏ وقد عرف بو العام فضلهما قتمنوا على الله لو انه هنا لهم عمالا 
كمثلهما لانهما كانا مثالا في الاخلاص والامانة بوالحر ص على مصلحة الدولة 
والبيت الحاكم لم يتوفر مثلهما لبني العناس ٠‏ 


ومن المفيد الممتع عقد المقارنة بين زياد والحجاج لاجتلاء الفوارق 
بينهما واظهار صفات كل منهما : لقد كان زياد رفبع الشسأن عالي الذكر 
قبل انضمامه لمعاوية ٠‏ أما الححاج فدين بمركزه لعمد الملك الذي اكتشفه 
ورقع من مقامه * وهناك ناحبة اخرى يظهر الفرق فبها واضحا جليا بينهما 
وهي ان زيادا استطاع اخضاع العراق وحكمه دونما مساعدة من الخارج 
في حين أن الحجاج لم بستطع ذلك الا بمساعدة من الشوام » مما أدى في 
النهاية الى اشعال نار الخصومة بين عرب الشام وعرب العراق ٠‏ ولسس 
الحجاج في ذلك مقصرا عن زياد ولكن ظروف الثورات التي قامت في العراق 
في عهده وانتي اشتركت فيها كل الفئات كان من غير الممكن التغلب علبها 
مير كد 1 وكان لا بد من استقدام جبش غريب من الخارج لاخمادهاء 


ررحي الح الحراك الفيكنة الذي تبروا مجااله > فلي عيلاه 
ضربت التقود العرسة لأول مرة بالمشسرق »> وعربت الدواوين » ونظم 
ا 

. كما اشتهر الححاحج بحزمه وشدته في معاملة العصأة وحلمه وعفوه 
عمن يستسلم الله ٠‏ فقد عفا عن الذين حاربوه في البصرة ودير الجماجم 
بعك أن استسلموا وفواضوا اله امرهم وكان لا يؤمن بالخرافات والاباطيل 
فلم يقل أقوال رجاله يوم رمى الكعة بالمتجنيق وارعاد السماء وتفسير هذه 
الظاهرة أنه قال لهم : « انا ابن نجد واعرف صواعقها » * وكل ذلك لاعتقاده 
بأن ابن الزبير احدث الفتنة وفر”ق صفوق الحماعة فهو يستحق العقاب وله 


ال؟؟ ب 


عاذ بالكعبة ٠‏ ولم يكن موقفه هنا يقتصر على ابن الزبير بل على كل عاص 
حتى ذكر أنه قتل في احدى المعارك احد عشسر الفا » وذكر آخزون أن عدد 
قتلاه بلغ مئة وعسرين أو مئة وثلائين الفا ٠‏ ورغم ما في هذه الروايات الني 
وكيك 5 عناسة 3 شيعية من مالغ > قاية بلا كنك كان قامسسا في معاملة 
الثائرين » رحيما على من يعلن الخضوع ٠‏ 

وأخيراً لا بد من القول ان الحجاج كان من الشخصيات النادرة في 
نلزيخنا العربي التي تستحق كل تقدير > والني تحتاج الكثير من الدراسة 
العمبقة التي تخرجها من ظلام النهم الى نور الموضوعنة والحقئقة التاريخة ٠‏ 


خم - 


خلافة سليمان بن عبد املك 


القضية القيسية اليمنية في زمنه : 

بويع سلبمان بالخلافة بعد وفاة اخيه الوليد بن عبد الك وذل سنج ) 
لوصية ابسهما عبد الملك بن مروان” '» ه وقد عمل سلممان خال استلامه 
العرش على تنضذ ما كان قد اعتزمه أخوه وسلفه من تجهيز حملة لحصان 
القسطنطدة وفتحها ٠‏ فجهز الحملة وسسّرها للعماصمة البيزنطية ولكنها أم 
تستطع تحقيق الهدف الذي ارسلت من أجله وعادت بعد ان فشلت في 
مهمتها"2 » وستكون هذه الحملة وبقية المنجزات العسكرية زمن سليمان 
موضع حديث مفصل في فقرة لاحقة ٠‏ 

ولم يكوسلينان راضا عن سياسة أخيه الوليد الذي فواض الى 
الحجاج سلطات واسعة » وأفرط في الاعتماد عليه » وكان يحب يزيد بن 
المهلب عدو الحجاج وسجنه ٠‏ وكان ابن المهلب قد هرب من سجن الحتجاج 
سئة 8٠‏ وتوجه الى فلطين 5 قاصدا سلبمان الذي كان يقيم بالرملة أأثناء خلافة 
أخه ٠‏ وقد احتفى سلممان بيزيد واكرمه أيّما اكرام وتوسط له عند أخيه » 
فمفا هذا عنه ودفع عنه المال الذي طلبه منه الحجاجء وقد بقي يزيد في ضيافة 
سلمان في الرملة مدة نسعة أشهر > رسما اثناءها الخطط وعملا على مناوئة 
الحجاج”" ٠.‏ 


)00( بايم عبد الملك لابنيه الوليد ثم من بعده لسليمان سنة 80 ه . وذلك بعد وفاة أخيه عبد 
العزيز بن مروان ٠‏ انظر ء الطبري © ج 35 2 ص ٠ 5١١‏ 

(5) من أجل حصار القسطنطينية زمن سلبمان , انظر , كتابنا » الامبراطورية البيزنطية » ص 
٠ 1585 1‏ 

(6) من أجل هرب يزيد من سجن الحجاج , انظر , الطبري , ج 7 , ص 448 وما بعدها ٠‏ 


5996 هه 


ونعزو بعض المصادر سبب غضب سليمان على الحجاج الى مسعى هذا 
الآخير لحمل الولد على عر زل سليمان عن ولاية العهد وتولية ابنه مكانه7"؟ م 
ذلك لني بض إن النخل قري الصوح وسليسن اندم رن عن و كلل 
الولبد ليد على. خلع انه لم ..يذكن الا" في نهاية .ولايته وذلك سنة 5 » في حين 
ان الحفاء » بين الأثنين يعود الى سنة ٠ه‏ ه حين قدم ,يزيد بنالمهلب على سلبمان 
في الرملة ٠‏ 

وكان الحجاج يتوقع الشر من سليمان اذا هو انولى الخلافة بعد أنه 
درج ١نه‏ كان يدعو الله ان بمبته في خلافة الوليد حتى لا يصبيه سوء على 
يدا عدوه سليمان ٠‏ وقد استحاب الله دعاء الحجاج فمات في آخر خلافة 
الوليد » وظل أصحابه من بعده لننصب” عليهم غضب سليمان وليصحوا 
عرضة لانتقامه * وفعلا آمر سليمان بعد توليته الخلافة بعزل عثمان بن حيان 
المري عن لابه المدينة وخالد بن عبد الله القسري عن ولاية مكة » وكلاهما 
من رجالات الحجاج وصحابته”"2 ٠‏ أما قتببة بن مسلم الباهلي عامل خراسان 
وصاحب الفتوح العظيمة في المشسرق فقد أراد استاق ما قد يننظره مو تير 
الع جدود إذ زات وا يهم إلى كروت عله + * فوافقه بعضهم 
وخالفه البعض الآخر > كما خالفه بنو تميم وانتهى أمره بتآمر جماعته علمه : 
وقتلهم اياه سنة 45 وأرسلوا رأسه الى الخليفة بدمشق فى""1م كذلك اكيت 
حاأة محمد بن اننا سم الثقفي فائح الهند العظيم نهاية ممائلة » اذ أنه أحضر 
الى واسط حث سجن وقلتل على يد صنا! لح بن عمد الرحمن الذي كان يتولى 
خراج العراق لسليمان بن عبد الملك” 1 ٠‏ وغير خاف أن السبب الرئيسي 
لنقمة سليمان على محمد بن القاسم هو قرابته. للحجاج ٠‏ 


واحتل يزيد بن المهلب زمن سليمان الكان الذي كان لللحجاج زمن 





(0) الطبري ,اج 5, ص 98ع . 

(9؟) انظ ٠‏ الطبري , ج 5, ص 6508 ؟9زه . 

(5). من أجل مقتل قتيبة 2 ٠‏ انظر » الطبري 2 اج 1 )2 ص 605 5الاهاء 

(5) هن أجل عقتيل محمد بن القاسم , انظر. » فتوح البلدان , ج © , ص 319-598 ٠‏ 


0 


الوليد » .وفد جعل هذا البعض يذهبون الى القول بآن سليمان انتهج سياسة 
مغابرة لسياسة الوليد » اذ انه اعتمد على الممنية في حين أن اخيه كان يعتمد 
على القسسة ٠‏ وول بهنا الرأي ا المستسرق دوزي الذي مغل ارتفاع 
مكانة آل المهلب واعتماد الخلفة عليهم بأنه نصر لليمنبة يقابل اتكسار 
شوكتهم زمن الحجاج الذي تمادى في انحبازه الى القبسية بسبب خروج 
ابن الاشعث عليه .وتمرد ابن المهلب وكلاهما م يضاف الى هذا أن 
الحجاج قبسي لأنه من ثقيف » وقد اتخذ معظم رجالانه وحائسته من جماعته 


الشبين + 


وفي الرد على هذا الرأي يمكننا أن نقول ان اعتماد الحجاج على 
القسسين عامة والثقفين خاصة لم .يكن خطة دائمة ثابتة تمسك بها .ولم بحد 
عنها ٠‏ فقد كان من عادة رجال القبائل التقرب من كل عظم ذي نفوذ أو 
سلطان مهما كانت صلتهم به رغة في الاستفادة منه ومن نفوذه ٠‏ وحتى 
بحنوا من وراء هذا التقرب ما يمكن جنه من فوائد ومكاسب ٠‏ 

ولم يكن سبب اعتماد عبد الملك وابنه الوليد على الحجاج أنه كان 
فسسا » بل لأنه كان شخصية قوية نفوض البها الامور ويتكل عللها ٠‏ فسمادة 
الححاج نابعه من شخصلته لا من عشيرته ٠‏ واعتماد الخلفاء عليه كان لذانه 
لا لقوة فسلته ٠‏ كذلك كانت نقمة سلممان عليه نقمة شخصية لا دخل. 
عشيرته بها فسلممان كان يعتقد أن سساسة الحجاج في !١‏ لعراق قد أضر”ت 
بمصاك- ١‏ ست الأموي في هنا القطر » وان نقمة العراقبين على البت الأموي 
لذ امت بسبب الاسلوب الذي ساس فيه الحجاج امور العراق ٠‏ وان 
الهدوء الذي ساد !١‏ لعراق في أخريات حكم الحجاج كان هدوءا مضطنعا سبية 
سساسة الفتك والمطش التى ي انتهسجها الحجاج > وأنه في اللحظة التي يجد 
العرافيون متنفسا سينفجرون في وجه الحلاد الذي اذافهم سوء العذاب ٠‏ 


٠ ترجمة حسين حبشي 2 ط‎ ٠0١ انظر رأي حوزي هذا في . تاريخ مسلبي اسنيانيا » ج‎ )١( 
٠. دار المعارف 2 ص 9؟١ وما بعدها‎ 
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كل هنا دعا سليمان الى كره الحتجاج والى البطس بأعوانه الذين 
ساعدوه في ساسته هذه » فهو لم .يعزل رجال الحجاج ولم ينتقم منهم لأنهم 
كانوا قسسة بل لأنه كان برى في الأيبدهم لسياسة الحجاج ومعاونته على 
تنفيذها جريمة أضر”ت بمصالح اللبت الأموي في العراق فاستحقوا العقوبات. 


التي نالوها ٠‏ 


ومن الحقائق التي تؤيد وجهة النظر هذه التي نحن في صدد عرضها 
أن سليمان عزل خالد بن عبد الله القسري عن ولايية مكة » واليمنية 
يعدون خالذا منهم ٠‏ فلو كان الأمر أمر عصبية يمنية ضد عصبية قسية 
سلفت لما عزل خاند زمن سليمان ولما استعمل زمن الولد ٠‏ كذلك كان 
قسة من باهلة الذين لم يدخلوا في المنازعات القبلية يومئذ ولم يكن لهم شأن 
بذكر ٠‏ وكان خصومه في خراسان من قبائل مضر قمسية بينما كانت القبائل 
القسسية في الجزيرة معه ٠‏ وكانت باهلة 'نساكن قبائل الجزيرة القسسة ٠‏ 

وأخيرا هناك حادث موسى بن نصير فاتح الاندلس الذي كان من 
البمنية على ما تزعم بعض المصادر ١١‏ » والذي لاقى هو وابنه عبد العزيز بن 
موسى أشنع مصير على يد سليمان الذي كان على حد زعم هؤلاء من انصار 
البمنية واعداء القسسّة ٠‏ لقد مات مومى بن نصير فقيراً مهاناً بمد قدومه الى 
دمشق في أول خلافة سليمان » وكذلك ابنه عبد العزرز ما تمقتولا بايعاز 
من الخليفة ٠‏ فهل كان يحل بهما هذا المصير لوان الخليفة كان يمني سياسته 
على أنبس من العصبية اليمنبة ضد القسيّة ٠‏ هذا فضلا عن ان سلشمان قد 
استاء لمقتل قتسة”"» وأن أمه كانت قسسّة فهو وأخوه الوليد أخوان شققان 
من أم واحدة ٠ ٠‏ 





)١(‏ هناك خلاف حول أصنل موسى بن نصير + فمن قائل أنه كان مولى لبني أمية واصله من 
عين التمسر ) ومن .قائل انه من لخم , أو ينتسبب الى بكر بن وائل ٠‏ انظلر من أجل ذلك », 
فتوح البلدان 2ج 2.5 ص. 555 , وعبد الله 'عنان , حولة الاسلام في الاندلس , العصر الاول» 
ص ٠ ٠٠١‏ ش 

68 يذكر الطبري: أنه ل .جيء لسليمان برامن قتيبة قال : « ما أرحت هذا كله ٠‏ »ءانظر . 
الطبري 2 ج 7" , صن , ٠ 6١9‏ 
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وهكنا تأحداث عصر سليمان لا بجوز أن تسر على ضوء المصبيّة 
القبلية» ولكزعلى ضوء التنافسبين رجالا تالدولة المختلفين من خلفاء وولاة 
وفواد ٠‏ وكان هذا التنافس. العامل الاهم في زيادة الانقسام وفي استغلاله » 
ولا يجوز للمؤرخ الحق أن يلحق بالعصية انقبليّة كل القضايا والمنازعات 
اق سمت القبائل الى جبهات 'وجعلتها تقف مواقف مختلفة امنيا اهلها 
مضالجها لاعصساتها ٠‏ 


أعمال يزيد بن المهلب في العراق : 

حل ,يزيد بن المهلب محل الحجاج في ادارة شؤون العراق ولكن 
الناس لم .ينظروا اليه كنظرهم إلى الحجاج ٠‏ فقد امتنم رتبيل أمير سجستان 
عن دفع الاتاوة ٠‏ ولما قبل له زمن ,يزيد بن عبد الملك « ما بالك كنت تعطي 
الحجاج الاتاوة ولا تعطيناها ؟! قال : كان الحجاج رجلا لا ينظر فبما أنفق 
اذا ظفر بغيته ولو لم يرجع اليه درهم » وانتم لا تنفقون درهما الا اذا طمعتم 
في أن يرجع المكم مكائه عششرة ٠‏ 3006, 

وكان أهل العراق قد سراو١‏ لخلاصهم من الحجاج ووفاة مؤيده 
الوليد بعدم وظنوا أنهم سكونون أحسن حالا في ظل من سيخلفونهما ٠‏ 
ولكنهم ما ليثوا ان اكتشفوا أن اختلاف الرجال لا يعني بالضرودة غير 
الحال إلى أحسن فقد اضطهد ,يزيد بن المهلب آل الحجاج وعذبتهم كما 
رأيناه ولكنه سار على نهج الحجاج وخطته في ادارة البلاده وقد أقام بؤاسط» 
وأبقى جنداً من الشام في العراق كما فمل سلفه ٠‏ ورأى ان طريقه الحجاج 
في جباية الاموال هي من الاثساء التي جعلت العراقنين يكرهونه» لذلك طلب 
الى سليمان اعفاءه من جمعهاءوآن يعهد الى غيره ,بهذه المهمة ٠‏ فتم له ملأزاد» 
وعهد الخليفة: الى رجل كان يعمل في ديوان /١‏ حراج عه السواع ومو 
صالح بن عبد الرحمن الذي عترب ديوان الخراج للحجاج بأمر جباية 
الخراع الات بورساع ب زط يو الماك بدي الا ابول الاي 





)03( فتوح البلدان » ج وء ص كه ٠.‏ 
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التي دفض صالح أن يقبل بهاء أو أن يسمح بتنفيذها ٠‏ ووقف في وجه 
يزيد السمعة الحسنة التي كان يتمتع بها قتبة » ولم .يكن يستطيع جمع . 
الناس حوله وكسب احترامهم كما كانت ت حال سلفه > وغزا أناء اقامته هذه 
جر جان وطبرستان وكتب الى سلممان ييذكر الغنائم الكثيرة التي حصل عليها 
00 ف الس 0 الى نفسه دون أن ,يعرف لان هذه المالغة اكه 
- الخلافة بعد ا 


وفاة سليمان : 


لم .ينتقل سليمان الى دمشق بعد تسلّمه منصب الخلافة وظل مقيماً 
في الرملة اذ كان أهل فلسطين يحبونه ويأنس هو في الاقامة بين ظهرانيهم » 
كما قضى شطراً من خلافته في معسكر دابق بشمال السام حيث كان نرف 
على الاعمال الحربية التي كان يقوم بها الجبش الاسلامي ضد الروم > 
وحبث كانت تقوم الاستعدادات لتجهيز اللي التي ستذهب لحصار 
القسطنطينية ٠‏ وقد وافته المنبة بدابق سنة وه بعد أن تولى الخلافة نحوا من 
ثلاث سئوات ٠‏ 


واذا كان الطابع الممبز لخلافة أخبه الولمد هو البناء والعمران واشادة 
المصانع وعمارة الضباع > فان عهد سلممان كان عهداً مال الاين شه الى 
التحدث عن اللهو والغناء والجواري على سنّة خليفتهم ومع أنه كان محا 
لهو لا بحرم نفسه متعة من متع الحماة فانه عمل على مكافحة التهتّتك 
بالمدينة » فكتب الى عامله هناك « ان احص من قبلك من المخنثين والمغنين » 
واكرم الانقياء وعلماء الدرين » وأخل السجون > وأحسن الى العلويئين ,90) 





)١(‏ انظ تفاصيل بولاية يزيد بن المهلب على خراسان , في الطبري , ج 7 , ص 057 ومابمدهاء 
2,١‏ الاغاني ,» ط ٠‏ بولاق . ج 5 . صن وه ل 51 ٠‏ 
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وولى المدينة رجلا من الانصار مسن أحفاد عمرو بن حزم الذي كان فد 
شا عل عَثمَان بن عان237: 


وكان أعظم ما يؤئر لسليمان اعتماده على رجاه بن حيوة » ؤتقريبه له» 
وضمّه الى حاشيته ٠‏ وكان رجاء هذا رجلا صائحا بدأ نحمه يلمع زمن عبد 
الملك » وعظم شأنه في خلافة الوليد » ووصل الاوج زمن سليهان + ورجاء 
ابن حبوة هو الذي أشار على سليمان بتولية عمر بن عبد الغزيز العهد من 

د "» وكان عند الملك قد أوصى أن تكون الخلافة من بعده لابنائه الو لبد 
وسليمان ويزيد على التوالي ٠‏ فأراد الوليد خلع سليمان ونولية ابه فلم 
يفلم ٠‏ وكذلك أراد سلمان أن تكون الخلافة من بعده لابنه أ.يوب ولكنه 
مات قبل أبسه > فأراد أن يجعلها لابنه داود ولكن سلممان مرض مرضةالموت 
قل عودة داود من حصار القسطنطينة ٠‏ فما كان من رجاء بن حيوة الا أن 
أشار على سليمان بأن يكون الامر من بعده لعمر بن عبد العزيز وآن يكون 
العرش بعد عمر لزيد بن عبد الملك > فقبل سليمان وكان رجاء الى جانبه في 
دابق »ولا مات سلممان خرج رجاء الى الناس وأعلمهم بوفاة الخليفة وطلب 
البهم الببعة للشخص الذي ورد اسمه في الوصيّة فبايعوا وهم لا عدم 
الخليفة الحديد ٠‏ 


ولما تمت الببعة أعلمهم أنه عمر بن عبد العزيز فرضوا به رغم الدهشة 
التي انتابتهم لخروج الامر من ذرية عبد الملك٠وقامتهمهمات‏ بدأها هشام 
ابن عبد الملك»ولكن الامور سويت وال الامر الى عمر الثاني الذي سبكون 
عهده عهداً جمل الكثيرين من المؤرخين يلحقون أسمه بأسماء | الخلفاء 
الراشدين لصلاحه وتقواه وعدالته ٠‏ 

المنجزات العسكرية زمن سليمان : على الرغم من قصر فترة حكم 
ساسمان » وعلى الرغم مما يتهمه به يعض المؤرخين من حب للهو والملدات » 


)١(‏ الطبري ,2 بم 5 ؟5ه هم 
(5) الطبري 2 ج " 2 ص 680ه ٠‏ 
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فان الحديث عن خلافته لا يجوز أن ينتهي دون تناول ما قام به من أعمال 
في الممدان العسكري » كانت جزءاً من يدانه الخلفاء الامو بين عامة » وهي 
نو سبع رفعة الأسراطورية ومحالدة ١‏ لروم السزنطين ومحاولة الاستيلاء ع على 
عاصمتهم بقصد إسقاط حكمهم ونشر الاسلام ف الربوع التي يسطرون 
عليها ٠‏ وكان الاستعداد لغزو القسطنطينية قائماً على قدم وساق زمن الخلمفة 
الوليد كما رآأينا حين داهمه الموت وآالت الخلافة الى أخه سلسمان ٠‏ وأراد 
سليمان أن يكون له شرف تحقيق ما ! ا ام لام 
ل/اية ه بالاستمرار 5 إعداد الحبوش التي تهبو و لغزو القسطلطيية « وسسر 
.حملتان بريتان ضد ار 1 لبيز نطي احداهما بشادة ابنه داود بن سللممان 
والاخرى بقسادة أخه 5 بن عبد الملك »> كما أرسل حملة إبحريةبقمادة 
عمر ابن ههيرة ارو '' ه وكانت أهداف هذه الحملات الاستمرار في 
أشغال العدو فو وبحرا استعدداً للحملة الكمرى ٠‏ هذا ومن الحديربالذكر 
أن أغلب أقطار بلاد الخلافة الاسلامية قد ساهمت في الجهد المذول لتهيئة 
الحملة المترهة بما نحتاجه من عدة وعتاد ٠‏ « فأبحر اسطول من مصر الى 
شواطىء الشام لجمع اخشاب من سواحل لمنان ليصنعم منها سفن جد يده 2 
دور الصضاعة بحصر > لتعزيز الاسنطول الاسلامي المتحصه ألحصار 
القسطنطينية ٠‏ ."2+ ويبدو أن أخبار هذا النشاط الاسلامي قد وصلت 
للابراطور السزنطي أنا ستازيوس_ الثاني عفاراد عرقلتها واعتراض السفن 
اللصرية التي كانت تحمل الإخشاب من نان > ولكن محاواته فشنت 
وقامت جبو ش مقاطعة أوبزيكيون التي لتى كانت متجهة الى رودوس التياختارها 
أناستاز بوس ا 1 0 لوا « ان امد وخلمت الأعبر اطور 
م 
0 تحووالت 0 اي لصد لمر الود الى حرب أهلمة 





٠ 058 انظر أخبار هذه الحملات البرية والبحرية في , الطبري , بج 27 ص‎ )١( 
. 55 العدوي 8 الأمو يبون والبيز نطيون ص‎ 2) 

(؟) انظر كتابنا , الامبراطورية البيزنطية . صض ١5١‏ , والعدوي , ص ٠ 5١58‏ 
(5) الامبراطورية البيزنضة 2 ص ١5٠‏ . 
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دامت سبته اير » وانتهت بعد صراع دامر بأن ارتقى عرش سزئنطة 
الاسراطور ليون الثالث الذي سبجري حصار القسطنطنية بزمنه30), 

ويبدو أن سليمان قد عرف بهذه الاضطرابات الداخلية في بيزنطة 
ورأي أن الحال ملائمة لبدء الغزو المرتقب فأعد في دابق في شمال الشام 
معسكرا كبيرا يكون مقر! لادارة العمليات العسكرية ضد القسطنطينية وسار 
بنفسه سنة 4ه ه إلى دابق”'' » وكان كما يقول الطري » حين نزل دابق 
قد « أعطى الله عهدا ألا ينصرف حتى يدخل الجيش الذي وجهه الى الروم 
القسطنطينية ٠2". ٠‏ وكازعىالجيش الاسلامي الموجه لحصار القسطنطينية 
مسدمة بن عبد الملك » وكانت أوامر سليمان اليه : « أن يقيم عليها ( أي 
القسطنطينية ) حتى يفتحها أو ريأنبه ٠26”‏ وأقام مسلمة مع..جيشه في أرض 
الروم وبنى بوتا من ختسب وأمضى شتاء عام مه ه وصيفه ,يستطلع المواقم 
ويقوم بالغارات ٠‏ وأمر جنده ألا يستعملوا ما معهم من مون وأن .يزرعوا 
الارض التي حونهم ويأكلوا من زرعها ومما يصسونه من غاراتهم وأن 
يحتفظوا بهذه المؤن لوقت اليحاحة0*)م 


كان مسلمة يقوم بهذه العملمات التمهيدية والصراع على العرش في 
سزنطه على اشدهة » وتودو سوس ما يزال إشر بع على هذا العر ش ٠‏ وكان 
لبون حاكم مقاطعة الأناضول من أشد القادة العسكريين السزنطين طموحا 
وبحلم بالوصول الى الحكم » وقد عرف العرب عنه ذلك وقدروا أن العرش 
سنيكون من نصسه 6 فأرادوا أن ستغلوا هده اللخصومات لصالحهم وان 
يتصلوا بلبون لمعقدوا معه صفقة تساعدهم في تحقيق هدفهم ٠‏ وقذ وافق 
لبون على اقسام بهذه المفاوضات لأنها اذا نمت كما يشتهي وأمن التحالف مع 





٠ ١550-4١5٠ انظر من أجل هذه الاحداث , كتاينا . الامبراطورية الميزنطية 2, ص‎ )١( 
٠ (كااس الأثير لاج © ءا ص لا"‎ 

(9؟) الطبري ,2 ج 1 , صن الام ٠‏ 

(5) الطبري .اج 3, ص ٠050‏ 

(5) انظر . الطبري . ج 1 صل ٠5ت‏ , واين الأثير , بج 2,86 ص لا" ٠‏ 
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العسرب يستطيع أن يتفسرغ لتصفية حسابه مع الحكومة المركزية في 
القسطنطينية » ويصل الى العرش دون خوف مما قد نسبيه له الجهة العربمة 
من مضايقات ٠‏ وقد سار العرب قدما في طريق مفاوضة لبون واعترفوا به 
امسراطورا مقبلا لبيزنطة”'» وجرت ينهم وببنه مراسلات من أجل الاتفاق 
على شروط الصلح وهتفت القوات العربة المرابطة أمام أسوار عمورية 
ه بحيا الامراطور لبون ٠‏ ©»”"©ه ويذكر انطبري وابن الاثير(" أخار هذه 
المفاوضات والخدعة التي قام بها ليون لتضليل العمرب واظهار أن الروم 
سيستسلمون لهم ويقبلون سسادتهم وسيدفعون لهمعن كلرأس رومي دينارا 
اذا هم احرفوا ما معهم من مون كدليل على صدق نستهم في العودة واترك 
الأرض ١رومية‏ لأصحابها * وقد انطلت الخيلة على العرب وسمحوا باحراق 
ما كانوا قد حملوه معهم من مؤن ٠‏ وقد تين لهم فبما بعد أن عملية احراق 
المؤن كانت غدرا من لبون»وضاق بهم الحال وكادوا يهلكون جوعا ه وأكلوا 
الدذوان والحلوه: واصول الشحن والورق # وكل شىء غين التراب 20 
وكان سلممان أثناء ذلك مقمما بدابق » ,وجاء الشتاء فلم يستطع أن يمدهم 


. 


سي * 

وقد ثستت هذه العملية مركز ليون الداخلي واستطاع أن يشق 
طريقه الى العاصمة السزنطية حيث جرت ينه وبين تيودوسوس مفاوضات 
انتهت بأن أعطى ليون الأمان لتبودوسبوس وابنه على حباتهما » فتنازل له 
تبودوسيوس عن العرش واعتنق الرهينة وعاش في ا.يفيزوس» وفي الخامس 
والعشرين من آذار سنة لاالام دخل لبون مدينة القسطنطشة فقوج 
امراطورا في كنيسة القديسة صوفا باسم الامبراطور لبون الثالث > واتبح 





* ١4١ انظر 2 تابنا , الامبراطورية البيزنطية » صن‎ )١( 

(؟) انظر , العسوي ٠‏ الامويون والبيز نطيون , ص 5١17‏ * 
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له أن يحكم بيزئطة فترة طويلة وأن يكون مؤسس سلالة حاكمة جديدة 
هي السلالّه الايزورية230, 


ولم يتح لليون أن ينعم بهذا الظفر طويلا إذ كانت الجبوش الاسلامية 
تحث الخطى بانجاه القسطنطنة »> فأسرع بتنظيم دفاع المدينة ضد الهجوم 
العربي المرتقب واكمل الاستعدادات التي بدأها الامبراطور السابق 
اناستازيوس الثاني ٠‏ وقضى العرب هذه الفترة في تدعيم خطوط مواصلاتهم 
وتأمين مؤخرتهم ٠‏ واستولى مسلمة بجشه البالغ ١م‏ الف جندي على مدينة 
برغام » ثم عبر الدردنمل عند اببدوس وعسكر أمام اسوار القسطنطينة في 
آب سنة ٠257/17‏ بوبعصد اسبوعين من وصول مسلمة الى اسوار 
القسطنطنية دخل ماه الموسفور اسطول اسلامي كير مؤلف من ١8٠٠‏ 
سضسنة كيرة عدا السفن الصغيرة الاخرى7) ٠‏ ويك مسلمة التماون بين 
الحشين العرسين البري والبحري >:واحتل الاسطول الاسلامي مدخل 
اليوسفور الجنوبي لقطع الاتصال بين المديئة بحر مرمرة وبحر إيجه ٠‏ 
وقد استعان لبون الثالث لصد الهجوم العربي بقبائل البلغار وأرسل زعيمهم 
ترقل بقوات من رجاله شاركت في حرب العرب” "2 

وكان حصار المسلمين للقسطنطشية حصارا فقاسيا وشديدا » واستمر 
حتى حل فصل الشتاء الذي كان شديد المرودة مما عرفل عملة الحصار 
واضطر المسلمين الى تحمل الكثير من المشاق ٠‏ وفي مطلع الرببع وصلت 
لسلمة نحدات برية وبحرية جديدة » فقد جاءه اسطول من مصر واخر 
من شمال أفريقية » كما وصلته نجدات برية عن طريق آسية الصفرى 
وكدلكيا ٠‏ واستخدم المسلمون النفط وسلاحا يشبه المدفعية في حصار 





)3ع( من أجل هذه الاحداث 2 انظر 9 كتابنا 03 الامبراطورية البيز نطية ص ا ل 0 
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القسطنطنية وابدوا من ضروب الشسجاعة وحب الاستشهاد ما جعلهم مضرب 
الأمعال90؟ ٠‏ 

وفي هذه الفترة التي اشتد فبها الحصار العربي للقسطنطينية توفي 
الخليفة سليمان بن عبد الملك » وارتقى عرش الخلافة في دمشق عمر س 
عبد العزيز ٠.ورأى‏ هذا الخليفة الجديد أن ظروف الجيش الاسلامي 
وفسوة شتاء عام /از/ا _- مالا قد أديا الى هلاك الكثيريين من الحند المسلمين» 
كما أن أحوال الدولة في عهده اقتضت إيحاد فترة من الاستقرار ونوقف في 
الفتوح حتى يدعم هذا الصرح العظيم الذي غدا ,يضم امبراطورية تمتد من 
حدود الصين شرقا الى الاندلس غربا » ومن بحر ارال شمالا الى شلاللات 
النبل السفلى جنوبا ٠‏ لهذا كله أمر مسلمة بن عمد الملك في ١١‏ آب الام 
أن يعود بجبوشه وأساطله الى الشام » أي بعد حصار دام عاما كاملا » وبدا 
وكأن المسروع العربي في فتح القسطنطيدة قد فشل » ولكن بعد فترة من 
التوقف لم تطل عاود العرب المسلمون شن هحماتهم السنوية على الحدود 
السزئطة ٠‏ وإذا كان حصار القسطنطيية لم يؤد الهدف الذي قصد منه » 
فقد كان له فضل صرف همة السزنطين الى الدفاع عن عاصمتهم والتخلي 
عن مخططاتهم في استعادة شمالي افريقة من العرب ٠‏ وهكذا فقد أثمر هذا 
الحصار ثمرة طببة أخرى » وهي بقاء شمال افرريقية في ظل السيادة العربمة» 
ولم يفكز السزنطون في استعادتها من العرب بعد ذلك ٠‏ ويذكر الللاذري 
أن النتيجة المباشرة لانسحاب العرب من أمام أسوار القسطنطينية كانت أن 
أخذ الروم بمهاجمة 'نغور المسلمين في الشام » ولكن هذه الهجمات كانت 


)١(‏ كان من أشهر أبطال حصار القسطنطينية هذا . رجل يدعنى عبد الله البطال , الذي كان: 
من حرسى: مسلمة بن عبد الملك وقد ابلى في هذا الحصار بلاء! رائعا اكسبه شهرة عظيمة ٠‏ 
وقد عرف فيما بغد كبطل لقصص عد يدة ١شسبه‏ بالاساطير واعتبره الاتراك بطلا قوميا ودعوه 
السيد غازي ٠‏ وانشىء على قبره بالقرب من اسنكي شهر تكية ومسجد لابناء الطريقة 
البكتاشية ٠‏ .وقد استشهد البطال في معركة ضد البيزنطيين سنة 4٠‏ م ٠‏ ويقال أن 
العيز نطيين رسموا صورته على بعض كنائسهم لتذكير الناس بما له من بأس وشجاعة ٠‏ 
انظر , العدوي , ص ؟؟؟ ٠‏ 


مؤقتة ولم تنؤد الى أية نتيجة ذات أهمية وكانت أهم هذه الغارات البجرية 
غاراتهم على اللاذصة زمن عمر بن عند العزريز سنه اا 0 

وإذا كانت محاولة سليمان لفتح القسطنطينية لم 'نؤد الهدف المنشود » 
فان محاولاته العسكرية في منطقة اشرق كانت أفضل حظا وأكثر عطاءا ٠‏ 
وكما كان مسلمة بن عبد الملك بطل العمليات ضد الروم > فقد كان ,يزيد 
ابن المهلب بطل العملدات في المشرق ٠‏ وكا قد ذكرنا أن سلممان قد ولى 
العراق والمشرق بعد أن عزل كانب الحجاج يزيد بن مسلم عنهما » وذلك 
سنة لاه ه ٠‏ وفي <ديثنا عن الخصومة بين الحجاج ويزيد بن المهلب أشيرنا 
الى أن السبب في عزل الحجاج يزيدا خوف الحجاج أن يفمل يزيد بن 
المهلب فمل عبد الرحمن بن الأشمث > أو لأن يزيدا لم ينفذ رغبة الحجاج 
في غزو بلاد ما وراء النهر ٠‏ وقد آل الخال سزيد , بن المهلب زمن المححاج 
لا الى العرل فحسب » بل الى الحبس والعذاب ٠‏ ولكنه تمكن من الهرب 
من سحنه والتحق مع اخوته بسلبمان بن عبد الملك في الرملة وذلك سنة 
٠و.هاء‏ ؤيذكر ابن الأثير اثناء حديثه عن قتح جر أجان وطبر_ستان 
زمن سليمان وذلك في أحداث عام 94 ه » أن ه سبب غزوهما » واهتمامه 
:( أ ويد ا وا ب راكد ار ا ري ب 
كان سليمان كلما فتح قتية فتحا يقول ليزيد : ألا ترى الى ما ية يفتح الله على 
قنسة ؟ فقول يزيد : ها فملت” جرجان ٠٠٠‏ هذه الفقوح لسست بشيء » 


21 8 5 
الشسان هي جر جان ٠‏ ) . 


ولما ولى سليمان يزيدا خراسان لم يكن له هم غير جرجان7”". وكان 
العرب قد أخذوا من أهلها الجزية منذ عام م1 ه ٠‏ وفي عهد عثمان بن 





لاقف أبن الأيي جه 0 : 
(؟) جرجان هي المنطقة الواقعة جنوب شرقي بحر قزوين 2 وهي ةن تجري 
فيها عدة انهار وحولها سلسلة جبال اليرز الشتاهقة , وكان- بستكنها الفرس الذاين يحكمهم 
مرزبان والترك الذين يحكمهم ملك استمه أ لقبه صبول ٠‏ 


داكاه؟ - 


عفان دخلها سعبد بن العاص سنة #٠‏ ه » وصالح أهلها قل أن يفزو 
فوهستان ٠‏ وظلت جرجان بعبدة عن المخططات العسكرية العربية حتى 
كانت ولاية يزيد على خراسان ٠ويدو‏ أن انظروف الداخلة في جرجان 
والنزاع الذي نشب بين المرزبن وجماعته من الفرس > والصول وجماعته 
من الترك من اهلها » هو الذي سهل مهمة يزيد ٠‏ لذا ويعد وضصوله الى 
خراسان بثلائة أو أربعة أشهر سار بحش قوامه مائة ألف مقائل من أهل 
الكوفة والصرة والشام ووجوه أهل خراسان والري ومعهم مماليكهم 
ومواليهم وبعض المتطوعة » حتى نزل بادهستان”"2. انم ابتدأ بفلهستان 
وحاصرها وكان أهلها طائفة من الترك”'' » وقد قتل عددا كبيرا منهم ٠‏ 
وتمكن في النهاية من أن يجبر زعيمهم صول على الصلح أو اعله قتله'" ٠‏ 
ولكن أهل جرجان لم يلبئوا أن 'ناروا ثانية ونقضوا الصلح الذي كان ينهم 
وبين المسلمين ٠‏ فعاد يزيد الى جرجان ثانسة » وقتل عددا كيرا من أهلها 
وحلف وأعطى الله عهدا « لثن ظفر بهم آلا ,يقلع عنهم » ولا يرفع عنهم 
السيف حتى يطحن بدمائهم » ويخشز من ذلك الطحين ويأكل منه ٠‏ »167 
وهنا ما يعرف عند المؤرخين ‏ يفتح جرجان « الفتح الثاني ٠*7»‏ وبعد 
انتهائه من عمدانه العسكرية » قام بمناء مددينة 0 1 


جنوب بحر قزوين > وتحبط بها بلاد جرجان من الشسرق ) التي كانت 
تسكنها عناصر فارسية ويحكمها حاكم يعرف باسم الاصبهيد» وقد فائل ,بريد 
1لا صبهنذ وأجيره على الصلح على أن يدقع جزية قدرها اربمة ملايين درهم 





)١(‏ الطبري ,اج 3 ,ا ص كلام ء 

(؟) ابن الأثير , ج ©2286 ص :9؟ ٠‏ 

(؟) انظر , البلاذي ٠‏ فتوح |البلدان 2 ج 5 2 ص 5ا؟ * 
(5) الطبري , ج 5 ,ا صن ١5هاء‏ 

(ه) (بن الأثير , ج 2/8 صن 584 م 

(7) البلاذي , فتوح اليلدان , ج 4 2 ص ٠ 4١‏ 


ا 


وشرطعليه شروطا أخرى”'"2٠‏ وقد كان بولاء أهل طمرستان للدولة العربسة 
الاسلامية يتذيذب بين خضوع وتمرد حتى زمن مروان بن محمد > حين 
غدروا ونقضوا ماكان بنهم وبين العرب من عهود » الأمر الذي اضطر الدولة 
العباسية الوليدة لمعالجة تمردهم بعد أن استقر لها الحال ٠‏ 


آذآ ل لل | ل سس 
)١(‏ البلاذي , فتوح البلدان , ج 4 , ص 419 ء 


95ه؟ هه 


القص ل ساون 
خلاقة عمر بن عبد العزيز أو ( عمر الثاني ) 


اضه عبد الملك حسب وصية أميكا مروآن بن الحكم > ولكنه مات شلاخه 
عبد الملك ٠‏ وامه من نسل عمر بن الخطاب » وهي ام عاصم بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب ٠‏ وقد ولد في المدينة في خلافة ,يزيد بن معاوية > وفضى 
فبها معظم ايام شسابه » وآثر فه اهلها وفقهاؤها وذكريانها ٠‏ وبعد وفاة ابه 
دعاه عند الملك الى دمشق > وزوجه ابنته فاطمة بنت عبد الملك ٠‏ وفي خلافة 
الوليد بن عند الملك عين والما على الحتحاز > فذهب الى المديئة تحدوه الرغة 
في إرضاء أهلها » والتقرب منهم كي ينسوا ما حل بهم في الماضي على يد 
بني آمبة وعمالهم ٠‏ 

وفعلا م* انصل بفقهائها وعلمائها وأحسن البهم » وتقرب منهم 
لبخفف من نقدهم للخلفاء في دمشق > و لعاملهم الحجاج الذي كان وجها 
غير محصسوب ولا غربب عن الححاز ٠‏ وكانت الححاز ف هذه الفترة موئل 
الناقمين على سياسة الححاج من العراقنين > فكان يفد اليه كل عراقي ناقم او 
مشاغب ٠٠‏ وقد ازعحت هذه الدادرة الحجاج كثيرا » فطلب من الولبد عزل 
عمر .بن عبد العزيز » فعزله عن المدينة ٠‏ على أن هذا لم يؤثر على مركز 
عمر عند الخلمفة الود ولا عند اخه سلممان من بعده » وظل معز زا مكرما 
لأنه كان معروفا بتقواه وتمسكه بأهداب الدين ٠‏ 


وحين آلت الخلافة اليه لم بسر على نهيج سلفه سليمان » ولم يقبل على 


2 82ت 


الدننا ٠‏ واتخذ من سيرة جده عمر بن الخطاب مشلا يحتذى ووسار على 
هديه ٠‏ وكان لا يرغب في الفتوح لاعتقاده أن أسلافه من الامويين لم يقوموا 
بها ارفع راية الدرين » ولنشر كلمة الاسلام » واشهار دين الله » ولكن من 
اجل المغائم التي ,يحصلون عليها ٠‏ 

وانسجاما مع رابه هذا ل بعودة الحشس الذي كان قد أرسل زمن 
0 لحصار القسطنطينة”" ٠2‏ كما همه بايقاف القتال في منطقة ما وراء 

ولكنه لم بقل + لاسرائ أن الاسلام قد اننشر في تلك الديار > فأبقى 
0 ل فادة الحيش الاسلامي بأن لاتتوغلوة اكير 
ناوا ع نكن للقى فين كاله روكت اعد العم يق ليم 
يأمره باقفال من وراء النهر من المسلمين بذراريهم » وقال له : « اللهم اني 
قد قضيت الذي على » فلا تغزو بالمسلمين » فحسبهم الذي قتح الله 

00 
عليهم “ا . 

على أن هذا لابعني أن العرب في عهده قد أوقفوا كل نشاط عسكري 
لهم » ففي الاندلس مثلا فتحت في عهده مدينة ناريون الفرنسية وحصونها 
وسدو أن هدفه الأول لم يكن ايقاف الفتحبل الانصراف الى معالجة الشؤون 
والقضايا الداخلمة > والانصراف الى معالحة المسائل التى لها مساس ,شعبه » 
والاكتفاء بالحروب التي لابد منها » والتي تفرض عليه درشا 

العمال في عهده : 


ومن أجل ننضذ هذه السساسة » عزل عمر بن عبد العزيز أغلب الولاة 
الذين كانوا يشرفون على ادارة الاقالم في عهد سلفه » وعين مكانهم من 
يعتمد عليهم من الرجال كما المشدضي د عق ا 
يدفم خمس الغنائم التي غنمهامن الحروب التي قام بها فيهجرجان وطبرستان 





)03( الطبري 2 ج 2,53 ص *هه ٠‏ 
23 الطبري 2 ج 25 ص 6318 ٠‏ 


25 00 


اببَّان ولابته على خراسان » والني بالغ في مقدار ماحصل فيها من غنائم » كما 
كت ان لمان بن علد الك لام 


ا لجراح بن عبد الله الحكمي » 
والكوفة عند الحمد بن عن لاحي اوعر يداد يحو بن الحطان 
اما 0 7 رطاة » وعلى الحزيرة عمر بن هيرة 
الفزاري » وعلى الهند عمر بن مسلم الناهلي وهو أخو قئة2©0 ٠‏ 

وكان الجراح الحكمي »وعمر بن مسلم الباهلي من جماعة الححاج٠‏ 
اما عدي بن ارطاة » وابن هبيرة الفزازي فكانا من القبسية ٠‏ ولم يكن 
نين عمر لهؤلاء الولاة على اساس من عصباتهم القبلة > او انتمائهم لقسس 
أو يمن »> بل لكونهم اشخاصا مشهود لهم بالمقدرة والتقوى ٠‏ 

هذا في المشرق »> اما في المغرب »> فقيد جعل على الاندلس السمح بن 
مالك الخولانى > وهو من االممنيّة + وولى افريقما اسماعل. بن عبد الله » 
لاعبااء عليه ولاعتفادة 'الذا هو بوالننيع مين لانؤتر نهدا الأعودة لقنو : 
ولا .يظلم عندهما صاحب حق٠وكان‏ عمر لايكتف بانتقاء الرجال الصالحين» 
ويولبهم المناصب » ويتركهم وشأنهم » يفعلون ما بريدون > بمجرد انهم 
يرسلون المه اموال الخراج > بل كان يراشهم مراقبة دفيقة > ويطالبهم 
باحقاق الحق » ونصرة المظلوم » واقامة الحدود ٠‏ 

وكان جده عمر بن الخطاب مثله الاعلى الذي سير على سلته وهديه» 
فاعتمد على الفقهاء وقر بهم » وجعل للقاضي منزلة ممتازة ومستقلة ٠‏ وكانت 
الدولة في رآيه لاتصلح الا بأركانها الاربعة : الوالي » والقاضي > وصاحب 
بست المال » والخللفة ٠‏ وفي هذا يقول : « ان للسلطان أركانا لايثبت الا 
)١(‏ يذكر الجلاذري أن يزيد بن المهلب بعد فتح جرجان وطبرستتان عاد الى خراسنان وكتب الى 

الخليفة سليمان بن عبدالملك يعلمه أنه حصل على خمسةوعشرين الف الف درهم منعملية 
الفتح ٠‏ فلما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز وقع الكتاب لف يد عمر فأخذ يزيد به وحبسه 


لعدم دقعه خمس هذا المبلغ لبيت المال ٠‏ انظر / فتوح البلدان , ج 5 2 ص ٠ 59١‏ 
(5) انظر ء الطبري 2 ج 2,53 ص 088 ء 


همع لا 


بها » فالوالي ركن »> والقاضي ركن > وصاحب بيت المال ركن.» والر كن 


اما اشهر قضاته فكانا عامر الشعبي على قضاء الكوفة والحسن البصري 
على قضاء البصرة9© ٠‏ 

سياسته المالية : 

كان لعمال الاقاليم واجمات كثيرة اهمها : نشر الامن » وأخذ السعة » 
وتصريف شؤون الرعيه » وجماية ما يستحق لبت المال من خراج وجزية 
وغير ذلك من ضراب ٠‏ وكان عمر بن الخطان اول من عني من الخلفاء 
بمسيح الاراضي الزراعبه « وتنظيم موارد الدولة الاقتصادية ٠‏ وقد أتم 
الحجاج عمل عمر بن الخطاب » بواستن من التشريعات ما اعتقده في صالح 
خزانة الدولة ٠‏ وظل الحال كذلك » حتى جاءت خلافة عمر بن علد 
العزيز» فقام هذا الخليفة باصلاحات جديدة في هذا الممدان»وهيالاصلاحات 
التي تعرف باصلاحات عمر الثاني المالية ٠‏ 

ومن المعروف ان عمر الثاني قد أحدث انقلابا فيحقل التنظيما لضرائبي 
في الاسلام » وحاول ان يعمد الامور الى ما كانت عله زمن عمر الاول » 
وذلك بالغاء التنظيمات التي وضعها من سسيقه من خلفاء بني امبة وعمالهم ٠‏ 
وكانت العودة الى سنن عمر الالية تتمثل في نظر الخللفة الجديد بالامور 
التالة: 
١‏ ) منع العرب من استملاك الاراضي في اللملاد المفتوحة ٠‏ 

الخراج عن ارضهم ٠‏ 

ويرى قلهوزن أن نسبة هذين الامرين الىعمر بن الخطابمنالاخطاء 
)١(‏ الطبري 2 ج ‏ .2 ص 358ه ٠‏ 
(5) الطبري , ج 5 2 ص 505 ٠‏ 


ب لاه ب 
م لاا 


الشائعة ٠‏ وان ابن الخطاب لم ينامز بشي ء هن هذا ٠‏ وان أهده القواعد 
المالية نسأت إبعلده »م وتطو” رت بالتدريج""2 ٠‏ 


وني بحثنا لاصول التنظيم المالي في الاسلام قبل عمر بن عبد العزيز » 
لابد لنا من ان نذكر ان العرب فتحوا العراق والشام » ومن ثم توغلوا في 
المشرق حتى وصلوا حدود الصين » وفي الغرب حتى وصلوا اواسط 

فرنسا ٠‏ وقد استولوا على بعض هذه البقاع عنوة وعلى بعضها الآخر صاحا : 
اما التلاد التي استولوا عليها عنوة فتتائمها وأراضها ومسها للمقائلة بند الخذ 
008 للدواة » وذلك تنفذا 1ا جاء في الآية الكريمة « واعلموا انما غلمتم 
مسن شيء فان الله خمسه .وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السسيل» فكانوا .يقطعون الخمس ويوزعون الاخماس الاربعة على المحاربين ٠‏ 
وفي ذلك بقول ,يحبى بن آدم في كتاب الخراج ما يلى : « فأما الشمة فضها 
الخمس لله وهو مردود من اله على الذين سمى اله : لرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السيل » لا - في غيرهم » وذلك الى 
الامام يضعه فيمن حضره منهم بعد ان ,بجتهد رأيه ويتحرى العدل ولا يعمل " 
في ذلك بالهوى ٠‏ وما بقي بعد الخمس فهو للذين غلبوا عليه من المسلمين 
يسنم ببنهم بالسوتية * ( وقالوا ) للفرس سهمان ولصاحبه سهم » 22. 

أما الارض فلم تقسم بين المقاتدة لاسساب أهمها : أن العرب كانوا 
مشغولين بالحرب ولا بحوز صرفهم الى فلاحة الارض ٠‏ هذا فضلا عن قلة 
خبرتهم بالشؤون الزراعية وما سيؤديه جهلهم بها من خراب للارض وقلة 
وارذاتها ٠‏ 1 

لهذا كله تركت الارض بايدي اصحابها الاولين يستغلونها ويدقعون 
خراجها ٠‏ وبكلمات أخرى عدت ملكبة الارض الزراعبة المفتوحة الى 
الدولة » وابقى أصحابها عليها يستغلونها سابة عن الدولة التي هي صاحنة 





٠ 588 تاريخ الدولة العربية.2. ص‎ ١ فلهوزن‎ )١( 
54 صل‎ 2,2) ١8968 ( (؟) طبعة ليدن‎ 


 ؟ه8‎ 


رستها ٠ ٠‏ يقول يحبى بن آدم : ٠‏ فان الارضين الى الامام أن رأى أن يبخمسها 
وبقسم أربعة أخماسها للذدين ظهروا عليها فمل ولخد وان نوا أن ندفنا 
فبثاً للمسلمين على حالها أبدآ فمل ٠‏ 206 بمد أن يشاور في ذلك و.بحتهد 
أيه » لأن رسول اله صلى الله عليه وسلم قد وهف بعض ما ظهر علمه من 
الارضين » » فلم ,يقسمه وقد قسم بعض ما ظهر عليه ٠‏ 


الى جانب هذا النوع منالاراضي التي تسمى عادة بالار اضي الخراجمة» 
كانت هناك الصوافي » » ( جمع صافة وهي الاراضي الني قتل أصحابها أو 
هربوا واراضي الدولة مما كان للوك الفرس وأشرافهم وارض البريد 
والمعابد ) » :وتمتبر هده الاراضي من أملاك الدولة ٠.‏ امتليا عي إذا أرادت 
أو تعطيها لمن بزرعها ويدفع عنها اللخراج وكانت مساحة أرراضي الصوافي 
كبيرة » ومواردها عنية » وجلها في منطقة السواد ٠‏ وكان يرك الى الامام 
أمرها « ان شاء أقام فبها من يعمّرها ويؤدي الى ببت مال المسلمين عنها شيعا 
ويكون الفضل لهء وان شاء انفق عليها من بت مال المسلمين » واستأجر من 
يقوم فبها ويكون فضلها للمسلمين وان شاء أقطعها رجلا ممن له غناء عن 
المسلمين ٠‏ 6”' “أي ان فبها ثلاث حالات : إما أن تؤجر » واما ان نستغلها 
الدولة وتنفق عليها من بت المال » وتأخذ غلاتها منفعة عامة للمسلمين > واما 
أن تقطم لاحد الناس ٠‏ 

وكانت القاعدة كما هو معروف ان الارض التي تؤخد علوة تترك سد 
أصحابها لاستغلالها ودفع الخراج عنها + وكان ما ؛ بتم عملياً هو أن الدولة 
تأخذ هنا الخرا- > وشعله في مراحيا الباية ولا تورك عل التاثله الدين 
اشتركوا في الفتح رغم :ان الشريعة أعطتهم الحق في أربعة أخاس مايغنمون ٠‏ 
واكتفت الدولة بأن أعطت المقائلة العطاء فقط » الذي كان الخليفة يحدد 


٠ مقداره‎ 








٠ 4 كتاتٍ الخراج 2 بحي بن آدم , طجعة ليدن » ص‎ )١( 
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واذن فانه لم .يكن هنالك فرق بين الاراضي التي تبقى بيد أصحابها » 
وهي أرض الخراج » وبين الصوافي » لان موارد كل منهما كانت تذهب الى 
ببت المال ٠‏ وكل منهما هو في الحقيقة ملك الدولة ٠‏ 

: التنظيم المالي‎ ٠ 

كان بدء تنظيم موارد بت الال في عهد عمر بن الخطاب الذي نظم 
أمور الحاية » وصّف الاراضي » واستمرت العملمات التنظيمية بعد عمر 
أيضاً ٠‏ وكانت الخطوات تتوالى والتفسيرات توضع كل حسب اجتهاده » 
ووفق ما يرى ٠‏ وكان في زمن ابن الخطاب نوع آخر من الاراضي هي 
القطائعءوهي الاراضي التي يشتريها العرب بما لهمأو تقطعهم اياها الدولة* 

وفضية اقطاع السلطة الارض لاشخاص»قديمة نعود الى عهد الرسول 
وابي بكر وعمر الذين كانوا يقطعونالارض لخيار رجالهم » وذلك منارض 
الدولة وصواضها » ويروى ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم « أقطع رجلا 
أرضاً » فلما كان عمر نرك بفي ,بده ما كان بعمسره واقطع بقيتها غيره » ٠‏ 
واقطع أبو بكر الزبير » واقطع عمر علياً » وسعد بن أبي اوقا © وعبيد لله 
ابن حديفة © والشامة بد ازيو؟؟ #نخدن. أصيح هؤلاء وغيرهم من أصحاب 
الاموال العظمة ٠‏ 


هذا وقد كان لسادات العرب قطائع وأراض في العراق ٠‏ ولكنهم في 
زمن الفتوح كانوا لايقيمون وزناً للارض وغلانها لما تدره عليهم الفتوح من 
غنائم وخيرات لا تحصى + أما حين توقفت الفتوح وانقطع سيل الغنائم عن 
التدفق » فقد أتملوا على الارض يعمروها ويستغلوها ويسموها ويشتروها 
ويستقطعوها إلى غير ذلك ٠‏ وكان يحق للرجل إذا وجد أرضاً مهملة ان 
يستغلها ويحعلها له ٠‏ وقد حدث في زمن على بن ابي طالب لى أن جاءه رجل 
فقال له : « تست أرضاقد خربت وعجز أعلها عنها فكريت أتهلتها وزعتهاء 


تال : كل هنا وأنت مصلح غير مفسد > معمّر غير كرب »107 


الام ااام 
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3 لون تت 


وبقال إن الرسول الكريم قال : ه من أحبا أرضاً مبتة فهي له » ولس 
لعرق ظالم حق » ٠‏ وقال عمر بن الخطاب : « ان من أحما مواناً فهو أحق 
به » وقال ايضاً : من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها 
أفهي لدع "23 , 

فملكية الارض اذن مشروعة » ولم ينه عمر بن الخطاب كما يزعم 
البعض عن شرائها ٠‏ وهناك خير في كتاب يحبى بن آدم'مفاده أن شخصاً 
اشترى أرضاً من أرض الخراج ثم أتى عمر فا-ذيره بما فمل » فقال له عمر: 
«نممن اشثريتها ؟ ٠٠‏ » قال : من أهلها ٠‏ قال : « فهؤلاء أهلها للمسلمين » 
أبعتموه شيئاً ؟ « قالو١‏ : لا ء قال : « فاذهب فاطلب مالك حدث وضعته » 290 , 

ويمكننا ان نستنتج من هنا الخر أن عمر أو غيره من رجال الدولة 
كانوا لا يشجعون انتقال الارض من أصحابها الاصلين ١‏ لىملاك جدد من 
العرب لان أهلها في رأيهم أقدر وأصلح لزراعتها ٠‏ هنا فضلا عن انها حين 
تكون في ايدي أصحابها فهي أرض يدفم عنها الخراج + أما حين تنتقل 
ملكبتها الى عربي مسلم فتصبيح أرضاً عشرية » والعشر أقل من الخراج ٠‏ 

وكان الخراج زمن عمر .بفرض على الارض سواء أسلم أصحابها أم 
لم يسلموا > أما الجزية فكان يسقطها عمن يمتنق الاسلام ٠‏ وهناك من يعتقد 
ان العرب زمن هذا الخليفة كانوا يعتبرون أن دفع الجزية من قبل الامم 
المغلوبةهو اعتراف من أفراد هذمالامم بحضوعهم للفاتحين»و يرجح فلهاوزن 
ان هذا التفريق بين الجزية والخراج لم يكن واضحاً زمن عمر » وانه 
لم يشلور ويتحدد الا في عهود من خلفه ٠‏ ويقودنا هنا الرأي إلى الحديث 
عن نظر يتين تتعلقان بالنظام المالي في الاسلام ,يدور حولهما نقاش طويل في 
يومنا هنا ٠‏ وأقصد بهاتين النظريتين : نظرية فلهاوزن » ونظرية ديلت » 


يقدم فلهاوزن في كتابه « تاريخ الدولة العرببة » صورة للنظام المالي 
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'منذ الفتح وحتى عصر عمر بن عبد العزيز > كما يبحث في التغيرات التي 
. أدخلها عمر الثاني على .هذا النظام"'٠وقد‏ ظلت هذم الصورة معتمدة من 
قبل الكثيررين من الباحثين في موضوع التاريخ الاقتصادي للدولة العربية , 
لفترة طويلة من الزمن » حتى. جاء المستشرق دانيل دينيت > وقام بدراسة 
موسعة للموضوع 2 كتابه «الحز ريه والاسلام»7", وقد قدم درينيت نفسيرات 
جديدة لبعض القضايا المتعلقة بالنظام المالي للدولة العربية تستحق الكثير من 
الاهتمام والتقدرير ٠‏ ونححن وإن كنا لسنا في موضع تقديم دراسةاختصاصية 
حول موضوع التاريخ الاقتصادي » فانا نرى من اللمفيد أن نقدم منخصاً لاهم. 
النقاط الرئيسية في اثرآيين » وآن نحاول استجلاء التغبيرات التي أدخلها 
الخليفة عمر بن عبد العزيز » الذي هو موضوع الدراشة في هنا الفصل ٠‏ 
يسن ديلت ف الفصل الاول من كتابه « الجزية والاسلام ٠‏ رأي 
فلهاوزن بي النقاط التالية0" ٠.‏ 
١‏ فرض العرب وقت الفتتح إناوة تتكون من مملغ معلوم من المال» 
وفدر معين من الحاصللات الزراعة!*), 
٠‏ كان تقدير الاناوة على السكان وجمعها منهم مو كولا إلى هيئة من 
الاهالي واللوظفين الكنسين الدين كانوا .بقومون هده الواجمات: من مل 
الفتح ٠‏ 
«: ولس هناك من شك في أن هذه الاناوة كانت حصيلة ضريبة على 
الارض وأخرى على الدخل ُ أو بعمارة أخرى ضرسة اراسي وووه 
4 - وعلى ذلك فان اصطلاحي خراج وجزية اللذين استعملا بمعلى 
ضريبة الأرض وضريبة الرأس على الترتيب كان لما يزيد عن قرن من الزمان 


٠ 501 558 انظز , فلهاوزن , تاريح الدولة الغربية . ص‎ )١( 
+15131١توريب‎ + (؟) دانيل دينيت , الجزية والاسلام 2 ترجمة الدكتور فوزي فهيم جادالل 2 ط‎ 
1 دينيت ,ا ص 95 د وإلاء‎ )0( 
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لفظين مترادفين ولم يتعد مداولهما معنى « إناوة » »> ولم ,يميز العرب انفسهم 
بين ضريبة الارض وضريبة الرأس إلا منذ عام 181 ها٠‏ 
ه_ كان درك الأجاام يعني جاح بن جمع الغيرات غل الاطلاق 
ولسس من ضر به ١‏ رامن فحسب ٠.‏ 
1 تعفى الأرض اللي يملكها غير المسلم من الضرائب نول 
المالك الى الاسلام أو إذا باعها الى مسلم ٠‏ ' 
/ - ترتب على ذلك أن نش دافم اقتصادي فوي الى دخول الاسلام 6 
والراتست على دخول الاسلام أفواجاً ثلائة انار : 
21 كانا لابه اذ يفل الدعفلق لذ ضيه الفرى 
ناب اعد الاعباء المالية على الجماعات التي تدفع الانلوة لا تحتمل» 
إذ القي عبء الضرائب اللى كان يؤٌديها الذين دخلوا في 
الاسلام على كواهل الذين احتفظوا بأديانتهم (الن عتات 
أعبائهم الأصلية من الضرائب ) ٠‏ 
جاح رك كيين عن الديقن: ليوا أراضيهم وقراهم وهاجروا الى 
المدن العربية حدث أصصحوا موالي للعر بمعما كان يكتنفمو قفهم 
من حيف سياسي اذ لم بمتحو | المساواة الاجتماعية التامةمع حماتهم 
العرب » لاسمما في مسألة الحصول على العطاء من الدولة »> 
وتران عسل ذلك أن السيوا ريم ,ببهدد 
الاسقرار الحكومي ."0 
أعاد دون سند شرعي » جميع التزامات الاثلوة على الذين يسلمون وارغمهم 
على ترك المدن وأعادهم الى أراضيهم ٠‏ 
ه- أصدر الخلفة التقي عمر بن عد العزيز في عام ٠٠١‏ ه قراراًٌ 
,بقصي أ دعخول الاسلام إبععفي المزء من جميع التزامات الاثاوة > ولكته 


-5150 ل 


لكي بمنع تحول الملكمة من فثة الأرض الخاضعة للضريبة الى الفئة المعفاة 
منها » ملع عمر بيع الارض الى مسلم كما منع ل 
صاحبها الى الاسلام ابتداء من ا اصببح أمام معتتق الدين 
الحديد أن كاز » اجن اموية : اما أن بسقى على ارضه ويؤدي ايحاراً 
مساوياً للضرية » أو ظفحا ودعت الى اده حبرل يبا عزال: + 
كان كان الاخن الثاني ٠‏ 


٠‏ وأخيرا في عام1٠١ه‏ أصدر نصر بن سار حاكم خراسان قرارا 
يلزم الجمبع سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين أن يؤدوا ضريبة الارض 
مند ذلك التاريخ »> اما ضرويمة الراس فقد اعشرت صغارا وتحقيرا لا يلزم 
به سوى عير المسلمين ٠‏ 

اط ولا كان معظم فقهاء المسلمين ومؤرخيهم بخالفون هذه النقاط 
الشر » فهم لذلك ‏ في راي فلها وزن ‏ قد ارتكبوا التزوير عامدين » 
تزويرا 'تفسره » وان كانت لا ترره » محاولاتهم الرجوع ل النظم 
الاتصادية الى زمن الفتح » شقول فلهاوزن : « و,بمل الفقهاء المسلمون 
دائما الى ارجاع النظم التي حدثنت تدريجيا » والتي نشأت تحة لمبول أو 
حاجات دعت البها الظروف شسئاً فشمئاً » يسلون لارجاعها الى بدء الاسلام| 
وز يدون ذلك سح الرسول وكلناته الأول 2+ 

ويقول ديليت بعد ذلك انه هاك « لاث نقاط قر رها فلهاوزن لم 
تعارض أبداً في كل ما كتب بعده في الموضوع »2 وتتلخص فمما .بلي : 

١‏ - مل المصادر العربة إلى أن تنسب إلى عهد أسبق نظماً تنتمي إلى 
غهد متالكاذاء 

٠ لفظتا خراج وجزية مترادهتان واتعنان الاتاوة‎  » 

35 الرأي التانل كان دخول الاسلام كان يعفي المرء من جمبسع 
التزامات الاثاوة 00 ٠‏ 
)١(‏ دينيت 2 ص 6"" ٠‏ 
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أما ديلت فيعتر ض على امكانية التسليم بهذه النقاط لأسباب يمكن 
تقخصها الأمون اغاليه 8 : 


0 5 5 ٠. 0 - 

١‏ - مسكألة المنهج : فقليوزن »> على حد زعم دشنت © يعدم اولا 

فر ضية م يسوق الشواهد عن صحتها 3 ودر فض كل ما لاتفق معهة من 
الشواهد » ويصفه بأنه زائف و.سختلق دون أن يقدم برهاناً على زعمه ٠‏ 


؟ - مسألة الاصطلاحات المتناقفة ٠:‏ بقول ديشت ان فلهاوزن 
بورد ععارات مثل 0 جزريه على أرضهم » » و (”» خراج على رؤوسهم 6 
لبقسم الدليل على أن لفظي « جزية » و +« خراج » كانا متراددين في «عناهما » 
ولكنه إتساءل وائملا : « ولكن الا إسدو كَذلك ان الدزية على الآأرض كانت 
50 ع 0 خم ١‏ 
ضرييه وان الخراج على الرؤّوس كان ضرسه راس ا" 

“ا يشير دينيت مشبكلة الجماعة التى كانت تدفع الاتاوة بعد 
اسلامافر ادها بقول : «اذا كانت الاناوة المعلومة ثابته لا اشغير ست رانب على 
ذلك أن يزيدالعبء الفردي على كل دافع ضر بس بدخول جيرانه فيالاسلام ٠اذا‏ 
كان هذا هو الحال فكنف يكون العرب هم الخاسر بن ف حين انهم بيجمعون 
القسمه المقررة ريق ٠‏ وعندنا أن هده الملاحظهةه سليمة جداً وتلنسف قضية 
السؤولة القتويية الحيامكم ونا سيدق هد اليزوك الحافة بالشية 
2 للتنظم الضر سي ف فترة من فثرات التارريخ الر نطي ى وانها لم نكن كذلك 
ف ظل الدولة الاسلامية 3 بل كان هناك اتفرريق بين النوعين المقرربن من 
الضر يه : الحز به والخراج ٠‏ 

؛ - لا ينفق دينيت مع فلهاوزن في أن ضريبة الرأس ( الجزية ) 
كانت ضسشلة جدا الى حد أن الاعفاء منها ام يصيح دافعاً اقتصاديا يحدو الناس 
للاسراء في الدخول بالاسلام للتخلصس منها ٠‏ ويورد بعض النصوص التي 


٠ 515 انظراء دينيت 2 ا ص 5565" 7ل‎ )١( 
٠ (؟) دينيت .ا ص 8؟‎ 
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تنبت أن الاعفاء من ضريبة الرأس ( الجزية ) كانت سبباً في ترك الكثير سن 
السحيين دينهم ودخولهم ف الاسللاه7١) ٠‏ 

ه - يعترض ديشت على. تحديد فلهاوزن لعام 17١‏ ه كتاريخ للفترة 
ا الل ا اللا 
آراء مستشسرفين آخرين حول هذا الموضوء”" 

ام اي ا ل ٠‏ والمؤرخين 
العمول بها في أيمهم * ويرفض نعم فلهاوزن هذا باستدلالات مأخوذة من 
فقهاء متقدع 059 
مؤرخين و ٠‏ متعدمان 9 

وينتقل دينيت بعد ذلك لمقرر الحقائق التالية : 

١‏ إن الانفاقات التي نمت عند الفتح بين الفاتحين والشعوب المغلوبه 
لم يكن موحدة » بل كانت هذه الانفاقات تختلف بحسب ظروف كل مصر 
وأنه في المصادر اكثر من شاهد ثبت بوضوح صحة هذه الفرضية ٠‏ ويقرر 
ان الوضع في خراسان لم يكن هو ذاته في السودان أو في مصرءوعلى ذلك » 
ل ا ع ا 16 

بهذه الولاية فحسب » ولا يلقي ضوءاً ما :على الوضع في أي مكان آخر ٠‏ 
و الهم جد أن تلد كن على سسل المثال. ان فقهاء المدرسة العراقية كانوا 
يكتبون في حدود ما هو صحيح بالنسبة للعراق لا بالنسبة المصر مثلا »77 ٠‏ 

فو - لا يقل دينيت أن استسال ه الخراج » و « الجزية » كلنظين 
مترادفين كانا يعنى إتاوة » ويقول إن هذين اللفظين انما استعملا بمعنى 
« ضريسة » ٠‏ فحين فحين قول أبو يوسيف ماين كات« التتراجح4 :« حراج 
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رؤوسهم » فعلينا أن نفهمها بمعنى الضريبة المفروضة على رؤوسهم > وحين 
يقول اللاذري : « أرضاً علها الجزية من أرض الأعاجم » فائما يقصد : 
أرضاً علبها ضريبة الأرض ٠‏ وأن كلا من كلمتي « خراج » و « جزية » 
فد يعني : ضريية الارض » او ضريبة الراس حسب العارة التي تتحدد ما 
اذا كانت الضريبة على الارض أو على الرؤوس أو الرقاب277 ٠‏ 

بعد هذا العرض لخلاصة عن النظريتين اللتين تبحثان أهم نقاط 
النظام الاقتصادي في الدولة العربسة » نعود لمتابعة الحديث عن التغيرات التي 
ادخلها الخللفه عمر بن عند العزيز في التنظم المالي للدولة » منطلقين مسن 
بعض النقاط الأساسية.التي كانت تشكل العمود الفقري لهذا التنظيم في الفترة 
السابقة. لعهده ٠‏ وأهم ما نلاحظ في هذا الصدد انه كان أهل البلاد المفتوحة 
يؤدون للعرب المسلمين إناوة بنص على مقدارها اذا دخلت بلادهم في 
حوزة المسلميئن صلحاً ٠‏ أما تحت بلادهم عنوة » صارت البلاد وأهلها ملكا 
للفاتحين العرب > وفرضت عليهم الاتاوة بالمقدار الذي يرريده الفاتحون ٠‏ 


ومن المفروض في الاساس ان الذي عدن يكن البلاد المفتوحة 
لا تفرض عليه إتاوة الفتتح جزية كانت أم خراجا ٠‏ وان الارض التي 
يستملكها عربي مسلم او يسلم عليها صاحبها غمير العربي لا تسود ارضا 
خراجمة .لان المسلم لا يؤدي الاناوة للدوله » والخراج جزء من الاناوة » 
فهو مواطن كسائر المواطنين في دولة الاسلام » وما يستحق عله من ضرائب 
للدولة » انما هو صدقة أو زكاة عن أمواله » حددها الشرع ليتقرب بها 
الى الله .٠‏ 


ولكن ظروف ام الدولة وشعور الحكا م منذ عهد عمر بن الخطاب 
بالمسؤٌولبات الالية به الجسيمة التي نثر تب على الخزنانه العامة » جعلتهم يأخنون 
ل ل ود كان يشكل الحزء 
الاكير من الواردات ٠‏ 
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وكانت نظريتهم في أخذ الخراج مبنية على ان الارض المفتوحة هي 

من غنائم الفتح ٠‏ ا ا ل 
ان يبدفع خراجها ٠‏ فكان الرجل من اهل السواد اذا اسلم واقام بارض 
لخ ااام 

ويعيد يحبى بن آدم تاريخ الخراج كضريبة الى ما هل العرب 
المسلمين » فقول : « وأما سوادنا هذا فانا سمعنا انه كان في ايدي النبط 
فظهر عليهم أهل فارس فكانوا يؤدون البهم الخراج > فلما انتصر العرب 
عل الفرس تر كوا السواد ومن لوم بار ضاي عل لام 
وأخددا الخراج .بعد أن مسحوا الارض "2 . وصاروا يحون الخراج 
كما جباء الفرس. قبلهم من كل منطقة مقدار ممين من المال يؤديه أهلها > 
أسلموا أم لم يسلموا » قل عددهم أم كثر م 

وقد أدت جباية الخراج من أهل الرريف الذين اسلموا » وثقل وطأته 
علهم ان صاروا ينزحون الى المدن تاركين جماعتهم ٠‏ فقلت نتيحة لدلك 
الايدي العاملة في القرى » ولم تزرع الارض في بعض الحهات ٠‏ وتوجهت 
جموع الفلاحين المسلمين المهاجرين الى النصرة والكوفة » ولكن عرب 
هذين المصرين لم يرحبوا بهم لكثرة الموالي الذذين كانوا فيهما قبلا * وكان 
جل” الموالي من الفرس الذين اسرهم العرب:في مدان القتال » واعتقوهم 
فاسلموا وعاشوا في المدن في ظل سادتهم العرب وانتسبوا بالولاء الى القبائل 
العربية ٠‏ وكان الموالي يؤلفون طبقة كبيرة لعبت دورا هاما في الجتمع > وو 
الثورات المختلفة التي قامت في العراق ٠‏ وكانت حوافزهم اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وغير ذلك ٠‏ وكانوا حين يخرجون الى القتال لا يشرون مسن 
المقاتلة لانهم كانوا مجبرين على الخر و جبحكم تبي 00 ينتمون 
الهم فهم اذن لآ بأخذون العطاء الذي ستحق للمقائدة رغم ١‏ شتراكهم قُُ 
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الحروب »> ورغم انهم مسلمون بحق لهم ما يحق لغيرهم من اخوانهم في 
الدين ٠‏ وقد ظهرت روحهم الناقمة هذه في حركة المختار التي فمعت بقسوة. 
ونتج عنها عدد كير من الضحايا ٠‏ وحين هاجرت الى البصرة والكوفة ش 
جموع الفلاحين من القرتى » ازداد عنصر الموالي فهما فوة » وكثر عدده » 
.حتى كاد الممسكران اللذان أنشأهما عمر بن الخطاب في الاساس ليكونا 
مستقرا للجند العربي يفقد ان طابعهما العربي » و,يصبحان مر كزين لاخلاط 
من الناس العرب فهما عنصر واحد بين عناصر أخرى كثيرة ٠‏ 

واذا أردنا أن نستعرض الاسس التي اعتمد عليها النظام المالي الذي 
كان متبعاً أيام عمر بن الخطاب لوجدنا أن ظروف فتح كل مصر من الأمصار 
والأوضاع الضريسة التي كانت سائدة فه قبل الفتح ونوعية المشاكل التي 
يقدمها النظام المالي والاجتماعي والطقي لهذا المصر > هي التى فرضت على 
عمر الممادىء الفنامة الني رخا | كناظم للشسؤون المالية ل ل ٠‏ ففي 
العراق مثلا وحين طرحت مشكلة أراضي السواد » توصل عمر الى قرار 
بعد التشاور مع كبار الصحابة » بلخصه لنا فيما يلي : « ٠٠٠‏ ولكن رأيت 
أنه لم سق شيء بفتح بعد أرض كسرى > وقد اغنمنا الله أموالهم وأرضهم 
وعلوجهم > فقسمت" ماغنموا ل الخمس على 
وجهه وأنا في توجهه > وقد رآ بت أن احسس الا, رضين بعلوجها وأضع عليهم 
نيا دراج رن رفابهم الح 000 فتكون فئاً للمسلمين : المقائلة 
والذرية ولمن يأني من بمدهم )اه وكانت ححة عمر في قراره هذا ان 
تقسيم الاآرض بين المحاربين الددين فتحوها سمؤدي الىى حرمان الدولة من 
الشطر الاكبر من دخل هذا المصر » والدولة تحتاج هذا الدخل لشسحن: 
الثغور ودفع العطاء وإعالة فقراء المسلمين وما الى ذلك من الأعباء المالية التي 
تقعم على كاهل الدولة2'0 .وهكذا غدت ملكمة !١‏ لسواد ملكمة موقوفة لا ماع 
ولا هن لا امن حق ببت مال المسلمين » وفرض عليها الضريبة التي 
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تختلف المصادز والروايات حول كميتها والأسلوب الذي انبع 
رصا نيزتي ل حوات بن لاد عرزن ووجلة قدرها ارو 
واحد نقداً وقفيز واحد من المحصول: عبناً دون تمبيز بين أنواع المحاصيل 
التي تزرع > أو ربط ضريبة الأراضي بنوع اللمحصول الذي تنتجه(2 ٠‏ 
ونستطيع أن نستخلص من النصوص والروايات الاولية أن سكان السواد 
« كانوا يؤدون ضرية على الارض ربطت على أساس قدر معين من المحصول 
لكل جريب » وأنهم كانوا .بؤدون ضرسه ة رأس كذلك قدرت حسب 
دخولهم » يجمعهافي معظم (الحالات .رؤساء القرى المحليو نأو الدهاقين 202, 
ودون من أجل ذلك الديوان سنة 7٠١‏ ه على نمط الديوان الفارسى الذي 
وضعه له أحد مرازبة الفرس الدين كانوا في' المديئة بقوله9؟ : « يا أمير 
المؤمنين إن للأكاسرة شا يسموته ديواناً » - جميع دخلهم وخرجهم مضبوط 
فيه > لاارشة منه شيء + وأعل العطاء مركيون فيد .عراب لا يتطرق عدهنا 
خلل » ٠‏ ويدو ان الديوان الذي بدأ العمل به زمن ابن الخطاب كان بسسطا 
ولم .يستوعب كافة المشاكل الالية التي تواجه الدولة » وأن هذا الديوان 
تطور مع مرور الزمن > وأن بدايات الاصلاح المالي قد تأخرت حتى زمن 
معاوية بن أبي سفيان الذي بحثت في زمنه للمرة الألى قضبة أراضي الصوافي 
( وهي أراض كانث لكسرى وأسرته ولم تكن ضمن الأراضي التي هدقع 
عنها الخراج ) » وقد أمر معاوية المسؤول عن الخراج في العراق سنة ١4ه‏ 
أن .يقوم بسجرد هذه الأراضي واحصائها واستغلالها ٠‏ فقام مسؤول الخراج 
بذلك وزاد خراج العراق مايعادل الخمسين مليون درهم2©7 ٠‏ ويظل هناك 
أمر لا بد من التوقف عنده ونحن بصدد الحديث عن بدايات التنظيم المالي 
الذي تم زمن عمر بن الخطاب وهو فضية الدخول في الاسلام وما ستشعه 
من حول في المسؤولية الضريسة بالنسة للمؤمن الحديد ٠‏ لو 1 
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أوضح : هل كان الدخول في الاسلام يعفي صاحبه من ضريبة الرأس 
فقط » أم هل كانت أرضه أيضاً :< يحول معو ارش فراع :إلى ارصن 
عشرية ؟! وفي الاجابة على هذا التساؤل لا بد أن نفرق بين النوعين من 
الضريية اللذين كانت تتألف منهما الاناوة المفروضة : الجزرية ( ضريبة 
الرأس ) والخراج ( ضريبة الأرض ) ٠‏ 

فالدخول في الاسلام كان يعفي المرء من ضريبة الرأس »> ولكن ليس 
من ضرسة الارض » الا في حالة واحدة يذكرها يحبى بن ادم اذ بقول : 
« قال حسن في أرض الخراج لأهل الذمة : من أسلم منهم فهو حر مسلم > 
ويطرح الجزية عن رأسه » وله الخار في أرضه » إن شاء أقام فيها يؤدي 
عنها ما كانت تؤدي > وإن شاء تركها فقرضها الامام للمسلمين مع ماني يديه » 
مما كان في أيدي أهل فارس 1" 
أي أن اعفاءه من التزاماته الضريبية عن الارض » لا يكون الا اذا ترك 
ادكه وداج اوبات على ب لسرن كز علو رانب ابعل 
اسلامه ٠‏ 


أما النظام الضريبي الذي عمل به في سورية بعد الفتتح » فلا يمكن 
فهمه إلا اذا وضعنا في اعارنا الظروف التي رافقت الفتتم من جهة » والنظام 
المالي الذي كان معمولا” به في هذه البلاد أيام الادارة السزنطة لها ٠‏ ولعل 
أهم نقطة تدر مراعاتها عند الحديث عن ظروف الفتح العربي لسورية 
أن هذا الفتح ام يتم دفعة واحدة ولم تستسلم المدن السورية كلها بشكل 
موحد » فبعضها حوصر أكثر من هرة » و بعضها اذعن وطلب الاستسلام » 
وبعضها فاوم وفتح عنوة ٠‏ كما أن فتح بعض المدن هر با كلو عن در علة "آذ 
هوجم أهلها فأذعنوا أول الأمر فششرط عليهم ‏ لم ما لبوا أن نقضوا الصلح 
فعاد العرب المهاجمتهم و أخضعوهم خضوعاً نهائياً فشرطوا عليهم محدداً ٠‏ 
الأمر الذي أدى الى وجود اكتر مرح ىو لطا دو المرية كبلق الس ويك 
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التي تم الصلح علدها ٠‏ ولا يمكن اعتدار أي نص نصاً يتضمن الأحكام 
النهائية لشروط الصاح الا اذا تأكدنا من الماسبة التي عقد فبها ولأي فترة 
من فترات الفتيح يعود ٠‏ الامر الذي يحمل اعتماد نص عملية معقدة ولا 
يمكن التثنت منها الا بمد تمحيص وتدقيق للأساب التي أوردناها ٠‏ ولن 
ندخل في بحثنا هذا في متاهة هذه النصوص > بل يكفي أن تنه الى ذلك » 
وأن نشير الى أن النصوص الني سنعتمدها هي في رأينا النصوص التي .يمكن 
اعتبارها أقرب الى الصبغ النهائئة التي اعتمدت في التعامل الاي بعد الفتح ٠‏ 
أما فيما يتعلق بالنظام الضرائبي الذي كان يعتمده البيزنطيون في 
سورية »> فمكننا أن نقول أن اخ نم المالي السيز نطي كان بفرق 
بين ضريبة على الأرض وضريبة على الرؤوس + وضريبة الارض 
كانت تقوم على أساس تقسيم ا'بلاد الى وحدات ١‏ لا تمساوي في المساحة 
واتيااق كة الحصول النذى عفنيه ٠ع‏ ويؤوئ عن ككل عنيسا فسن 
الضريية المحددة ٠‏ وقد سحل الاحصاء عدد الوحدات في كل مديلة ذات 
كوي له وما يششعها من أرض وقرى وضماع ٠‏ وفي كل سنة عند اعلان 
الضريبة الأساسة عن الوحدة كان على موظفي الحكم الذاتي في المدينة أن 
بقوموا بجمع مقدار من المال يساوي مقدار الصعرية الاساسي عن الوحدة 
مضروباً في عذد وجدات كل مديئة » (21 ٠والى‏ جانب هذه الأراضى العامة 
في المدن والقرى » كانت هناك ضباع امبراطورية وضباع حافة بيتلكيا 
كار الشخصات بشروط استائائئة »و ملكيات صغيرة بملكها فلاحون 
٠ 0‏ وكان يقوم بجمع الضرائب عن الأراضي موظفو الحكومة 
المحلية في المدينة » وعلى عاتقهم أن يقدموا كل عام مبلفاً من المال هو مجموع 
ما على الاراضي من ضرائب مقدرة27 + هذا فضلا عن الأراضى التى 
كانت تابعة للكنيسة أو التي كانت ملكا لبعض السادة والأشراف “الى 
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لم تكن معفاة من الضرائب » بل تدفع ضرائيها مباشرة للحكومةالاسراطورية 
.|٠١ 5‏ ب ع 7 9 8 0 
ولس عن طريق موظفي المدينة المسؤولين عن جباية الضرائي'"2 ٠‏ وكما 
كانت هناك ضرائب على الارض كانت في سورية في العهد السز نطي ضرائب 
على الرؤوس » وقد استمر وجود هذه الضريبة حتى جاء الفتتح العربي”"2. 
وحين فح العرب سورية » وكانت ظروف فتحهم لمدنها المختلفة غير 
واحدة كما أسلفنا » فقد وضعوا شروطافي مماهدات الصلح تتعلقبالمسؤوليات 
الالية اللثرئية علق بكانها م تورد فيما يلي نموذجين لهما » وهذين النموذجين 
.لهما في رأينا صفة المثل. الذي ١ن‏ نبع بعد الفتتح في أغلب 'المدن السورية ٠‏ ' 
0 تنوك الأول منقول عن الطبري وفه يتحدث عن فتح حمص بعد 
حصار المسلمين لها » وهو الحصار النهائي الذي دافت المديئة بعده للعرب 
شكل نهاني ٠‏ بقول الطيري : 


*.٠ «‏ فنادوا (أي أهل حمص) : الصلح الصلح ٠٠0‏ فأجابوهم ٠١‏ 
مالع ممم عل سل مسق » على دينار. وطعام » على كل جريب أبداً 
أ.يسروا أو أعسروا ٠‏ وصالح بعضهم على قدر طاقته ؛ إن زاد ماله زيدا 
علبه » وإن نقص أنقيص » وكذلك كان صلح دمشق والأردن """ ٠‏ 
ويتضح من هذا النص انه كان في سورية نظامين » أخذ بهما العرب في 
فرض الضرائب عل أهل سورية : ضرية منحددة © قدرها دينار على كل 
رجل الى جانب كمية محددة من الغلة عن كل جريب > أو ضريبة تتناسب 
مع الحصول » اذا زاد محصؤل الرجل زادت » واذا قل أنقصت ٠‏ 


أما النموذج الثاني فمنقول عن البلاذري وفيه يتحدث عن الشروط 
التي صوالح عليها أهل بعلبك ٠‏ يقول البلاذري”؟ : « ولما فرغ أبو عبيدة 
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من أمر مديئة دمشق سار الى حمص > » فمر ببعلسك فطلب أهلها الأمان 
والضلح » فصالحهم على أن أمنهم على انفسهم وأموالهم وكالنهم وكتب 
لهم +٠٠‏ من أسلم منهم » فله مالنا وعليه ما علي » ولتجارهم أن يسافروا 
الى حنث أرادوا من الملاد التي صالحنا عليها » وعلى من أقام منهم الجزية 
والخراج ٠‏ شهد الله وكفى بللّه شهيدا ٠ » ٠‏ والمطلع على أغلب عقود 
الصلح التي وقعها العرب مع سورية > بلاحظ أن العرب استعملوا الموظفين 
الذين كانوا بعملون زمن الادارة السزنطية المحلية للمدن > واتخدوهم 
وكلاء عنهم في جباية الضرائب > كما كان الحال من قبل ٠‏ ويتضح من كثير 
من الاشارات التي نوردها المصادر أن العرب صادروا الضياع الخاصة 
التى تركها ملاكها من أهل الملاد » كما صادروا أراضي الحكومة » وعاملوها 
بشكل يختلف عن المعاملة التى كانت تعامل بها الأراضي التابعة,لاشرا ف الادارة 
المحلية للمدن ٠‏ واقطعوا الك د الاراضى العاددة + سات وعلى 
مراحل استمرت طوال العصر الأموي10) ٠‏ ولغ أهم تغير احدثه العرب 
في النظام الضر يبي في سورية هو أن عمر بن الخطاب أمر بأن مسري ضرينة 
الرأس على جميع طبقات المجتمع وألا يعفى منها أحد ٠‏ وكان عمر قد فمل 
ذلك في السواد حين ألزم الدهاقين والموظفين الآخرين بدفعها » رغم انهم 
كانوا معضين منها زمن الفرس227-. ولعمر أيضًا يعزى تضير مقدار الحزية 
في سورية » فقد كانت أول الامر دينارا » الا أن عمر جعلها فيما بعد تتدرج 
حسب طاقة الفرد الى اربعة دنائير » وذلك كحد أقصى للأغناء » وتقل عن 
ذلك بالنسمة للفقراء ٠‏ وقسم الناس الى ثلاث فثات : غني ومتوسط وفقير » 
وجزية كل منهم خسب حاله”" ٠‏ وهناك أخيراً ما يعرف باسم عهد عمر. 
للنصارى والذي أعطاه عمر لسكان بت المقدس » والذي دار نقاش طويل 
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حوله » فاعتيره البعض زيفاً واختلافاً 2'76 واعشبره آخرون وثبقة حقبقة 
لايرقى الها شك”"' ٠‏ وأيا كان الصحح في أمره فانه يمثل حداً مقبولاة 
ومعقولا” من الشروط التي كانت تمننح لسكان البلاد المفتوحة ومن الرعايا 
الذميين » ويتماشى مع ماني النصوص الأخرى من شروط الصلح التي 
فتحت لبقبة المدن السورية ٠‏ وأهم البنود التي 'تتضمنها الوثمقة الأصلمة يمكن 
أن تلخص فيما يلي : 

١‏ - يعطي العهد للمسبحيين آماناً على أنفسهم وأموالهم وكتائسهم 
وصلبانهم » وكل ما يتعلق بحرية العبادة وحرمة الكنائس ومنع تخر يها 
واغتصاب أملاكها ٠‏ 


- من في ببت المقدس من الروم له الحق في الرححل > كما أنه 
من اراد من أهل المدينة أن برحل معهم الحق ب ذلك 

- ب من سق من الروم ف بست المقفدس تتراتب عليه الواجمات 
الضريبية والمسؤولات المترئة على سكان هذه المدينة » ولا سسما الحزية ٠‏ 


5 لا تطالب السلطات العربية الاسلامية الناس يدقع الضرائب 
062 بحل وشم الحصاد ٠‏ 

وسدو أن اللصوص الأحرئ لهذا العيد 3 الى ترد 2 مصادر غير 
الطبري » والتي تتضمن شروطا تعلق بلاس النصارى وأز زيائهم واحتفالاتهم 
ا واستعمالهم للنواهس وارتفاع سوانهم وغر ذلك من 00 ئَ هى 
)١(‏ انظر , الفصل الأول من كتاب : تريتون ,2 الخلفاء ورعاياهم من غير المسلمين , النص 

الاتكلزى 2 الترحمة الع بنة 2 

زقة انظر . ديئيت , ص 1١٠١‏ ١كاا.‏ 
ع انظر عهد عمر هذا . في الطبر لطبري 2 ج 5 2 ص 509 ٠‏ 


ه5976 مه 





عبارة عن إضافات يتاعقزة ولسمت من صلب المهد الذي وضع زمن عمر.» 
وأن-النص الذي ينقله لنا الطبري هو النص الأقرب الى الصدق والدقة ٠‏ 


أما عن التنظيم المالي في مصر » فامكانيات الحصول على معلومات دفيقة 
عنه » متوفرة اكثرا من أي جزء آخر من أجزاء الامبراطورية العربية > 
وذلك بفضل ما تقدمه لنا أوراق المردي من معلومات وافرة حول هذا 
الموضوع ٠‏ ّْ 

بذكن دشت أن النظام الاداري في مصر الذي كان معمولا” به عند 
الفتح يعود الى عهد جستينان * وأن مصر كانت مقسمة الى خمس مقاطمات 
والمقاطمات الى مديريات » والمديرييات مقسمة الى أقاليم ومدن ذات ادارة 
0 و كاذ تقدير الضرائب يعود الى الحاكم العام » الذي كان 
بصدر في شهر تموز 4 آب مرا ن كل عام ود برحل أل المدبرريات فه 
تقدير للضرائب التي تجمع نقداً » وما بترك منها في مصر للنفقات المحلية 
وما برسل الى الخزانة المركزية ٠‏ وكان حكام المدبريات » عندما يصلهم 
منشور الحاكم العام وفيه حصتهم من الضرائب > يعممونه على الناس في 
شهري أبلول وتشبرين الأول ٠‏ أما المالغالمطلوبة من المدن ذات الحكم 
المحلي وكذلك القرى » فكان من الختصاص حاكم لوبقو 
المسؤول عن جميع الضرائب ومعاونوه , بجمع الضرائب المفروضة على سكان 
الملان وها يتلكوتة متخ أزاشن خارج 0 ٠‏ والى جانب هذه الضرائب 
النقدبة » كانت هناك ضرسة تسمى ضربة القسح وتقدر حسب مساحة 
الأرقن وكعووينها شري من الر ووم 5 

ولا فح العرب مصر اتسم فتحهم بنفس السمات التي رأيناها في 
الال الأخرى : أي معاهدات 0 سقط دفعة واحدة > 
أو التي فتحت ثم عادت وانتقضت على الفاتحين > وعاد الفاتحون لتشبت 
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سلطانهم عليها » كالاسكندرية مثلا » ومعاهدات نهائية ينص فيها على مقدار 
الاناوة المفروضة » وهذه المعاهدات لا تتغير » وتحدد فها ضرينة الارض 
بشكل قاطع » وتقدم لنا المصادر العرببة عدداً ضخماً من الروايات والاخبار 
المتعلقة بالتنظيم المالي الذي أقامه العرب في مصر ٠‏ وستقدم فيما بلي نصين 
مأخوذين عن ابن عبد الحكم » يمكن أن نصفهما بأنهما من أهم التصوص 
المتعلقة بموضوع الضرائب المصرية ٠‏ ويصف ابن عبد الحكم في النص 
الأول كيف كانت تقدر الضرية على الأرض : . 
هوكان عمرو بن العاص > لا استوسق له الامر ( على مصر ) © أقر 
قبطها على جاية الروام * وكانت جبايتهم بالتعديل اذا عمرت القرية وكثر 
أهلها زيد عليهم » وإن قل أهلها وخربت نقصوا ٠‏ فيجتمع عرفاء كل قرية 
ا د ال د أقروا من 
لقسم بالزيادة انصرفوا بتلك القسمة الى الكور » 'نم اجتمعوا ورؤساء القرى 
اسه احتمال القرى وسعة المزارع * ثم ترجع كل قرابة بقسمهم 
فيجمعون فسمهم وخراج كل قربية وما فيها من الارض العامرة فسدذرون »> 
فسخرجون من الارض فدادين لكنائسهم وحماماتهم ومعدياتهم من جملة 
الارض » ثم ,يخر ج منها عدد الضافة للمسلمين ونزول السلطان » فاذا فرغوا 
نظروا الى مافي كل قررية: من الصناع والاجراء فقسموا علهم بقدر احتمالهم 
٠٠‏ ثم ينظرون مابقي من الخراج فقسمونه ببنهم على عدد الأرض > ثم 
بقسمون ذلك بين من بريد الزرع منهم على فدر طاقتهم ٠‏ فان عجز أحد 
وشكا ضعفا عن أررع أ, رضه وزعوا ما عحز عنه على الاحتمال » وإن كان 
منهم من يريد الزيادة أعطي ما عجز عه اهل العقت > فان تاهو هوا 
ذلك على عدتهم 207 وكان عمر بن الخطاب وووه. لاحل امف ن صالحه من 
المعاهدين ما سمى على نفسه لا بضع من ذلك 0 ولا يزيد عله » ومن, 
ل ميو كل الخريية ولك مث يؤدينطن عدر فى ادرع اذا العتاتيوا 


سعد شيو 5 -3 


ا : 50 55 1 . 00 للك 
خمف علهم » وان استغنوا زاد علهم بقدر استغتالهم » ٠‏ 
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أما النص الثاني الذي يقدمه لناءابن عبد الحكم فهو التالي : 

« قال حبق : وحن نقول الجزية جزيتان : فجزية على رؤّوس 
'الرجال وجزية جملة تكون على أهل القرية يؤْخذ بها أهل القرية » فمن 
هلك من أهل القرية التي عليهم جزية مسماة على القرية لست على رؤوس 
ترجع الى فريته في جملة ما عليهم من الجزية ٠‏ ومن هلك ممن جزيته على 
رؤوس الرجال ولم يدع وارثاً فان ارضه للمسلمين 2372٠6‏ . 

ويفهم بشكل واضح دن النضن الاول. أن غير بن العاصن- »بعد أن 
نم له فتتح مصر » سار على النهج الذي كانت تسير عليه الادارة السزئطية في 
مصر ٠‏ وسيدو واضحا من هذا النص أن الضرائب لم تكن ثابتة أو محددة »> 
بل تختلف كميتها من عام لآخر حسب وفرة المحصول ٠‏ وهذا ما سمى 
بالخراج التسبي ( سنه الى ما تعطي الارض من محصول ) » وهو غير 
الخراج المسمى او المعلوم ( وهو الخراج المحدد الذي ١‏ يتغير » اعطت 
الارض أم أجدبت ) ٠‏ وكانت القرى » كما هو ظاهر من النص > تعتبر 
مسؤولة مسؤولية جماعية عن الضرية » وتقوم هي ما بينها بتوزيمع ما 
بصيب كل فرد من حصته من الضريبة حسبب مقدرته ٠‏ ويميز النص بعد 
ذلك بين هذه الطريقة » والطريقة الثانية المتعلقة بضرية الرؤوس والني 
كان مقدارها يزيد وينقص حسب حالة الشسخص الادية ٠‏ 

وطبعي أن هذا النص يتناول بشكل واضح ضريبة الارض : ما كان 
مها نقداً ) أو ضرية قمح ٠‏ أما في النص الثاني فبخيرنا ابن عبد الحكم أنه 
كان في مصر نوعان من الجزية : جزية عامة على القرى ( جزيه هنا بمعنى 
ضريبة ) » وجزية على الرؤوس ٠‏ وجزية الرؤوس كانت تعتير جزءأمن 
الحزية ( الاتاوة ) العامة ٠‏ وهكذا وبعد هذا الاستعراض للنظام المالي الذي 
كان مطيقا في مختلف الأمصار بعد الفتح يمكننا أن نقول أن الأسس التي 
قام عليها النظام المالي الذي مطبقاً بشكل عام آيام عمر بن الخطاب يمكن 
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١‏ يؤخذ الخراج أو الاثاوة من أهل البلاد المفتوحة اذا هم بقوا في 
ارضهم ‏ يستغلونها » ويكون مقدار الخراج اما بقدر ما اتفق عليه بين الطردين 
حين جخرى الصلح ببنهما » أو كما يفرض الفاتحون عليهم اذا فتحت ديارهم 
عنلوة وذ 

المسلمون لا يدفعون الخراج ولكن يدفعون الصدفات والعشور ٠‏ 

م الغناء م للمقائلة توزع عليهم حسبما جاء في القرآن الكريم ٠‏ 

وحين كانت خلافة عمر الثانى فقد اعاد هذا الو 
المالنة للدولة » واتبع الاسس التاللة في الحاية : 


-اقر عمر الثانى مهدأ اعفاء المسلمين ( عربا او غير عرب ) مسن 
تأدية الاناوة جزية أو خراجاً ٠‏ وهو المدأ القديم الذي كان يعمل به عمر 
الاول في الفترة الاو ولى حين كانت واره دات الدولة تأي بالردكية ااه ولى من . 
النائم ومن الخراج الدي بدقعة أهل البلاد المغلوية ٠‏ 

؟ ل ملم عمر الثاني ببع الاراضي الخاصة بالخراج حتى لا تقل 
مساحتها يتحو يلها الى قطائع للمسلمين لا تحب عليها الا ضريبة العشر ٠‏ 

“ات سميح بالهجرة من الرريف الى المدبنة » ولم يقف بوجهها كما 

على انه لم ع تغير الاوضاع والعادات التى كانت مائدة قله 
بكلتها » وظلت هناك أناء تحرى كما كانت في النانق عه ٠‏ فمثلا لم يتوفف 
ببع ارض الخراج الى المسلمين » مما اضطر المسؤول عن الجباية في العراق 
الى تطيق خطة الححاج وا لك الخراج عب رشو الحم وعبي 
في غير المسلمين » فان اسلموا سقطت عنهم واستمروا في دفع الخراج عن 


اك7ا؟ سه 


الارض كفيرهم من المسلمين من غير العرب ٠‏ وبذلك حافظت الدولة على 
مورذها الذي كانت تأني غالسته من الخراج ٠‏ اما الجزية فلم تكن تشكل 
بنداً هاما من بنود الواردات ٠‏ ونستطيع ان نقول أنه ليس مؤكداً ان الحجاج 
كان يأخذ الجزية من الموالي في النصرة والكوفة » وان نقمتهم عليه لم تكن 
بسبب اخذ الجزية منهم بل لانه لم .يسوهم بالعرب > وحرمهم من العطاء ٠‏ 

واحدث الححاج أمراً آخر » اذ انه كما يذكر الللاذري » اخذ 
الخراج من الارض التي اسلم اصحابها واشتراها عرب مسلمون ٠‏ .يقول 
اللاذريي : « قالوا : وبالفرات أرضون اسلم أهلها عليها حين دخلها 
المفلمون 6و ارضون خرجت من أبدي اهلها الى فوم مسلمين بهسات وغير 
ذلك من أسباب الملك » فصيرت عشسرية وكانت خراجية » فردها الحجاج 
الى الخراج » نم ردها عمر بن عبد العزيز الى الصدفة ء انم ردها عمر بن 
هبيرة الى الخراج٠فلما‏ ولي هشام بن عبد المنك رد بعضها الى الصدقةكثم ان 
المهدي امير المؤمنين جعلها كلها من اراضي الصدقة ان 

ويتضح مما تقدم انه و الححاج أخذ الخراج عن 
الارض > سواء كان أصحابها من العرب المسلمين أم من غيرهم » حفظاً لموارد 
الدولة ٠‏ وهناك أمرا آخر .وهو وما عرف عن الحجاج من رده للموالي 
الذين تركوا فراهم الى هذه القرى لبعمروا الارض ويستغلوها » والذي 
حمل الحجاج على هذا العمل : ٠‏ 


)١‏ رنمته في أن يؤمن عمارة الريف كي لا ور الارض » لأن 
الارض للدولة » وبوارها يعني عدم استطاعة أهلها دفع ما عليهم من ضرائب 
للخزانة العامة. وبالتالي نقص موارد هذه الخزانة ٠‏ 

؟ ) هدف الحجاج ايضا الى التخلص من شنب الموالي وما كائر' 
يثيرونه من فلاقفل بانضمامهم لكل النورات الني كانت تقوم في حواضر 
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العراق ضد الدولة الاموية ٠‏ هذا فضلا عن مطالتهم الدائمة في ان يكون 
لهم نشم اق النطاة © زان تكون أرزاقهم كارواق القائلة الع 

م ) ان اختلاط الموالى بالعرب في المدن والمعسكرات يفسد صفاء 
العنصر العربي و نقصي على التقالد الغ بيه ٠‏ دهو مر بد عروبه خالصهة 
لحشه الذي بعتمده في قتال شعوب غير عربمة تسكن ارضا ثير عربيه ٠‏ 

هذا من جهة الححاج ٠‏ أما الموالي فكان بحفزهم على ترك قراهم 
والهحرة الى المدن انهم بعد اسالامهم اصريحوا بالا ارص »هو لبس لدبهم 
ف ساعد هم على اقامة اودهم » الا العمل فى خدهة الملاك الزراععين منادة 
كانوا أم دولة » ففضلوا النزوح ال الكت واسل ف السكافة إلى كانه 
3 في خدمة السادة ٠‏ ومع مرور الايام صاروا .يطليون بالعطاء » وان يعاملوا 
كمعاملة العرب ما داموا مسلمين مثلهم » وهذا ازعج الححاج الذي سا 
للأساب التي ذكرناها انفاً » الى اعادتهم الى قراهم ٠‏ 


وحدسر بالملاحظه ايصا١‏ ن المحتمع أ رافي ف رمن الححاج كان 


بنقسم الى حهدن كير تين الاول . الجبهه العر به وسثلها الححاج 
0 من العرب اصحاب ١‏ 02 لراكز العلا لاد داء رد والحش. الدين كان 


لهم افير الوظائف الك ال ا نز هو بأن الاسلام نبع منها » 
وأن القرآن :: ل للفتهاء فى لاعن بد ان بداسها احد في مركز اوائروة ٠‏ 
والثانية : جبهة الموالي الذين ليرا اموا بان "الالسكالاه فك تدارا 
ا لانهم لم يعاملوا كاحوم بن الدين » العرب » رعم انهم 
الكثرة الكاثرة » وانهم سكان الملاد المفتوحة الاعلين ٠‏ وقد جعلتهم نقمتهم 
يتآأمرون على العنصر الظالم » وبنضمون لكل 'ورة تقوم ضده ٠‏ كما انهم, 
أخذوا يفسرون القرآن بحسب مصلحتهم وما يناسب أهواءهم » فصار 
اسلامهم اسلاما مشوها م حمل في طباته الحقد وحب الانتقام * 
كان هذا هو الحال زمن الححاج وقبل تولي عمر بن عند العزيز مقاللد 
الامور » ومعلوم أن هذه النقمة التي كانت في بدابتها اقتصادية واجتماعية » 
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انقليت الى حقد سساسي وديني كان لا بد ان يشغلا بال الخليفة الجدديد وان 
يخعراء وعو اللقى الووع الذي يظن الى الامو يما اللناواة والتدل > 
للقيام يعمل يعيد الامور الى نصابها الاسلامي الصحبح ٠‏ وفملا »ما كاد 
يتسلم العرش حتى بدا واضحا انه يريد معالجة الوضع باسلوب غير اسلوب 
الحجاج ٠‏ 


أمر عمر الثاني بأن لا يؤخذ الخراج عن أراضي العرب المسلمين 
التي اشتروها س آهل الذمة » ولا عن الاراضي التي اسلم اصحابها عليها 
ند أن كانواين زعن النيخ8") مكو كال عمال بالامضان يأم رهم بتنفيذ 
ذلك » فكتب الى عامله بالكوفة كتابا جاء فيه : « ولا خراج على من اسلم من 
أهل الارض »*"2 ٠‏ وأمر عمر بن عبد العزيز بأن لا يسميح للمسلمين,ثسراء 
أرض أهل الذمة بعد سنة مائة ٠‏ اي انه منع انتقال ملكية الارض التي هي 
بحوزة أهل الذمة الى المسلمين حتى نظل هذه الاراضي خراجية ولا تصبح 
عشسرية بانتقالها الى مسلم » وذلكليضمن نسبة دخل ثابت لببت مال المسنمين» 
وحتى لا يقل هذا الدخل بتحول ضريبة الارض من 'الخراج وهو الاكثر 
الى العشر وهو الافل ٠‏ وقد جاء هذا في نص يذكره ابن عساكر في كتابه 
تاريخ دمشق”2 ٠‏ وفيه يحدثنا المؤلف عن الارض > وتطور جبايتها » 
وانتقالها من اهل الذمة الى العر بالمسلمين » وما فعله الحجاج وعمر الثاني ٠‏ 
وتاتي أهمية هذا النص من انه يتناول بالبحث الاوضاع في بلاد الشام التي 
لم تردنا اخار كافية عن جبايتها كما هو الحال بالنسية للاخبار الوفيرة عن 
العراق ٠‏ ونثبت فيما يلي هابا النص لأهميته : « أجمع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأبهم على إقرار ما كان بأبدي أهل الذمة من أرضهم 
,بعمرونها وريؤدون منها خراجا للمسلمين فمن أسلم منهم رقم عن رأسه 
الخراج » وصار ما كان بده من الارض وداره بين أعكانة من أهل فر ينه : 
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يؤدون من خراجها » ويسلمون له رقيقه وحيوانه » وفرضوا له في دريوان 
المسلمين » وصار من المسلمين > له مالهم وعليه ما عليهم ٠‏ ولا يرون أنه 
وان اسلم أولى بما كان من ارضه بين اصحابه من أهل بيته وقرابته ( قريته ) 
ولا يحعلونها صافية للمسلمين » وسموا من نت منهم على دينه وفريته ذمه 
للمسلمين ٠‏ ويرون انه لا.يصح لاحد من المسلمين شري ما في ايدبهم من 
الارضين ٠.٠‏ وكرهوا للمسلمين ايضا شراءها صونا للا كان من ظهور 
المسلمين على البلاد » وعلى من كان يقائلهم عليها ولتركهم ٠‏ وكانت العئة 
الى المسلمين وولاة الامر في طلب الامان قف لى ظهورهم عليهم ٠‏ قالوا : 
وكرهوا شراءها منهم طوعا بما كان من ا.قاف عمر وأصحابه الارضين 
محوسة على آخر هذه الامة من المسلمين المجاهدين لاتباع ولا نورث فوة 
على جهاد من لم .يظهروا عليه من المشركين » ولما ألزموه انفسهم من اقامة| 
الجهاد المأمور به في قوله عز” وجل ( وقاتلوا في سبل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) والآية ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير ) ٠‏ ان بدء هذه 
القطائع كانت منالارضين التي كانت تحت يد اناط القرى ٠‏ فلما هزم الله 
الروم وهرنت تلك المطارقة عما كان في أبديها من تتلك المزارع فلحقت 
بأرض الروم » ومن قتل منها في نلك المعارك التي كانت بين المسلمين, 
والروم ٠‏ فصارت تلك المزارع والقرى صاففية للمسلمين موقوفة يقبّلها 
والي المسلمين كما يقبّل الرجل مزرعته ( يقسّلها : يعطها قبالة أي مزارعة» 
وتني يضمتها ) ٠.٠‏ فالوا : فلم. تزل تلك المزارع موفوفة مقلة تدخل 
قبالتها بيت المال ( كالخراج ) حتى كتب معاوية في إمرنه على الشام الى عثمان 
ان الذي أجراه عليه من الرزق في عمله لس يقوم بمؤن من .يقدم عليه 
من وفود الاجناد » ورسل أمرائهاءومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودهاء 
ووصف في كتابه هذه المزارع الصافية وسماها له » وسأله ان بقطعه اباها 
لمقوى ببها على ما وصف له وقال : انها لست من قرى أهمل الذمة ولا من 
الخراج ٠‏ فكتب المه بذلك عثمان كتاباً » فلم تؤل ببد معاوية حتى قتل. 
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عثمان وأفضى الى معاوية الامر فأفرها على حالها » م جلها من بعده حبسا 
على فقراء أهل بيته والمسلين »> قالوا : انم ان اناسنا من فريشن واشراف 
العرن سألوا معاوية ان يقطءهم من بقايا تلك المزارع التي لم يكن عثمان 
اقطعه اياها » ففعل » فمضت لهم اموالا عون ويمهرون ويورثون ٠‏ 
( كذلك فعل عبد الملك : فانه اقطع رجالات العرب ما بقيم نها بعد معاويه ) 
٠‏ ثم ان عبد الملك سأل القطائع وقد مضت نلك المزارع لاهلها فلم ببق 
منها شيء ٠‏ فنظر عبد الملك الى ارض خراج قد باد أهلها ولم يركوا عقا 
فأقطعهم ( أي اشر اف الناس ) منها ورفع عليها ما كان فخ كر اجياعن أهل 
الخراج > ولم يحمّله أحدا من أهل القرى وجعلها عثسرا ٠٠٠‏ قالوا فلم 
يزل يفعل ذلك حتى لم .يحد من نلك الارطن هذا .فسأل الاش" عد الملك 
والوليد وسليمان قطائع من ارض القرى التي بأيدي أهل الذمة فأبوا ذلك 
عليهم ٠‏ ثم سألوهم أن يأذنوا لهم في شري الارض من اهل الذمة فأذنوا 
لهم على ادخال اثمائها بت امال » وتقوية أهل الخراج من على خراج سلتهم 
مع ما ضعفوا عن أدائه » وأوقفوا ذلك في الدواوين » ووضعوا خراج تلك 
الارض عمن باعها منهم وعن أهل قراهم وصيّروها لمن ا شتراهانؤديالعشر* 
فلما ولبي عمر بن عبد العزيز » رأى اتلك القطائع التي اقطءها عثمان لعاو.بة 
( رضي الله عنهما ) ومعاورية وعبد الملك والوليد وسليمان ٠‏ فلم يردها على 
ما كانت عليه صافية » ولم يجعلها خراجا »> وامضاها لاهلها تؤدي العثير ٠‏ 
الوا : واعرض عمر عن تلك الاشرية فاذن لاهلها فيها لاختلاط الامور شها 
لما وقع بها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون » فلم .يقدر على تخليصه 
ولا على معرفة ذللك ٠‏ قالوا وأعرض عن نلك الاشرية التي اشتراها 
المسلمون فلم يغير منها شيا وامضاها لاهلها وللمن كانت في يده كالقطائع » 
وجعل عليها عثيرا > ولم ييجمل عليها ولا على من صارت اليه بميراث او 
شراء جزية ٠‏ قالوا : وكتب بذلك كتايا قريء على اللاس في سنة مائة 
وأعلمهم أنه لاجزية عليها » وانها ارض عشسر ٠‏ وكتب ان من اشترى شيئا 
بعد سة مائة فان ببعه مردرود ٠‏ وسمى سنة مائة سنة المدة ٠‏ فسماها المسلمون 
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بسده بذلك » فأمضى ذلك في بقية ولابته » نم أمضاه يزيد وهثام ايا" عب 
الملكث ٠‏ فتناهى الناس عن شرائها بعد سنة مائة » ثم اشتروها اشرية كثيرة * 
كانت بسد أهلها يؤدون العشير شر ولا جزية علها حتى أفضى الامر الى ابي 
جعفر النصور + فرفعت اليه تلك الاشرية وأنها ‏ تؤدي العشر ولا جزيسة 
عليها » .وان ذلك اضر بالخراج وكمسره » فأراد رد الاشرية التي عقدت 
بخلاف أمر عمر بن عند العزيز الى اصحابها نك شر + فرشم الحراع 
عا لى ما كان بد الانباط من أهل الشام » وعلى الارضين التي :١‏ شتراها المسلمون 
سمي :0 م وري ر المي 4 هال السام الترفة ازامي تمده 
الاشرية ومساحتها » ٠‏ 


ان ابن عساكر صاحب هذه الاخار من كتاب القرن السادس الهجري 
وواحد من مشاهير فقهاء دمشق ومحدسها ٠‏ وقد نوي سه اله ها ٠‏ بعد 
أن وضع كتابه الملشهور : «ناريخ دمشق» ٠‏ ويظهر ان ابن عساكر كان كغيره 
من الفقهاء تحت تأثير الآراء الشائعة التي مضى عليها زمن والناس .يؤنون 
بها ٠‏ وفحوى هده الشائعات أن عمر بن الخطاب وغيره من كبار الصحابة) 
كانوا أصحاب المد الطولى في تنظيم الاحوال الجديدة بعد وفاة الرسول: 
الكريم ٠‏ وذلك لأن الفتوحات نمت في عهد هذا الخليفة ولأن هذه الفتوحات 
أحدنت ديلا في 8 ام الاداري والمالي د ٠‏ وبهدا يكون عمر 
١‏ المالية والادارية 3 0 حلولا عامة نمك التى اعتقدوا انها 00 
في المستقيل ٠‏ وكان الاعتقاد السائد أن اعطاء الاشراف العرب القطائعم من 
0 اليه ارضص الدع للعرب السلمين » عالت 0 
لهذه 0 وفي 8 له 


منها أن عمر والرسول من قل عمر قد اقطعوا أناساً أراضي من صوافي 


588 سه 


الدولة ٠‏ أما عمر الثاني فقد اضطر الى معالجة الوضع المالي والى تنظيم 
فد تنائصت مساحتها » وتبددت » وحصل عليها اناس مسلمون » فعمد لمعالحة 
الوضع بأن وضع القواعد التالية : 

.ء)ه1٠١٠١‎ (6 مع بع ارض الخراج بعد سئة معيئة‎ )١ 

؟ ) عدم السماح بافطاع الصوافي للناس من اجل المحافظة على ريعها 
الكامل للدولة ٠‏ 


2 


على انتقص بن عه اليم أبى أن بأخذ الخراج عن ارض من اسلم 

ويقال ان جماعة من أهل السواد كتبوا الى عمر بن عبد العزيز في 
ارضين في ايديهم بطلون منه ان يرفع عنها الجزية » ويضع عليها الصدقة ٠‏ 
وكتب البهم عمر .بقول : اما بعد ٠٠‏ قانيلا اعلم شيئاً هو انفع لنائبه المسلمين 
ومادتهم من هذه الارض التي جعلها الله فا لهم » فانظر من كان منهم له 
بها أرض او سكن فأجر على كل جدول''' منها ما كان .بجري قبل ذلك »> 
ومن لم يكن له بها ارض ومسكن فارددها الى اهلها ٠ 2!» ٠‏ بقصد بذلك 
ان الرجل اذا أسلم وبقي في أرضه ( عند جسدوله ) > يؤدي ما كان يؤديه 
من قل ٠‏ أما اذا ترك فرييته وذهب الى احدى الحواضر > ” تضم ارضه الى 
اراضي أهل القرية التي هو منها ٠‏ وهذا الكتاب يثير مشكلة هي انه يخالف 
ما عرفناه من ان عمر كر ن لا .يأخذ من المسلم الخراج » فكف فعل ذلك 4 


عدر ان عمر اذا صصح هذا الكيان قد اضطر من احل تام موارد 
الدولة واكثرها من من الخراج » ان يقبل بأخذٍ الخراج عن ارض من ,يسلم 
من أهل القرى » لانه اذا لم يفعل قلت مو موارد الجاية ٠‏ وريحاول البعض ان 


)١(‏ كانت أرض الخراج في العراق هي الأرض التي تروبها الجداول , أما أرض العشر فكانت 
خارج ما تروبه الجداول ٠‏ 
زقة بحي بن آدم 2 ط المطبعة السلفية ص , 59 . 


581 لس 








يوفق بين عمل عمر هذا وبين قوله : ه ان المسلم لا يؤدي خراجا ' بأن 
اعتبروا ان ما يؤديه المسلم في هذه الحال انما هو اجر عن استغلاله للارض ٠‏ 
ويحتجون بذلك بحادث جرى أيام على بن أبي طالب » اذ يقال ان دهقانا 
من أهل عين التمر اسلم»فقال له علي بن أبيطالب:«أماجزية رأسك فنرفمهاء 
وأما ارضك فللمسلمين ٠‏ فان شئت فرضنا لك » وان شئت جعلناك فهرمانا 
لنا ( أي وكبلا لنا على هذه الارض ) فما اخرج الله' عز وجل من شيء 
أننتنا به 237٠‏ أي أن علا خّر الدهقان بين أن يذهب الى المدينة فيفرض 
له العطاء » وبين أن يسقى في ارضه ويعمل في عمارتها بالنيابة عن الدولة 
فأخذ أجراً على ذلك ٠‏ والواقم أن سياسة الدولة قبل عمر الثاني » وفي 
زمنه بأخذ الخراج من المسلمين وغير المسلمين أمن للدولة موردا ثابتا ٠‏ 
ولو أن عمر الثاني أعفى من أسلم من الخراج لقلت الموارد ولأقفزت ارض 
الخراج ٠‏ 

وواضح انه لم برغب في اعفاء من أسلم من دفع الخراج > لذلك حال 
دون نقصان الخراج بأن منع ببع الارض الخراجية الى السلمين من جهة » 
وبان اخذه ممن اسلم من اصحاب الارض بعد ان احتج بالحادث الذي 
جرى بين علي بن ابي طالب وبين الدهقان ٠‏ 


سياسته المالية في البلاد التي فتحت في عهده : 


ما فعله عمر بن عبد العزيز في البلاد التي فتحت في عهد اسلافه غير 
الذي فعل- في البلاد التي فتحت في عهذه » او التي لم يشت سلطان العرب 
فبها كبلاد ما وراء النهر والهند وافريقا والاندلس ٠‏ كان الذي اتبع. زمن 
عمر الثاني ان العرب اذا هاجموا بلاداً عرضوا الاسلام على اهلها مسن 
المشسركين قبل محاربتهم » فاذا قبلوا الاسلام لم تؤخذ منهم الاناوة من خراج 
وجدية + وعوفلوا كما ينائل السلتون + كائت هله أوامر غمر © ولكن 
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هذه الاوامر ظلت نظرية:ولم 'نطق دوما اذ كثيرا ما خالف القادة هذه 
الاوامر ولم يعملوا حسب هذه الخطة »> لأن بعض الذين قاموا بالفتوحات/ 
الشساعر : 

فلا في سبل الله لاقى حمامه 2 أبوك ولكن في سبل الدراهم 


فما جنة الفردوس هاجرت تبتغي 2 ولكن دعاك الخيز احسب والتمر. 


لهذا كان عمر لا يحبذ هذه الحروب التي تثار من اجل المغانم ». ولا 
تثار من اجل وجه الحهاد » حتى ان النعض ذهب الى حد اتهامه بانه امر 
بايقاف الحروب كائنة ما كانت ٠‏ والحق ان عمّر لم يأمر بايقاف الحروب 
التي كانت لوجه الله والاسلام » ولكنه أمر بأن لا تكون المغائم هدقف هذه 
الحرويب ٠‏ لقد كان عمر .بفضل:ان ,يكون اقال الناس على الاسلام مين 


انفسهم دونما اكراه او اجبار » واذ اسلم احد الناس عومل كبقية المسلمين: 


لا تؤخذ منه اناوة » ويصبح له ما لاخوته في الدين وعليه ما عليهم ٠‏ ويروي 
الللاذري انه دعا ملموك الهند الى الاسلام ووعدهم بان يعاملهم كسائر المسلمين 
ولكن بذلك البهم يحثهم على الاسلام والطاعة على ان يملكهم » وان يكون 
لهم ما للمسلمين » وعلهم ما عليهم ٠‏ وكانت قد بلفتهم سيرته ومذهه » 
فاسسلم الملوك وتوا باسماء عربية''2 ٠‏ كذلك اسلم كثير من امراء ما وراء 
النهر ولم تؤخذ منهم الجزية ولا الخراج » وفرض لهم العطاء ٠‏ وريذكر 
الطبري أن الموالي الذي حاربوا ٠‏ ع العرب في خراسان بلغ عددهم عشرين 
الفا ولم يأخنوا العطاء » وأدوا الخراج » فذهب رجل منهم الى عمر واخبرء 
خبرهم » وقال له “نيا امن امسن » عشمرون الفا من الموالي .يغزون ,بلا 
عطاء ولا رزق ومثلهم قد اسلموا من اهل الدذمة يؤخدون بالخراج > وأميرنا 


)000 انظر ٠‏ البلاذري . فتوح البلدان , ج 8 ,ا ص 0< 0 


اا 2 


ووه 





عصبي جاف يقف على مثيرنا فيقول العو وا 
لرجل من قومي احب الي من مائة من غيرهم »"' لحي د 0 
في خخراسان : « انظر مم من صل قالك الى القبلة فضع عنه الجزية . .!") ٠‏ 
فسارع الناس الى الاسلام فقيل للجراح عامل خراسان : ان الناس قد 
سارعوا الى الاسلام » وائما ذلك نفورا من الجزية وامتحنهم بالختان ٠‏ فكتب 
الجراح بذلك الى عمر فكتب اليه عمر : دان الله بعث محمداً داعبا ولم 
يبع خاتنا +20 + وكثب عدي بن أرطأة الى عمر بن عبد العزيز ما ك2 
فان الناس قد اكثروا في الاسلام وخفت أن يقل" الخراج * فكتب اليه عمر : 
١‏ كيت كاك # وال الوددث أن الناس كلهم اسلموا حتى تكون انلا وانت 
حرانق كنيل كته لديا و 


وفي عهده دخل في الاسلام عدد كين من اليربر ولم تددم 
التراع عدم صاح ب كتاب فتوح البلدان”” أوأن غرف م الناض كتو ني 
شرطه على أهل لواتة من البربر من , أهل,برقة » ان عليكم ان تبموا أبنادكم 
ونساءكم فيما علكم من اك 
ذلك منهم (٠‏ وروي ) أن عمر بن عبد العزيز كتب في اللواتبات ( نساء 
لوائة ) : ان من كانت ا 00 


واتع عمر باس اخرى في الاند لس فأبقى قسماً من الارض ببد اصحابها 
الاولين على أن يؤدوا الخراج عنها واخذ قسماً منها ووزعه على المقائلة بعد 
ان خصم خمس السلطان او ما يمكن ان نسميه خصة الدولة الشرعبة منها 
باعشارها غشمة ٠‏ ولعله اراد بذلك ان يشت جذور العرب في الاندلس » 
وذلك عن طريق تمشلك المقاتلين الارض في البلاد حتى سقوا سها » ويتعلقوا 





٠ الطبري 2 جج 1 اص ووه‎ )١( 

(5) المصدر السابق 2 نفس الصفحة ٠‏ 

(© المصدر السابق ,2 نفس الصفحة ٠‏ 

:)2 ابن الجوزي 2 سيرة عمر بن عيد العزيز 2 ط ٠+‏ مصر ١8١‏ هاا اص 9ؤ ٠*٠ ٠٠١‏ 
(ه) البلاذري 2 فتوح البلدان ج 5 ,2 صن 5١1 #5١9‏ 


-5خ5 هسه 


بها ٠‏ ولم يكن عمر بن عبد العزيز اول من فعل هذا » اذ انه سبق الى هذا 
العمل من قل اشخاص سسقوه في التنظيم الاداري والمالي * وكنا قد 0 
أن معاوية حين كان في الشام قد وزاع الارض من الصوافي على اشر 
العرب وساداتهم ٠‏ وكذلك اقطع محمد وعمر بل ا 
في الححازهوما فعل عمر بن عند العزيز في الاندلس ما هو الآ من هذا القبيل 
وهذا يدحض القول الشائع بأن عمر وغيره لم .يوزعوا الارض على المقاتلة في 
في الاقاليم المفتوحة » او انهم نهوا عن استملاكها ٠‏ والاصح أن .يقال ان 
تملك الارض كان بالنسنبة البهم جزءا من عملية تعريب الاقاليم المفتوحة » 
وتثبيت اقدام النصر العربي في هذه البلاد الجديدة » وايحاد مصاليح 
للعرب فيها ٠‏ 


دعض أعماله المالية في الحجاز واليمن وخراسان : 


كان ان أبو بكر وعمر فد اخذا والوا 1 شمال المدينة بالححان) 
عبد 00 خالفهما في ذلك 550 الى نؤرة فاظمة .ننت ا ان كذلك 


رد دارا بمكة لاصحانها نه طلحة بعد ان صادرها خلفاء بنى امية 
(0)ى 


من ور 
هن شله 
ويذكر اللاذري أن محمد بن يوسف اا الحداج عامل ادن قد 
اساء السيرة » واخذ اراضي الناس بغير حق » وضرب على اهل المن 
خراجاً جعله وظفة عليهم ( فريضة ) ٠‏ فلما ولي عمر بن عند العزريز كتب 
الى غاملة نامريه بالغاء تلك الوظفة والافصاز غل ال 90كن, 
وكانت عشور عمان ترسل الى البصرة » فامر عمر ان شقى في عمان 
)١‏ انظر من اجل اهر فدك البلاذري ٠‏ الفتوجح ج ١اص‏ 55 ل ؟5 
زفق الطبري ج لاا .ءا ص 65” ٠‏ 


(؟) البلاذري . فتوح البلدان . ج 201 ص 99 ٠‏ 


598 سه 


نفسها » وتوزع على فقرائها ه وقد جاء في رسالته الى عامله هناك أن يقسم 
ما وجد بعمان من العشور والتمر والحب على فقراء أهلها » ومن سقط اليها 
من أهل الادية » ومن اضافته اليها الحاجة والمسكنة وانقطاع السيل'"؟ ٠‏ 
وكانت الصدفات والعشور التي تحبى من القبائل في افطار الحزيرة 
كتحد وحضرموت وعمان والمامة والححاز » لا ترسل كلها الى الخليفه 
بل كانوا يوزعونها على الفقراء في الافطار التي جمعت منها » وخاصة في 
أيام الضيق ٠‏ 
أما ابقاؤه خراج خراسان فها وتوزيمه على أهل الحاجة من أهلها 
فلا يجوز اعتارء قاعدة عامة عمل بها عمر في جمبع الاثايم * فقد كان لما 
فمله في خراسان أساباً خاصة > أهمها : انه أراد ارضاء أعلها ٠‏ ويوضح 
هذا ما كه الى عامله على الخراج بخراسان فهو يقول له : « وليس منتغور 
المسلمين ثغر أهم" الي" ولا اعظم عندي من ثغر خراسان فاستوعب الخراج 
واحرزه ( أي احصل علبه ) في غير ظلم » فان يك كفافا لاعطيتهم 
فسسل ذلك » والا فاكتب الي حتى احمل لك الاموال فتوفر لهم اعطاتهم ٠‏ 
فال : فقدم عقبة الطائي ( عامل الخراج ) فوجد خراجهم ملعن اعطانهم 
بار فأعلمه » فكتب الله عمر ان اقسم الففل في أهمل 
اللسا ع 10ي 


قضية توزيع العطاء : 


او ف 58 لعا 5 بم ره والولاة ‏ قاعدة راو ف تقدير نصبب 
المقاتل من العطاء ٠‏ فكان 5 يخرج من يغضب علمه من جداول العطاء » 
او .يضم من إبرضى عنهم اليها » أو بزيد في مقدار ما يوزعه على المقائلة » أو 





)2001 البلاذري 2 ج ١‏ : ص ٠١1‏ 8 
) الطبري 2 ج 203 ص 8ه - كله ٠‏ 


حكن 


بنقصه بحسب الوضع » وبحسب اهوائه ٠‏ لذلك كثيرا ما كان المقانلة 
يتذمرون او يثورون مطالبين قوادهم وولاتهم بان توزع عليهم اموال كاصةء 
باعتمار انهم هم أصحاب الحق الشرعي > لأن أربعة أخماس الارضين الما 
هي لهم » و سسوفهم أو سسوف اباتهم فتحت هده البلاد التي 2055 الخير 4 


والتى يذهب خراجها الى بت المال وهو بالاصل حق لهم ولسن للدولة ٠‏ 


ولسس صبحيحاً ما يزعم من ان عمر بن عد العزيز اظهر الخضوع 
لرعبات المقائله » وتلسه طلياتهم ّ« والصحيبح انه حاول ارضاءهم بالدي كان 
بقدر عليه » فلم ,بحصر العطاء في العرب وحدهم > بل وسع دائرنه وادخل 
غيرهم فيه ٠‏ فالموالي الذين كانوا يحاربون مع العرب في خراسان عاملهم 
كفيرهم من العرب المسلمين فلم يأخذ منهم خراجا » بل اعطاهم الاعطات 

)6( 0 
٠ والارزاق‎ 


.ومن المشكوك فيه ان يكون عمر الثاني قد عامل جميع الدين كانوا 
امون ع احل الذمة » ويتركون اراضهم لبقيموا في البصرة والكوفة 
كمعاملته لأبناء المقاتلة من العرب الذين فتحوا الملاد وهاجروا الى الامصار > 
واقاموا فيها بعد ان انموا الفتح ٠‏ ولو انه فمل ذلك » لعد ذلك غير مشسروع 
ذن التائحة الفقيتة © وكذلك الأن الارطن الى اتعيرى باععروت ملكا الترين 
الاولين الذين فتحوها » وخراجها يدخل فى بنت المال لموزع عليهم » 
وغل اكالوع معن ندع يع لكيه الخرى كان يحتيل ان مودي 
التساوي الى نتائج وخيمة ٠‏ فلو انه قعل ذلك » إغضب عليه عرب جمعا ٠‏ 
اذ كانوا لا تساهلون في هذا الامر باعتار انهم هم الذين اراقوا دمءهم 
وفتخوا النلاد » وحارت خيرانها لهم » فهل يعقل ان 00 باللد الذرى 
الى غيرهم ؟ 

وقد كان الحطاء قي حضون بالر حال ينه الجاريق انل كانو1 لوه 


لابنائهم واسائهم > فلما جاء معاوية انقص ما كان يعطى لهؤلاء ٠‏ وفى ذم 


)203 الطبرى , ج 25 55ه . 


ا 





عد الماك الغي عطاء النساء والاولاد ٠‏ ولما اتى عمر بن عند العزيز اعاده 
اليهم » ففرض لعال المقاتلة وذراريهم ولكل مولود وقطيم ٠‏ ومما فمله عمر 
اده رش لنقراء وائري ا فدهي وام شك مدا جه 
أهل الححاز والشام » بل شملت العراق وخراسان”' 


معاملته لغير ا مسلمين : 


ينقل فلهاوزن في كتابه ( الدوله العرببة وسقوطها ) نص عن المؤرخ 
السزنطي تيوفانس يقول أنه حدثت هزاة ة قوية في بلاد الشام أيام عمر 
فأمر عمر بمنعم شرب الخمور في المدن » واجبر اللصارى على اعشاق 
الاسلام » فالذين اسلموا منهم لم يأخذ منهم اتلوة » واما الذين ابوا قد 
امر بقتلهم » فاستشهد عدد كبير منهم ٠‏ وامر بأن لا تقبل شهادة النصراني 

عل التل » وكاب ردالة ردقيه إلى الأعيرا لور ابوت رغية مهلي مات على 
اعتناق الاسلام * ويرى فلهاوزن في هذه الرواية جوانب صحيحه وجوانب 
خاطثة ويقول انه من الصواب القول بان عمر كان مسلما متحمس لاسلامه » 
وان النصارى عرفوا ذلك وشعروا به ٠‏ ولكن من | الخطأ القول بأنه اجبرهم 
على الاسلام » او انه قتل الذين لم يفعلوا لأن في في ذلك مخالفة صريحة 
للاسلام » الأمر الذي كان عمر لايقدم عليه » ولا يقوم به » لأنه كان مسلماً 
0 7" 


والمعروف ان عمر بن عبد العزيز عامل النصارى معاملة حسئة حسب 


ما تنص" قواعد الدين > فترك باهم الديشة وكنائسهم » وكتب الى 
مص فور تن عر حر امهم مه و لناسيهم : 
غبالة ‏ لا تهدموا كنسة ولاادعة ولابيت غ290 م 


حتى أنه اراد ان يرد الى المسبحمين كنيسة مار يوحنا التي اخذها منهم الوليد 





زلة) انظر الطبري جاع ص 38 ب ءلاه ٠‏ 
() انظر 2 ص 583 من الكتاب المذكور ٠‏ 
(9) الطبري 2 ج 2,53 ص كلاه ٠‏ 


ل 587 سم 


الاول بغير حق > شريطة أن يتركوا للمسلمين كنمستهم في باب أنوما التي 
لا تحق لهم » لان شروط الصلح بين الجيش الفانيح لدمشق وسلطات 
دمشق »> أنه ما كان خارج اسوار دمشق وفتح عنوة فهو للمسلمين ٠‏ وك 
النصارى لم يقبلوا واتفقوا مع السلطات الاسلامية ان يركوا للمسلمين 
كنيسة مار يوحنا وتسقى لهم كنيسة مار توما مقابل ذفك2'7 ٠‏ وعمر في موقفه 
هذا كان يعمل بما هو مفروض عليه بحسب *١‏ وط يومثذ » ولم يكن 
بامكانه الا أن ,يفعل ذلك على أساس ان كل ما وقع ببد العرب عنوة فهو لهم* 
أما موقفه في فرض الاتاوات فقد كان غير ذلك > اذ انه انقص ما 

كان يؤديه أهل أيلة وأهل قبرص باعشار ان الاتاوة التي فرضت عليهم إبان 
الفتح قد زيدت فأمر بأن تحط الى مقدارها الاول الذي صولحوا عليه ٠‏ اما 
أهل نجران باليمن فقد صالحهم الرسولعلى ان ,سقوا على دينهم وأن يؤدوا 
له كل عام ألفي حلة:» 'نمن كل منها أربعون درهما » وتبقى لهم أموالهم 
وديارهم ٠‏ 

ولا تولى عمر بن الخطاب > أخرج النصارى من أهل نجران واتماعهم 
من البهود من جزيرة العرب » واباح لهم السكنى في العراق أو الشام حسب 
مشيتهم ٠‏ وقيل انه اشترى اراضيهم واعطاهم تعويضاً عنها من اراضي 
السواد ٠‏ وكانت توه امسر لا سه د سد 
الاناوة التي صولحوا عليها زمن محمد ٠‏ فكان رئيسهم يجمعها منهم * و 
عهد عثمان فل” عددهم بالموت أو بالاسلام فأنقص ا 
قبل معاوبة بعده ٠‏ وفي عهد الححاج زريدت إتاوتهم مثتين > لأنه اتهمهم 
بمساعدة ابن الاشعت في حر كته الثورية ٠‏ 


فلما جاء عمر الثاني شكوا اليه حالهمموآن عددهم فل" سسب الحروب 
والغتن التي كثيرا ملوفعت ف ناحمتهم ٠‏ ثم ظهر له أن عددهم اصبح أربسية 





٠ 499 الطبري 2 ج 7 2 ص‎ )١١ 


5524 ها 


لاف بعد"ان كانوا ارعبين ألنا> الخد منهم الاثاوة بالنسية لعددهم لا الى 
اراضهم ٠‏ وثروتهم » بعد اخراج عد الموتى والثذين اسلموا متهم منهم ٠‏ وبما أنهم 
كانوا يؤدون ألفى حلة يوم كان عددهم أربمين ألفا » أي بما يعادل 'ثمانين 
الف درهم ٠‏ فقد طلب اليهم أن يؤدوا عشر ذلك لان عددهم بلغ أربعةالاف 
فطالبهم بمئتي حلة ثثمنها ثمائنة آلاف درهم 176) 


وكتب عمر الى عامله في الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن القرشي 
ان فل أغن النية بالعدل وان يأخذ منهم الخراج بلين » وأن 
لا الخده بمقدار واحد من الارض أ زروعة ة والارض غير المزروعة ٠‏ 
ويقول له في هذا الكتاب : « وان فوام الدين العدل والاحسان ٠٠‏ ولاتحمل 
خرابا على عامر ولا عامراً على خراب ++ انظر الخراب فخذ منه ما أطاق 
وا تجلح ب بض ولا 0 ن العامر الا وظفة الخراج في رفقوتسكين 
لأهل الارض 02 


وملع عمر ولانه من 1 أحذوا كل ما يزيد عن الخراج > أو ماهو 
لس منه » كالهدايا التي كان يقدمها الناس لولاتهم وامرائهم في عهد الفرس 
في مناسات معلومة » كأعباد النيروز » والمهرجان © وما ا 
فى حفلات الزواج »> وضرائب لب الجمارك > وغير ذلك 29٠‏ 


وكما ذكرنا آنفاً فقد منع عمر اهل الذمة من بيع أراضيهم الخراجية 
الى المسلمين حتى لا تصبح عشسرية » واتقل موارد الدولة ٠‏ وبذلك وىف في 
وجه العرب > وحال دون تسلطهم على ارض الخراج » لانهم اذا فملوا ذلك . 
تصيح ارضا عشربة ٠‏ 





)23 البلاذري ,. الفتوح 2 ج ١‏ عاص +5 -8 ١ه‏ *: 
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(* ابن عبد الحكم , سيرة اعمر بن عبد العزيز 2 تحقيق احمد عبيد ٠‏ الطبعة الثالئة ٠‏ دمشق 
:ةا ا ص 156 2 
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وفاة عمر بن عبد العزيز 

في ه, رجب منة 191 ه ء توفي عمر بن عبد العزير بدير سمعان + 
وكانت مدة خلافته سنتين وخمسة اشهر وبصعة أيام ٠‏ وبوفاته آلت الخلافة 
الى يزيد بن عبد الملل" 

وابناكتكن أن يذكر في ختام هذا الحديث عن خلافة عم بن عبد 
العزييز الذي لم يطل عهده + ولم تتحدث فيه أحداث جسام » أن الخوارج في 
زمنهخرجوا في العراق بقيادةزعيم الهم سمه 5 وهو من بني يشكر > 
وكان مخرجة بجوخى في ثمانين فارساً اكثرهم من ربيعة » فكتب الى عامله 
على العراق عبد الحميد بن عبد الرحمن يأمره بألا يشتبك معهم في قتال إلا 
إذا سفكوا الدماء وأفسدوا في الارض ٠‏ فنفذ عند الحميد وضية الخليفة| 
وانفد اليهم جشاً وآمره يألا سادثهم أين ٠‏ وجرت بان عمر ؤشوذب 
بواسلات اتلقاء شعتها أن" ريسل ودب ال عير رجين بين آثنافة 
ليناظرانه”"2. » وجاء الرجلان الى عمر وجرت ببنه وببنهما مناظرة طويلة 
أقنعهما فنها بحجحه”) 1 

كما أنه في عام ٠٠١‏ ه قبض على يزيد , بن المهلب وحيسه لانه لم يدقع 
ما كان قد ادعاه في كتابه الى سليمانبن عبد المفك من انه اخذ من عملياته 
العسكرية في خراسان مبلغ خمسة وعشرين :الف الف درهم ٠‏ وظل في 
محسه بد هلك حتى بلغه مرض عمر مرض الموت”؟؟ ٠‏ 

.وهكذا انتهت حياة هذا الخليفة العظيم » الذي عده الكثيرون الخليفة 
الراشدي الخامس لصلاحه وتقواه » ومحاولته العودة بالامور الى ما كانت 
عليه زمن. جده عمر بن الخطاب ٠‏ 
)١(‏ من أجل أمر الخوارج زمن عمر بن عبد العزيز » ١نظر‏ » الطبري ؛ ج 2,5 ص ووه هوه 
[(4 ل و لو ل و لمكا 
(5) المصير السابق , ص ٠ ١31 ١197‏ 


2 من أجل موقف عمر بن عبد العزين من يزيد بن المهلب انظر , الطيري 2 ج 25 ص ٠‏ 
لاده ‏ هه ٠‏ وفتوح البلدان 2» ج : ا ص الا5 ٠‏ 
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خلافة يزيد بن عبد الملت ( يزيد الثاني ) 


الت مقاليد الخلافة إلى يدبن عبت المقاكت أو كنا يتررف :في عضن 
الأحنان ريد الثانى أو يزيد بن عاتكة ( نسبة إلى أمه عاتكة ابنة .يزيد بن 
معاوية ) ب بعد وفاة عمر بن عند العزيز ٠‏ وكان سليمان بن عند املك فد 
أوصى أن تكون له الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز ٠‏ ومسألة بعة يزيد 
مرتبطة عند بعض الرواة بوفاة عمر بن عبد العزيز غير الطبيه على ما 
يزعمون ٠‏ إذ ينقل الطري عن أبى عسدة خيراً مؤداه أن هذا الخليفة حين 
“ار شو ذاب اللخارجي بالعراق وطلبإليه أن يرس لإلبه من يناظره وقال : 
فهلم أناظرك > فان كان الحق في أيدينا دخلت فيما دخل فه الناس > 
وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا ٠ » ٠‏ وقد أرسل شوذب رجلين من 
جماعته لناظرة عمر بن عند 1 زيز »وجرت بان الر جلن والخلفةمناظرة 
دار فسها الحديث حول أمور عدة من بينها خلافة يزيد بن عد الملك »> إد 
قالا له : « أخرنا عن يزيد » لم تقره خليفة بعدك ؟ قال حيره غيري ٠‏ 
فالا : أفرأيت" مالا لغيرك ثم وأكّلته إلى عن ساموق عليه امراك كنت 
ات الأمانة إلى من ائتمنك !؟ فال : تقال : انظرانى الجاع امدر عا فين 
عنده » وخاف بنو مروان أن 'بخررج ما عندهم وفي أيديهم دن الأموال » 
وأن يخلّم يزيد » فدسوا إليه من سقاه سماً » فلم يلبث بعد اخروجهما 


ل15 أب 


من عنده إلا ثلاثاً حتى مات ٠ 276 ٠:‏ ولا يقل فلهاوزن هذه الرواية > 
ويعلل رفضه لها بأن المؤرخين القدماء الذين يعول عليهم لم يذكروهاء 
وانها انما تعمر عن الأسف من أن عمر بن غبد العزيز الخليفة الصلح فد 
فارق الدنما قل الأوان»وأن النظام الذيكان سائداً قبله عاد من جديد”"). 
ويدو أن عمركان لايستحبب لشكاوى بني آمب ةالذين ساءهم تقشفه وتقنيره 
علهم فُِ الأعطات » حتى أنه هددهم حين عانوه في ذلك بالاس-اب إلى 
المدينة وجعل الأمر شورى9 ٠‏ ولكن هذا التهديد لا يعني أنه كان يقصد 
حرمانهم من الخلافة أو جملها في غيرهم ٠‏ وقد ذكر ابن سعد في أكثر من 
خافنة: | ترطس لدي ات قد املعي بتقوالن الع ا 
كما يذكر أخاراً عن مرضه تين أن مرضه كان طيعاً ويستدل على ذلك 
بشهادة زوجته والطسب المعالج له(*2 ٠‏ لهذا كله » فانا نميل إلى الاعتقاد 
بأن رواية م عسدة عن موتنه مسموماً رواية غير مقولة » وان خلافة يزيد 
لم تكن بخير رضا عمر بن عبد العزيز > بل كانت بموافقته ولحرصه على 
الوفاء بعهد سلفه سليمان بن عند الملك ٠‏ 


وكانت تمجري في عروق. يزيد دماء مروائية وسفيانة > فهو مرواني 
من جهة أببه » وسفانى من جهة أمه كما أسلفنا ٠‏ ويربط البعض بينهذه 
القرابة ليزيد و مارية ونين حب إبززيد بن عبد الملك لححاة اللهو والمجون 
ويقولون إن ,يزيد الثاني قد ورث عن جده لأمه ما يعرف عنه من ميل للهو 
والشراب » ولسنا نرى ذلك الرأيموعندنا أن كير مما ذكر عن المزيدين 
في هذا المجال مالغ فيه وهو جزء من حملة التشويه العباسية ضد خلفاء 
الببت الأموي ٠‏ .وكان ,يزيد الثاني حين ولي الخلافة في التاسعة والعشرين 





٠ 885 الطبري , ج352 , ص‎ )١( 

؟) فلهاوزن , تاريخ الدولة العربية . ص 50١‏ . 

(*) ابن سسعد , الطبقات 2 ط ٠‏ دار صائكر ء بيروت , ا95١‏ 2 ج 85 ,ا ص 1:5" ٠‏ 
(5) ابن سنعد , اج 6 ,اص 504 70 508 ٠‏ 

(5) المصدر السابق . ض ٠ 5٠5‏ 
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عفروة )ع وقد استغل بعض الؤلفين وعلى رأسهم صاحب الأغاني شبابه 
دا من أخارحياته الخاصة للظهروهبمظهر الفاسق الفاجر الذي لاتهمه 

شؤون الدولة بل ينصرف بكليته إلى الحاة العابئة مع جار يتيه حبابة وسلامة 
التين غدا لهما أوسع النفوذ في كل الأمور » حتى أن حابة كانت تولي 
وتعزل العمال بغير إذنه'"؟ ٠‏ وفي هذا بالغة واضحة لا تستقيم مع النقد 


السليم للأخار والروايات9©) 5 


مقئل شو خذاب الخارجي 
كنا ذكرنا قبلا شيثاً عن المراسلات والمناظرة الي مت بن قوري 

عبد العزيز وشوذب وبعض من رجالاته » ولا مات عمر أداد دعند الحميد 
ابن عبد الرحمن عامل العراق زمن عمر أن يحظى عند يزيد بن عند الملك 
فأمر حون قواده بمحاربة شوذب ٠‏ وتتالى قواد الخلشفة في لقاء شوذب 
ورجاله وكانوا بسقطون الواحد نلو الآخر ٠‏ واستمر الحال كذلك حتى 
وجه يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة إلى الكوفة » فشكا له الكوفيونحالهم 
مع شوذب وماسقط على يديه من تتلى منهم » فجمع جيشاً عدته عشرة الاف 
مقائل وعا لى رأسه سعد بن عمرو الحرئي وأمره بالسير لقنال شوذب »> 
رك اشن ف را أن .يقضي على شوذب بعد معارك طاحنةموذلك 
5 “لكات 

فتنة يزيد بن المهلب 

تعشر هذه الفتنة أهم الأحداث الداخلية زمن الخليفة يزيد الثاني ٠‏ 
وإذا أردنا أن ستقصي أصولها لوجدنا أنه كان لصلة المصاهرة التي كانت 


ام ل تم 

٠ الطبري 2 ج 25 ص لاه‎ )١( 

(0) انظ أمثلة على هذه الكبالغات والأخبار في الأغاني , ط ء دار الكتب , ج +1١9‏ ص ؟؟١‏ 
وجا بعدنها حيث نقرأ أخبار حبابة ٠‏ والاغاني , » نفس الطبعة ج م . ص 55*وما بعدما 
حيث نقرأ أخبار سلامة ٠‏ 

() انظر بحثنا باللغة الانكليزية عن الحياة الاجتماعية في العصر الاموي 2 ص 509 9914© * 

(4) من أجل مقتل شوذب , انظر الطبري ٠‏ ج 23 ص هلاه 6148 * 
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تربط هذا الخلفة بأسرة الححاج('2 أثرها في إساءة العلاقات بينه وبين ابن 
المهلب > لأن ابن المهلب حين ولي العراق زمن سليمان بن عبد الملك عذب 
آل الححاج » فعاهد يزيد بن عبد الملك الله لئن مكلنه من يزيد بن المهلب 
0 للمقطءن منهة طابقا عن «ويذكر أن ميخلف أنه ححين بلغ ابن المهلب وهو 2 
ميحسه زمن عمر بن علد العزيزر ان الخليفه عمر الثاني مر يض وان 
الخلافة ستؤول بعده إلى يزيد بن عند الملك دبر امر هربه مسن السحن ٠‏ 
أما الواقدي فبزعم أن يزيد بن المهلب إنما هرب من سحن عمر بعد موت 
ع 7 وتو أن ابن المهلب قصد النصرة بعد هربه » وتمكن منالسسمطرة 
علها » وأخذ عامل يزيد بنعد المفك عليها وهو عدي بن أرطاة الفزاري 
فحبسه وخلع يزيد بن عبد الملك ٠‏ وطبيعي أن يقصد ابن المهلب البصرة 
فهى موطن أسرته من المهالبة ومستقر قسلته أزد عمان + وكان عدي حين 
سمع بهرب ابن المهلب قد أخذ أهل بيته الموجودين في البصرة وحسهم 
بناءاً على أوامر الخلفة ٠‏ وجرت بين ابن المهلب وعدي مراسلات عرض 
فها ابن المهنب على عدي إخلاء أهله وجماعته مقابل أن يصالحه على 
البصرة » ويقوم هو بتصفية حسابه مع يزيد بن عبد الملك ٠‏ ولكن عدياً 
رفض هذا العرض ٠‏ فلحأ ابن المهلب إلى استمالة الناس إله وأخذ يفرق 
فيهم الذهبوالفضة”*“فانضمت إلبهالقبائل البمنية كر بعةوالأزدءأما بقية تسم 
وئيس فقد ظلت في صف الوالى الأموي للعداء الذي كان بين هذه القبائل 
والقبائلاليمنية هولكنهذا الولاء لعدي لم يدمطويلا لأنهفيالوقتالذ ي كانفيه 
ابن المهذي يبوزع الذهب والفضة على من ينضم إليه من الناس > كان عدي 
ه لا يعطي إلا درهمين درهمين » ويقول لا يحل لي 'أن أعطيكم من بيت المال 





)١(‏ تزوج يزيد بن عبد الملك ابنة محمد بن يوسف الثقفي أخي الحجاج وانجبت له زوجته 
هذه إبنه الوليد الذي صار خليفة فيما بعد ٠‏ ( انظر الطبري 2 ج 5ء ص 014 ) . 

(5 الطبري 0 جح 35 /ا ص 8655ء 

و انظر الطبري 2 ج 35 2 ص 5515 . وراص و5ه . 

(9) الطيري .اج 5. ص ١ه‏ - 
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توهكا إلا امن دين غد املك .7“ »الأمر الذي أدى الى تراخي أنصاره 
من قبس وتميم » بل وبعض جند الشام > وأخذوا يتفرقون عنه > فاتتهت 
الحال بعدي” الى أن غدا قليل الأنصار واضطر الى الالتجاء الى فصر الآمارة 
الذي كان يضم أيضاً من كان قد سجنهم من المهالية ٠‏ وعرف المهالبة بارتفاع 
كان ازعدمهم يزيد فقويت معنوياتهم » وحدنت بيهم وبين حرسهم مناوشات 
انتهت بتمكنهم من الافلات والهرب من !! لسحن ٠‏ ولم نمض أيام قليلة حتى 
سقط القصر في يد ابن المهلب > ووقع عدي بن أرطاة أسيراً واقتيد الى ابن 

المهلب ٠‏ وكان بزيد بن عبد الملك > بناءاً على وساطة أحد أقرباء ابن المهلب» 
قد بعث بأمان للمهالية جمعاً » ولكن حين عاد الوسيط بالأمان من دمشق » 
كان ب زيد بن المهلب فد حقق نصراً كبيراً واستولى على قصر الامارة وحسس 
عدي بن آرطاة وحث الناس على جهاد ااه جهادهم في رآأيه 
5 أعظم 55 من جهاد الترك والديلم وخ 250 دوقن ارت هذه الدعوى 
الحسن البصري الذي ما نزال ذاكرته عامرة بأخبار ما ارتكبه يزيد بن 
المهلب من أفعال حين كان والاً على العراق زمن سليمان بن عبد الملك » 
قدعا الناس الى الانفضاض رن بعوله وارياى أن خير ما يمعله هو العودة الى 
السحن حيث وضعه عمر بن عبد العز يز0؟ ٠‏ ولكن دعوة الحسن البصري 
هذه لم تلق قولاا من الناس » وظل أمر ابن المهلب في صعود > فخرج من 
اشر ند أن" نمت له السطر عليها وولى علدها مروان بن المهلب > وتوجه 
الى واسط حبث بقي فيها بضعة آأياء وذلك في أواخر عام 1٠١١‏ ه > ثم تركها 
بعد ان ولى علها ابنه معاوية وسار الى الكوفة للقاء «سلمة بن عبد الملك 
الذي وجهه الخلفة لحربه!؟؟ ٠‏ وكان مسلمة يسير على شاطىء الفرات » 
وين القرن من الكان ادي كان يشكر ف ابن اليلك' عقف جسرا تل 


النهر وعمر بحجشه للقائه2*0 ٠‏ وجرت بين الحشين معركة هائلة ابندآت 


٠ د4١ الطبري . ج 5 اص 80ت‎ )١( 
الطبري اج 5. ص لالامد‎ )5( 
(؟) الطبري . ج 23 صن 80م‎ 
هؤ٠ الطبري ج35 ص‎ 25 
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المهلب قلا" في مدان المعركة وسقط معه أخواه حبيب ومحمد » كما استطاع 
جشس مسلمة بن عبد الملك أن يأسر نحواً من “لاثمائة من رجال ابن المهلب. 
بعد اقتحام معسكره » وضربت أعناق بعضهم ٠‏ ومن ناحية أخرى كان معاوية 
ابن يزيد بن اآلهلن.يتوى الأمر اق بواسط تابه عن آسه © كلما بلنه أخبار 
مقتل أببه واعمامه وبعض الأسرى »> أخرج ائنين وثلاثين اسيرا كانوا في 
سعحبه فأمر بعتلهم وكان سلهم عدي بن أرطاة أعلن المصرة من شل بزئد بن 
عد الملك7١23 ٠,‏ 


لتم النصر لجيس الشام سار آل المهلب بانجاه البصرة حبث تجمعوا 
هناك 'ثم ركبوا السفن خلسة وحملوا فيها أموالهم ونساءهم ونزلوا فيشاطى” 
كرمان ٠‏ وبلغت أخبار هربهم مسلمة بن عبد الملك فأرسل في طلبهم فحاواوا 
الالتحاء الى قنداببل من شاطىء ٠‏ السند » ولكن مطارديهم الأمويين لحقوا بهم* 
وأبلى المهالبة بلاءاً حسناً في قتال مطارديهم حتى قتلوا عن عن آخرهم باستثناء 
اثنين هنهم استطاعا النجاة هما أبو عبينة بن المهلب وعثمان بن المفضل > وقد 
لحتا سخافان اس . وأرسلت رؤوس القتلى الى ,يزيد بن عمد الملك. 
فسلقها في الشام وحلب ٠‏ أما النساء فقد أراد مسلمة أول الأمر أن سعهن 
مع الرقيق > ولكنه تخلى عن ذلك بعد أن تدخل الجراح بن عبد الله 
الحكمي > وهو من رجالات المت الأموي المخلصين » وارسل تسعة فته 
أحداث الى يزيد بن عند اللك » فأمر هذا بأن تضرب أعناقهه 7" ٠‏ كما 
صومرت أموال المهالبة امعاناً في التبكيل بهم ٠‏ 


وبهذا انتهت حماة أسرة عظيمة > كان لفكتير من أقرادها دور بارز في 
الأحداك السياسية والعسكرية التي جرت زمن الأسرة الأموية ٠‏ 

وتكريما للنصر الذي تم على بدي مسلمة ولاه اخوه العراق بجميع 
)3ع( الطبري » ج 5 سن + م 
2,١‏ الطيري . ج 2,5 ص 5909 5 
زفرة الطبري 2 ج 2,25 صن 30195 ب 306195 ٠‏ 
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أقطاره فجمع له ولايه الكوفة والئصرة وخراسان » وذلك سنة ١٠١!‏ ه عل 
ما يذكر الطرىي7(؟ ٠‏ ولكنه لم ليث أن عزله عنه في نفس العام » وكان 
سبب عزله على ما يذكر الطبري هو انه لم يرفع من خراج العراق او 
خراسان شتا الى بيت المال أثناء ولايته"2 ٠‏ وولى يزيد العراق عمر بن 
هيرة الفزاري بعد مسلمة » ويسدو أن من جملة العوامل التي حفزت يزيد 
لتسين ابن هميرة في هذا المنصب » أن هذا الأخير كان من رجالات الحجاج 
المخلصين ٠‏ وكان ابن هيرة شغل زمن عمر بن عبد العزيز منصب ولاية 
الحزيرة ٠‏ ولما تسلم وليه العراق عهد بولايه خراسان الى سعيد بن عمرو 
الحر شي ٠‏ 

السياسة القبلية زمن يزيد بن عبد املك : القضية القبلية وصراع 
العصسات التى حاول عند الملك بن مروان أن ,يخمد أوراها باقامته نوعاً من 
التوازن بين الزعامات المتطاحنة عادت لتطل برأسها بعد وفانه ولا سما زمن 
أبنه سشمان . وحاء عمر بن عند العزير الذي رقع شعار المساواة عالناً « 
كل صوت لا ينسحم وهذه المساواة التي تصنف الرعية لا حسب التماعاتهم 
القنلة»بل حسب تقواهم وتفانسهم في خدمة العقندةهوحين آلت الخلافة الى 
بزيد بن عبد الملك عادت العصبية لتطل برأسها ولتظهر في أكثر من مناسبة 
من المناسات التي تقتضيها ظروف الحكم وشؤون الدولة ٠‏ وواضح أنه منذ 
أن تحقق النصر في مرج راهط للببت الأموي بمساعدة البمنئة » وأراد عبد 
الملك أن يعيد للقيسية شيئاً من نفوذها وسلطانها حتى يستل من نفوس 
رجالها كل حقد » ونفوذ القسسة في زايد ٠‏ وقد وصل هذا النفوذ درجة 
عالية على يد الحجاج » وجاء يريد بن عبد الملك الآن » لما كان به وبين ال 
الححاج من صهر"' » لبخطو الخطوة الواضحة في نصرة القئسية ٠‏ فكان 


: 5 : 
)00 الطبري جَ 23 صس_ 3562 ٠0‏ 
(5) الطبري لاج ك0 .ص ١٠١لا ٠.‏ 


(؟) انظر ١ا‏ كتمناه حول هذا الامر في مطلم بحثنا عن خلافة يزيد الثاني ٠‏ 


ل 5 


ما ذكرناه في الفقرة السابقة من قضائه على المهالة » وجاء بعد ذلك تعبيله 
لعمر بن هيرة على العراق وخراسان ٠‏ تعمر اع 0 

لقسسته » وقد أثار نسنه حفيظة الكثيريين 1 لأنه لم يأ! ل حهدا فى د 
الى شائل الأزد واليمن بواجه عام ولا سما من كان منهم يقطن خراسان ٠.‏ 
ل د عو فصر لهم "© واليننا 
ا 595 اليل كل 0 ا اص كد 
الخللاق بن قاال قسن ون #توو اشح عا د كر ا تعر لله يلب بن المهلب 
ان انتماء الخليفة الحد بده الى آل الححاج وصهره لهم كان من بين ١أعوامل‏ 
الني احادات بإبن المهلب الى الهرب من سححنه وإعلان أأخصيا لعصمان عل الدولة ٠‏ 
وحين م له ! لنصسر عليهم وضربهمتلك الضربه القامهالتيأم تمق ولم ادر 
بدا وكأن الخليفة يريد بالقضاء عليهم القضاء على العصبية اليمنبة واتتلاعها 
من خذوزها ‏ واكملت ع الشور سين وى الباق اخ هيرة واطلق 


يده » وهو القسسى المتعصب » في حكم هذا الاقليم ا عورا 
عند الملك ! بالضرورة شحة لخطة سساسة مدبزة مسقا وتهدف الى 
القضاء على ا ا مجزد.رعة ف الاندام ين الهالية الدين 
صوبوا سهامهم نحو ملكه واعلنوها عليه حرباً هددت وجود دولته > بله 
شخصه ٠‏ والسيب الذي يدعونا الى هذه الفرضة هو أن دراستنا لسيرة 
زايد الثاني الشخصيةواستقصاءنا لأخار فترة حكمه تحعلنا نسل الىالاعتقاد 


يانه لم' يكن رحل دوله بعد النظر ببخطط ويدبر » أو يدرك النتائج الني 


مكراف عل علة نوم نينا أو أن وورمته + ولنا ف اكه الى 


وظلما ٠‏ وقد كرون عن الأنضاف أن تقول أن ما انم في العم أعراق زمن يزيد بن 


- يقول الشاعرالفرزدق في تعيين ابن هبيرة على العراقوذلك في معرض تهكمه على هذا التعيين‎ )١( 
ولقد علنت' لثن فزارة 'مرت أن سوف تطمم في الامارة أشجم‎ 
ومعلوم أن فزارة هي من أهم قبائل غطفان القيسية وأن أشجع هي في أدنى هرانب الشرف‎ 

5 السعلم القيسسي ٠‏ 


«معها في الشام ذليل آخر على هذا الذي نذهب إليه : ففي الدام لا نحجد يزيداً 
يحابي القيسية على اليمانية » بل نراء يعتمد على اليمنية اعتماداً كلياً » حتى 

أن الحش الذي أرسله للحاربة المهالنة كان في غالبته من القبائل اليمئية » 
وكان قاتل يزيد بن المهاب رجلا من كلب كما يذكر الطبري 0ك 
وكان الكلبيون هم الذين تعقبوا المهالبة الهاربين وأبادوهم * وكل ذلك يظهر 
أن التهمةالتي يوجهها البعض الى يزريد بن عبدالملك من أنهبعث روح العصصية 
بين النمانة و القسسية7"" انهمة ميششة على بعض الور والأحداث دون التممق 
فق جع بخولات بحكة هذا اللخلقة © راذا أردنا أن نذهب في نقاشنا هذا 
تدى ابد لانقطنا أن تقول أنه جح عمين عمسيل عن بهيزة والنا عل 
العراق هو عند بعض المصادر » لا مظهراً من مظاهر تعيصية للقسسية » بل 
نشحة للتأثير القوي الذي كان كا لد اي د 
لمزيد بتعيله » فانصاع يزيد لر غنتها0"؟ ٠‏ 


وفي نهاية هذا الحديث عن خلافة ,يزيد بن عند الملكلا بد لنا أن نذكر 
أن عهده لم يتميز بأعمال عسكريية كيرة في الخارج ٠‏ فما عدا بعضالمعارك 
ا لتي فادها سعيد الحرشي والي خراسان في منطقة سمرفند > والوافع التي 
جرت بين الجيش الاسلامي وعناصر الخزر في أرمينيا التي انتهت بهزيمة 
الجيش الاسلامي أول الامر مما دعا الخليفة الى استعمال الجراخ بن عبد الله 
الحكمي على أرمينيا وامداده بجش كير » الأمر الذي ساعد الجراح 
على تحقيق بعض الفتوح في تلك البلاد النائية » لا نسمع عن عمليات 
عسكرية على الحمهة السزنطة أو غيرها من الحبهات وسدو أن فترة حكمه 
القصيرة » وأحداث العراق الدامبة » شغلته عما عداها فلم يتح له أن يقوم 
بانجازات كيرة في الداخل أو الخارج ٠‏ 


* انظر ء. الطبري 2 ج 2031 صن لاوه‎ )١( 

(؟) انظر مثلا , عبد المنعم ماجد ء التاريخ السياسي للدولة العربية , عصر الخلفاء الامويين 2 
الجزء الثاني , الطبعة الثالثئة ١935‏ 2 ص "5لا" ٠‏ 

(5) انظر , الأغاني 2 ط ٠‏ دار الكتب اج 1١١9‏ , ص 97؟١ا ٠‏ 
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تسق أنه كان يزيد أن تكون الخلافة من بعده لابنه الوليد » ولكن 
انه كان صغير السين » فنصم بأن يجعسل الخلاقة من بعده لأخبه هنام » 
فقمل !اتصحة وعهد بالخلافة لأعخه ومن بعده لابئة الوليد ٠‏ 

'وفي الخامس والغشرين من شعبان سنة ٠١6‏ ه توفي يزيد بن عبد 
الملك بعد خكم دام أرنع سنين > وتختلف الروايات ف سنه آنناك لبعضهم 
يقول أنه كان في الثالثة والثلاثين » ويقول آخرون أنه كان أكبر من ذلك » 


ع قيضي يقنلان ارين + 


٠ انظر الربوابيات المختلفة حول عمر يزيد حين توفي » في / الطبري , ج 7 2 ص ؟؟‎ )١( 


ا 


القصمالشا'ن 


كان يزيد بن عد الملك قد جمل الخلافة من بعده لأخيه هشام انم 
لابنه الوليد بن يزيد بعد هشام ٠‏ وقد سمي هشام نسية الى جده لامه > 
هشام بن اسماعبل المخزومي ٠‏ وقد أتته شارات الخلافة بعد وهاة يزيد وهو 
في الرصافة”' ( الدينة الصحراوية القريبة من الرقة التي بنيت ذمن الروم 
وجدد بناؤها فسما بعد ) وكان هشام غن ما لبدو يكين الروضافة اذ انه اقام 
بها بعد ان اصبح خليفة » وترك دمشق لانها كانت تعاني من وباء الطاعون 
حين تسلم الخلافة * 

ويصف الؤرخون هشاماً بأنه كان قليل الشبه بأخبه يزيد » وانه كان 
على عكسه بعد النظر يعرف كف ,بسوس لامور > طيب السيرة » جريئا في 
تنفيذ مشروعاته » كما انهم يصفوته بأنه لم يكن كسلفه عمر بن عبد العزيز. 
من حمث اللد ين والاعراض عن كل ما عو دنيوي؟ ٠‏ 

وقد اظهر هشام منذ مطلع حكمه ميلا واضحا لليمنية وجفوة للقيسين 
الذين عاثوا في الارض فسادا زمن أخيه ٠‏ وكان اول ما فعله ان عزل عمر 
م حت ته 


٠ الطبري , ج لا ء ا ص ه؟‎ )١( 
* " (؟) انظر بعضاً من أخبار هشيام وسيرنه الشخصية واخلاقه وصفاته في 2 الطبري 2 ج‎ 


ص 50١١‏ وما يعد ٠‏ 


ا د 


ابن هبيرة والي أخيه على العراق » وهو قبسي »2 وعيّن بدلا عنه خالد بن 
عد الله القسري وذلك في شهر شوال سنة 1٠8‏ هم ٠.20‏ 

وتعتبر ولاية خالد على العراق من أهم احدات فترة خلافة هشام ٠‏ 
منالد يشر في مصاف زياد والحجاج > وولايته مستحق منا وقفة ندرس 
ها اخار الدوله » من خلال دراستنا لأخاره ٠‏ 


خالد بن عبد الله القسري : 


مساعي الححاج > ارسله الوليد بن عبد الملك واليا على مكة عوضا عن عمر 
ابن عبد العزيز سنة 41 ه » بدعوى أن الحجاز في ولاية عمر اصبح معقلا 
ماع ” ١‏ (؟") 00 5 

المثائر ين .والناكعمين. على حكم الحجاج من اهل العراق ٠‏ وقد اظهر خالد 
همة ونشاطاً في ملاحقة العراقين المقسين في مكة » وذلك بأن حرام عا 
أصحاب السوت في هذه المدينة ايواء أي عراقي دون اذن الوالى » وجمل 
أصحاب البوت مسؤولين عمن فها ٠‏ 

. وباعشار أنه كان من رجالات الحجاج > فان سليمان بن عبد الملك 
عزله » واقصاه عن الامارة ٠‏ واستمر كذلك شخصاً عادياً حتى كانت اخلاقة 
هشام الذي وسسّد الله أهم منصب في الدولة ٠‏ 

قدم خالد العراق وجعل واسط مقر ولايته كما فعل الححاج من 
قل » وصرف همه لادارة امور الدولة ٠‏ وييدو ان خالداً كان اميل الى 
الت سوال المقبؤف انه ل تنوه الهيلة > الآ اند ل يكن في عاد هل 


0 


الحرب ٠‏ وكان الناس يعرفون ىه هذه الخصلة > ويعمرونه بها ٠‏ 
وفدحدن تفي أواخر اعراقة بعص الفتنمن جا بس الشسعه والخوار 7 
00 الطبري اج لاا . ص 5ة؟ ٠.‏ 


(5) انذثر ما كتبناه حول هنا الموضواع في فصلنا عن خلافة الوليد بن عبد الملك ٠‏ 
(؟) انظر اخسار بعض هذه الفتن في , الطبري , ج لا ,2 ضن ١١١‏ وما يميها ٠‏ 
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ولكنها كانت فتنا صغيرة غير ذات يال ٠‏ ونستطيع القول أن العراق»في عهده 
عاش فترة من الهدوء لم تكن مألوفة في فتراتحكم الذين سبقوهءوازدهرت 
الحاة الاقتصادية في العراق اثناء ولايته > واستقطيت محبة الناس على 
اختلاف مشاربهم » رغم ان حكمه لم يخل من المعارضة > ومن قام بعض 
الحركات المعادية لشخصه ٠‏ 


ولم.يبن خالد شخصيته على أساس من عصبية قبلية يعتز بها * فقبيلة 
فسر التي نتسب اليها قبيلة ضصيفة لم يكن لها شأن كبير ٠‏ وهكذا لم تكن 
لخالد قوة أو دعم من قومه » ولم يكن يستند على عصصية قله يعتد بها ٠‏ 
وقسر من بجبلة » وبجلة لم تكن تنسب لا الى مضر ولا الى اليمن * وقد 
ساعده هذا على ان يكون بعسدا عن النزاعات القلية بحكم عدم انتماله الى 
حزب معين ٠‏ على أن هذا الحباد لم ,يحنبه عداوة قبس اذ أن القبسين كانوا 
مضطرين بطبعة الحال لأن يعتبروه عدوا لهم لانه جاء ليزيل سلطان ابن 
هيرة القبسي ٠‏ يضاف الى هذا ان اغلب القبائل القيسية لم تتقبل تصينه قبولا 
حسناً » وشعرت منذ اللدء أنها في صف غير صف الأمير الحديد ٠‏ ويبدو 
ان خالداً حين عهد المه بهذا المتصب قد آلى على نفسه ان يبتعد عن "ارات 
النزاعات القبلية » ولكته لم يلبث أن وجد نفسه منغساً في لجّة هذه 
المنازعات » اذ أن عداوة مضر دفعته دفعاً الى محاباة البمانين وأخذ جانهم ٠‏ 


وقد لاقى خالد الى جانب عداء قس عداء المتزمتين من المسلمين » وقد 
فرضت علبه هذه العداوة فرضاً بحكم كونه ابن أم نصرانية ظلت على 
نصرانتها. وتمسكت باهدابها ٠‏ وكان مما اثار السخط الديني عليه انه بنى 
لأمه في الكوفة كنيسة فالة المسحد الجامع 6 للنصارى بوجه عام 
أن ينوا كنائس جديدةمواظهر تسامحا مع اليهود اشنا واتكمل اشكناضا 


ذسين ومجوس في اعمال الخراج وبعض الاعمال الادارية'""2 ٠‏ 





٠ ١9١ الطبري ,اج لااء اص‎ )١( 


كن هذا جعل اعداءه شيرون من جوله الافاويل » فأخدوا سسعولن ان 
أصله ,بهؤدي من تسماء > وأن جداه كان من موالى عند القن > واه زنديق 
كافر فاجر ٠‏ ونسست اليه اقاويلواحاد.يث في ذم بر زمزم والكعبة »والنبي» 
وال الرسول والقران » وكل مقدسات الاسلام2"0 ٠‏ وقد جاء طمن اخالد 
اريضاً من ناحبة أخرى ما كان .بظن انها ستسب له طعنا + وهذه الناحية هى . 
قضبة اهتمامه الشديد بأمور الزراعة ٠‏ اذ أنه قل في ذلك أنه كان بنافس 
هشام بن عبد الملكء ونسيت إليه أخار كثيرة تتحدث عن تحفيف مستنقعات 
واستملاك اراضها » واصطفائه للاراضي الحدة الخصة وتملكه لها سيراء 
وعند. الطبري قائمة بأسماء ضاعه الكثيرة التى حصل عللها بشكل غير 
' زفق 
سسر عي ٠‏ 

وسدو الهم الطفدة بمكان كبير ان <الداً انرى كيرا وتملك من 
الاقطاعات ما جعله ف مصاف كار الاغنياء » ولكنه كان من جهه ريق 
يستخدم المال الوفير الذي حصل عليه في اجتلاب قلوب الناس » وي اغداق 
الهىات والاموال على خاصته واشاعه حتى يجحعل لنفسه عصية تدافم عله 
وتحميه اذا ألمت به تاثمة من النوائب ٠‏ 


كل هده الامور جعلت من خالد موضع شكوى الناس > وكثر 
الساخطون عليه » وفسرت أعماله الخيرة كحفره للترع > وكريه للانهار 
بانها اعمال لسى المقصود منها الصالح العام » وانما مصالحه الخاصة وزيادة 
ثروته ٠‏ ولم تكن خصلة الاهتمام بالزراعة » واستملاك الارض خاصة 
بخالد » بل كان بحاريه بهذا امراء الست المالك ويفوقه فها الخلمفة نفسه ٠‏ 
على انالناس لم يتحر او على الخليفة » فتحرأوا على عامله الذي كان مكروها ش 
للاسباب التي ذكرناها من قبل ٠‏ وقد زاد في كره الناس له اعتقادهم بأن 
الاموال التي كان سعثرها ذات السمين وذات السار > لم تكن من غلات 





. 50 برلاق , 2 19 ,ا ص وه‎ ٠ انظر ما جاء حول ذلك في . الأغانى , ط‎ )١( 
ب ني 2 3 ص‎ 


() الطبري 2 ج لا. ص ١16953160اء‏ 


ضناعه ققط > بلكانت من بيت المال الذي استباحه على حد زعمهم لاربه 


1 وأغراضه الخاصة كم 


رغم هذا كله » ورغم التذمر الشديد وال نقد الللا ذع الذي تعرض له 
<الد كوالر » قأنه لسث في إمرته على العراق ما يقرب الخمسة عششر عاما ٠‏ 
وهي المسدولاية قات اطول مدة قضاها وال في هذا القطر ٠‏ ولكن 
في النهاية لم يستطع الخليفة ان .يصم اذانه عن صرخات المندمر ين جحي 
حلت لفت حا لانيسكن العاسني تداع #اضطل لأن يبع اليهكا وآن 
يعمل بوحي من الحاحها » فقد تضافر فوم من اشراف قريشس كان خالد هد 
استخف بهم وأهانهم » تضافروا مع أعدائه من القيسين » وأوغره! صدر 
الخليفة عله » وآثاروا في تضق ى اللخليفة الرعب مما قد بيقع له هو انفسه جه 
ا نفوذ خالد ٠‏ 
وزاد في شكوك ١‏ لخليفه وويكة ىام خالد ظهور هدا الأخير , بمظهر 
الرئيس الكريم السيد » وتفوهه بكلمات يشتم منها استخفافه بالخليفة » مما 
ا ةا ا بوسف بن ) عمر الثقفى » وهو فسسي من 
م ال يا 0 
الاي الجديد فقد جعل مركر اامته في مدينة الحيرة ( شد عراب 
صغيرة تفع بحوار الكوفة ٠)‏ وكان هشام قد أمر يوسف بالانتقال اليها 


حتى لا يساكن الشوام الكوفشين بلدا واحدا * وقد بقي خالد في السجن مع 
أخيه اسماعمل وابنه يزيد وابن اخه المنذر بن أسد مدة ثبانة عقي ترا + 


ولم يناصره أحد من الم لنمنان » ولم يقم احد بأي عمل لنصرنه ٠‏ 





(1) انظر , قلهاوزن , الدولة العربية وسقوطها 2 ص 550 ٠ 55١‏ 
() انظر من أجل قضية عزل هشتام بن عبد الملك لخالد . الطبري , ج لا , صنل ١519‏ وما 
بعدها ٠‏ 


5ه 


تصرف بها ٠‏ واستأذن يوسف بن عمر الخليفة هشام في أن تطلق يده على 
خالد لمحاسيته واسترداد الاموال منه » فلم يأذن له هشام بذلك ٠‏ قالح 
يوسف » وبنتيجة هذا الالحاح سمح له الخليفة بذلك مرة واحدة + وبمث 
مع يوسف حرسيا وطلب اليه ان يخبر يوسف ان الخليفة فد اقسم الايمان 
المغلظة انه اذا اتى على خالد اجله وهو تحت العذاب فانه سيقتله به ٠‏ 

وفي شوال سنة 1+٠‏ هاه أمر هشام باخلاء سسل خالد لأن اللتحقيق 
معه لم يصل الى أية تتبجة ٠‏ فخرج خالد من الجن » وذهب الى بلدة 
القرية قرب الرصافة حبث كان يقيم هشام ٠‏ وحاول جاهدا ان يأخذ الاذن 
من هشام لمقابلته ٠‏ ولكن الخليفة كان يرفض في كل مرة > رغم وساطه 
مستشاره الابرش الكلبي الذي كان يوليه الخليفة كل انواع الثقة ٠‏ 

وأقام خالد في القرية حتى صفر من عام 177 ه > حبث غادر القررية 
متوجها الى دمشق »> وأقام هناك بعد ذلك ٠‏ 


على أن بوسف بن عمر ظل في الحاحه على الخليفة لمطاردة خالد 
ومحاسبته واستطاع في النهاية أن يقنع الخليفة بأن يأذن له بأخذ يزيد بن | 
خالد على الاقل » فأذن له الخللفة بذلكءلان بزيداً كانقد فر من السحن٠‏ 
وقد وقف الى جانب يوسف في عدائه لخالد كلثوم بن عياض القسري 
صاحب الشرطة في دمشق » رغم أنه كان ابن عم خالد ٠‏ وبحكم وظيفته 
كان هو الذي يراه أناء اقامته بدمشق ٠‏ وقد دبّر كلثوم 'نهمة الصقها 
بخالد وأولاده وموالله » وتتلخص هذه التهمة : بأن خالد؟ً وزمرنه كانواة 
يشعلون كل ليلة الحرائق في دور دمشق بقصد الوئوب على بيت المال 
وذلك في فترة كانت فيها الدولة مشغولة بحرب لها مع الروم * وصداق 
هشام التهمة » وكان الذي جعل هشاماً يصدق ذلك أن منشأ التهمة هو 
كلثوم ابن عم خالد » ولا يمكن لابن عم أن يتحامل على ابن عمه زوراً ٠‏ 
فكتب هشام الى كلثوم يأمره بحس خالد وزمرته ومواليه كباراً وصغاراً » 
رجالا" وساءاً ٠‏ ولم يمض أمد طويل حتى نين أن خالداً فد وقم ضحبة 


- 5١1:92 


ظلم شديد » 7 لم تكن له من علافة بهده الحراثق » وإن هذه الحرائق 
كانت من فعل رجل عرافي له جماعه ترد الثار 2 اللبوت » حتى اذا 
زفت النركى كهذة الدرائق :2 أعاروا صن الزوت نوها + 

ولا صقن هشام من هده الحقائق أن كللوم يعلفه على ذلك 
56 باخلاء سسيل خالد وجميع الدهوكان همأ م 6 كل هراد 'تصله و شابه 
عن خالد ١‏ يسارع الى تصد بقها 4 ولا انعقوم 5 عمملن !شقامي م خالد 
خادمه القديم ١‏ الا بعد قفخض وتمخيص #حووالفثها: نعييه اضيا عل بان 
كل قصاص نزل بخالد زمن هشام كان 3 ول زجئ هشاه 4 آنه كان 3 
في كل مرة امات باح افد 4د الات ا 


01 
-- 


'فته اذ له 3 دقسم . إمنا ع عدر هاب لاع 0 أنه به 
ل له أن بصم في دمسق ا 
١‏ 
ضر 0ك 


العراق بعد خالد وفتنة زيد بن علي : 


يمكننا أن نصف عهد خالد في العراف بأنه عهد هدوء ونداكهة ٠‏ 
ولكن ما لبث الحال أن اتغير بعده » بدات 0 والثورات تتوالى 5 وأهم 
اوم و المران عذي درم فو را 4 بى بن الحسين بن علي بن 


أبي طالب «:وأم زية هذا © أم ان ال ) أبي عسدة لعلي بن 
الحسين فو لدت له زيداً وأولادآ ار 0 ٠‏ وتتحدث الا 9 عن 


الأساب التى أذ إلى 0 0 شورثه فتذكر ما 000 5 1 بوسف 0 


قد اودع ستمالة أ درهم علد ربد م زيدا كر هده الوديعة» 


555 من أجل نهاية خالد والاخبار الواردة فى هذه الفرة , انظر ء الطيري .اج 6 , حجن‎ )١( 
٠ وما تعد ها‎ 

(5) انظر ,. مقاتل الطالبين . ص ٠ ١١7‏ 

(5) من أجل فتنة زيد بن على إنظر : مفاتل عالت امسن ٠+‏ وما سدما ء والطبري ٠»‏ 


اج /ا. ص ١6١‏ وما بعدها ٠‏ 





فعث "هسام إلى زايد ستذعيه إلنه نه #قدم زيد من المدينة أو الرصافة''' على 
عنام وأكد له أن خالدا لم يودغ عنسدء يع ٠‏ وطلب عشام مسن ذيد أن 
يذهب. بنفسه إلى:.بوسف ليواجهه بهذا وينإفشه في التهمة العي ايندها إللوه. ‏ 
ولكن يبا أبدي تخوفه من مقابلة يوسف وما قد يتعرضي” له من إهانة أو 
تعذيب من قل هذا الأخير ٠‏ ولكن هشاماً أصر على رحيله إلى العراق ٠‏ 
وزوده بكتاب إلى يوسف يطلب إليهفيه أن ,يحقق ممه ومع صحبه فان تبنت 
التهمة عليهم أعادهم إليه » وانهم أنكروا ولم يقدموا ببنة على انكارهم ' 
قله الله بأن خالداً لم يودع لديهم شيا فان هم فعلوا » فليخل 
سيله”"" ٠‏ ويبدو أن الخليفة كان يشيك في نوايا زيد وأن له مطامح في 
الخلافة » ففاتحه بذلك وقال له : « لقد يلغني أنك تؤهل نفسك للخلافة 
وأنت ابن أمة ! قال : ويلك ! مكان أمي يضمني ؟ والله لقد كان اسحق ابن 
حرة واسماعبل ابن أمة » فاختص الله عز ,وجل ولد اسماعيل > فجمل منهم 
العرب » فما زال ذلك ينمى حتي كان منهم رسول ايه" ٠‏ وترك زيد 
مجلس هشام بعد هذا الحوار وتوجه إلى العراق حيث قدم على يوسف 
ابن عمر > قطالبه ,يوسف بالمال»فاقسم زيد أغلظ الأيمان أن لا علم له بها » 
ولكن يوسف لم يقبل قسمه ٠‏ ويزعم البعقوبي أن يوسف أجرى مقابلة 
بين زهد وخالد بنعبد الله القسريموأن خالدا أنكر أن يكون قد أودع عند 
زيد أي مبلغ م ا 
فلغ الخبر هشاماً فبعث إلى يوسف يأمره بالخلاء سسيل يد والسماح له 

جاناكره رايب إل الفح وار زو وتاتراة كرك بوكر حي 





» ) ١*5 يدعي صاحب مقاتل الطالبيين أن زيد؟ كان حينئفذ يقيم في الرصافة (انظر , ص‎ )١( 
يذكر في رواية أنه كان في المدينة , وفي أخرى‎ ) ١١١ أفي جين أن الطيري ( ج 7 ء ص‎ 
أما اليعقوبي فلا يحدد مكان اقامته قبل‎ ٠ أنه كان يقيم في الرصانة‎ ) ١7١ ج لاء ص‎ ) 
٠ ) "8 قدومه إلى هشسام ( انظر , اليعقوبي 2 ج 5 2 ص‎ 

١؟)‏ انظ نص الكتاب في مقاتئل الطالبيين » ص ٠ ١١5‏ 

*) اليعقوبي 2 ج ؟: 2 اص 989” ٠‏ 

2 اليعقوبي 2 ج ؟ 2 ص ه"” ٠‏ 


#015 ابد 


أقملوا عله وألحوا على ضرورة بقائه وقالوا له انهم يرون فيه المتصور 
ا مر تحى وأن زمنه سسكون الزمن الذي يهثك به ين ٠‏ وكابت 
ححتهم في استقائه أن السلطان الشامي في الكوفة لا يستند إلا على بيع 
مات من الجنود الشوام » لا حول لهم ولا طول أمام الآلاف المؤلفة مسن 
الكوفين الذين ينصرونهم بقلوبهم ودمائهم وسيوفهم له فعل هذا 
الكلاء في نفس زيد فعله واغتر بالوعود تزجى له » على أن هذا لم بمنعه 
من أن بحتاط لنفسه » وأن يقوم سعض الأعمال التي اعتقد انها تقبه شرور 
الماغتة + ومن هذه الأعمال الوقائية التي قام بها أنه كان يغير الدار التي 
ينزل فبها كل لبلة > فلا يسبت في نفس الدار ليلتين متواليتين » حتى لا تعلم 


السلطات بمقره فتأخذه على حين 0 ٠‏ 


وظل زيد في الكوفة مندة ضرة أدهن سنت تي الثوره على 
الآمويين ٠‏ ومد” رقعة دعوانه الى البصرة والموصل والمناطق المحاورة حيث 
أخذت له الببعة » وحتى تجمّع له من الحند المقاتلين ما يزيد على الخمسة 
عشر الفاً في الكوفة وحدها » سوى أهل المدائن والبصرة وواسط 
الل ٠‏ 

وكانت ببعة الناس له تنص على مايلي : دانا ندعوكم الى كتاب الله 
وسنة نسه صل الله علبه وسلم » وجهاد الظالمين والدقم عن المستضعفين » 
واعطاء المحرومين » وقسم هذا الفيء بين أعله بالسواء » ورد المظالم واقفال 
المحمّر » ونصرنا أهل المنت على من نصب إنا' وعكول سنا كان 
الناس حين يبايعون يقسمون الايمان المغلظة على الوفاء بما عاهدوا » 
والاستمانة في سسل 'نصرة الحق ٠‏ ش 


: كان كل هذا يحرى ويوسفا بن عمر غافل عما يدور ٠‏ وبعد فترة 





١3158/31500255 انظى , الطبري ,اج ل 2 ص‎ )١( 
٠ ١ال؟ انظر ء. الطبري 2 اج اا ,اص‎ ) 

٠ ١١5 الفخري 2 ص‎ )*( 

(؟) الطبري / جا ص ١1/5‏ . 


ا 52 


طويلة هن الاستعدادات من جانب زيد » مسرابت بعض الأناء الى يوسفه 
عما يدبره زيد وذلك عن طريق رجلين من جماعة زيد ونا في فيضه 
يوسف23(7 ٠‏ وما عرف زيد بأن أخار استعداده قد تسربت الى يوسف > 
قرر التعجيل بالثورة مخافة أن ,يؤخذ على حين غرة ٠‏ 

وتناهى هذا الخر أيضًا الى علم يوسف > كما تناهىاليه ان زريدا قد 
حداد لاله الاربعاء الاول من صفر سنة 77 اه كموعد للقسام بحر كته" 
وفي بوم الثلاثاء السابق للثورة بساعات دعا يوسف أهل الكوفة للاجتماع 
به في مسحد المدينة ء ولا تكامات عدتتهم اغلق عليهم ابواب المسجد 
وحاصرهم فيه » ووضم عليهم حراساً من الحنود الشوام ٠‏ 


وفىي لملة الاربعاء وكانت لبلة مظلمة شديدة البرد ء جاء زيد ومعه 
حواليُ مثتين أو يزيد من الرجال ٠‏ وأراد ان ييخلص الكوشين من الحصار 
الذي فرض عليهم في المسجد » ولكن ن لم تستطع هذه القللّة من الرجال ان 
تقف في وجه جند الشام ٠‏ على أن زيداً لم يقنع بهذا الاندحار وظل الاربعاء 
والخمس يناوش الحند الشوام » ويتراشق معهم بالسهام ٠‏ وفد اصيب ريد 
بسهم في جبهته البسرى مما اضطر معه ان يتراجع مع البقية الباية مسن 
جنوده الى الكوفة ٠‏ وفي الكوفة توق زبدهارا بالسهم الذي اصابه ٠‏ 
ووقعت جثته يبد الشوام فصليوه في الكوفة بعد ان قطعوا رأسه > وارسلوه 
الى الخليفة هشام بن عبد الماك الذي امر بنصب الرأس على باب مدينة 
دمشق ٠‏ وبعد عرضه في دمشق لفترة اويا رد ا ال يم 
ظل معلقاً حتى مات هشاء”"© ٠‏ 


وأما يحبى بن زيد الذي كان غلاما صغيراً فقد استطاع الفرار الى 





)3 الطبري 2 ج لا 2 ص ١8٠‏ 
(؟) مقاتل الطالبيين 2 ص ٠ ١8*56‏ 


(؟) من أجل مقتل زيد , انظر الطبري . ج لا ء ص 18٠‏ وما بعدما , ومقاتل الطالبيين » ص 
٠‏ وما بعدها . واليعقربي 2 ج "م ص 5:18 ٠‏ 


لكالا تب 


خراسان حيث اقام في بلخ متخضاً مدة عدة سنوات27 ٠‏ ولكنه كشف أمره 
كما تمد فاخد ينتقل من مكان الى آخر حتى كانت سنة 1٠78‏ حين القي 
القيض عليه وقتل وذلك في خلافة الوليد بن يزيد > أو الوليد الثاني > كما 


٠ سنرى‎ 


ورغم ان هذه الثورة اتتهت بالفئل » .ورغم انها لم تحقق لآل البيت» 
كسابقاتها » ما كانوا ول م 
جانب كير من الأهمية لانها كانت حلقة في سلسلة طويلة من ثورات 
نسسّة متلاحقة اعقبتها * وتضافرت هذه الجهود الشيعية مع الجهود التي 
كان سذلها الدعاة الععاسبون > وعلى رأسهم ابو مسلم الخراساني الذي 
اتخذ من مقتل ,يحمى بن زيد » والثار له » منطلقا للثار من الامويين ٠‏ وما 
لشت كل هذه الحوادث ان تضافرت وانتهت: بموقعة الزاب سنة 175 > التي 
كنت الصفحة الاخيرة في حياة الدولة الاموية ٠‏ ويحي بن زيد » كان كما 
ذكرنا » قد هرب الى خراسان ونزل عند أحد الدهاقئة » ودعا الى نفسه 
سرأ”"2 ٠‏ فكتب ,يوسف بن عمر الى عامله على خراسان نصر بن سيار » 
أن يأخذ يحي أشد الأخذ » فتمكن نصر من حسه ء وما توفي هشام وآلت 
الخلافة الى الوليد بن .يزيد » كتب الوليد. الثاني الى نصر أن يؤمنه ويخلي 
حنة وح 01 مركن يحو لاون أن نتم ال اولك عن 
الثورة في منطقة من خراسانيقال لها الجوزجان » حيث فابله جند نصر 
وقتلوه وصلبوه » بعد ان قضوا على جميع من كان معه من رجال وذلك سنه ش 
هه 247 ٠‏ وظلت جنته » على ما يقول الاصفهاني > مصلوبة حتى وقت 
لهور الماسين الذين انزلوء وأعانوا له معوب)0 تاذ امنا ال نوز 





* 189 (نظر الطبري , ج ا ,ا ص‎ 0١١ 

(؟) كتاب المقالات والفرق للقمي ٠‏ ط ٠‏ طهران , 1957 , ص ٠ 5١8‏ 
(؟) المصدر السابق نفس الصفحة ٠‏ 

(؟) مقاتل الطالبيين 2. ص ٠ ١680-1١٠8!‏ 

<ه) مقاتل الطالبيين 2 ص ل8مه١ ٠‏ 
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ززيد بن .على وابنه ,بحي أن خراسان عموماً كانت في هذه الفترة تعيش 
وسذا 25 وقلاقل مستمرة » بسبب النزاع بين العصببات العو بها 
مع بعض من جهة » وبسسب الأوضاع الاقتصادية لفئات السكان المحليين من 
جهة أخرى » لوجدنا مرراً لزعمنا بأن الثودات النسعية المتلاحقة في هذه 
الفترة » كانت من أهم العوامل التي ساعدت على اسقاط الحتككم الاموي » 
لأنها استغلت ظروف السثة المختلفة وجمعت عناضر الناقمتين على الحكم 
نحت لوائها لتقذف بهم في وجه الدلمطة الاموية المتداعية ٠‏ ولم تكن هذه 
الظروف القلقة الطابع العام للحاة في مصر بعينه فقط » بل كانت سمة الحياة 
فى أممتاق كثرة الخرى كيالؤد ما ورزاء النور, بعك كانت أحزال الوالى 
نستدعي العلاج السربع » وفي الهند حبث كان جور الولادة وظلمهم السبب 
الذي دعا ملوكها الى الارتداد عن الاسلام » وفي مصر حنث أساء العمال 
الأمويين معاملة الأقاط ولا-سمما في مدان الضرائب وجابتها''2 »> الأمر 
الذي أدى في النهاية الى تعاظم الشكوى وتزايد عدد الناقمين » مما عحل في 
سقوط البيت الأموي الشاك وس ٠‏ 


حروب هسام ضد الروم والترك والسلغد : 


لم تقتصر عناية هشام على الشؤون الداخلية » بل وجه همه أيضاً الى 
الحروب والفتوحات ٠‏ وخاضت الدولة في زمنه معارك مختلفة في جهات. 
متعددة في.الشرق والغرب + ومنذ مطلع حكمه استأنفت الدولة عمداتها 
العسكرية ضد الروم » اذ ان الحروب في هذه الحهة كانت قد توقفت منذ 
غزو العرب للقسطنطنية الذي جرى سنة 4ه وه والذي استتزف من 
قوة الدولة الشىء الكثير ٠‏ 


وبحدنا البلاذري صاحب وتو ح الللدان ان الخليقة هشام بلى مند 


٠ وما بعدم‎ ١١5 هن أجل الوضضصم الالى في مصصر . انظر دينيت ,. صن‎ )١( 


لض 2 


مطلع عهده الجدو والمسالح في مواجهة الروم'') ٠‏ وكان قوم في دل 
ص 1 بغزوات كيرة 2 وكان كل مرة بواجه عزوتين أو م 0 4 افك 
واحد تلتقفي ف مكان مغين ٠‏ وكان الدي إنقود هذه الغز وات أنناد معاد به 
ومناديان اللذان عرفا بالشحاعة والاقداء'" ٠‏ ومعاوية هذا هو جد الفرع 
الأموى الذي اس الدوله الأمرية ف الاندلس وتوقي سلة اا أنناء قنامه 
حور اك دار بة » وكان هشام برشحه للخلافة من بعده ولكنه 
توفي قبل أببه'"5 ٠‏ 

وحرب الروم والعرب ف هده الفتر يلجم شها أسم عر عر انتوق جداً 
عند العرب والروم نسحت حول قصة اكه اغنالة الاساطر طير و الروايات « 
وهو عدالله اللطال « وفي تاربخ الطري أخار كثيرة عن الأعمالوالمعحزات 
التق تتحققت على يد الطال هذا » ومن بها أنه تمكن من أسر الامبراطور 
كن ٠‏ وقد قتل الطال سنة ١157‏ أثناء قيامه باحدى العملات في 
أرض ال ٠‏ » كما سئرى بعد فلل ٠.‏ 

ويمكننا آن نذكر ان الحروب العرسة الرومية زمن هشام لم تنمعخضص 
عن نشحة حاسمة لأي من الطرفين ٠‏ فقد بذل العرب مجهوداً كيرا في هذه 
الحروب وتوصلوا لتحضق بعص الفتوحات٠‏ و كانت هده الفتوحات تحر ي 
ف شهور الصففاذا جاءفصل الشتاء براهم تخلون عما فتحواعو إيغادرون 
هده 0 000 من حدايد 2 ضيف وادم ٠‏ كما أن 0 استطاعوا 
0 حرت سلة ملا ه 00 وا ا صها القوناء على جمس 


١ 1 :‏ 3" : ا 
عر بى عند مواقم تر ورب عسوريه من 'عمال مقاطعه د بحا وذلك 


55532 558 انظر أسسماء هذه الحصون والمسالح . في البلاذريي > ترح لاج 5 امن‎ )١( 
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لاحر 2 





زمن الامبراطور لبون الثالث*وهذه الموفعةهي الموهمة التي سقط فيها البطل 
العربي عبد الله البطال قتيلا * وقد شجّع هنا النصر الروم في العام التالي 
للقيام بهجوم على بعض المواقع العربيةمولكنهم ما ليثوا أن ارتدواخاسرين» 
اذ أن الخليفة هشام قاد بنفسه الجيش العربي في هذا الهجوم الجديد » 
واستطاع أن يحقق النصر على أعدائه +٠‏ 

هذا فما يتعلق بالجبهة الرومية » والى جانب هذه الجبهة فقد خاض 
العرب حروباً أخرى في الشمال الشرقى من الدولة الاسلامية ضد الترك 
الدين ,يعمشون وراء بحر الخزر٠وفي‏ هذه. الجبهة الأخرى لم يكن النصر 
دوماً حليف العرب ٠‏ ففي سنة 197 ه » هزم العرب هزيمة كبيرة أمام . 
الترك ٠‏ ولكن هذه الهزيمة ما لت أن تتحولت الى نصر على يد قائدين من 
الببت الأموي هما مروان بن محمد ومسلمة بن عبد الملك ٠‏ وفي الاندلس 
قام العرب بأعمال عسكرية كثيرة » لا مجال لتفصيلها هنا ٠‏ كذلك فيمنطقة 
السكان المحليين ٠‏ ويعود تاريخ الحروب في هذه المنطقة الى زمن سابق ٠‏ 
بلاد نهر الشاش ( ما وراء النهر ) كانت الحروب دائمة بين الدولة وبين 
ففي خلافة عمر بن عبد العزيز حين أعلن هذا الخليفة الصالح أن الجزية. 
تسقط عن كل مسلم » دخل كثير من أهل السغد في الدين الاسلامي تلسبة 
لنداء عمر » وأملا في التخلص من الجزية ٠‏ على أن عمال الجزية الذين 
جاؤوا بعد عمر لم يتقيّدو دوماً بهذا الوعد ٠‏ وكان كل واحد منهم سير 
على سياسة قد يناقضه فيها تماماً الذي يخلفه + فكان بعضهم يعفي اناساً من 
الجزية .ويفرضها على الآخرين رغم اسلامهم ٠‏ وكثرت المشاكل في هذه 
الرقعة من العالم الاسلامي مما أغضب أهل السفد وجمل نفوسهم تمتليء 
حقداً » حتى امع فضلوا الارتماء في أحضان الترك أعدانهم القدماء » 
ودعوهم. الى بلادهيه237 ٠‏ 

وزاد الحالة خطورة في هذه المنطقة أن أهل التقى والورع من العمرب 





. انظر ء. ثلهاوزن 2 اص #س”‎ )١< 
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. القاطنين في تلك الجبهات > كانوا يعلنون صراحة وفوفهم الى جانب أهل 
السغد » ويظهرون العطف عليهم ٠‏ وأم يقتصروا في عطفهم على الكلام 
فحسب بل شبرعوا للعمل ل 1 
الرقعة من 0 المشكلة لن يكون سهلاة يسيراً ٠‏ اذ أن 
التكتل كان بيراً والجيوش التي ترسل لا تستطيع القام بما يحب لاخماد 


نار النتنه ٠‏ 


وكانت أخار هذه الفتنة ترد أناعا عا الى هشام » حتى أنه كان اذا جاءه 
رسول يبحمل خيرا ا ل لس د خا يصدق هذا 
اللخراء ور نتوين 7 فا بوهر هشام بيحد واحيتان. في امن 
منطقة خراسان»وكان امامه أكثر من حل" وأكثر من رغبة للعمللصالحهاء 
صعد عزل خالد بن عد الله القسري عن ولاية العراق > وتوليه بوسف بن 
عمر على هذا القطر كان بودك مت الفين بان يعهد الله الخليفة بأمر 
حك انه جا نوات جروالا جر لوديا الات # الأ حراضان 
اقطاع غنى يدر على الذي كوك اموق ما الأ تيت من الخيرات ٠‏ وفد 
حاول بوسف ما وسعته المحاولة أن يضغط على الخليفة لبحقق له هذا 
الحلم ٠.‏ ولكن الخليفة بعد تفكير شديد »> واتنقدير للاخطار التي قد دحم 
عن تسليم يوسف وهو القيسي الامرة على خراسان » وما قد يثيره هذا 
التعين من حزازات ومشاحنات بين القيسسة واليمنية هناك » فرر أن حول 
بين يوسف وبين هذه الولاية » فعين نصر بن سيار الكناني » وهو رجل 
سن وتحربةعوقائد حنكته التجاربعوعامل له خبرة قدهمة » عبنه على ولاية 
خرامان فقطم بذلك الطريق على يوسف واطماعه2"9 ٠‏ وقد أصاب هشام 
في اختاره » لأنه لم #كن لنصر عصبة قبلية في خراسان ٠‏ وكان يستطيع 
أن يتصرف بحادونزاهةموهما أمران يحتاجهماهذا الاقليم أشد الاحتياج٠‏ 





)0 انظر مثلا , الطبري 2 ج لااء ا ص ٠ ١15١-1158‏ 
ذقة الطبري . ج لاء ص ١94‏ * 
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وفاته وصفاته : 


اتقل هشام ان جوار ريه ف الرصافة وم الاربساء 2 السادس 
من شهر ربسع الآخر بنه ها ٠‏ ولم كد ا مادا 
ال ا ٠‏ فكان كما برعم المؤر رخون في أواسط العقد السادس 


(051) 
6 


لآ 


ويتحدت الؤرخون باسهاب عن صفات هشام الختلقة والخلقية » 
وعن أوضاع الدولة في زمنه » وريقفون منه مواقف مختلفه ٠‏ هقولون إ إنه 
كان الحوك المنن > ولا يصفونه بالجمال والبهاء + ولكنهم يصرون عل 
الحانب الاخلافى 9 فى ششخصته قصفونه اه كان دسق النظر > متم 
له سا ريه .كا مقو للشو وحسن الاسلام » وبانه 

ن طراز السلف الصالح > وأنه لم يفعل ما يغضب رجال الدين .. و كان 
يعقد الصدافات مع المحدثين 3 الزهري وأبي الزناد » وكان بعادي 
القائلين 0 5 ٠‏ كمايصفونه يعدم التعصب ضد المسحين»و بذ كرون 
في هذا الال اسه سمح السيحي الطاكية بأن ينوا شخصا لشفل كرسي 
بطريركنة انطاكة بعد أن كانوا قد حرموا من هذا مدة اربعين عاما ٠‏ 
ولكنه اشترط عليهم أن يعينوا لهذا النصب صديقاً له هو الراهب ستعفانتوس 
( يسميه العرب اصطفان )27 ٠‏ 


0 


وهناك أكثر من قصة عن عدلهموحسن معاملته لرعاياه من التصارى 
اذ بقال مثلاة أن راجلا ” من النصارى ضرب أحمد غلمان محمد بن هسام 
فشحّه وعوضاً عن أن يرفم محمد صاحب الغلام > الأمر الى القاضي > 
أرسل رجلا من جماعته فضرب النصراني واوكاتية لاض انا ضرت 
الرجل » وشم ابنه محمداً وعنّفه » للاعتداء على أحد الرعايا ٠‏ 
ل م-5هغطغ 


* 5٠٠ انظر الطبري 2 ج لاا 2 ص‎ )١( 
٠ "9: الطبري , ج 7 ,2 ص‎ ) 
٠ »68 فلهاوزن 2 ص 9954" 9ب‎ 5 
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وتتدل دراستنا لما تم في زمن هشام من أعمال على ان هشاماً كان ينزه 
نفسه عن الحزبية أو العصبية » وانه كان يسعى ما وسعه الجهد لأن يتم 
التوازنبين الفرهاء المختلفين في دولته ٠‏ وقد نجح في هذا بعض النجاح >2 
ولكنه لم يستطع ان يلغي العصمية نهائماً لانها كانت متأصلة في نفوس الناس 
بالرصافة > والا يواجه الامور بنفسه > وان ,بجعل بنه وبين الناس ححابا 
فلا يراهم ولا يرونه»وانما يتصل بهم عن طريق مستشاره وصديقهالأبرش 
الكلبي ٠‏ وفعلا" كان الأبرش موضع أثقة هشام ٠‏ وكان الناس يلحأون الى 
الأبرش قبل أن يلتجأوا الى الخليفة ليكون واسطتهم اليه ٠‏ ولكن هذا 
لو ع و ا ا اي 
لا يعني أن سكناه الرصافة كان هروباً من لناس » لان عادة السكن في 
المادية لم تكن بدعة أوجدها هشام ٠‏ و سقه يكل الذين جاعوا قله 
من خلفاء بني أمية ما عدا معاوية ٠‏ 


يضاف الى هذا ان الجهاز الاداري زمن هشام كان جهازاً بتمتع 
بدرجة عالية من الدقة والانتظام وحسن سير العمل ٠‏ وقد حاول هشسام 
جهد المستطاع ان .بقضي على الفساد الذي كان موجوداً شلها* ففي محال 
العطاء » درجت عادة بعض الذين: كانوا متسلمين للامور في زمن اسلافه أن 
بمنحوا العطاء لا للمقاتلة فقط » ولكن للمتنفذين » .وذوي الحاه والسلطان 
دون أنيكون لهؤلاء أي أثر يذكر في الجهاد الذي شرع الغطاه من أجله. 
وقد أمر هشام أن بخخصص العطاء للمقائلة فقط > وان لا يعطاه أحد مان 
الاثعراف أو رجال الست الاموي امالك الا اذا كان في صفوف اللقافلة ٠‏ كما 
انه راقب ميزانية الدولة العامة وأحسن تدبيرها وضغط نفقاتها حتى انهم 
بالسخل والتقتير ٠‏ 


وقد اساء البعض فهم هذه الناحية فاتهموه بتكديس الاموال في خزائئه 
الخاصة » وفي الثراء على حساب الدولة ٠‏ واذا لم ربجي * انصاف هشام من 


لت 5# ل 


المؤرخين العرب المسلمين فقد جاء انصافه من المؤرخ السيزنطي المشهور 
توفانس ٠‏ اذ ينقل فلهاوزن نصا عن نبوفاس يتحدث فيه هذا المؤرخ عن 
عشام ويقول عدة : «م أنه 2 عهده شرع قف بناء الدور ©» وانشاء ليام فُْ 
المدن والقرى « وفي عمل الساتين البدبعة « وفي تحفيف الارض ان ٠.‏ 
وحتى ني هذا الميدان » مدان الخدمات العامة » التي قأم بها هشام من أجل 
عاج العام » فقد انهم بأنه انما فعل ذلك جريا وراء مصالحه الخاصة ومرز 
اجل عمارة ضياعه واتطاعاته » وانه لم قم بذلك في سبل الصالح العام ٠‏ 

وربما جاء هذا الاتهام بسبب ان هشاماً كان من كنار ملاك الاارض > 
ومن اكر المتحين المغلال والمواد الزراعية ٠‏ وكان بنافسه في هذا المدان 
والله خالد القسري حتى مل ان هشساماً كان يملع <الداً من انزال غلاله 
الى السوق قل ان تنزل غلاات الخلمفة وماع ٠‏ وني هذا ما صه من لعب 
بمصالح الحماهمير الاقتصادية 3 وعلاء للاسعار لا الم ده ثراء الخليفه 
الخاصض ء 

وقد تسمر ب تاخخار جيه للمال الى خارج حدودالاميراطوريه العربنة 
حنى ان صاحب كتاب الصلة الاسيانبى الذي اكمل نار ييخ ابز يدور بقول 
عله فيما نقله فلهاوزن مايلي : « وفد استولى عليه الحشع وجمع له العمال 
الذين بعثهم الى المشرق والمغرب من الأموال ما لم يجمع للملوك الذين 
كانوا قبله ٠‏ ولذلك رأى غير قليل من الناس أنه قد ملكه الجشع المعيب 
فانصرفت نفوسهم عن الولاء لسلطانه »'"؟ ٠‏ وغير خاف ان في هذا الكلام 
سالغة شديدة » ولكنه رغم هذه المالغة فانه ينبيء عن اهتمام هشام بمصالحه 
المادبة الشخصة »6 وسعنة الحششث للحصول على الاموال ٠‏ 


٠ انظر قفلهاوزن 2 ص 5** , والحاسية رقم (؟) هن نفس الصفحة‎ )١( 
من ص 9*9 ذ‎ )١( والحاشية رقم‎ , *”8*39  *5*65 (؟) انظر فلهاوزن 2 ص‎ 
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لشت ائرات 
حلفا والامولون المرا رون 
ومهو[| لرولأ الا مول 


اافص راان 


خلافة الوليد الثاني ويزيد الثالث 


الوليد الثاني : ناته وتسلمه الخلافة : 


نصت وصية يزيد بن عبد الملك التي عهد فيها بالخلاقة الى اخيه 
هشام بأن يكون ابنه الوليد صاحب الحق في العرش بعد عمّه هشام ٠‏ 
والولد بن يزيد او الولد الثاني هو في نظر الكثير من المؤرخين من اكثر 
الخلفاء الامويين شهرة في مبدان واحد هو مدان اللهو والفسق والمحون ٠‏ 

وهذا الزعم في رأينا مئال على الظلم الصارخ الذي أوقعه المؤرخون 
الذين كتوا في ظل العباسيين بالاسرة الاموية وبرجالاتها ٠‏ ويجدر بنا أن 
نشه الى ان ما نحده في المصادر عن خلاعة ومجون وفسق الوليد الثاني أمر 
مالغ فيه الى ابمد الحدود ٠‏ ونحن وان كنا لا نملك الا التزر اليسير من 
الحقائق التي تدهم هذه التهمة عن الود الثاني » فانا نستطيع القول ان 
المؤرخين الذين كشوا في ظل العاسيين وجدوا في شخص الوليد نواحي 
ضعف » ومواضع للنقد » فما كان منهم الا ان ضخموغا وزادوا فها تقريا 
من الاسرة العاسة الحاكمة او بغضا بالاسرة الاموية قائلة الحسين وعدوة 
الشسعة اللدودة ٠‏ حتى أن صاحب الأغاني الذي بالغ في وصف مجون 
الولد بن يزيد يقول في مرجمته له : « *٠٠‏ وله أشعار كثيرة تدل على 
خثه وكفرء ٠‏ ومن الناس من ينفي ذلك عنه وينكره ويقول : إنه تحله 
ولق الي 


٠ الاغاني , طد ء دار الكتب , ج 7 2 صن ؟:‎ )١١ 





يرورض - 


تتحدث المصادر عن الوليد بن يزيد قتصفه بجمال الصورة > وبالفتوة 
والنساب وبأنه كان من مستوى عقلي” جيد » ساعد في صقله وتهذيبه مؤدبه | 
عند الصمد بن عند الاعل الشسائي اللغوي المشهور ٠‏ 

وقد نشأ الولد في بلاط عمه هشام ٠‏ وكان يعرف أن الوليد يشكل 
ححر عثرة بالنسية لآماله في ولاية العهد > تعامله معاملة فاسية خقنة 
وأسرف في ابعاده عن السلطة » وفي دفعه الى المجون واللهو أملا منه في أن 
يسمد في هذا املك فبتعد عن المطالبة في العرش + والوليد من ناحية 
أخرى وجد نفسه حرا طليقا من أبة مراقبة » فاندفع كشاب يلهو ويشرب 
ويصطاد > وينتقل من مكان الى آخر ,يصحبه الندماء والموسيقيون والشعراء 
والمغنون ٠‏ وقد استغل هشام ذلك وجعله موضع الحديث في مجالسه ليسيء٠‏ 
سمعته أمام الناس ويتها الحو لسعة ابنه20 ٠‏ 

ولا مات معاوية بن هشام الذي كان يعلق عليه هشام اماله بالنسية 
لولاية العهد » وبدا واضحاً ان الخليفة لن يستطيع أن يقدم بديلا صالحاً 
عن الوليد » اتجه همه لاصلاح الوليد » لكن الوقت كان قد فات > وكانت 
شخصية الوليد قد ملورت ولم يعد من السهل تضيرها ٠‏ ققامت نشبحة 
لذلك مشاحنات وخصومات وماغض بين الخليفة وولي عهده ٠‏ وحمل 
الولف العقد العديد فى نفسه شد عمه © واعتقد لأن همه "انما يحاول أن 
يظهره بهذا المظهر لسعده عن الخلافة ٠‏ وبدا للمراقين الحاديين في البلاط 
ان ولي العهد لا يستطاع ١صلاحه‏ > وانه من الضروري ان يسشدل بانسان 
أصلح ٠‏ وبدأت محاولات للضغط عليه للتنازل عن هذا المنصب > ولكنه 
رغم كل المضايقات التي فرضت عليه من قبل هشام وحاشيته » رفض التنازل 
ووقف باصرار دون حقه ٠‏ ولما كثر الضغط عليه وزاد عن الحد المحتمل 
قرر ان يترك القصر وأن ينطلق للش مع حاشيته على سجبته * وصادف 
في هذه الفترة أن مات مسلمة بن عمد الملك الذي كان يسط جناح 


٠ #” الأغاني . طا٠ء دار الكتب 2 ج لا ,ا ص‎ )١( 
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الحماية على الوليد > ويحاول ان يخيف من حهة العداء بين عشام وان 
اخه” ل ل ار 
قصبر الجليفة في الرصافة .وان ينطلق الى مكان منمزل يقع في الشرق من 
فلسطين هو الاإزرق27 » جبث نزل عند ماء يقال له ( الاغدف ) وهناك 
امضىوقته ممعناً اكثر من ذي قبل في لهوه ومجونهءو كأنه بهذا انما يتحدى 
بعمه » ويرد على القيود الني حاول ان يفرضها عليه ٠‏ 

وكاان ائناء اقامته يتركب مؤت عمه ٠‏ وكان كلما أنه .البرريد يسرع 
الى صاححمه متسائلاة : هل مات الأحول ؟٠٠‏ .بريد يذلك أن يضع خلا 
لأيام بؤسه.وغربته المفروضة + وبعد انتظار طال على الوليد » مات هشام + 
فتنفس .هو وصحه الصعداء واحتفلوا بهذه الماسبة بشراب كثير ولهو 
1" وكان هشام قد سجن انناء حياته عياض بن مسلم كانب الوليد > 
فما كناد الموت يغمض جفني هشام حتي ترنك عياض سجنه وأسرج الى 
القصر فختم أيواب الخزائن ن بما فيها » حتى انه لم ببق فمقم نحاس يستطيع 
الذين سيصلون الخليفة المتوفى ان يستعملوه في غسله ٠‏ كما انه اشعر 
المجتمعين لدفن هشام انه لن يوفر لهم الكفن الذي يحتاجه المتوقى +* وزاد 
في هذا الموقف .أنه أمر بانزال هشام عن الفراش الذي كان عليه * وأمر 
بأن يبحمل خارج الغرفة التي كان فيها ٠. 247٠‏ 

وسارع عاض 'لارسال .شاراتالخلافة الى :الوليد » كما ابلغه بتفاصيل 
ما قام ببه ه وكان أول ما فعله :الوليد بعد أن آلت.المه الخلافة أن أمر بان 
تحصى أموال هشام » وأن تصادر > وأن يؤخذ ابناؤه وعماله وحاشيته وان 
يمابلوا اشنع معاملة ٠‏ ومن ثم غادر مستقره في الأزرق الى دمشق حيث 





(9) اخظن ١‏ «الاغاني , ج16 ,صن 2 ٠‏ 
(؟) هو الازرق عند الطبري ( ج ا , ص 5١١‏ ) 2 أما صصاحب الانماني فيسميه الابنق ' 
رانشض , اج ا ص 8م) ٠‏ 
© انظر ما يذكره صاحب الاغاني حول ذلك , ج:# , صن ,11,وما ,بعدها ٠‏ 
(54) الطبري 2 ج 1 ء ص ٠ 9١٠68‏ 
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اخذت له الببمة » وجاءمه الوفود ووصلته تهاني العمال والولاة في 
الامصار(١) ٠‏ 


وأراد الوليد منذ البوم الأول أن يظهر الفارق ببنه وبين عمه الأحول 
البخبل » فكان أول امر يصدره بعد قدومه الى العاصمة » والاحتفال بتنصيبه 
أن أمر بزيادة اعطات الناس عشرة دراهم وللشوام عشرين درهما ٠‏ كما 
رد الاعطات الى أُهل المدينة ومكة » بعد أن كان هشام قد منعها علهم ٠‏ 
واجرى الارزاق عل المرضى والمجزة » وكساهم » وأمر لهم بالخدم للعناية 
قف 


وقد رأى الود انه اذا استمرفيسامة البطشس بآل هشام فانه سيؤلب 
على نفسه البت الامويموسسكسب عداءالناس من افراد اسرته» لذلك اكتفى 
بأن أهان بعض الاشخاص من اولاد هشام فضرب سليمان بن هشام مئلة 
نوط ونا ال عنان حك" آم تمي + كنا جين ريل بق ع 3ع 
وحاول أيضاً أن ينتقم من بعض انماع هشام ورجالاته المقربين > فقد انتقم 
من بني القعقاع لانهم وافقوا هشاما على خلعه ٠‏ وكان احد رجالهم عاملا 
على قنسرين » وكان آخر عاملا على حمص فعزلهما الوليد ودفمهما الى 
عدو هما يزيد بن عمر بن هيرة الفزاوي فتولى تعذيسهما حتى ماتا ٠‏ وكانت 
ببنه وبين بني القعقاع عداوة لان رجلا من بني القعقاع كان صل عشرين 
عاما قد ضرب عمر بن هنيرة أباه مثّة سوط بأمر هشاء!؟) ٠‏ 

وقد عزل الوليد الثاني عمال هشام الذين كانوا بالدينة ودمشق » 
وبعث الى المدينة خاله يوسف بن محمد يوسف الثقفي » وهو اخوامه > أم 
الحجاج ٠٠‏ وبعث الى دمشق رجلا آخر من ذرية الححاج وهو عبد المفك 
ابن محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ وكذلك استبقى نصر بن سيار 
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(5) انظر تفاصيل هذا الحادث في 2 الطبري 2 ج اا 2 ص 5*7 . 


ع 


في خراسان ٠‏ وهما العاملان القويان اللذان كانا صاحبي شأن وخطر » كما 
اسشهق الابرش الكللى ف منتصب ستشار » واعتمد عليه كما اعتمد عليه 
عمه هشام من فل ٠‏ 


موقفه من الدين : 


لم .يختلف موهف الوليد الثاني من الدين ورجلانه عن مونم عمه 

٠‏ فقراب أبا الز ناد المحداث الذي كان صاحب مكانة زم ن عمه هشام» 
اا ا ل ل 0 
عمه » وحض عمه على خلعه ٠‏ ولكن الزهري كان حسن الحظ » قتوني 
قبل. خلافة الوليد ٠‏ حتى قال عنه الوليد « لو بقي الفاسق ( يعني الزهري ) 
اناه 376 , 

أما انقدريّة الذين كانوا على علاقات سيئة مع البست الحاكم منذ عهد 
عمه هشام » فقد ابقاهم في جزيرة دهفك حيث نفاهم هشام من قل" ٠‏ 
وكانت علافاته بالتصارى علاقات حسئة ٠‏ ولم إبسمع عن اية اساءة في 
مغاملتهم في عهده وى ما بيد كر ين رالها لكل وبين ملمنتم الاتيها عا 
الرسول © وأظهينا ذم 7 الاسلام ٠‏ 

ويذهب اللعض الى تفسير أوامره باخراج أهل قبرص منها للاقامة 
,بالشام او للذهاب الى بلاد الروم » بأنه عمل موجتّه ضد الرعايا النصارى ٠‏ 
وحقمقة الامر'ان هذه العملة لا آنمت الى الدين بأبة صلة »> وانما كانت 
عملية سياسية بحتة ٠‏ وقد جاء في الطبري”" » في ذكر الحوادت التي 
جرت سنة 198 ما يلي : « وفبها أغزى الوليد بن يزيد اخاه الغمر بن يزيد 
ابن عبد الملك وأمّر على جيش البحر الأسود بن بلال المحاربي > وأمره أن 
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الوقوف فلملا عند قضية بناء مسحدقبة الصخرة والمسجد الاقصى المتجاور.ين» 
واللذين تختلف المصادر في قضمة نسية بنائها إلى عمد الملك بن مروان أو 
ابنه الوليد ٠‏ على أن النقوش وأوراق البردي وبعض الروايات التي .يذكرها 
المؤرخون انرجع بناء قبة الصخرة الى عبد الملك » كما ذكرنا آنفاً والمسجد 
الافصى الى الوليد بنعبد الملك هولمل السب يفي التخليط بين البنائينواللبسفي 
اسم بانبهما يعود الىفربهما وتجاورهما من جهةءوالى مافعله الخليفة العباسي 
المرراس زادايت للد زمر بازالة اسمعيد الملك من النقوش الكوفيةفي 
مسحد قنة الصخرة » ولكنه نسي أن ,يزيل التاريخ المنقوش على القبة وهو 
عام #ا/اه الذي بيقع في خلافة عبد الملك ٠‏ وتبقى قضة بناء المسجد الأقصى» 
فقد ظهر منذ أمد لبس بالمصد ما يؤكد أن بناءه قد تمزمن اللخليفة الوليد بن 
عبد الملك » وما ذاك إلا ورقة بردي نعرف باسم « بردية أفروديتو » » وهي 
عبارة عن رساله رسمية ارسلها ىرة بن شرييك ء الذي ولي مصر للوليد سنه 
٠و‏ ه ''! بعد عبد الله بن عبد الملك » إلى أحد حكام ةبكن العا 
ويأمره فيها أن يدقع أجور بعض العمال من منطقته الذين ساهموا في بناء 
المسجد الأقصى ”2 ٠‏ وهذه البردية لا تدع مجالا للك بأن بناء الأقصى 
يعود الى زمن الولمد لا الى زمن أببه ٠‏ ويؤكد هذه الحقيقة ما يذكره جودج 
مارسه أثناه حديثه عن ز خارف المسجد الأقصى حيث يقول أن بعض النحانين 
الأقاط قد ساهموا في زخرفة وتزيين بعض ألواح هذا المسجد 29 ٠‏ 


الاصلاحات الداخلية وأعمال البر والاحسان في زمنه : يعقد 
الطبري مقارنة بين خلافة الوليد وخلافة أخبه سليمان » فقول : « وكان 
الولبد صاحب بناء واتخاذ للمصانع والضباع » وكان الناس يلتقون في زمانه» 
فائما يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع. ٠‏ فولي سليمان فكان صاحب 
(0) الطبري 2 ج 25 ص 459 ٠‏ : 
(؟) من أجل برديه افروديتو , وغيرها من البرديات المتعلمقة بهنا الموضوع , انظر 2 كر يزويل» 
المصندر نفسيه 2 ض 5959 ٠‏ 
(5) انظر , جورج مارسيه », الفن الاسلامي ,2 ترجمة الدكتور عفيف بهنسي 2 ط ٠‏ وزارة 
الثقافة “زالارشات القرمي دمشق ١9538‏ 2 ص 55 ٠‏ 


ررض كك 


واذا صح ان الوليد الثاني كان رجل لهو وطرب » فانه لا يصح بحال 

00 أن بنساق وراء التهويل والمالفات التي نقرؤها في كتب الأدب 
انل للق راس اك ل بحسل حطل عن كويد حولي 7 
ففى هذم الأخار والروايات صالغات لا يمكن أن تصد”ق ٠‏ كما أن في بعض 
الاعازاف الأخرى ال سري هته الطاذو جد قحقيا وردنا ملقم تداز 
الممالغة فها ٠‏ وأغلي الظن أن هذه الروايات المالغ فها الى الحد الذي 
وصفنا با هي الا حصيلة لحقد عباسي على شخصية أموية 'وجد فيها مجال 
للطمن فضاحّم و'هنّول واستغل الى حد يتجاوز كل ما هو معقول ٠‏ 

وأباً كان فقد استنفذت هذه الحاة الواسعة التى عاشها الوليدموبدخه 
وكرمه » والأموال التي اجتاجتهاهذه الحاشية اللاهية اللاجنة»جميع ما جمع 
نام وكد'س من أموال ٠‏ وشعر الخليفة بأن حاجته الى المال حاجة فوق 
ما تستطعه خزانة الدولة » فأخذ سجث عن المال في كل وجه ٠‏ ولقد 
استمّل هذه الحاجة يوسّف بن عمر الثقفى استغلالا” ذكياً ولكنه لا يخلو 
من خسنة ٠‏ فقد فاوض يوساف ين عم المنارفة بأن يشتري منه خراسان 
ا ا ل 0 
وفير يسد حاجات الخليفة ٠‏ وكان المعنى العملي لهذه الصفقة90"© > 
خراسان وعاددينا همرا ومن اضر دام مين البنال ف القنوف اضرا 
تابعين لبوسف > بعد أن كان نصر مستقلا لا يأتمر الا بأوامر الخليفة 
مباشرة * وتبعاً لنصوص هذا الانفاق أصبح من المفروض أن يجمع يوسف 
خراج وضرائب خراسان > وأن يرسل الملغ المتفق عليه الى الخليفة » وان 
يحتفظ لنفسه بما يشقى ٠‏ ورغم أن الملغ المتفق عليه كان مبلغاً كبيرآ فقد 
كان مقداراً لهذء الصفقة لو انها نمت أن تثمربالنسة لنوسف أموالا” طائلة 
وتفوذا عل نكر انان وعق تسر بالتكاك 5و كت يوسفت إلى تصن بامرء 
بالقدوم عليه » وحمل ما يستطيع حمله من الهدايا والأموال إلى الخليفة ٠‏ 





٠ انظر تفاصيل هذه الصفقة في الطبري 2 ص 564 وما بعدها‎ )١< 


ردرو كت“ 


وباعتار أن نصراً بحسب الاتفاق بين يوسف والخليفة قد غدا شع يوسف> 
فقد انصاع لأوامره > وأخذ يجمع من أهل -خراسان الهدايا » وطلب من 
عماله أن ينوه على ذلك ٠‏ ويقول الطبري عن عمل نصر هذا ما يلي : 
«فلم يدع بخراسان جارية ولا عدا ولا برذوتاً فارهاً الا أعدثم واقترين 
ألف مملوك » وأعطاهم السلاح وحملهم على الخل > وؤال بعضهم : كان 
قد أعد خمسمائة وصفة وأمر بصنعة أباريق الذهب والفضة وتمائيل 
الظناء ورؤوس السباع والأيايل ( جمع أبَل ) وغير ذلك 123606٠‏ ء, 

وبعد أن جمع نصر كل هذه الهدايا وأنفق مالا" كثيراً للحصول. 
عليها ‏ وسار في موكب كبير من الخيل والبراذين والقيان حاملات الصنوج 
في طريقهم الى الشام » بلغه خبر مقتل الوليد ووفوع الفتنة في الشام > فعاد 
الى فصن الامازة "فى كر اسان وعرات: توسفه بن اعسس» دوق أن تكن مق 
تحقصق مشروعه في السطرة على خراسان ٠‏ 

الثورة على الوليد الثاني ومقتله : 

ذكرنا فيما سلف أخار “نورة زيد بن على في الكوفة ومقتله سنة 
+17 هاء وفلنا إن ابنه ريحبى هرب الى خراسان واختفى فيها ٠‏ وبعد أن 
تولى الوليد الخلافة سنة ه٠١‏ هموجد يحبى بن زيد أن الفرصةقدسنحت. 
له ليعلن أمرءموليدعو الناس للقيام على بني أميةمونفذ يحبى ما اعتزمه من 
اعلان الثورة ولكنه اخفق ٠واستطاعت‏ قوى الدولة الاموية أن تقيض عليه 
وأن تقتله وتحتر رأسه » وترسله الى الخللفة الوليد » كما ذكرنا في الفصل. 
السابق ٠‏ 

ولا وضل رأس يحبى الى الوليد أمر بجمع رجالات الدولة وسادات. 
القوم ليزوا الرأس منصوباً كعبرة لمن تسوال له نفسه التجرؤ على سلطان. 
الخليفة ٠‏ واعتيرت الماسية مناسية لتجديد الولاء 'للخليفة » فأخذ الناس 





٠ الطبري ,2 ج لاا ,2 ص 58؟؟‎ )١( 
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يقسلون على دار. الخلافة مهنثين وأقىمت الاحتفالات بذلك ٠‏ ووصلت أخبار 
هذه التظاهرة اللسياسية التي استغل فيها رأس حفيد الرسول » إلى المشرق > 
فازدادت نقمة الناس » وكثر القيل والقال بهم ٠‏ وزاد في تأزتم الوضع أن 
الخلفة أرسل كتاباً الى يوسف بن عمر عامله على العراق يقول له فيه: 
« فانظر عجل العراق فاحرقه » ثم انسفه في اليم سفاء7١؟2 ٠‏ فسمل يوسف 
ما أمر به مسّده » وأنزل جثة ,يحبى وكانت معلقة وأحرقها ثم ذراها في 
الفرات ٠‏ 

كانت هذه الحادثة نقطة الدء في استشراء النقمة » وقد زاد الأمور 
نواءالها كان تمن ديس تالت التسرئ + ومعتقه بالاخيرة بثئة ٠20‏ وقد 
أددت هذه العملدة الثانية الى قنام موجة استباء عامة في أنفوس اليمنية كانوقمها 
أشد من مقتل بحى وأببه ٠‏ وذلك لأن <الداً كان أشد الناس اخلاصاً لبني 
أممة ل لاه كان من الذين تفانوا في خدمة هذا اللبت ٠‏ فهو اذن 
لا ستحق هذا العذاب » وهذا المصير ٠‏ 

واذا أضفنا الى اخلاص <الد للست الأموي بشكل عام فان لخالد يدا 
على الوليد الثاني كان عليه ألا ينساها » وهي أنه أبى أن يوافق هشاماً على 
خلع الوليد الثانيموظل” مخلصاً له بمد خلافتهورفض نصبحة رجالهبالثورة 
على الوليد وقال لهم : « فاني أكره أن تكون الفرقة والاختلاف على 
خف 10 

وقد اعشر اليمنية مقشل <الد اهانة لهم » واعتبروا الخليفة 
ويوسف بن عمس وآل الحجاج مسؤولين عنه ٠‏ ولأول مرة في تاريخ 
النزاعات القبلية تتوحّد القسائل الممانية بالعراق والشام وتتخذ موقفاً موحداً 
من الخليفة بسبب الذي حل بخالد ٠‏ وكان أشد القبائل البمانية نقمة على 
(؟) انظر , تفاصيل موقف الوليد الثاني من خالد القسري , و(حداث التي انتهت بمقتله زمن 


هذا الخليفة في » الطبري »2 ج لا2. ص 508 وما بغدها ٠‏ 
زفة الطبري ,2 ج ا 2 ص 8ه" ٠‏ 


7 ل ك5 


الخليفة بنو كلب بالشام > لانهم عرفوا خالداً بعد أن قضى أيامه الأخيرة 
عندهم بدمشق > وصار له بينهم أصدقاء كثر ٠‏ 

وتحولت نقمة البمنية من صراع ينهم وبين القسسية الى نقمة فاعلة 
محصورة بالخلفةبالذات»الذي اعتر مسؤولا عن دمأهدر لا عناثارةعصبية 
فنسسة ضده ٠‏ والدليل على ان النقمة الممانية. اتحصرت بالخليفة » ان هده 
اللعبة ال اصدن عن اشيية تحنف كيل اتش الم الفبجااس تيل ين 
لأن الخليفة بالنسبة البهم مسؤول ايضاً عن نكبة آل القعقاع الذين هم منهم » 
ير نا انق ٠‏ 

وهكذا انقسم عالم القبائل العربية في هذه الفترة الى فسمين : صم مم 
الخليفة » ويضم رجالا" قلائل من اليمانية 1 د حمص وبعض من 
بني عامر من كلب » وبعض من يعد نكب 

واضفت 0 هذه الدماء التي سفكت باسم الخليفة اقوال واشاعات 
انهم الخليفة بالز بدعة » وعدم الايمان بالاسلام ٠‏ وزاد في حدتها الدعاية 
الي اثارها ضده جماعة القدرية الذين كان قد نفاهم الى دهلك ٠‏ 

وخلاصة القول » كما يقول الطبري : « فأجمع على قتل الوليد جماعة 
من قضافة والمائنة مخ آهل دق خاضة +230 

بدأت المؤامرة لقتل الوليد منذ أن كان خالد بن عد الله القسري مقيما 
بدمشق ٠‏ وكان على رأس المتآمريين رجال من الببت الاموي كيزيد بن 
الولمد الأول » وآخرون من سادات القبائل مثل منصور بن جمهور الكلبي ٠‏ 
وفعلا » ذهب بعض هؤلاء المتامرين الى خالد » وطلوا اله ان ينضم اليهم 
فلم بحهم' "؟ . وكان || وداج عواء وب دون استشارة بني أمية » 
واستمر في لهوه وصصيده افيه قو اناه أن ال هشام خاصة فضرب 


(0 الطبري , ج لاا ,اص *58 + 
)5١‏ الطيري , ج لاا. اص 5988# . 


ايرس > 





سليمان بن عشام مئة سوط » وحلق رأسه ولحيته » وحبسه ٠‏ واحخد 
جارية كانت لآل الوليد بن عند الملك فابى رداها الى اصحابها فقال له عمر 
اك الوله مده ©« عكثر السواهل حول لسك و77 


وزاد في شعور الناس الناقمين أن عليهم أن يعملوا بسرعة للتخلص 
من الاخليقة > أن حائمات بدآت تسرت مفادها أن الخليفة عازم على أن ريجمل 
ولاية العهد من بعده لابنيه الحكم وعثمان » وكانا غلامين صغيرين دون 
00 وعنا لأنن عن الحرادى:هوكانا العدد حت الآن. أن 
لايكون الملك لابن جارية٠*وهذا‏ مسلمة بن عدالملك رغم بلاله وبطولاته لم 
يستطم أن يصل الى العرش لانه ابن جارية ٠‏ وقد نصح خاند القسري 
الخلفة بألا سير قدماً في أفر السعة لأولاده ٠‏ وزادت هذه الشائعات 
في نقمة أبناء الولد الأول على الخليفة بشكل خاص لانهم كانوا ,يطمعون 
بالخلافة لأنفسهم » ويعتقدون بأنهم أحق بني أممة بها وانها كان يجب أن 
تؤول البهم منذ توفي سليمان فاخذها غيرهم اذ ولى عمر الثاني نم جاء عمهم 
يزيد الثاني وجعلها أولا” لعمهم هشام ثم لابنه الوليد ٠‏ والآن ييجيء الوليد 
سعلن أنه حر مهم منها أيضاءوآنه سحعلها في غلامين صغيرين من ذريته 
من ابناء الجواري ٠‏ وانضم الى صف ابناء الوليد الاول ابناء هشام وغيرهم 

جالات الآسرة المروائة علا سما عد ان سرت كا هفادها أن الوليد 
الثاني يريد قتلهم وأنه « اتتخذ مئّة جامعة وكتب عل كل جامعة أسم رجل 
ين أمة لمقتله 0 


مح 


وقد التف- هؤلاء الأمراء الناقمون من أبناء الوليد الأول وهشام حول 
بعضهم البعض وانصم اليهم رحجال من سادات ني كلب ساعد وهم ونظموا 


0١‏ الطبري , ج 07 ,ا ص 595 اء 
0) الطبري , ج 10 2 ص 5١8‏ . 
(*) الطبري , ج 020 ص :9" 


1 5 
مال ؟؟" 


وذنوا ف غالسةهم من طقه العمال المعز و لين 6 وهم 


5 1 مثة 
ا ده بد سق َ« 


. 1 5 ا- 1 ١‏ 
الذي أرايكا ان خب ركولا سني علدا الفسري كله أ 530 


وبعد مقتل خالد القسري انضم الى اموق ةن يذ برخ مد لمك 


م 3 22 2 
قثن أل4 فها دورا هاما ٠‏ 


أما السضانة فقد انحازوا الى الوليد لأنه كان أقرب البهم نيا > اذ 

كانت جدته عاتكة بنت يزيد بن معاوية منهم » ومن ابرزهم أبو محمد 
السفانى وهو زياد بن عند الله دن يزايد بن 00 ٠‏ وكان من جماعة 
الوأند الثاني ايا رحل مرواني أولاه ثقه كبيرة هو الساس ا الولد 3 
عند الملك29) ٠‏ ورانيت م على جاتر ان يكون المرشح للخلاقة بعد 
الوليسد الثانى بر بد بن الولد بن عد الملك 1 كان برايد و اخذوانه 
وأشدعع طلموها وتوقاً للخلافة «.و كدان يكثز الكل فق الولد ويقد. + 
وكانالناس تسلون اليه لمأ بظهره من تنسكوزهده وكانت آم أم ولد سغدابة 
أوايزانة«واعتمد فى كنس الجماهر عل الظهور بمظهر :الف الوره 20 
وقد ها المتأمرون كل شُىء لاغتصاب الخلافة 3 وعبئوا و لام 9 
وفي البومالمضروب اقل ,يزيد بن الوليد الىدمشق مع سبعةر جال على حمير 
ولثواتضاريجها وق اليل دحل -ويد ذشق سر ويد الصالائه بامكدانه + 
وكان اكثرهم في اطرافها وقراها ٠‏ وكان جلهم في منطقة المزة فسار اليها 
الممنحد فدخلوه وتغلوا على حراسه 6« ووحدوا قله سلاحاً كثيراً أخذوه 
ع ع 1 
وأعلنوا امرهم » وحنسوا خازن ببت المال وصاحب البريد وكل من كانوا 
() وقد ولاه الوليد حين بلغه خبن ثورة يزيد بن الوليد عليه امرة دمشق , انظر الطبري 

ج لالءد ص أوكاء 
(؟) يذكز الطبري أن العباس ,بن الوليد هذا 2٠‏ كان في جملة الامويين الذين حاربوا في ضف 

الوليد الثاني ٠‏ انظر , الطبري ,2 ج لا ,اص 555-5148 ٠‏ 
(5) انظر تفاصيل الخطة التي رسنمها يزيد بن الوليد والأعمال التي قام بها والتىي انتهت 

بمقتل الوليد الثاني في ,» الطبري , ج لا 2ء ص 558 وما بعدها ٠‏ 

ارو 25 


يحذرونه من رجال الدولة وعمالها ء وصدف ان كان في هذه الفترة بالذات 
عامل دمشق وهو عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي فد 
خاف وبا اششير فى دمشق فتركها وذهب الى قطنا ( قطن ) حيث أقام ومن 
نم فتحت أبواب دمشق للانقلابين فدخل من باب الجابية زهاء الف 
وخمسمائة من بني كلب » ثم جاءت السكاسك في نحو من ثلاثمائة رجل 
دخلوا من باب شرقي »> وجاء من داريا رجال من بني عبس ودخلوا من 
الباب الصغير » وأقبل رجل من تغلب مع أهل دوما وحرسنا فدخلوا من باب 
نوما » وجاءرجل من لخم مع اهل دير المران فدخلوا من باب 
اناك 30 

حك قسن كن الأنوان زفقت ينها نشو النواق 6 بوكاق كين 
الرجال من قبائل كلب وغسسان ولخم وكندة والسكاسك واليمانية وعبس 
وفسن وتغلب وغير ذلك ٠‏ 

ولم يجذ يزيد مقاومة تذكر حين دخوله برجاله الى دمشق لأن 
أغلب رجال حامة المدينة كانوا في الأفاليم ٠‏ و فياليوم التالي بايع أهل 
دمقق ويد الالة © واننوا ببعتهم له قل الظهر ٠‏ 

وبعد أن تولى يزيد الثالث الخلافة في دمشق,أخذ يعد العدة لمحاربة 
الولد الثاني فدعا الناس الى التطوع فلم يتقدم منهم الكثير » فاضطر لأن 
كتوم بالمال وأعلن أن من مار فله الفان » فاجتمع ألفا رجل أعطى كلا 
منهم ألفين ٠‏ وجعل القائد على هذا الحيشس الصغير عبد العزيز بن الحجاج 
ابن عبد الملك » وهو ابن عمه » ومعه منصور بن جمهور الكلبي > وآخرون 
من رؤساء لخم وك 5 ّ 

وعلم الناس بأمر هذه الحملة فخرج رجل من موالي الوليد الشاني 
على فرس لئقل الخر الى سسده في الأغدق ٠‏ فلما وصل اله وأبله الخبر 





٠ 5590-154١ الطبري 2 ج لا ءا ص‎ )١( 
٠ 555 2, 55# الطبري .اج لااغاصض‎ )9( 


553 م 


كان جزاؤء أنه ضربه مئة سوط وعدّفه أشدا التشف ٠‏ وتدارس ن الوليد 
الأمر مع أمضانه فأشاروا عليه أنْ وتسيحب الى حمص او الى 0 اد الى 
١ :‏ : : 8 

حصن قريب230 ٠‏ ولكنه لم قعل ٠‏ و حال ن علم باتراب حمله عند العزيز 

من دياره ترك الاغدف والتعجا الى حصن قريب ومعه مثا رجل ٠‏ م اناه 
من اتدهر بعض ثوارت, د عامر من كلب بقيادة ابن أخ يق ٠‏ وجاءد 
من حمص ٠6ه‏ بارس ٠‏ وكان الرسل انون 6 الو ليد الواحد بعد الآخر 
حاملين له أخار الحملة القاد مة الله 6 لكنه كن ا كن ث2 انعد 
للآمر ما ,ستحق من عدة ٠‏ وظل حاله كذلك 0-6 كاعد حنن السملة اء 
عله ٠‏ 5 عن ان لقف حو له حلدد محدهم إبطالنوانه دق الأخوال 


0-5 
ع 


لهم » ويلحون في طلب الدفع » سممأ وأنهم علموا ان ها عندة من اموال 


ع 


ء 
1 ا 00 8 ف 8 مقا 0 م 
وبدات البللة ىُ حصفوقف حنده » واخد راله فصول من حوله ء, 


53 


وعد سهل هذا مهمة عبد العزيز ٠‏ ورغم أن الوليد الثانى قد قاتل قتالا” 
شديداً إلا ان انفضاض جنده عنه جعله يقى في المدان وحداً ٠‏ فاتسيحب 
الى داخل الحصن وحاول أن بخاطب الحند الموجودين فى الخارج > وأن 


إيستثير نيخواتهم 6 ولكن دونما جدوى ٠‏ فعاد الى غرفة ىُ داخل الحصن 
وجلس و قال »2 نوام وام عثمان 3 فدخلوا عله وتتلوه7") 5 


وكان مقتله يوم الخمس لللتين بقنتا من جمادى الآخرة سنه 
٠ 0‏ وقد أدى مقتل الود الى امور كثيرة » كان أهمها ازدياد اللبغض 
والعداوة بين القائل » وانهيار الجهة الاموية في الشاء » وضاء هسة 
الخلافة ٠‏ 000 


)00 الطبري . ج ٠"‏ ا ضض 5559 . 


(5) العلبري . ج لاا ,ا ص 45؟ 
(9) الطبري ,اج .ا ص 5د" 








خلافة يزيد الثالث وابراهيم : 


بعد مقتل الوليد الثاني اجمع القوم على سايعة يزيد الثالث بن الوليد 
الأول ٠‏ وقد استهل عهده بالقاء خطه خطبة شرح فيها الظروف التي جاءت به 
الى الحكم » والمنهاج الذي سبعتمده في في الحكم ٠‏ وقد جاء فيها ها اهنا 
الناس » اني والله ما خرجت أ: شرا ولا بطرا » ولا حرصا على الدننا ولا 
رغبة في الماك 0٠‏ ولكني خرجت غضبا لله ورسوله ودينه > داعبا الى الله 
وكتابه وسنّة نسه صلى الله عليه وسلم » لما هدمت معالم الهدى > وأطفىء 
نور أهل التقوى » وخلهر الجمّار الضد المستحل لكل حرمة » والراكب لكل 
ع 0 م ا 
ل سر 
من أهل ولايتى > وسعنت قنه حتى أراح الله منه العباد والبلاد بحول لله 
وقوته » لا بحولي وفوتي ٠‏ 


أيها الناس » ان لكم علي ألا اضع حجراً على حجر » ولا لبنة عبى 
لنة » ولا أكري نهراً » ولا اكثر مالا.» ولا اعطبه زوجة ولا ولداء ولا 
أنقل مالا" من بلدة الى بلدة تختى أميد شن ذلك اليلد وخصاضة آإغله نيا 
م ار ا وي 
ولا أجم ركم في ثغو ركم فا فتتكم وأفتن أهليِك كم ولا أغلق بأبي دونكم » 
فبأكل قويكم ضصفكممولا احمل على أهلجز يتكم مايحليهم عن بلادهمو يقطم 
نسلهم ٠‏ وان لكم أعطياتكم عندي في كل منة » وأرزافكم في كل شهر حتى 
تستدر المشة بين المسلمين > فكون أقصاهم كأدناهم ٠‏ فان وفيت" لكم 
إبما قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة ٠‏ وان انا لم أف لكم فلكم 
أن تخلعوني » إلا ان تستببوني فان نبت" قبلتم مني > فان علمتم أحدا ممن 
. يُعرآف” بالصلاح ويعطكم من نفسه مثل ما أعطتكم » فأردتم ان تبايعوه » 
فأنا أول من سايعه ويدخل في طاعته + أيها الناس > انه لا طاعة لمخلوق في 


2-55 


معصصة الخالق > ولا وفاء له بنقضص عهد > انما الطاعة طاعة أل » فأطتعوه 
بطاعة الله ما أطاع فاذا عصى الله ودعا الى المعصية > فهو أهل ا 
ويُقتل ٠‏ أقول هنا واستغفر الله لي ولكم .237 ٠‏ 
تتضمن هذه الخطبة » كما ستطيع المرء أن يلاحظ > عدة نقاط »> 
أولها شرح للظروف التي استدعت قيام الثورة على الوليد الثاني » وتعليل 
هذه الثورة بأنها كانت 'نورة على انسان فاسق خليع لا يستحق ان يكون 
خليفة للمسلمين ٠‏ ويتضمن الجزء الثاني من الخطبة شرحا غير مفصل لاهم 
النقاط الاساسية التى سبعتمدها الخليفة الجديد في حكمه ٠‏ وتلخص 
الوعود التي قطعها يزيد الثالث على نفسه بنقاط ست هي ما يلي : 
١‏ ) وعد بألا يعمل على اثراء نفسه أو أي فرد من أفراد اسرته ٠‏ 
؟ ) وعد انه سبصرف ريع كل منطقة .على المنطقة نفسها » وما يفضل 
بعد تسديد حاخات النطقة. يمكن نقله الى منطقة محناجة 
اشر 
م وعد المقاتلة الذين جمروا في بع وهم طويلا » بأنهم ستعادون 
الى اهليهم ٠‏ 
4 ) وعد بأن باب الخليفة سيكون مفتوحا للجميع > وبأنه ستعمل على 
اعفاق الع + ش 
0 ه) وعد بصن معاملة أهل النمة * 
5 ) :وعد باعطاء الارزاق والاعطات في حينها » دونما تأخير أو خاجة 
لطالة 2 
كما وعد الخليفة في نهاية خطيته بأنه سيسهر ما وسعه السهر على 
تنفيذها » وان الناس في حل”'من_بسعته اذا لحظوا فبه تقصيراً ٠‏ 


والخطية: بمسجملها انسه ببيان وزاري يتقدم به مسمؤولل تسلم مقالبيد 





ب #519 له 


الحكم محددا لشرح الظروف التي جاءت به » وخطته في العمل بشكل عام* 

وما كاد ينتهى من هذه الخطة حتى تقدم الناس منه يحدادون له 
الخ ورم اق عية. ريد له ريطت انا سيتطع القول. إنه كان الجبالا" 
يعتمد على النمانية » وخصوصاً بنى كلب اعتماداً كلا ٠‏ فقد عزل فى زمنه 
دوين مر عمو التق وال العراق » وولي هذا القطر عوضاً عنه منصور 
ابن جمهور الكلبي » رت المبشاو لاك التي قام بها يوسف بن عمر للاحتفاظ 
بالآمارة عن طريق آثارة الانقسام والحزازات بين العذاصر القسسة 
وال90 5 


وكان يوسف رجلا .يمكن ان يوصف بالحين بشكل عام > اذا انه 
لماعلم بمقدم منصور الى العراق هرب من الحيرة وذهب الى الشام » 
واختفى في أرض البلقاء في شرقي الاردن ٠‏ وظل مختفياً حتى دل عليه 
رجل من بني كلب » ولما جاؤوا للقبض عليه .وجدوه لابسا لسة النساء » 
وجالساً في وسط حلقة من 'سائه وكأنه واحدة منهن ٠‏ وقل ايضا انه جد 
بين جمع من النسوة القين عليه فطيفة خز وجلسن على حواشيها وهن 
حاسر ات ٠.وقد‏ اخد بعد القاء القيض عليه الى دمشق حمث سحن »2 وتعرآض 
للهزء والسخرية من الذين كانوا معه في السحن » وظل” في سحنه الى أن 
مات يزيد الثالث » وقتل فسل دخول مروان الثانى دمشق على ,يد يزريد بن 
خالد القسري ثأرا لأبه9© ٠‏ : 


وقد دخل منصور بن جمهور العراق وحط” رحاله في البصرة > نم 
اتتقل الى الكوفة واستولى على ما في ببت المال من أموال > وأمر باخلاء سسل 
المساجين » ودقع امتاخ من العطاء لاصخخابه ٠‏ ولم يلق مقاومه تذكر من 
يوسش أذ غيره في هذا الاقليم ٠‏ على ان ولايته لم تطل اذ ان يزيداً قد 





)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري © ج /7ا. صن 57٠‏ ل الاكاء 
(؟) انظر التفاصيل في الطبري 2 ج ل 2 ص ؟ا؟ . 


رحا 2 


عزله » وأرسل عوضاً عنه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز » وكان محبوبا 
من العراقين وله بين الناس مكانة مستمدة من مكانة ابيه!9؟ ٠‏ 

هذا بالنسسة للعراق » أما في بقية الامصار فقد اختلف الوضع حسب 
كل مصر ٠‏ ففي سحستان والسند استسلم الناس الى العهد الجديد دونما 
مقلومة #ذكر ٠‏ وتولى الامر' في هذه البقعة رجل من بني كلب ٠‏ أما نصر 
ابن سار والي خرسان ومروان بن محمد عامل ارمبنيةوالجزيرة فقد رفضا 
الاعتراف بالامر بالواهم ولم يقبلا تسليم ا جا نرهها من صلاحمات لممثلي 
الخليفة الجديد”" ٠‏ ولم يتح للامور ان تتعقد اكثر من ذلك لان ,يريد 
الثالث ما ليث ان توفي في سنة 185 انفسها » بعد حكم لم يدم سوى سته 
أشهر وكان قل وقاتة فد أخذ السعة من الناس لاخيه ابراهيم بتشجيع من 
جماعة القدرية كما يروي الطري7 ٠‏ وكان القدرية من الفئات القوية 
52 وفكرياً في هذه الفترة ٠‏ وكان يزيد واخوه من المؤمنين بمسادثهم ٠‏ 
وأراد القدرية ان يسقى ما كان لهم من نفوذ فحثوا يزيداً على البيعة لاخبه 

وكان الناس يلقبون يك هذا ان النافص »> ويقول الطري : 
« وإنما قل يزيد الناقص لنقصه الناس الزيادة التي زادهموها الوليد بن 
يزيد في أعطاتهم » وذلك عشرة عشرة » فلما قشل الوليد نقصهم تلك 
الزيادة » ورد أعطاتهم الى ما كانت عليه أيام هشام بن عبد الملك * وقيل 


فل من سماة بهذا الاسم مروان بن معحمد ٠»‏ ان ٠‏ 


أما أخوه ابراهيم فدو أن أمر الخلافة لم يتم له » فقد كان « يسلم 
عله جمحة بالخلافة » وجمعة بالامرة » وجمعة لا يسلمون عليه لا بالخلافة 





(0 الطبري .اج ءا ص 585 
(؟) من أجل موقف نصر بن سيار ومروان بن محمد من خلافة يزيد الثالث , انظر على التوالي 


الطبري / اج 9اا. ص لالا!ا ب 580 ٠ 59560 2 585-58١‏ 
5 الطبري ,اج لا .ءا صل 588 ٠.‏ 
(5) الطيري .اج لااء ص 23-5١6١‏ ؟ا؟ ٠‏ 


- 5580 سلس 


ولا بالامرة ٠ 2١٠6 ٠‏ وظل حاله كذلك حتى قدم مروان بن محمد فخلمه » 
وقتل عمد العزيز بن الححاج بن عبد الملك > لأن يزيد الثالث كان قد بايع 


لعند لعز مز »© بعد أخه ابراهي”") ٠‏ 





٠ الطبري .2 ج لا .ا ص 898؟‎ )١( 
٠ الطبري 2 ج 7 ,2 ه8؟‎ )( 


الفص ل العاشر 
الفتنة الثالثة وخلافة مروان الثاني 


الفئن الثلات : 


وذاك النحة الأول كنا عو عنتقت الخلييتة عتمان: ببق اعفان 
مله ه” > وانتهت بعام الجماعة سنه ١؛‏ هاء 

كذلك الفتنة الثاننة فقد بدأت بخلافة يزيد بن معاوية سنة 5٠‏ هاء 
وائنهت بمقتل عد الله بن الزيير سلة لا هاء 

أما الفتئة الثالئة » فنتدىء بمقتل الوليد الثاني » وتنتهى بمقتل مروان 
ابد جحي ينه بمو 0 ونشو طةالدوالة اموي + 

وين الؤركون تان عمقل الوالسنه. الا كان عدوا تهات لاحت 
باسحل بالاترع الأفوية كانه اعبان اتيقاصق أمووين “الآن الذي قتدوا 
الولد الثاني لم يقتلوا شخصاً خارجا أو مدسوساً على السلطان > وانما قتلوا 
انساناً له سعة في الاعناق وقد استخلف من قبل خليفة منتخب هو هشام بن 
عند الملك ٠‏ لذا فان مقتل الوليد الثاني كان نقطة اللدء في تحدي فكرة 
الشرعبة » ومسماراً ضخماً في نعش الخلافة » كملصب له قدسته وهسته ٠‏ 


حا اعد 


وتناولت هذه الفتنة الاسس المكمنة التى اعتمد عليها الحكم الاموي 
شكل:عام اذ كان القائمون بها من أهل الشام أولا” > وأمويين ثانا » وكلا 
العنصرين أساس في اتثبيت السلطان الاموي ٠‏ 
وهكذا وبعد ان كان الحكم الاموي ,بعوم على تاأعدة فوية متراصه 
اصح هذا الحكم بعد مقتل الوليد الكاني يستند على جماعات متفرفة » غير 
متحانسة > ولبن لها من هدق يوحدها ٠‏ 
ققد اعتمد الامويون هد ان قامنت خلافتهم ف باد الشام على اهل 
الشام كمحموعة واحدة » لها هوى واحد » تنؤيد الببت الحاكم » وتمحضه 
ثقتها ٠‏ وكان بنو كلب العنصر اللارز في هذا التجمع الشامي المساند للست 
الاموى ٠‏ على ان الاحداث الاخيرة قرافت هذه الجماعه الموحدة » وخلقت 
بنها عدة شارات يرط كل منها بفئة وجد أن مصالحه معها ٠‏ وطبعي ان 
ضعف القاعدة وتفككها سيؤدي الى تصدع الناء الاموي بكامله » لا في 
المر كز فحسب 3 ولكن ف الاطراف يتك اوضح واد ٠‏ 


وكان الذي يقف في وجه 'نورة الاطراف خوف هذه الأطراف من 
الحبهة الشامية الموحدة التي تنفانى في حب ال أامية » وتنطلق لنصرتهم ف 
كل قطر ومصر ٠‏ ولكن حين انخلخلات هذه القاعدة المؤيدة للست الأموي 
في الشام كان طيعيا ان تتخلخل هيبة هذا الببت في جميع الاطراف > وان 
بشعر الناقمون والثائرون الذين يعملون في الحفاء والمتامرون الذين يعداون 
العدة لاستلاب السلطة ان فرصة ذهسة قد سنحت > وان هذه الفرصة يحب 
ان مستغل .وان تكون الضربة قاضبة » لان الست الحاكم .لن يستظيع الرد 
علبهاء 

وهكذا كثر المشاغون > وعمت الفتن الاطراف » وظهر على مسرح 
الاحداث مغامرون وطلاب ثثروة وجاه .برريدون ان يحققوا لانفسهم في هنا 
الظرف ما عحزوا عن تحقبقه حين كان الحسد الامؤي جسدا صللا 
نانك * 


ا 5 


مروان الثاني واصلاحاته العسكرية : 


ف هذا الحو المضطرب الدى وقددت شد مشو مات الدوله 3 واتتسمت 


فهالجهة الواحدةءظهر مروان بن محمد وهو سلل فرع من الست المروانىي 
كان يضمر النقسة على عد الملك وابنائه وخاصة عؤاناء الولد الاول 
وهشام الأانهم هم قله الولد النانى ولانهم كانوا 9 5 قد حر موه والفر 


الجزيرة ارمشة سئوات عدة »> قاد خلالها الحيوش لمداربة الروم ٠‏ وفد 
مك نوؤاق وى لتحمتة انازة الم د وآرمشة ا ا 
اذرسحان أيضاً تابعة له ٠‏ 

وغير خاف ان الذي وسدوا اليه الحكم في منطقة كهذه المنطقة التي 
بختلف تركسها السكاني عن الاقاليم الأخرى م والتي فرضت عليها العروبه 
والاسلام فرضاً ا من الخارج » لا بد وان يكون شخصا قويا محنكا 
ال لمجاب ادليه بالممفاعة بو اجون اذ نه وميه لسر وان ]نف كد ككل 
هذه الصفات المطلوبة » واه يحمل ما وسسّد الله من اعاء » وإنه الى جانب 
حتكته في الاذارة قائدا لا يشيق له غنان + 


وفي جميع المواقع التي خاضها ضد الروم أيام كان عاملا كان النصر 
٠.‏ م 7 5 72 . ٠ ٠.‏ ن 5 
الى جاه 3 واستطاع ان يتوعل داخل اراضي الروم وان يست السلطان 
العربي في هذه البقعة النائية من الارض ٠‏ وقد شغل مروان منصب عامل 
الحزيرة وملحقاتها مدة اثني عشر عاما » تمرس خلالها في شؤون الادارة 
والحرب حتى صار من مهره القادة الذين ستطعونُ ان بعدوا النظر 0 





)١١‏ تاريخ خليفة بن خياط , القسم الثاني 2,» ص ؟5ه ٠‏ ومروان هذا كان عند البعضص يلقب 
دمروان الحمار 2 وكان يسمى أيضا بحروان الجعدي لانه تتلمذ على الجعد بن درهم ٠‏ 
أما شنميته بالحمار فشببها أن العرب كانت «تسسمي راس كل مائة منة حمارا وكانت 
ولاية بني أمية قاربت مائة سئة في أيام مروان فنسموه هروان الحمار » ( اخبار الخلفاء ٠‏ 
ص 94" 5أ) ٠‏ 


ا 5 


التكتيك العسكري وان يقيموا #كشكاً جديداً ٠‏ وفعلا" فانه يعود لعهد مروان 
هذا ما تم من تضير في فنون القتال التي كانت متيمة في الحيش العربي 
الاسلامي ٠‏ هذا الجيش الذي اصح له في ظل مروان اسلوبا قنما جديدا 
في القتال سختلف عما كان عليه من قل ٠‏ 


ومد تناول التغير لا اسلوب القتال فحسب » بل نوعية الرجال 
المقاتلين ٠‏ فقد وضح لرجال الدولة خلال عهد طويل من الاعمال الحربسة 
ان الاعتماد في الجيش عل المقائلة المتطوعين الذين كانوا ,يؤلفون الحزء 
الاكبر من الجبشش الاسلامي منذ ان قامت فترة الفتوح أمر خاطيء > وأن 
هذا النوع من الجنود المتطوعة لا .يصلح للممل في الحملات التي تسير الى 
اماكن بصسدة » ولمدد طويلة » وان هذا النوع من المهام يقتضي جنودا 
م عتر فين »> صناعتهم القتال » وعندهم استعداد مادي ونفسي له ٠‏ 


ومع مرور الزمن ٠‏ وبعد ان خفّت موجة الفتوحات الاولى » وال 
الحكم الى بني امبة » أخذ الامويون يتخلون عن فكرة المتطوعة»ويستيضون 
عنهم بسجنود نظاميين دائميين دألقون :من امت شامية اصبحت لها خبرة 
بقضايا القتال * ولم يمد الاساس في النجيس القتال من أجل الغشمة » بل 
أصبح المقاتل موظفاً في الدولة جد غظاء مقرزوا واه اقل آمل يقائل دوق 
أوقات الحاجة كانت الدولة مستدعي افواجا من المقاتلين الجدد وتمنيهم 
الوعود عن طريق زيادة اعطاتهم + وقد بدأ هذا النوع من الترغيب منذ 
زمن الخليفة يزيد الاول الذي أمر بأن يعطي كل من يشترك في الحملة 
الى الحجاز مئّة دينار بالاضافة الى عطائه الثابت ٠‏ كذلك اعطى ,يزيد الثالث 
كل اهن خرج لقتال الوليد الثاني الفي درهم ٠‏ ووعد الوليد الثاني رجاله 
الحصورين معه بأنه سبعطي كلا منهم خمسمائة درهم ان هم ساهموا في 
الدفاع عنه ٠‏ واستمر هذا النوع من الترغيب حتى كانت خلافة مروان 
الثاني الذي اذاع سنة 10٠‏ ه بأنه سيعطي كل رجل من رجاله الأربمة 


555 هد 


هذا من ناحة المطاء ٠‏ أن أهن ناحة التركب الشري للحيش فقد 
كان شي كج أن العين كان 3 8 أول الأمر من قائل تتحارب 
د قلة فحل” محاه! الآن رجال هقاتلون من مختلف القائل ٠‏ 
بخصعون ف شادتهم ١‏ الى رؤسائهم القئليين بل الى قوااد محر بان تنتفيهم 
الدولة ٠‏ وقد سملت هذه الفرق الحديدة احا القوااد 8 كانوا 
بفودو نهااء 00 أنمسة الى القائد عمر بن وضاح 3 والد كواسة انسسسة 


الى القائد مسلم بن كوان وغيرهما ٠‏ 


وهناك ناحية ثالثة في الاصلاح العكري تناولت اسلوب القتال ٠‏ 
فعد أنكان العرب في الجاهلية وصدرالاسلام يتقاتلون على طرريقة الصف > 
يتقابل الخصوم في صفوف طويلة بنهما فسحة يشارز ضها المتارزون من 
شجعان الطرفين » أصبح اسلوب القتال الجديد هو اسلوب الكراديس > 
أي الوحدات الصغيرة المتراصة التي شيل دانها و كفده تساك 
مواقمها ٠٠‏ وقد قل سيراي كوه عر للقي ٠‏ مكل كايا ل تيار 
ووضعه موضع العمل ٠‏ ولكن الحقيقة ان هذا النظام كان معروفاً من قبل 
وقد استعمل في بعض المرات القليلة ٠‏ ولكن كول افعو انع عوحيله 
اسلوباً معتمداً اعتماداً نهائاً فيالقتال ٠‏ 


ويستدل امسن عون هته الندعةالسكزيه الى مووان أن روات 
كان رجحل شهد له بطول الماع في المدان العسكري ٠‏ 

وكانت وقاة يزيد الثالث 6 وسعة أهل الشام لأخضه ابراهم 3 فده 
| السعة التي لم تتم بالاجماع والتى .بشك البعض في أنها كانت بناءاً على وصية 


76ت 


ايه د ين و عهده له(١؟‏ من اللشاكل الخطيرة التي حلت بدولة بني آمية 
بالشام والتي أدت إلى مضاعفات كثيرة كان أهمها انتكاء الجروح المسستة 
التي كانت تنخر الجسد الأموي المتداعي ٠‏ وقد أثار هذا الجو المضطرب 
والصراع على السلطة بين أفراد الببت الأءوي مطامع الأحزاب والأشخاص 
التواقين لانتزاع السلطة من أصحابها الأمويين ٠‏ فالى جانب ما 5: 
به الأجهزة السرية الماسية من استغلال منظام لهذه الفوضى في الحكم من 
1 توسيعرقعة دعوانها وضم العناصرالمناوئة المختلفة الى صفوفها وماكانت 
تهنؤه لنوم قريب تضرب مه ضربتها القاضية » الأمر الذيلا نوي التعرض 
له في هذه الدراسة لأهسته واتساعه وضرورة 'تخصص دراسة شاملةومعمقة 
له » كانت هناك الفئات المعارضة الأخرى التي تتربص بالببت الحاكم وتتحين 
الفرص للانقضاض عليه وخلع طاعته واقتناص السلطة منه ٠‏ ومن هذه 
الفئات فثة الخوارج » التى استغل أحد رجالاتها » واسمه سعد بن بَحدال 

من الثمر بن فاسظط هده الفوضىء»فخر ج بالحز برة في شعبان سنة 155 هاء٠‏ 
ويذكن بكلفة ا بن خباط أنه قطع دجلة الى كر 75 ثم سار حتى نزل 
المرج منكور الموصل » فوجد أن شخصاً آخر هن حجمير بدعى أبو كر ب 
قد خرج في ناس كثيرين وتلقب بأمير المؤمنين » وبعد مداولات بين الاثنين 
تين أن سعدا خرج قل أبعي كرات فقيل 5 كرب أن تازل عن الأمر 
لسعيد ٠‏ ونزل سعد على مدينة الموصل » ام ما للث أن تركها وارتحل إلى 





)١(‏ يذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن أهل الشام بايعو! ابراهيم بن الوليد ما خلا أمل 
حمص فانهم أبوا أن يبايعوه ٠‏ كما يذكر حديثآ على لسان أبي العلاء 'بر'د بن سبنان 
خلاصته أن شخصاً اسلمه آقطتن ( وهو مولى عبد الرحمن بن حتبل الكلابي صادب حاتم 

الخلافة زمن يزيد الثالث ) دخل على بزيد وهو على فراش إلموت وطلب منه أن يولي 

عهده أخاه ابراهيم فرفضص يزيد ذلك . فما كان من قطن إلا أن افتعل عيهداً على لسان 
يزيد بتولية أخيه ودعا أناسآ فاشهدهم عليه ٠‏ ويؤكد أبو العلاء في روايته عدم بيعة 

:ريد لأخيه ابراهيم بقوله : « ولا والله اما عهد يزيد شيئا ولا إلى آحد من الناس 60 ٠‏ 
انظر » تاريخ خليفة بن خياط . القسسم الثاني . ص رده )6 . 

0) قردا. أو آقن'دي : موقح في شرقي دجلة مقابل الجزيرة ٠‏ الثلر م الحاشية(١)‏ من تار يتخ 
خليفة بن حياط . القسمم الثاني ع ص ته 1 


اكه 


شهر زور حيث وجد شخصاً آخر اسمه شان بن عبد العزيز البشكري 
اجتمع الناس حوله ولقبوه بأمير المؤمنين ٠‏ وبعد نقاش بين الاثنين تنبين أن 
سعصداً خرج قبل شسان » فتنازل له شبيان وسار معه ٠‏ وكان شيان قد 
فل شخصاً احَن من أهل الشام ادعى الخلاقة قله 3 وهرم أصبحابه17) ٠‏ 
وهذا الخر » الذي نقرأ فبه أسماء أربعة أشخاص ادعوا الخلافة في وقت 
واحد » ولبس ببنهم من له نباهة أو ذكر عال على صعد الجماعة الاسلامية 
بكاملها أو يستطيع أن يستقطب ولاء هده الجماعة » خير دليل على ما سقناه 
من قول بأن الحال بعد مقتل الوليد الثاني وموت ,يزيد الثالث وخلافةابراهيم 
ابن الوليد كانت تستدعي علاجاً سريعاً لا يقبل التأجيل ٠‏ 


وكان مروان بن محمد خير من يقوم بالمهمة > فهو ابن محمد بن 
ترئوان اشد ولد مروان بأساً: و أشجعهم » حتى أن ألخاه عد الملك كان 
« يحسيده على شحاعته ووه وكان وجههة أداربة مص.عب ) بن الزبير ( 
فقتله وقتل ابراههم بن الاشتر »”'2 ٠‏ كما أنه ولي لد المللدك الموصل ' 
والجزيرة وارمشة » وقام بغزوات ضد الروم سنة هلااى وتغلب عليهم في 
5 من 5ن ٠‏ وابئه مروان بن محمد هو من 7 كردية أخذها وا 
من عسكر ابن الأشتر””؟2 ٠‏ وكان مروان قد ولي الخزيرة وأرمينة لهشام 
ابن عند الملك وللوليد بن ,يزيد من بعده » فلما بلغه مقتل الوليد انصرف 
الى الجزرة وأعلن الثورة على قتلته على النحو الذي سنفصله في الفقرة 


٠ اللاحقة‎ 


مروان ف الحزيرة 0 
لم تكن 


ايضاً ذا باع طوبل في شؤون السياسة > وكان على صلات وشسقة بعدد كير 


خمرة مروان تمتصر على الأمور السكرية فحسب »> بل كان 





. صض كام‎ ٠ تاريخ خدفة بن خبياط » القسسم الثاني‎ )٠ 
٠ 0188 البلاذري الساب الاشراف 2 ج 0ه 2 اص‎ )0 

(*) البلاذري 2 أنساب الاشراف ج 285 سسا كما ٠.‏ 

(؟) البلاذري , انششاب الاشراف اج 5# غ2 ص[ كما ٠‏ 


0 2 0 


من رجالات عصره » وبطبقات المحتمع المختلفة » وبزعماء الاحزاب» فعرف 
دخائل الأمور واتجاهات الناس ونواياهم ٠‏ وحين الت الخلافة الى الوليد 
الثاني كتب اليه يهنؤه » ويذم هشاما(١2‏ رغم أن هنا الأخير هو الذي عينه 
والياً على الجزيرة ٠‏ وما قامت المؤامرة على الوليد الثاني لم يشترك فيها 
مروان ٠‏ وبعد مقتله أخذ يحرض أخاه الغمر للانتقام من الذين قتلوه 
ويقول له : « فان دمه غير ضائع »”"2 ٠‏ 

وقد استغل مروان بن محمد مقتل الوليد الثاني أحسن استغلالعوكما 
طالب معاوية من قبل بدم عثمان قام هو ليطالب بدم الوليد وسماه الخليفة 
المظلوه7" .وقد أظهر في أول الأمر انه أعطىالبيعة ليزيد الثالث » وأنه لن 
يخالف اجماع أهل دمشقهثم ما لسث أن جاءمن أرمينية الى الجزيرة قاصداً 
حران > مظهراً السعة لزيد بن الوليد”*؟؟ » ومحاولا” الانتظار حتىتنجلي له 
الأموو وقد كان ف هه التو عل اعريوان تطووو شن السباتة مين أمل 
الشام ٠‏ لانه تركهم لحماية الثغور في آسيا الصغرى » ولأنه كان لا يمد 
عليهم ولا يكل البهم المهام الحسيمة٠وقد‏ ظهر بين هؤلاء الحند زعيم بماني 
من فلسطين هو ثابت بن نسم الجذامي ٠‏ وقد دعا ثابت الحند الى التمرد 
والعصان فوافقوه على دعوتنه ٠‏ وطليوا من مروان أن يدهم الى ديارهم 
بالشام وقالوا له انهم يريدون من عودتهم مايعة الخليفة الذي بابعه اهلوهم 
وأخوانهم » ورأى مروان أنه لا بد من قمع هذا العصبان > فتآمر مع فرريق 
من الحلد وتمكن من القبض على ثابت بن نعيم وأولاده » فحسبهم وسرةح 


اللمائة+ وأفان بحر إن متظل أ نما متتدلن عند الأمور الى مسق 177 





٠ وما بمدها‎ 5١5 انظر نص هذا الكتاب في , االطبري , ج لا 2 ص‎ )١( 

(؟) انظر نص كتاب مروان بن محمد الى الغمر بن يزيد أخى الوليد بن يزيد في , الطبري , 
ج ل/اء ص 58١‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) البلاذري ٠.‏ أنساب الأشراف اج 6 مدص ٠. ١40‏ 

ع2 الطبري . ج لاا . ص 58# , 96" ٠.‏ 

<0) انظر تفاصيل هذا الحادث في . الطبري , ج لا ء ص 595 وما بعدها ٠‏ 


0ه ل 


ولا كان فى حر ان جاءه كتاب من الخلية الجدديد يزيد الثالث » يطلب 
منه فه السعة » ويعده مقابل ذللك انه سيوليه ما كان بيد أببه محمد بن 
مروان من الحزيرة وأرمنية والموصل وأذرسحان > فقبل مروان »© وبابع 
للخلفة الحديد ٠‏ وحتى يظهر حسن ننته وجتّه وفدآً من لدنه الى الخليفة 
بدمشق يضم بعض زعماء الجزيرة ورجالاتها''؟ ٠‏ 

مسيره الى دمسق : 

بعد أن توفي يزيد الثالث سنة 1*5 ه والت الخلافة من بمده الى 
أخه ابراهيم > الذي بايعه فريق فليل من الناس » وخاصة بي جنوب بلاد 
الشام » ولا علم مروان بموت يزيد بعث الى الوفد الذي كا نقد أرسله الى 
يزيد 57 بالعودة * وفعلات» كان الوقد ما يزال د عن دمشق في مدينه 
0 : م2 ش 0 ٌ 
منبجج فعاد الوهد الى الحزيرة ه وخرج هوامن حرتان تاركا وراءه ابنه 
عد الملك » ومعه جيش من أصحابه ٠‏ وسار حتى وصل الى فتسرين 
حمث مال البه سكان هذه المديئة الذين كانت غالبيتهم من القيسية وبايعوه ٠‏ 
وكان على راسهم بزريد بن عمر بن هيرة الفزاري > واندم الى جشه عدد 
من أهل قنسرين » فسار بهم وبمن كان ممه من اهل الجزيرة الى حمص 
حيث انضم الله أيضاً بعض رجالاتها » ومنها توجه الى عين الجر بين 
دمشق ويعلنبك حمث التقفى محش أرسله ابراهم ا يزيد ٠‏ وكان يقود 
ما سي رن ب لكي 

كان سليمان هذا قد ححارب الروم واكسب خرة في فنون القتال » 
وكانت عدة جشه مله وعشرون ألف فارس على حد زعم الطري ومعهة 
حرمه من الذكوانية » وهو مليء بالثقة أن النصر سيكون له ٠‏ وكان جيشن 
مروان اقل من جمش سللممان اذ يقدره الرواة بثمانين ألف جندي » وفد 





٠ 598 الطبري 2 ج 9 2 اص‎ )٠١ 
٠ ©٠600 الطبري 2 ج لا 2 صضل‎ 22 
هء‎ 50١*006 فيه الطبري ,اج لاا اص‎ 
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جرت المعركة بين الحيشين » وكان النصر حليف مروان لآنه على حد زعم 
راوي اللخر كان مجرباً مكابراً ٠‏ وقد أمر مروان ثلائة من قواده أن يفوموا 
بقطع الأشجار من الجبل المجاور وأن يقيموا جسراً على النهر حتى يعبروا 
علية مع لائة آلاف من الحند ٠‏ فلما فعلوا ذلك » وافاموا الجسر » 
التفوا على جمش سليمان من الخلف » وباغتوهم من حيث لا يشعرون ٠‏ 
فدئّت الفوضى والذعر في جشس سلممان ٠‏ وهكذا كان النصر حليفمروان» 
ولكنه لم يقتلهم ما عدا اثنين منهم كان لهما يد في مقتل الوليد » وبعد أن 
أخذ السعة منهم لابني الوليد الحكم .وعثمان اللذين كانا مسحونين في دمشق 
مظهراً بذلك انه لم يكن ,يطالب بالخلافة لنفسه » وانما قام ثأراً للوليد > 
ومن أجل عودة الشرعنة الى نصابها » وضليم الخلاقة الى ابني الوليد 
اللذين كانت لمها ببعة في أعناق الناس منذ أن كان أبيهما حي" ٠‏ 

ويقول البعض ان هذه المظاهرة التى قام بها مروان كانت مظاهرة 
مقصودة وانه انما قصد منها ان شه انظار السلطة في دمشق الى ابنى الوليد 
فتتملكهم الغيرة والخوف فقتلونهما ٠‏ وهكذا ,يصفو له الحو وتنم مطالئنة 
بالخلافة عملة شرعة بعد وفاة اللذين كانا أحق بها منه ٠‏ 


وفعلا فقد امم ما توقع مروان اذ مار النقاش في دمشق بين اصحاب 
السلطة حول مصير الغلامين » وكان تقدير الفرريق الاهوى ان الغلامين اذا 
أبقا في السحن حتى يصل مروان الى دمشق فانه سسخرجهما من سحنهما ٠‏ 
واد الكاقة لاحدهما + :الافشل ادن :أن تسن بتخلص عن كل 
خطر قد يتأتى من بقائهما على قد الحاة ٠‏ وفعلا" » أمر سليمان بن هشام 
بقتلهما بعد ان وصل الى دمشق > وتم ذلك بنشحة مؤامرة دبرها يزيد بن 
خالد القسري الذي قال انه ارسل رجلا الى السحن قتلهما وقتل معهما 





)١(‏ انظر تفاصيل هذه الممركة في . الطبري 2 ج 7 2 ص .> ٠.9‏ وانظر أيضضا أخباراً 
ممائلة حول هذا الموضوء . في . تاريخ خليفة بن خباط , القسم الثاني 2 ص 915 ب 
مكماء٠‏ 


ه506 سه 


يوسف اس عمر الثقفي ٠.‏ ولم ينج من القشل احد سوى ابو محمد 
السضائي7؟) 5 

بعد هنا وحين وصلت الاخار بأن مروان أصبح على أبواب دمشق » 
دن سليمان وابراهيم أمر خروجهما من دمشق قبل وصول مروان 
إليهما » وفعلا وصل مروان الى دمشق ليجدها خالية من أي مسؤول له 
أهميته ٠‏ وما كاد يستقر في العاصمة حتى وضع يده على ما كان في بيت 
المال من أموال » واخذه وقسمه فمن معه من الجنود وخرج بعد ذلك من 
تضق وه إلى تسيو حي كان يق نو كب 180ب 

خلا الحو لمروان بعد مقتل الغلامين ابني الوليد > وبايعه الناس في 
دمشق يوم الاثنين في 9 صفر سلة لإلاؤا ها + وكان أول الممايعين له أن 
محمد السفاني وشهد ان الغلامين هل مقتلهما قد عهدا البه بالخلافة + وبعد 
أل الخد البيمة لنشيئة اقتص” من الذيين قتلوا الوليد9© > وحاول استتصال 
شافة الفثة التي كانت تعرف باسم القدرية وقتل بعضا من رجالاتها - 

على انه لم .يظهر في كل هذه الاعمال ما كان يتوقع منه من قسوة 
وبطس » ولم يلجأ الى العنف الا مع قلة قليلة جداً من ألد خصومه عداء 


له ٠‏ ويقال ان فثة من الشوام بعد دخول مروان بن محمد الى دمشق 





)١<‏ انظر , الطبري 2 خ لاء ص ٠ 305  *”6١‏ أما الخبر كما هو وارد في تاريخ خليفة بن 
خياط قلا يفهم منه أن يوسفا بن عمر الثقفي قد قتل مع ابني الوليد الثاني 2 بل 
على العكس 2 يفهن منه أن الذي قتل ابني الوليد هو يوسيف بن عمر ٠‏ ونص الخبر كما 
ورد عند خليفة بن خياط هو كالتالي : « فقتل يوسف بن عمر الحكم وعثمان ابني 
الوليد بن يزيد ٠‏ » ( القسم الثاني ء ص 3550ه ) ٠‏ وواضح أنه من غير المعقول أن 
يكون الذي قتلهما مو بوسمف بن عمص. , والاصح أن الذي تولى قتلهما هولى ليزيد بن 
خالد بن عبد الله القسري , اسسمه أبو الأسد 2 كما جاء في الطبري ٠‏ وعندي أن محقق 
تاريخ خليفة بن خبياط قد وقم في خطأ من نوع ما أثئمناء التحقيق ,2 لا سميما وأن رواي 
الخبر عند خليفة ريتايم قوله حول نفس الموضوع بعد ذلك وفي نفس الصفحة فيقول : 
« وبقال : ولى قتلهما مولى لخالد بن عين الله ( القسري ) يقال له ابو الأسد ٠‏ > . 

() الطبري 2 ج 90 , صن #05 ام 

(؟) تاريخ خليفة بن خياط , القسم الثاني » ص 553 , والطبري , اج 21 ص 8١١‏ ء. 
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نا قر يزيد الثالث وصلبوه على باب الحابية ٠‏ والاكيد انهم فملوا هذا 
بسادرة منهم لا بايعاز من الخليفة الجديد » لأن مروان اتبع سياسة المسالمة » 
وسسان الماضي 3 وحاول استر ضاءا لعناصر الغعربية الملختلفة ولا سيما رجالات 
الاجناد الشامة في فلسطين والاردن ودمشق وحمص واكثرهم من القبائل 
اللمائية ٠‏ واظهر حسن نبة تجاههم بان ترك اليهم أمر اختيار ولانهم دونما 
تدخل منه ٠‏ وكدليل على هذه الخطة المتسامحة > وبتشجة نرك مروان 
لرجالات الاجناد أمر اختار ولاتهم » فقد ظفر ثابت بن نعم الجذامي 
بولايه فلسطين » رعم انه كان من الد إعداء مروان > وانه قد 'ثار عله من 


قبل ف 0 ٠‏ 


وبعد ان تم الامر مروان بالشام انتصرف الى منزله بحر ان بالحزيرة 
وأقام بها مجدداً » وهناك جاءه سلمان بن هشام وابراهيم بن الوليد » وطلبا 5 
منه الامان فاعطاهما إياه وعنا عنهما ٠‏ 

مروان في حرتان : 

اعتمد بنو الولد الاول في الحركة التي نظموها ضد الوليد الثاني 
على القنائل الممانية من كلب وفضاعة خاصة ٠‏ وباعتبار ان مروان الثاني قام 
لمطالب بثأر الوليد الثاني > فانه استند الى القبائل القسسية والى بعض الفئات 
من اليمانية التي كانت تشايعه ٠‏ ولهذا كان طببعاً ان ,يجعل مروان الثاني 
مستقرته في حرتان بالجززيرة كما فعل ابوه مسن قبل وحيث نشا مروان 
وعرف الناس وعرفوه » وحمث كان للقسسمة الغلية والنفوذ ٠‏ 

كانت دمشقى الماصمة الاسمنية للدولة الأموية بعد معاوية ٠‏ 
وأغلب الخلفاء الذينجاؤوا بعده فضلوا الاقامة بالبادية أوفي مواقم أخرى 
لأسباب صحية أو عسكرية أو غير ذلك و لكنهم جميماً لم يفكرو بنقل 
العاصمة من دمشق ٠‏ أما مروان فقد تركها وأقام في حران التي أصبحت. 





٠ 5١؟ الطبري . ج لاء ص‎ )١( 


ل[ لاه" مه 


العاصمة الجديدتحوالتي انتقلت اليها دوائر الدولة بمافيذلكبيت المال2"0. 

كانت عملة نقل العاصمة الى خرتان إساءة ضخمة الى أهل الشام 
عامة » ما عدا سكان بعض الماطق الشمالية ٠‏ فقد خسر اهل الشام بانتقال 
العاصمة من دمشق المركز الممتاز الذي كان لهم والخيرات العميمة التي 
كانت تتدفق عليهم بسبب قربهم من الخليفة » واتصالهم به > واعتمادءعليهم>» 
وتقديمه لهم على غيرهمء لذاءعمت النقمة في الشام وأخذ الناس يتذكرون 
الأيام الخوالي حينكانت بلادهم قبلة الأنظار وملتقى جميع الذين يقصدون 
الدولة لعمل أو لغيره ٠‏ وزاد في هذا الحو الناقم على مروان أنه كان ابن 
أمة »”"2 وهم لم بعتادوا أن 'نوسّد خلافتهم الا الى صريح من جهة الأب 
والأم ٠‏ كما أنه مغتصب للخلافة لم تصله عن طرريق إرث شرعي أو ببعة 
كما تعارف الناس من قبل ٠‏ 

كل هذا خلق 0 جديدا سكون طابعه الثوررات الدائمة والقلافهل ع 
الأمر الذي سسكون شغل الخلفة الشاغل طوال فترة حكمه ٠‏ 


الثورات ف بلاد الشام زمن مروان : 

كان انتقال العاصمة الى حرتان اذن» والخلاف بين القسسة والممانسة» 
ونقمة امراء بني أمبة على فريق أو آخر »> عوامل جعلت الجو مها لقيام 
الفرقة بين الناسوالانقسام الى شيع واحزاب » وبالتالي الى بشروح التمرد» 
' واشاعة الفوضى » والاستعداد للثورة ٠‏ وفعلا ما كادت الخلافة تنؤول الى 
مروان 4 وما كاد .بقوم سعضص التدابير التي أغضيت أهل الشام بشكل عام 
حتى اشتعلت تيران الثورة منذ مطلع سئة /19هوبدات بفلسطين التي كان 
بليها ثابت بن نعيم الجنامي الذي كان يكن” عداوة قديمة لمروان 
وانتشرت النورة حتى وصلت الى حمص 0 المدينه التي أظهر أهلها من 
)١(‏ انظر 2 قلهاؤزن 2م صل 54* . 
(؟) أمه كردية أخذها أبوه من عسكر ابن الاشتر 2 كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


(؟) من أجل لورة حمص عبيلى مروان بن محمد , انظر , الطبري , ج لا , ص ؟١5‏ وما يعدها ء 
وتاريخ خليفة بن خياط * القسسم الثاني 2 ص 556ا3ه ‏ لااه ٠‏ 


اقه5 ب 


قل ميلا" الى الوليد الثاني » ومخالفة لقتلته » وموافقة لمروان في مسيرفه 
الانتقامية للخليفة المقتول ٠‏ ولكنهم الآن انقلوا على مروان وطليوا المدد 
من بني كلب في ندمر فداءهم منها نحو من ألف فارس كما يزعم 
الطري27اء 

كان مروان يومد في حماة قبلغه خبر قيام أهل حمص عليه > فغذا 
السير اليهم » وبلغ مديلتهم بعتدعند الفطر سومين أي فيشوال سئة /إماا٠‏ 
وكانت الكلسّة فها قد أغلقوا أبوابها » وحاولوا الاعتصام داخل المدينة ٠‏ 
ولكن: خل مروان المحدقة بحمص اجبرت أهلها على الاستسلام وعدم 


٠ لاي‎ 


كذلك #ار أهل الغوطة » وولوا عليهم «زيد بن ذالد القسري « 
وحاصروا دمشق فوجتهالبهم مروان شخصاً من زعماءالقيسية هو ابو الورد 
حفد زفر بن الحارث الكلابي ٠‏ وقد استطاع ابو الوزة أن خرف المراة 
وان يقتل راس الثائرين ,يزيد بن خالد ال 0 : 

أما ثابت بن نعيم قانه جمع وعالة: وساف مدكة طلوية فكي 
مروان إلى أبي الورد أن يتوجه اليها ٠‏ فلما اقترب منها هرب ثابت فلحقه 
أبو الورد > وفر”ق جموعه وأسر أبناءءه٠ومن‏ ثم أسره هو وقتله » وقتل 
عدداً من أتماعه بعد أن فطعم أأيد يهم وأرجلهه”*) ٠.‏ 

وكان طسصاً أن تشتعل نيران الثورة أيضاً في #دمر مستقر الكلمية ٠‏ 
وكان مروان يعرف أن 'نورة تدمر ستكون أشد من غيرها » لذلك سار 
البها بنفسه وفي سته ان يفتك بالثائر ين فك ,بردعهم و.بردع عيرهم ممن 
سوال له نفسه الثورة عله ٠‏ وعرف اللمانة بنوايا مروان فآثروا السلامة 


. 5١١ الطبري , اج لاا عاص‎ )١( 

(5) انظر التفاصيل في الطبري 2 ج لاا . ص 5١5‏ وما بعدها ٠‏ 

5 الطبري , ج 9 .ءا ص 5١#‏ ء 

(5) تاريخ خليفة بن خباط , القسم الثاني » ص 551 , والطبري + ج لاا ,ا ص ٠ 5١54‏ 


اند كك 


والعافية 6 وهدم الأمدن الكلبي زعهم إيماسة دمر من مروان طالياً العفو 
عن أهله ٠‏ فقل مروان التوبه » وصففح عن التدمريين > وأمر بهدم سور 
المدينة * ثم جاءه وفد من رجالاتها » كما ان فريقاً من أهلها الذين لم يثقوا 


بعفو مروان هربوا على ما يزعم الطبري الى البريّة97© ٠‏ 


ولاية العهد : 


بعد هذه الشورات التي أفضّت مضحع مروان > وبعد أن استطاع 
إخماد الفتن التي تلاحقت ضده في كل وجه » دخل مروان دمشق > وجمع 
الناس وأخذ السعة منهم لابنيه عبيد الله وعبد الله وزوجهما ابنتي هشام بن 
عد الملك ٠‏ وشهد حفل الزواج أمراء البيت الأموي من أبناء الخلفاء 
السابقين عند الملك والوليد وسليمان وويزيد وغيرهم من رجالات فريس 
وسادات العرب9؟؟ ٠‏ 

وظن” مروان أنه قد أُمّن بهذا مستقبلا هادثاً له ولأولاده » واعتقد 
أن .خيراً عميماً سيقع له بنتيحة هذه المصاهرة * ولكن كانت الاقدار تخبىء 
له أشاء كثيرة لم #كن في حسيانه ٠‏ 

حملة العراق : 


بعد أن خضعت بلاد الشام لمروان دعا الناس فيها الىالستير ممه الى 
العراق لاخماد فتنه » فاجتمع له منهم عشرة آلاف مقائل ٠‏ أعطاهم الخيل 
والسلاح ».وأمرهم باللحاق بابن هيرة (يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري) 
الذي كان قد وجهه الى العراق في عشسرين ألفاً من أهل تفنسرين 
١‏ 2 ترف 
والحزيرة ٠‏ 

ولا وصل الجبش الشامي الى الرصافة التقوا بسليمان بن هشام 


٠ وما بعدها‎ #9١6 انظر 2 الطبري » ج لا 2 ص‎ )١( 
٠ 3١5 الطبري ,2 ج لاا ,2 ص‎ )( 
٠ #١5 الطبري . ج لا ,2 ص‎ )9 





الذي كان بقيم في قصر أببه شهاءودعوه الى خلع مروان وصابعته بالخلافة» 
على أن يخرج معهم لحرب مروان ٠‏ ويقول الطبري تعليقاً على موفف 
لمان مايل : ه فاستتزله الشيطان فأجابهم وخرج الهم باخوانه وولد” 
ومواليه لاا مع أن مروان كان قد أكرمه وقر"به بعد الذي بدا متداع 
ا ا عن الس عانا راان اع تن ش به ٠‏ ولكن سليمان 
طمع و في الخلافة » وهو رجل يحب الحرب والقتال » فأعلن أمره » وطلب 
اذ يبايعوه » وسار مع رجاله الى قنسرين فاستولى عللها » وكتب 
الى أهل الشام .يدعوهم لمايعته والقدوم عليه ٠‏ ولاقت دعوة سليدان قبولا 
حساً في دمشق > وأخذت أعداد كسيرة من الشوام تتوجه للانضماءم الى 
سليمان في قنسرين ٠‏ واجتمع على ما يذكر الطبري نحت رايته نحوأ من 
٠‏ ألف رجل من أهل الشام والذكوانيتة وغيرهم » وعسكر في فريه لبني 
ريال لبا ياف م 01+ 

وصلت أخار هذا العصبان والتجمع الى مروان ٠‏ فأمر قائده ابن 
هيرة بأن سقى مع جشه الذي كان قد انفذه الى الكوفة > ومار هو للاقاة 
سليمان»فوجده في موقع قفرب فنسرين٠«وجرت‏ بين جيشس مروآن وجيش 
سليمان معركة قرب هذا الموقع كتب بها النصر لمروان وهزم سليمان ومن 
ممه فتبعتهم خبول مروان تقتلهم وتأسرهم ٠‏ ولا وصلوا الى معكرهم 
اسشاحه جند مروان » وانتقموا من الثائرين اشنع انتقام لانهم نقضوا البيعة 
رغم ان مروان قد حذرهم من ذلك مراراً ٠‏ وبلغ من قسوة مروان في 
معاشة الثائرين انه فل من الأسرى الذين وقعوا في يده ثلاثنين الف رجل 


على حد زعم بعض الروايات وسعة الاف على ما زعم روايات ال 7 

)١(‏ الطبري 2 ج لا » ص 554 ٠‏ ولا يعلل الطبري سنيب روج الجند الشوام على هرواتن 
الا بقوله إنهم كانوا « ممن كان مروان قطم عليه البعث بدير أيوب لغزو العراق مم 
قورادهم ٠ » ٠‏ 

() الطبري ,» ج لا ص 595 ٠‏ 

(5) انظر التفاصيل في ٠‏ الطبري . ج لا ص 554 ب 9560 + وقارن ذلك مم ٠»‏ قلهارزن ٠‏ 
ص 0 ء 








555 اه 


أما سليمان فقد فر مع بقبة جيشه الى حمص ثم خرج منها الى تدمر 
ومنها الى الكوفة » وقد ترك بقئة جشه في حمص بقيادة اخيه سعيد ٠‏ فجاء 
مريوان الى حمص وحاصر سعسناأ هها مدة أربعة أشهر واشن وعشربن 
يوماً » سقطت بعدها حمص في بده » فدخلها وقتل اعدادا كبيرة من الدين 
ساعدوا سلممان وأخاة + 


ويذكر الطبري ان مروان بقي محاصراً لحمص في هذه المرة الثانية 
مدة عشرة أشهر » وأنه نصب عليها اكثر من ثمانين منجنيقاً تطرح الحجارة 
على الناس في الل والنهار("2 ٠‏ وفي هذه الرواية مالغة ما بعدها مبالغة لانه 
من غير المعقولان بقصي مروان عشره اشهر ببحاصر حمص لانه معر وف 
لدينا انه قام في هذه الفترة بأعمال عسكرية أخرى > ويجوز أن تكون 
الحيلة قد دافة مده كيرة أشير + وذلك عند "ان ساد مزوان من الفرات 
حتى وصل الى حمص ٠‏ أما الحصار نفسه فلا يمكن ان يكون قد دام كل 
هذه المدة ٠‏ 


رقنا كان "قن عزون نين اذناتكبيك لد حمطن امن يوادم :انواوها 
واسوار بعلبك ودمشق والقدس وغيرها من المدن الشامة ما عدا انطاكية ٠‏ 
مما يستدل منه أن الثورة علمه فد اشتعلت في جسع هذه المدن فهدم اسوارها 
كي لا تعود الى الانتقاض عليه ٠‏ 

وقد انهى مروان عملاته العسكرية في الشاء في صيفف سنة م١١ ٠‏ 
ووجته انظاره الى العراق الذي كان بيضطرب بالفوضى » والذي كان ينتظر 
من الخليفة ان بقوم بعمل ما لاقرار الوضع شه ء 


كان عامل العراق يومد عد الله دن عمر بن عند الءز با © وقد بعثه 


الى. العراق يز بد !اثالث سنة75١بعد‏ ان عزل منصور بن جمهور سن ٠‏ 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبيري 2 - لاااءا ص 5؟9*اء 
(؟) تاريخ خليفة بن شاط . القلم الثاني 2 صل لاد ٠‏ 


سا 50173 عم 





وكانت الحيرة يومئذ مقر الحكومة ومسكر جند أهل الشام » والحصن 
الذي يعتصم به جند الدولة وشرطتها » ويراقبوزمنه تحركات أهل الكوفة 
الحكم ٠‏ وقد اراد ابن عمر ان يستما أهل الكوفة ٠‏ وأهم مظاهر هذا 
التفكير انه كان يلبي كل طلب يأنيه من الناس بعزل موظف او تير 
مسؤول ٠‏ كما انه لجأ الى استعمال الاموال كوسيلة لاستجلاب الناس 
واسترضائهم ٠‏ فبذل الأعظات وأغدق الأرزاق على الناس »> بعد أن كان 
هذا العطاء وهذه الارزاق قد قطعت عنهم من قبل الخلفاء الامويين السابقين 
بخنحة انهم لم يششركوا في الجهاد ٠‏ فنقم آهل الشام على ابن عمر وقالوا : 
« تقسم على هؤلاء فيثنا وهم عدوناء"'' ٠‏ فقال عبد الله بن عمر لاهل 
العراق : «اني رات أن أرد فيكم عليكم» وعلمت انكم أحق به » فنازعنى 
هؤلاء ( يقصد الشوام ) فانكروا على > فخرج أهل الكوفة الى الجيانة 
وتتجمعوا » فأرسل اليهم قواد أهل الشام يعتذرون وينكرون ويحلفون انهم 
لم يقولوا شيثاً مما بلغهم + وثار غوغاء الناس من الفريقين فتناوشوا واصب 
منهم رهط لم يعرف وعبد الله بن عمر بالحيرة ٠,290. ٠‏ 

وقد أسرف ابن عمر في العطاء » وني التقرب من رجالات العراق > 
ولكنه كان يعطي اناساً دون آخرين ٠‏ فارضى بذلك فربقاً واغضب فريتا 
اخر ٠‏ وقد دخل عليه بعض ممن 'لم ,يصبهم رفده معاتنين ومهددين فاضطر 
لان يوزع الاموال خفية » فأرسل ( ٠٠١‏ ) الف الى رجل لبقسمها في 
فومه » وارسل ( ٠١٠١‏ )الف الى آخر » واعطى ( ٠١‏ ) الفا لغيرهما > 
وخصص اعطبات إيومية لبعض المتنفذين59) ٠‏ وهكنا كات الاموال 'شفق 
بغير حساب وتوضع ف مواضع لا تفد ٠‏ ولم تنفع ابن عمر هده الأموال 
التي فسمها » ولا تلك الزيادات في العطاء التي امو هاا لآنالشينه بسن 
ا ا يا ايسارد ا 51 او ااا موا 1111 
)١(‏ انظ , الطبري , ج ا ,ا ص 584 ء 


(5) المصير السابق , نفس الصتفحة ٠٠‏ 
(5) انظر الطتري > ج ا ,ا ص #06 ٠‏ 


ا 


أعل الكوفة لما رأوا ضعفه على ما يقول الطبري »> اغتمزوا فيه » واجترأوا1 
عليه » وطمعوا به > ودعوا الى عند الله بن معاوية » خاصة بعد ان علموا 
3 ذاه 3 2 )00 

وكان ابن معاوية وهو عد الله بن معاوية بن عند الله بن جعفر بن. 
أبي طالب » قد قدم على ابن عمر مع اخوته » فاكرمهم واحسن وقادتهم » 
واجرى عليهم كل يوم "٠٠‏ درهم وقيل ان سيب قدوم ابن معاوية الى 
الكوفة انه انما جاء زائرا لابن عمر ملتمساً لصلته وانه ما كان ليريد 
خا 0 ش 


وفي الكوفة زوج ابن معاوية فتاة من اسرة كريمة قمال اليه فرريق 
من أهلها ثم التفوا حوله لانه من بني هاشم آل الرسول ٠‏ فعظم قدره في 
الامويين ٠‏ ومع مرور الايام اخذ اتصاره يكثرون. » والتف حوله الزيديه 
الذين ثاروا ايام هشام بن عند الملك > وأيدوه وكونوا نواة حركته » ثم 
اظهروا حر كتهم واستولوا على القصر وطردوا مله عامل ابن عمر على 
الكوفة ٠‏ وازداد عددهم بمن انضم اليهم من موالي وعنيد اهل الكوفة ٠‏ 
وبايعه الكوفيون > وألف منهم جيشاً خرج على رأسه ليحارب ابن عمر 
المقسم في الحيرة ٠‏ 

وهناك نص في تاريخ الطبري9؟2 يظهر لنا الاسلوب الذي اتبعه ابن 
عمر » واعتماده على المال لتفريق الناس عن ابن معاوية هذا نصه : 

ه هوه حدثنا خراش بن المغيرة بن عطية مولى لبني ليث عن اببه 
قال : كنت كاتب عبد الله بن عمر فوالله الى لعنده يوما وهو بالحيرة » اذ 
أتاه آت » فقال : هذا عبد الله بن معاوية قد اقبل في الخلق > فاطرق مليا ٠‏ 
)١١‏ الطبري , ج لا ,2 ص ٠. 50٠0©‏ 


(؟) قارن الروايات الواردة في , الطبري 2 اج ل/ا,ء ا صض 5615 506050 ,2 واص 905 ٠‏ 
[فرة الطيري , ج لاا, ا ص 5097 508 ء. 


5356 اه 


وجاءه رئيس خازيه فقام بين وده كاه يؤذنه بادراك طعامه فاوماً اليه 
عبد الله أن هانه ٠‏ فجاء بالطمام » وقد شخصت قلوينا ونحن نتوقع ان يهسجم 
علينا ابن معاوية ونحن معه ٠‏ قال : فجعلت اتفقده هل أراه تغير في شيء من 
أمره من مطعم أو مشرب أو منظر أو أمر أو نهي > فاني والله ما انكرت من 
هيئته قليلاا ولا كثيرآءوكان طعامه اذ أتى به وضع بين كل انين منا صحفة 
قال : فوضعت بيني وبين فلان صحفة » وبين فلان وفلان صحفة أخرى » 
حتى عدا من كان على خوانه » فلما فرغ من غذائه ووضوئه أمر بالمال 
فاخرج » حتى اخرجت آنمة من ذهب بوفضة وكلساً » ففرق اكثر ذلك 
في قواده ٠‏ ثم دعا مولى له او مملوكا كان ,شرك به ويتفاءل باسمه > أما 
بدعى صمونا أو قحا » أو اسما من الاسماء المشرك بها » فقال له : مذ 
لواءك وامض الى نل” كذا وكذا فاركزه عليه » وإدع اصحابك واقم حتى 
اتيك ٠‏ ففعل وخرج عبد الله وخرجنا معه » حتى صار الى الل » فاذا 
الارض ببضاء من اصحاب ابن معاوية ٠‏ فامر عند الله مناديا فنادى : من جاء 
برأس فله خمسمائة » فوللة ما كان بأسرع من أن اتي برأس > » فوضع بين 
إإدرية © فأمن له بخمسماثة فدفعت الى الذي جاء به ٠‏ فلما رأى أصحابه وفاءه 
إصائحك الر امن 36 وا بالقوم فوالله ما كان إلا هنيهة حتى نظرت الى نحو 
من خمسمائة رأس قد القت بين بديه ٠‏ وانكشف ابن معاوية ومن معه 
منهزمين ٠٠66‏ 

بهده الطريقة انتصر ابن عمر على ابن معاوية وفرةق رجاله عنه 
فعادوا الى الكوفة حبث أبدى رجال الزيدية منهم بعض المقاومة في فقضر 
الامير » وشوارع المدينة ٠‏ وأخيراً استسلموا بعد ان أُخنوا الامان من ابن 
عمر لانفسهم » ولابن معاوية وذلك في شهرا محرم من سنة /إاو ى .(1) 

وخرج ابن معاوية من الكوفة وتوجه الى المدائ ثن > فبايعه أعلها م ثم 
اناه قوم من أهل الكوفة ومن جهات أغرى اأخهرا ال جتن من الرار” 


)200 صرق اج لا , ص مه" ا و.؟ 


ان 5 


والعبد الفرين ال ل ا 
فارس © قفايعه 0 0 الاي فى فار 00 والاهواز 0 
رجحال مغامرون عملوا "نحت لوائه 3 واستغلوا اسمه لسرروا أعمالهم 
وحركاتهم ٠‏ كذلك انضم اليه منصور بن جمهور الكلبي » وسليمان بن 
هشام » وآخرون من بني أمية وبني هاشم الذين تجمعهم النقمة على مروان 
فقط ٠‏ 

وكان هدف هؤلاء من التجمع تحت لواء معاوية » تشكيل جبهة 
لا بحمعها الاعداء مروان ٠‏ وهكذا كان اساعه خضطاً من مختلف المرق 
والقبائل والنزعات 3 تجمعهم مصاليح خاصة ٠‏ أما الدعوة الشعنة 3 واما 
الاتصار لآل الست فقد كان أمراً ثانوياً فقط » ولا يأني في مقدمة الاهداف ٠‏ 
وبعد ان أن خرج ابن معاوية من العراق واتجه الى افاليم الشرق » ظضل 
ابن عمر في الحيرة » وهو صاحب الآأمر والسلطان > والمالك لقوة واسلوب 
في الحكم سهلا له أمر التغلب على ابن معاوية * وقد دعاه هذا الشعور بالقوة 
الى الانتقاض على مروان > وعدم مسايعته » والاعتراف به ٠‏ وكان في كل 
ذلك تعن الحاية عن آهل الشام المقسمين بالكوقة والحيرة » الدين هم 
في الاساس من جند الدولة في العراق منذ ايام يوساف بن عمر وقد عظم 
.شأنهم الآن بعد أن أصبحت اوطانهم الشامية تحت سيطرة القسية » رجال 
مروان ٠‏ ولم يعودوا ستطعون العودة إليها » لانها نحت امرة اعدائهم من 
القسية ٠‏ بل نرى ان الذي حدث هو نقيض ذلك » اذ جاءهم منها اصحابهم. 
الذين غضب عليهم مروان كاخوة خالد القسري وأبنائه ومنصور بن جمهور 
الكلبي وغيره من رجالات بني كلب37) ٠‏ 

كان هذا هو الحال ني العراق »> فماذا كان موقف مروان من الذي 
كان بحري هناك ؟.٠٠‏ لقد ترك مروان ابن عمر وشأمه في العراق أُوْل 





٠ انظر 2 قلهاوزن 2 ص ١لالا  "الا"‎ )١( 


511 سه 


الأمر » ثم عزم على ان يقائلهم على يد رجل شا في مدرسة الحجاج هو 
النضر بن سعيد الحرشي احد رجالات القبسية المشاهير ٠‏ وقد نمكن النضر 
من استمالة المضرية اليه بعد ان كانوا مع ابن عمر في جيش اهل الشام ٠‏ 
أما اليمانية منهم وخاصة بنو كلب » فقد ظلوا على ولائهم لابن عمر وكانوا 
اكثر عددا من المضر به ٠‏ وكانت الحيرة معقل النمانية من أهل الشام وابن 
عمر » وكانت الكوفة معقل المضررية والنضر بن سعد الحرشي ٠‏ 

وقد فامت بين الفريقين منازعات متلاحقة » ومعارك صغيرة > لم نؤد 
الى شحة نهاشة ٠‏ وظل” الفرريقان على هده الحال الى ان ظهر الخوارج 
كعنصر جديد في المدان السساسى في العراق ٠‏ 

والمهم أن نلاحظ ان معركة الخوارج في هذه الفترة كانت قوية جداء 
وكان رجالهم 1 عدداً من رجالهم في الفترات السابقة في أول عهد 
الدولة الاموية في الحكم » حين كانوا يكتفون بالمناوشات » والمعارك الصغيرة 
في حروبهم مع اعدائهم » وحين كانوا مطبوعين بطابع التعصب الشديد 
لعقبدتهم .وارائهم » وحينكانوا لا يقبلون في صفوفهم الا من امن بما كانوا 
بؤمنون 

ومن ناحبة أخرى لم سكل حركة الخوارج في أيامها الاولى تهديدا 
لكان الدولة الأمونة ذلك لأن هدفهم كان يومئذ خلاص انفسهم » 
وتطهيرها من مفاسد الدنا » وفي دعو نهم الى العمل وتكفيرهم للفعد ة: > 
شيء من الصوفية المغرفة ٠‏ 
عاما ٠‏ فقد كثر عددهم بمن انضم الهم من مختلف الطبقات » ولم تعد 
ساسية اكثر منها دينية ٠‏ وبالتالي غدت مستعدة لان تقل في صفوفها كل 
من يجيء » صادكاً كان أم غير صادق »> مستغلا أم صاحب هوى ورأي 
خاص ٠‏ 

أ ”7 ها 


والفارق اذن بين خوارج الامس وحوارج البو كن حوارج السوم 
لم يجاهدوا في سبيل عقيدة امنوا بها » بل في سسيل مصاح دشاهم ٠‏ وارادوا 
ان تكون الدولة لهم ٠‏ واتبعوا في سل ذلك نفس الطرق التي كان يتبعها 
غيرهم ٠‏ وكادوا يلغون اهدافهم ويتغليون على خصومهم > ولو أن ذلك 
م لهم لما امكننا ان نعدهم في ازور 1 


بدأ الخوارج ح ركتهم اليد ن لدي وطن غؤوان © و كان 
دعاتها من ابناء رسعة المقسمين و في شمال الحزيرة » لا من هس مس المقسمين ف 
جنوبها + وكانت فس ناقمة 07 ضر لانها أقامت 2 58 » واخرجتها 
متها © ولآن التو والكلافة كالت مسج عضر ءا وهن ربعة بلق كيان عوكايت 
ديارهم من ناحبة الموصل على جانبي دجلة > وهم الذين رفعوا من شأن 
الخوارج » وصاروا دعاتهم وعماد حركتهم منذ أيام شبيب البطل الخارجي» 
الذي تغلب عليه الححاج > كما هو معلوم سنة 4لا هاء 

فلما قتل الوليد الثاني خرج في الجزيرة رجل من الخوارج من بني 
سآن > اسمه سعد بن بحدل الثسانى ٠‏ بوقد بايعه الناس خللفة » وبعد 
اذ خلس من نان له مالف في الرأي مقي نحو العراق لا بلغه من 
تشبتت الأمر بها » واختلاف أهل الشام وقتال بعضهم بعضا كما يذكر خليفة 
5 و 5 

وهكذا ترك الجزيرة معقل مروان وموطن القيسية ٠‏ وذهب الى 
الكوفة وفي طريقه البها مات من طاعون اصابه > فتولى الامر بعده الضبحاك 
ابن فس النساني من قبسلة مرّة التي ينتمي اليها شبيب227 ٠‏ ثم انضم البه 
حماعات آخرى من خوارج آرميشة واذرسجان » سار بهم جميعا نحو 
الكوفة ٠‏ كان بالكوفة يومئذ النضر بن سعد الحرشي ومعه المضريين » 





03١‏ تاريخ خليفسة بن ذباطك ٠.‏ القسم الثاني »ء صضص 6515 ٠‏ وهو عتد الطبري سنعيك بن" 
تئذا ل الفنباتي + فظن , لج 17م اصن اجام . 
(5) انظ تفاصيل “ثورة الضحاك ٠‏ في الطبري ,2 ج لا م ص 5١5‏ وما بعدها ٠‏ 


-ثما" ب 


وبالحيرة عبد الله بن عمر ومعه البماننه » وبين الفريقين يومئد حزازات 
بقتتلون من أجلها ٠‏ 

قلما دنا منهم| ضحاك اسطلح ابنعمر والخحرشيفصار امرهم واحدا ٠‏ 
واتفقوا على قتال الضحاك ٠‏ 


وفعلا » جرت بين جيش مثترك لابن عمر وللحرئي وجبش 
الضحاك موقعة هزم فيها ابن عمر والحرشي اسح هزيمة » حتى اضطر 
الحرشي الى الخروج من الكوفة واللحاق بمروان ٠‏ أما ابن عمر فذهب 
الى واسط وكان قد سسقه المها رجاله من الكلسة الممائية ٠‏ 

وفي شعان /اا١‏ ها > توجه الضحاك الى واسط وحاصر ابن عمر 
فبها ٠‏ وضل غير هذا » اذ ان هناك روايات تدعي ان النضر لم يذهب مباشرة 
١لى‏ الشام » وانه ذهب اول الامر الى واسط > ومن ثم إلى الشام ٠‏ وانه عاد 
هو وابن عمر الى ماكانا عليه قبل قدوم الضحاك من صراع وقتال من أجل 
ولاية العراق » التى أمر مروان ان تكون للنضر » ولكن عد الله بن عمر 
0 اوبع ايه لدي 

كان جيش الضحاك كبير العدد » فشدد الحصار على ابن عمر في 
واسط حتى خرج اليه منها منصور بن جمهور الكلبي » وكان من قواد ابن 
عمر وطلب الأمان > وبايع الضحاك خلفة » وأقر أنه كان على ضلال » 
وانه خالف الاسلام وكفر ٠‏ ( والخوارج لا يعدون الرجل مسلما الا اذا 
كان على مذهبهم٠فالمسلمون‏ الذين لم يكونوا معهم عدوهم كفارا مشسركين)٠‏ 
واخيرا » فعل ابن عمر ما فعله منصور وانضم الى الخوارج »> وبايع الضحاك 
بالخلافة » وقد فال احد الشعراء في بعته هذه ساخرا : 


الع قن "ان الل اميق وزشهة قصلت قر بقن سكلف كر 00 





)١١‏ الشاعر هو شلبتيئل بن 'عزارة الضلبتعي , انظر © تاريع خليفة بن خياط » القسم 
الثانى. . ص الاه . 


ات 


وبهذا »* عسر الشاعر عن شعوره وشعور الناس واستغرابهم لوقف 
ابن عمر اذ لا يجوز عندهم ان يتبع رجل من قريشس كابن عمر رجلا 
اهراعاً من بكر بن وائل ٠‏ وقد قسل ابن عمر ان يكون عاملا من عمال 
الخوارج » اذ أن الضحاك عبنه عاملا على كسكر ومسان والاهواز وفارس٠‏ 

وعاد الفعتحاك الى الكوفة » وما ليث فيها الا فللا » حتى غادرها الى 
الحزيرة لمستعد لملافاة مروان وجنه بعد ان فرغ من الشام > واستولى على 
الموفعل وطرد فنها عمال مروان ٠‏ 

وفعلا > اناه الناس من كل وجه > سسّما بعد ان زاد عطاء رجاله » 
فلم عددهم ( 18٠‏ ) الفا » وأصبح جيشه يضم رجالا من الكلبية > كما 
انشم البه سلممان بن غشام هع فرقته الذكوائية » وكان مروان في هداالوفت 
ما يزال محاصرأ حمص فلم يرغب في نركها » وطلب من ابنه عبدالله الذي 
كان بحر ان ان يتقدم ويحارب الضحاك > ويحول دون تقدمه غرباً ٠‏ 
فقوجه عد الله بن مروان الى نصسين ولكنه حوصر فيها ٠‏ وفي هذه الاثناء 
كان مروان قد انتهى من أمر حمص > فجاء الى الرقة والتقى بيش 
اللخوارعم > وكافت معركة كبيرة فقتل الضحاك فبها » وفتل من بعده خليفته 
الغسري » وذلك سنة م؟١ ٠‏ وقد اننهى أس ثورة الخوارج هذه بشكل 
هاي في منة 14ل هاء* 


تصهرة الاوضاع في العراق والشرق : 


كان يزيد من غمر بن هيرة الفزاري من رجال مروان البارزين » 
وكان أبوه عاملا على العراق في خلافة يزيد الثالث +٠‏ وكان مروان قد بعث 
ابن سيرة الى العراق سفة ١94‏ ثم اتوففت مسيزة عند فرفسنا سسب عصيان 
لمان بن عشام كما ذكرا ٠‏ 

وقي اواخر سنة 174 > تمحرك جيش ابن هبيرة فنلغ الكوفة وقاتل. 


لل 5 


عاملها الخارجي > وتغلب عليها في رمضان سلنة ١59‏ ها٠‏ سم ذه الى 
وانطاء ومغليا وان غايزيا اده عير الدى كيان ذره اناسع فلن 
الضحاك الخار جى 9 وكان م.صور بن جمهور الكلى يحارب ف حنفوف 
الخوار - 6 فلما انهزموا فر هي واصحابه الكلسة الى المنرق 3 والتحقوا 
بابن معاو يه ٠‏ وشعه الخوارج الدين هز مهم مروان قِ تأحهة الموصل » 
واكثر اقباع ابن معاوية في الشرق ٠‏ وعظم شانه » وانضم اله جماعات 
ورحال من الشبعة والخوارج والكلسة وبنى العاس * وشى امه الدين 
تجمعهم جمعا النقمة على مروان > ولا شيء غيرها ٠‏ 


ولكن اجتماع هؤلاء لم ندم طويلا َى وسرعان ما اتنفرط عقد هم 3 
اخار خراسان ٠‏ وبعد ان انم أمر مروان » وقمع الفتن في الشام والعراق » 
عاد الى حران طلبا للراحة » وحتى يستطيع تجميع ا ٠‏ واعتقد بأن 
أقاليم الدولة في الحزيرة والعراق والشام ومصر ندين له بالولاء التام ٠‏ 
وحتى يشت اركان حكمه تابع الدين 0 ضده هم" ن خوارج صنعاء ومكة 
والمديئة سئة ٠“1اه‏ > واعمل فهم بد القتا ل والابادة ٠‏ 

لقد بقي هروان ثلاث سئوات وهو .بحارب اعداءه حت ى فهر هم جميعا* 
وقد اظهر 12 لطر زييب01 أرياا لعجب .ود حقق ما لم يستطعه احد 
من هل في ظروف كمثل ظرٍ صد وفه أ 

أما الفتن التى وقعت في المسرق فقد ترك أمر اخمادها الى عامله 
الحديد على العراق ابن هيرة » الذي تولى حرب بقبة الخوارج والقضاء 
على ابن معاورية وجموعه ٠‏ وفتل زعم الخوارج شسان بن عبد العزريز 
الشكري » وانهزم سليمان بن هشام ومنصور بن جمهور > وركيا البحر 
وذها الى بلاد السند ٠‏ 

ولمااتتهى كل شييء »2 وقضى على رجال الفتنة جمسعا في الشسام 


آال5 سه 


والجزيرة والعراق واليمن وحضرموت وغربي ايران > وظن مروان انه 
قد انحز عمله لاول » وهو اخراس الاصوات المعارضة » ظهر له مالم يكن 
بالحسانءفقد رفعت آنذاك الرايات السوداء » وتقدم أبو مسلم الخراساني 
انم الدين وباسم آل البيت ظاهرا » ونابة عن طبقة الموالي المغلوبة 
باطلنا > اذك خرن اعال وان اشن آمال بني أمبة في عرش بدأت اسسه 
"تتزعزع منذ أمد لس بالقصير ٠‏ 

وك ايه الى ا نطاق هذا الكتاب أن ندخل ف مفاصل أحداث 
الدعوة العاسة » والدور الذي لعبته هذه الدعوة ورجالاتها في اسقاط 
الامويين ء إلا انه لا بد أن نشير الى أن صاحب تاريخ الخلفاء قد أصاب 
كبد الحقيقة حين قال في وصفه لأيام هذا الخليفة بأنها كانت « كلها فتنأ 

روي 27 :قم يكن فتن الشام والعراق والخوارج وغيرها هي كل 
عهموم موم مروان بن سجمد > بسل لعلها أل همومه خطورة » اذا ما قورنت 
بالخطر العياسي الذي استطاع أن يستقطب كل عوامل الضعف والفساد » 
لنفحرها ثورة عارمة دقت المسمار الأخير لا في نعش الخليفة مروان بن 
محمد > بل في نعش البيت الأموي كأسرة حاكمة ٠‏ 


لقد كانت موقعة الزاب ( قرب الموصل ) التي جرت في جمادى 
الأحرة مه لاوا ى التي هزم فها مروان الصفحة الأخيرة في سحل حماة 
هذا الخلفة ‏ الذي حفل عهده بالاحداث الحسام » وكانت الخاتمة البائسة 
لحان وحاة الأسرة الأموية التى ينتسب اليها * 





)٠<‏ تاريخ الخلفاء , ض- 375 با ء 


ل 25 


سقوط الدولة العربية 


بعد القضاء على ثودتي المختار وعد الله بن الزبير بدا الحكم الأموي. 
في أوج ح القوة والنعة ٠‏ فقد استطاع الخليفة عبد الملك بن مروان بعد القضاء 
على هم هاتين الفتنتين أن شرع عل عرش دولة ,يسود الأمن والهدوء مختلف 
ربوعها » وأن يسسّر هو ومن أتى بعده من -خلفاء » الجيوش لجهاد الأعداء 
والقيام بالفتوح ٠‏ وشاع رفاه مادي بين فثات من السادة والأشراف > وكان 
أكثر وضوحاً بين من كان منهم ينتمي الى الأرستقراطية العربية التي كانت 
تحتل مكان الصدارة في المدانين الاجتماعي والسياسي ٠‏ ولكن > وبعد ما لا 
يزيد على الخمسين عاماً أخذت موجة جديدة من الفتن تطغى على وافسع 
الحاة السياسية للدولة وتنعكس على الحاة المومية للناس »> وانتهت هذه 
الموجة الحديدة بسقوط الدولة الأموية وقيام دولة بني العباس التي تعتبر 
بداية فترة جديدة من فترات ناريخ العرب والاسلام * 

و العض ان الانقسامات الداخلية التي حكم الأسرة الأموية 
بعد خلافة هشام بن عبد الملك هي حجر الأساس في التكبة التتي حلت بالبيت 
الأموي في الشرق ٠‏ وهذا الزعم فيه * شيء كثير من سذاجة أَوُ بعد عن 
الدراسة المعمقة واقع ما كان بحري دَاخل الدولة الأموية ٠‏ وعندنا أن الأمر 
يتجاوز عجز بعض الحكام أو الخلفاء عن تدبير شؤون الدولة » أو قيام 
صراع على السلطة بين أفراد من البيت الحاكم » أو استفحال أمر العصمية 


- رفس > 


الضلية » أو سعى بعض الفئات السساسية المعادية للامويين لاستلاب السلطة 
حي # "أو ايها كان نا عل الشة الالتتناعة والاتساذية! لطن طفات 
المجتمع » أو غير ذلك من الظواهر اللي تعارف المؤرخون المحدثنون على 
تعدادها في مجال الحديث عن اسساب سقوط الحكم الأموي» بل هو كل هذه 
العوامل » وغيرها مما لم نذكر > كمة أنه التتبحة الحتمية للثيارات الكبرى 
التي سيرت الأحداث خلال هذه الفترة من جهة > ولطبيعة المرحلة التي كان 
يمر بها الحكم العربي الوليد من جهة أخرى ٠‏ ونحن لو أردنا أن نصنف 
الأسباب والعوامل الني أدت الى سقوط الدولة العرببة زمن بني أمية لا 
استطعنا أن نجد أولويات نعتمدها في هذا التصنيف > كما أننا لن نكون 
فادرين على التركيز على أمروأهمال أمر آخرءفالعوامل متثابكة ومتداخلة» 
والسقوطكان حتماً مقدرا » وذلك بسبب المساقات التي سارت فيهاالأحداث 
والني لم تكن من صنع فرد أو فثة أو حادث بعينه ٠‏ 

علي أن هنا لا يعفينا من الاعتراف بأنه كان في النظام الأموي نقاط 
ضمف كثيرة » وفي التعرف على نقاط الضعف هذه ما يساعد على ايضاح 
المآل الذي آل اليه حكم الأسيرة الأموية في المشرق ٠‏ 


وقد جرت عادة المؤرين القدماء ممن كتوا عن الدوله الأمورية في ظل 
الحكم الساسي أن يوجهوا اتهمة الكفر الى بني امبة > وأن ينسبيوا اليهم 
الاستهتهر بالدين وأن يسموا حكامهم « بالملوك » لا « الخلفاء » > انفي الصفة 
الدينية عن فترة حكمهم ٠‏ وفي هذا » عندهم » السبب الكافي لزوال سلطانهم 
وتقويض أركانٍ حكمهم ٠‏ ولكن هذا الانهام لا يقنع المؤرخ المحدث > ولا 
بيسعه أن يجد فبه المبرم لزوال سلطان هذا البيت » كما أنه يتنافى مع الحقيقة 
الملمية التي لا تقبل أن تسلم بأن كل من تقايد الجكم من بني أمبة كان كافراً 
لا يعبؤ بالدين ٠‏ وعندنا أن التتطور السساسي والاجتماعي للدولة العريبة 
الإسلامية بعد عهبر الفتوح قد طرح قضايا اجتماعية واقتصادية ودينية لم 
يكن النظام الأموي قادراً على حلها » وهو لهذا لا يبر مسؤولا عنها ولا 
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ملوماً بيسسبها ٠‏ وهنإك فثة من المؤرخين المحدثنين على رأسها المستشرق 
فلهاوزن رأت في العوامل القومية والاجتماعية السبب الرئيسي لانهار الببت 
الأموي » كما <اوات أن ترز أثر الحانب الدينى وما قام في زمن حكم هذه 
الأشيرة من حركات ديلنه تصدى لها الأمويون ٠‏ وقد تابع ولهاوزن في رأيه 
هذا باحثون عرب وأجانى » واعشروا « الثورة العاسية » التي كانت السبب 
المناشر 2 سقوط الحكم الأموي حصيلة لتدمر الموالي الدين كاتوا يعشون 
في ظروف اجتماعمة واقتصادية بائسة > فانضموا الى الحركة العساسية واغنوها 
بالرجال والأفكار » واستخدموا اسم آل الببت حتى قيض لهم في النهاية النصر 
على جالاد بهم الامويين ٠‏ وهكجدا فالبصر العباسي ف نر هذه الفئه من 
المؤرخين كان حصلة الجهد الذي قام به الموالي الذين استغلوا اسم آل 
الست وحركات التفسع أولا » ثم التنظيم العباسي ثانا ليقيسوا حكماً يكون 
الساسيون واجهته السياسية فقط »> ويكونون هم الأداة المحركة له ٠‏ 


وعندنا أن هذا الحو من التفنين أمر عن عقول وإتقصه خواء كثير 
من عمومة النظرة التي تسمح بوضع كافة العوامل في مكانها الصحيح من 
الصورة التى نحاول رسمها لأساب سقوط الحكم الأموي ٠‏ 


ولا بد من الدء بالاعتراف بأنه لا يمكن لباحث في هذا الموضوع أن 
نكر أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية في سقوط الحكم الأموي » ولكن 
الأوضاع الاجتماععة والاقتصادية المتردية لم تكن <ال قثة الموالي فحسب > 
بل كانت حال الكثيرين غيرهم من العرب أيضاً ٠‏ وإذا ما استبعدنا بعض 
الفئات من الارستقراطة العرببة القديمة أو التي نشأتزمن الحكم الأموي» 
وقئة الدهاقين من رجالات الاقطاع الفارسي التي استمر نفوذها في ظل الببت 
الحاكم » لوجدنا أن النقمة الاقتصادية والاجتماعة كانتشائعة عند الكثيرين 
من رعايا الدولة عربا كانوا أم غير عرب ٠‏ ونحن مع الدكتور فاروق عمر 
في فوله : « إن المتذمرين من العرب المستقرين اتابعين لقبائل متبايئهة ء 
الذين حرموا من العطاء والذين نظرو! بعين الحسد إلى اخوانهم المقاتلة من 
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اصحاب الامشازات > كان هؤلاء العرب المستقرين يأملون تغيراً في الطبقة 
الحاكمة ٠‏ إن هذا يفسر <قيقة كسب الدعوة العباسية لا لليمانية وحلفائهم 
الريعة فحسيعبل.: وحتى .المضرية الذين كانوا بشعرون بلخبية آمل 3١7 ٠‏ 
وهكذا فان النقمة الاقتصادية والاجتماععة لم تكن انعكاساً لنقمة قومبة كان 
أبطالها الموالي أي اتباع الدولة غير العرب ٠‏ ولس من شك في أنه لم تتهيا 
أسباب قومية للثورة > إذ اننا إذا اسقطنا بعض التحركات الهامشية التي 
قامت في بعض مناطق اسيا الوسطى وبلاد البربر « فاننا لاننجد إيان الحكم 
الأموي 'ثورة انصفت بالعداء للعرب والاسلام » 27 > وانه احق أن تقول 
أن مثل هذه الثورات قد حدانت زمن العماسيين لا الأمويين » وان الاضطهاد 
الاجتماعي الذي حدث خلال حكم الأسرة الأموية وما ادى إلبه من خروج 
العناصر المضطهدة على هذا الحكم لم يكن خروجاً على الاسلام » بل انه نم 
على العكس باسم المبادىء الاسلامية ٠‏ وقد ذهب المستشرق داتل دينيت في 
بحثه عن « مروان بن محمد » إلى حد القول : « إن نقطه الحدل في 
اطروحتنا هذه هي أن سقوط الامويين لم يكن ننيجة ثورة في خراسان بل 
نتيجة ثورة في سورية ,٠6‏ 20. 

مكنا أن عقر لؤريثنة أن العبادرا لين انتت الاتطهر' نا أن 
الجماهير الايرانية التي اظهرت حماساً لأبي دك الخرساني بعد تجاح 
الثورة العاسية » كانت تملك مثل هذا الحماس قبل نجاح ثثورته > أو انها 
شكلت » ما يمكن تسمبته بحركة جماهيرية ابرانية ضد الحكم العربي ٠‏ 


ويستدعي كل ذلك منا وقفة تحاول من خلالها أن نتعرف علىوجهات 





٠ 85 ص‎ 2 151١ فاروق عمر »2 طبيعة الدعوة العباستية , الطبعة الأولى » بيروت‎ )١( 

(؟) كلود كاحن ٠‏ تاريخ العرب والشعوب الاسنلامية ؛ المجلد الأول » ترجمة بدر الدين القاسم 
طا٠‏ بيروت ؟5/ا9١‏ 2 ص 5١‏ م 

(؟) انظر , قاروق عمر 2 طبيعة الدعوة العياسية 2 ص "م ٠‏ 


ات 


سر إيرائية ضد السسادة العربية #.ؤيرى أن ها كان يعانبه الموالى من نور في 
المحالات النناسية والاقتصادية والاجتماعيه هو الدي د قعهم إلى الانضمام 


النظر المختلفة التي حاولت أن تحلل الأساب التي ادت إلى سقوط الحكم 
الأموي ونجاح الدعوة الماسة7"© ٠‏ 


إن التفسير التقلبدي الدي العشير الثورة العماسية نورة عنصرية 


إلى هذه الثورة وتبنيها » تفسير لايمكن فصله عن المرحلة التاريخة التي 
ظهر فبها ٠‏ فقد نادى بهذا الرأي مستشرقون من امثال فان فلوتن وقلهاوزن 
وغيرهما ممن عاشوا في أوربة في أواخر القرن التاسم عشر حيث كانت 
تنتشر الأفكار القومية » وحبث كان التفسير القومي للتاريخ هو التفسير 
الرائج والمقبول ٠‏ وعلى أساس من هذ الموقف الفكري حاول هؤلاء 
المؤرخون في تحليلهم لأسباب سقوط الحكم الأموي أن يلحوا على قضية 
التناقض القومي بين القومية العرببة كعنصر حاكم واتباع القوميات الأخرى 
كعنصر محكوم ٠‏ كما حاولوا من أجل إثبات هذه الفكرة أن ينتقوا من 
النصوص ما يؤيد فكراتهم هذه وأن يغفلوا النصوص التي تشرح الأمر من 
زاوية أخرى ٠‏ حتى أن فان فلوتن .يصل إلى حد القول بأن السببالرئيسي 
لنجاح الثورة العباسية هو الأخطاء التي وقع بها الحكام الأمويون الذين 
فشلوا في تطبيق مبادىء العدالة الاجتماعمة والاقتصادية على الشعوبالمحكومة 
التي دخلت في ظل دولة الاسلام ٠‏ وفي 5 أن هذا التمسز في المعاملة أدى 
إلى انسعاث الروح القومية الايرانية التي كانت السلاح الذي استعمله الشعب 
الايراني المضطهد للتخلص من الظلم الذي وقع فيه'") ويستطيع الدارس 
لكتاب « السيادة العربية والشسيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية » الذي 





)١(‏ استفدنا فيما كتبناء في هذه (لفقرة » من بعض ما جاء في الفصل الثاني من كتاب , الدكتور 
فاروق عهر ٠‏ طيتعة الدعوة العبامنية . ص 87 وما بمدها ٠‏ 

(؟) انظر ما جاء عند فانث فلوتن حول هنا الموضتوح في كتابه » الستيادة العربية والشضيعة 
والاسرائيليات في عهد بني أمية » الترجمة العربية .م الطبعة الأولى . القاهرة 1955 4 
ص 55 55 ٠‏ 


لال له 


ألفه هذا المستشرق أن يلخص الأفكار الواردة فبه والمتعلقة بالعوامل التي 
جعلت أهل خراسان يؤيدون الدعوة الصاسية ويمحضوها الثقة والدعم 
بما يلى : 

١‏ الظلم الاجتماعي والاقتصادي الفادح الذي اوفعه الحكام العرب 
بالفرس المحكومين وما أدى إليه هذا الظلم من كر تأصل في نفوس الفرس 
ضيد العرب وادى بالتالي إلى إستقاظ الروح القومية الفارسية ٠‏ 


التفاف الخراسباسين 'شحة هذا اله ل حركة التش 
والحركات التي قام بها آل اليبت ضد الحكم الأموي ٠‏ 


انتشار فكرة المهدي ( المنقذ ) المنتظر لبنشر العدل ويؤمن 
الاستقراز في مجتمع كانت السمة الغالبة عليه هي القلق ٠‏ 

وقد سار فلهاوزن في كتابه « تاريخ الدولة العريية » في نفس الدرب 
التي سار فيها فان فلوتن من #بل > ولكنه انتبه إلى الدور الذي لعبته القبائل 
العربية الني كانت تقطن خراسان وفسر نقمتها وتحركاتها على أساس من 
العصبيةلى القبلة فقط » دون النظر إلى الدوافم الأخرى التي كانت تدفمها 
إلى السمل مع الدولة أو ضدها ٠‏ والواقم أن الذي فات فلهاوزن هو عدم 
'دراكه للتطور الذي دخل على العلاقات القملية في خراسان » ورغم أنه أكد 
أهمية الدور الذي لعبته قبائل عرب المسرق في الثورة الماسية > فانه رأى 
في المنازعات والعصسات القبلية التي قامت في خراسان المحرك للفعاليات التي 
قام بها زعماء هذه القبائل ٠‏ ومرت فترة غير قصيرة في التأليف التاريخي 
الحديث » كان فيها المؤلفون ينهجون 'نهج هذين المستشرقين في تفسيرهما 
لسقوط الدولة الأموية ونحاح الثورة العماسية ٠‏ على أن الباحث الحديث 
لايسعه أن يقبل ااتفسير القومي هذا فحسب » لأن في المصادر إشارات 
ونصوص صريحة تتعلق بالدور الذي لعبه العرب اليمانية مثلا في القورة 
العماسية لم تستخدم من قبل الباحثين السابقين ٠‏ كما أن ظاهرة عدمانتقاض 
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المدن الخراسانية كلها على الامويين » أو استغلالها فرصة الثورة على البيت 
الحاكم لتعلن هي أيضاً الثورة عليه » لم توضع موضعها الصحبح في دراسة 
النظرية التقليدية الني تعتمد الفكرة القومية كأساس في تحرريك الجماهير 
الخراسانية ضد الحكم الأموي ٠+‏ وواضح أن هذه الظاهرة تتناقض مع 
النظرية القومية التي كانت التفسير المعتمد في السابق + وقد ظهرت إشارات 
إلى هذه الأمور في كتابات المستشرق هاسلتون جب «اتع والمستشرق 
برنارد لويس الذي كتب مادة « هلذقةططه » في"الطعة الجديدة من 
الموسوعة الاسلامية «على أن هذه الاشارات لم تتشلور لتصبح نظرية متكاملة» 
بل اتسمت بطابع التساؤل والتنسه » دون أن تأخذ شكل نظرية متكاملة ٠‏ 
وكان المستشرق داسل ديلت الذي كتب سنة ١988‏ اطروحة أل شهادة 
الدكتوراه عن الخليفة مروان بن محمد أول من أظهر الثبك في التفسير 
التقليدي بشكل واضح وقالها صريحة أن الوقت قد حان لاعادة النظر في 
آراء فان فلوتن .وفلهاوزن في عوامل نجاح الشورة الماسية. التي هي في 
الوقت نفسه عوامل سقوط الحكم الأموي(؟ ٠‏ 


ينطلق دينيت في نظريته هذه من أنه من غير الممكن دراسة فترة حكم 
مروان بن محمد دون الرجوع إلى الغلروف الني سبقت عصره وذلك لأن 
فشله أمام العباسبين لم يكن سيب نقص كفاءاته السياسية أو المسكرية أو 
الادارية » فهو من احسن الحكام الأمويين كفاءة » لذا فقد كان ضحة 
الظروف التي واكبت حكمه أو كانت موجودة وفاعلة قبل تسلمه منصب 
الخلافة ٠‏ ويعزو سقوط الحكم الأموي لا إلى الأساب التقليدية وهي عدم 
«شمرعبة الحكم الأموي » وعسفب الحكام الأمويين وإساءنهم معاملة. أهل 
التقوى والورع وغير ذلك مما يذكر في العادة » بل إلى أسبابٍ أخرى من 
.بينها: 


5 





)0 لم يتح لي أن اطلع مباشرة على اطروجة ديئيته عن « مروان بن محمد » لانها لم تنشر 
على ما أعرف ٠‏ وقد اعتمدت في سردي للآراء التي وردت في هذه الاطروحة على نا نقلله 
عنها الدكتور فاروق عمر في كتابه , طبيعة الدبعوة العباسية . ص 90 وما بعدها ٠‏ 
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١‏ - ان مروان بن محمد » باعششاره ابن أمة كردية من جهةءو باعتبار 
أنه لم يكن له ببعة في الأعناق من قبل » ولم يوص له الخليفة السابق 
بالخلاقة فانه كان في نظر الكثيرين خليفة غير شرعي اغتصب الخلافة 
اغتصاباً بنتشجة الاضطرابات التي اعقبت مقتل الوليد الثاني ٠‏ وقد أدى كل 
ذلك إلى رفض أهل الشام الاعتراف بخلافته أول الأمر ٠‏ ثم إلى 'نورة أمراء 
البيت الأموي ضده مما أدى إلى تصدع الصف الأموي » وفقدان العنصر 
الأساسي الذي كان يرفد الببت الأموي بالدعم وهو ولاء أهل الشام لهم ٠‏ 


؟ - فشل الببت الأموي في المهمة الرئيسية التي كان عليه أن يوليها 
اعظم الاهتمام > ألا وهي إقامة حكومة مركزية قوية * وبرى دينيت في عدم 
سكئ الخلفاء الأموبين في دمشق بصورة دائمة خطئة كبيرة أدت إلى أن 
غدا كل اقليم بيعش شبه ,استقلال إداري > يرأسه أميره وتسير شؤونه 
الدواوين الموجودة فبه ٠‏ وكان من نتائج فقدان المركزية في الحكم آنه لم 
يعد هناك نظام إداري مسؤول أمام السلطة المركزية في للعاصمة * ويضيف 
إلى ذلك ناحية هامة وهي فقدان الجش النظامي الدائم الذي تعتمده الدولة 
حشما ندعو الحاجةءفقد كانت الخدمة العسكرية واجب جميع المسلمين حين. 
تدعو الحاجة » أما متى انتهت الحرب » فيعود الناس إلى بلادهم وأهليهم 
لمعشوا حاة عاديية ٠‏ وفي هذا ما فيه من ااخطار ومساوىء تتناول امنالدوله 
وتجعلها غير مزودة بالقوة العسكرية الضرورية لحمايتها حين تقومالحاجة + 
كما أن تنظيمات الشرطة والأمن لم تكن على درجة من الكفاءة والمقدرة 
تستطيع معها. مكافحة الشائصات وكشف التنظيمات السرية التي تعمل 


لتقويض الحكم ٠‏ 


5 اخد درشت في تربره لسقوطالدوله الأموية برأيابن خلدون. 
د في « الأعر اب » وعدم معرفتهم بأساليب الحكم أو مقدرتهم عليه من جهة » 
وبفطرتهم في عدم الخضوع إلى سلطة أو رئاسة خارجة عنهم من جهة 


0-7 الل م 


أخرى > ويعمم هذا الرأي على « العرب » ويقول إن العرب كأمة أمة صعبة 
المراس لاتقيل الانقاد لحاكم ٠‏ 


وينهي دينيت فكرته حول سقوط الدولة الأموية بقولة إن سقسوط 
الأمويين لم يكن مظهراً من مظاهر 'نورة الفرس على العرب بل تأكيداً 
« للروح العربية المحبة للاستقلال النافرة من أي نوع من أنواع الضبط 
والنظام » ٠‏ ويعلل ما حدث في نهاية الفترة الأموية ونحاح الثوزة الضاسية 
بأنه كان كله نتيجة مباشرة لمقتل الوليد الثاني ٠‏ وواضح أن آراء دينيت 
ولا سيما ماورد منها الفقرة الثالثة لا يمكن أن تقبل كما جاءت © وفيها شيء 
كثير من تصور شخصى لايعتمد على حقائق علمية ثابتة ٠‏ كما أن فبها 
ع كثيراً من الللرحالت العرشة التي تصنف الشعوب إلى فثات وعقلمات » 
وتعطيها مواصفات فكرية » الأمر الذي تجاوزته الآراء المقبولة في عصرنا 
الحاضر ٠‏ وريظل تأكيده على النواحى السياسية والادارية أمراً له أهميته » 
وإن كانت قد فاتنه نواحي أساسية أأخزى كالتاحنة الاقنصادية والاجتماعنة 
والكاذقا اميل توعر هاا» 


وقد تأبع باحثون اخرون النظر في عوامل انهيار الدولة الأموية 
ونجاح الثورة الصاسية » وتوصل بعضهء'" إلى القول بأن من بين هذه 
العوامل أن السند الرئيسي لأبي مسلم الخرساني جاء من العرب السذين 
كانوا يقطنون مرو وضواححها « الذين أدركوا بأن لا مفر من الثورة مسن 
أج لى تغير جذري لا في خراسان وحدها > بل في كل الامبراطورية » ٠‏ 
ولا ينكر هؤلاء وجود الموالي ضمن انصار أبي مسلم والدور الذي لعبؤه 
في إنجاح حر كته ٠‏ ويتضح من هذا ومن الأدلة التي يستخدمها القائلون 
بهذه النظريةأن العرب لم يكونوا جميعاً من طبقةالحكام أو المستفيدين من 


ط١١)‏ كالدكور عبد الحي شعبان في .اطروحته ذه الجذور الاجتماعية والسياسسية للثوزة العباسية 
في خراسان » التي قدمت الى جامعة هارفرد سننة 197٠‏ + وانظر 2 أيض؟ » فاروق عمر , 
طبيعة الدعوة العباسسية » ص 95 ٠‏ 


اكامة ب 


خيرات الدولة ومناصها الكيرة » كما حاول فان فلوتن وغيره أن .يظهر ٠‏ 
بل انه كاتنت منهم فئات نعيس الأزمات الني يعيشها سكان البلاد المفتوحة 
ويخضعون لنظام الضضرائب القاسي وجور الدهافين الذتين كانوا مكلفين 
بجمع الضرائب في المقاطعات الشسرقية ٠‏ وقد انضمت هذه الفئّة من العرب 
المستقرين والذين كانوا لا يتمتعون بأي امتمازات إلى صفوف الثائرين على 
الدولة الأموية وأهدوا الثورة الماسسة ووقفوا ضد الفئة العربية الأخرى 
التي كانت تتمتع بالامشازات وتتقاسمها مع قثة الدهاؤينممثلي الارستقراطية 
الايرانية القديمة » أو من نه ذكرء منهم في ظل الحكم الأموي ٠‏ ويؤكد 
كانس مادة « أبو مسلم » في الطبعة الجديدة مسن الموسوعة الاسلامية هذا 
الرأي ويذهب إلى القول بأن أبا مسلم لقىتأبيداً شديداً من القبائل الممانية» 
كما نا بنفي أن تكون الدعوة الماسبة حصلة مسادىء « الغلو » التي قام بها 
بعض المتطر فين ٠‏ وتوضيح دراسات أخرى أن جزءا ١‏ كيراً من الجهد الدعائي 
الى قام به الدعاة العساسبون ضد البت الحاكم كان موجهاً بصورة خاصة 
« للعرب المقائلة منهم والمستقرين على السواء ٠‏ فقد كان هناك دعاة عباسيون 
في قرى مرو حيث استقر العرب وفي كل مدينة فيها حامية عربية ٠‏ لقد 
ادرك الدعاة بأن العرب وحدهم مصدر السلطة والقوة الضاربة الوحيدة 
في خراسان » ومن أجل الوصول إلى السلطة يحب أولا كسبهم إلى 
الدعوة الصاسية »20 , 


و طعي 0 تلقى هده الدعوة صدى في نفوس عرب خراسان > إلا 
إذا كانت تتخاطب أنشساء « امسويورةا ويشكون منها ٠‏ فالى جانب الظروف 
الخاصة التي كان يعيش في ظلها عرب خراسان من حبث علاقات القبائل 
بعضها سعض وعلاقاتهم بالسكان المحليين » والظروف الاقتصادية السئة التي. 
كانوا بعشون في ظلها » وإهمال سلطات دمشق لشؤونهم التي هيأت كلها 
المناخ المناسب لتعاظم تذمرهم من السلطة الأموية » فان العرب المقائلة أيضاً 


٠ 88 فاروق عمر , طبيعة الدعوة العباسية 2 صص‎ )١( 
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كان لهم مأ بدعوهم إلى التنمر والشكوى ٠‏ ولعل أهم هذه الاسواء الني 
كان يشكو منها العرب المقاتلة هي : تحميد المقائفة في الثفور وفي خطوط 
القتال وعدم السماح لهم في العودة. إلى مرو والقرى التابعة لها للعئش مسع 
أسرهم وقضاء فصل الشتاء ببنهم ٠‏ كما أن بعض الحكا م الأمويين كانوا 
ا و ا ار وي وم 00 
ويحتفظون بها لأنفسهم أو يرسلوتها إلى الخليفة » الأمر ا كان كثيراً 
ما يؤدي الى 'ثورة القواد وشيوخ القبائل وافرادها شعوراً منهم بالغين 
المادي الذي كان يلحق بهم ٠‏ واذا أضفنا الى كل ذلك المنازعات ا 9 
ولا سبما ما كان منها بين شيوخ القبائل بسبب طموخهام في الوسول إلى 
ولاية نخراسان وما كان يؤدي إلبه من غصادمات همستمرة بان اليمانية 
والمضرية + لوجدنا أن هاء الأمور بمجموعها قد جعلت هؤلاء العرب يرون 
في الدغوة العاسية أملا في حساة أفضل أو على الأقل أكثر استقراراً 
ورفاهة «وقد زاد هذه الأمور كلها سوءاً وأضاف في الشغور بفقد الأمل 
في الحكم الأموي الحال المتردية التي آلت إليها الأمور في دمشق والصراع 
الدموي الذي كان يجري بين أفراد الأسرة الحاكمة منذ زمن الوليد 
الثاني » فادى كل ذلك إلى إفساح المجال لاستعمال فعالية القوى الثورية 
المضادة الى القت استغلال هده الظروف وانطلق دعاتها ورجالاتها 
بزرعون الحقد والكراهة ضد الأمويين قلاقت دعوتهم صدى واستحابة 
سريعة في النفوس » وتضافرت هذه انتيوه المحاسيية نم 
ما كان موجوداً من عوامل النقمة الأخرى لتخط الصفحة الأخيرة في حماة 
الأسرة الأموية كأسرة حاكية في المشرق العربي ٠‏ 
واذا انتقلنا من قضمة الدور الفمال الذي لعة عرب المشسرق في الثورة 
التي قضتعل الحكم الأمويموهي قضة لمتعطفي السابق حقها من الدراسة 
والبعنث » وانتقلنا لتفضصل أوفى في قضية أسباب التذمر الاجتماغي » لوجب 
غلينا أن نبدأ بالقول بأنهذء الأسباب لم تكنمتشابهة قطعاً فيجميع الأقاليمه 
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فهناك أولا قضية العصمة الاقليمية بين الشام والعراق التي بيدأت يسبب 
انتقال مركز الثقل السباسي في ظل الأمويين من العراق إلى الشام وبالتالي . 
انتقال الخيرات والمزايا المختلفة إلى الشام وحرمان أهل العراق منها ٠‏ 
وباعشار أن أهل الشام كانوا العصب الرئيسي الذي اعتمده البيت الحاكم 
.ندا الحكمه » ققد كان طبيعناً أن كور نقمة أهل المراق وأن #ننمااللقمة 
العرب وسواهم من رعايا الدولة هناك من غير العرب ٠‏ وفي داخل العراق 
يجدر بنا أن نذكر أن الصف العربي لم لىيكن موحداً » فقد كان هناك 
خلافات القمائل والصراعات العصبة من جهة > كما كانت هناك ١الصراعات‏ 
السياسية والمذهبية بين خوارج وشيعة وزبيرية وغير ذلك » من جهة ثانية ٠‏ 
وؤزاد. الأمور سوءاً أنه في الفترة المتآخرة لم تعد الفتوح المورد المالي الذي 
تعتمده القائل في كسيب عشها » بل حلت الغزوات الصغيرة محل الفتوح» 
ولم تعد هذه الغزوات تحلب لهم سوى غنائم محدودة » الأمر الذي أدى إلى 
وقوع عبء أعطات الجند على الدولة ٠‏ ومن أجل ذلك اضطرت الدولة 
أن تزيد.في قسونها في ججاية الضرائب فزاد تذمر الناس الذين كان عليهم 
أن اتحبدو هذا الفوم اللادى ١ه‏ 


ولا نستطيع أن نفسر ما كان يجري في العراق على امنائق أنه كان 
صراعاً قوماً بين حاكمين عرب ومحكومين غير عرب » كما المحنا آنفاً » بل 
كانت هناك مشاكل اجتماعة سسها تذمر الفلاحين من كار الملاك الذين 
جاروا واسشدوا + وكانت النقمة عارمة بين الموالي بحكم وضعهم الاجتماعي 
والاقتصادي البائس ٠‏ وتلخصت وجهة نظرهم بأنهم رغم العبء الخطير الذي 
بقومون به في اقتصاد المجتمع » هذا العسء الذي يؤهلهم لأن يكونوا أصحاب 


ا الاقتصادي > فقد ظلوا 2 اح المراتب 


أ 


اجتمعاً واقتصادياء هذا فضلاً عن أن أسبادهم العرب لم يكتفوا باستغلالهم 


ا 


5 ٠. حِ‎ ١ 
الحق الاول في قطف اثمار‎ 


اقتصادياً َ« بل كانوا يعمدو نهم أبضاً ف خصومانهم وم سنة 9 و يجعلو نهم 
ولوك عله الجصر عاك ودين عل رادطالن الوا )ةالول ل يلقي 


-ت 585 مام 


السلام ١‏ الذي كن موجياً إلى النلس كافة لا إلى العرب ووحدهم والذي لم 
يفرق بين سادة عرب وهمسودين غير عرب » والدذي حمل الأخوة في الدين 
أساساً اللمجتمع الذي دعا إلى إقامته ٠‏ ورأوا في آل الست أصحاب الحق 
الشمر عي ف حكم المجتمع الاسلامي بكافة قطاعاته » واخنات فكرة الثار من 
اغتصوا هذا الحق من آل امت تلقى شولا" ودعماً منهم > سيم وأزالأسرة 
الأموية الح كمة كات مشلحة الذي بنماء أفراد هذا الست ٠‏ ويوصلنا 
كل ذلك إلى تأيسد ما جثنا به سابقاً من أن الثورة على الأمويين والتي اعتمدت 
الموا ني عنصراً أساساً من عناصرها » لم تكن 'نورة قومية » لأن دعوة الموالي 
لآل الست كانت ستؤدي من ناحمة عملية لأن إت يتسلم الحكم رجل عربي 
الأصل » كالأمويين الذين ثاروا علءهم ٠‏ ولا نستطيع في هنا التحلي ل لأسباب 
انهمار ا.حكم الأموي أن نفرق بين العنصرين السياسي والديني كمقومين من 
المقومات التي اعتمدتهاالحر كات المنظمة التي رفعت راية العصبان ضد البيت 
الحاكم ٠‏ ونقصد بهذه الحركات حركة الخوارج والشسعة » هذا فضلاة 
عن الحركة العباسية التي سبق الحديث عن عن جواسها ٠‏ ورغم أننا 
لآ ع الونوق آنمام الثقة بالمصادر التي ايديا والتي تبحث في :أخبار 
الفترة الأموية لأن مؤلفيها عاشوا في عصر متأخر وكتبوا قِ ظل ظروف 
سداسة وعقائد يه وشخصهة معاد بة للأمويين فانه من المؤكد أنه كان هناك 
تلازماً بين القضة الديشة والقضة الساسية عند هذه الفئات ٠‏ ومعلوم أن 
منطلق النقاش بالنسبة لكل من الخوارج وااشيعة كان يدور حول المؤهلات 
التي .شغي أن يتحلىبها الرجل الذيستوسد إليه رئاسة الجماعة الاسلامية ٠‏ 
فالنصب سساسي »> والمؤهلات دينية » وفي هذا ما بوضح فضيه التلازم التي 
نشي إليها ٠‏ 

فانسة للفئة الأولى وهي فئة الخوارج > فان الخلافة يجب أن تعقد 
لأفضل السلمين ديناً بقطع النظر عن أصله أو شرف محتده ٠‏ وقد أدى 
اعتقادهم هذا الى استقطابهم لمناصر غير عرببة ( كالبربر في شمال إفريقية 
الذين اعتنقوا مذهب الخوارج بكثرة ) ٠‏ ولكن غلىة العنصر الدوي في 


5868 سا 


صفوفهم نفّرت منهم معظم الناس من غير المدو باستثناء البربر ٠‏ وقد انسمت 
حر كانهم بالشدة وااعنف والتفاني في سسل العقيدة الى حد الموت > وظلوا! 
خلال فترة الحكم الأموي شوكة في جنب هذا الحكم تؤرق مضحعه ٠‏ 

أما الذين كانوا يرون الحق في الخلافة محصوراً بآل الست > فكانوا 
يعتقدون أن مناقب الخلافة لا يملكها إلا أفراد هذا البت الذين ميزهم الله 
عن سواهم ٠‏ ونحن > وإن كنا لسنا في موضع دراسة حركة التشيع في هنا 
الفصل من كابنا » فانا لا بد ذاكرون أن هذه الحركة هي مظهر من مظاهر 
الصراععلى السلطة بدأ منذ مقتلالخليفةعثمانبن عفان واستمر حتى نجاح 
النورة العباسية » وكانت له ذيوله ائناء حكم بني العباس ٠‏ وقد استطاع 
المؤمنون بهذا الرأي أن يقيموا ما بعد خلافة أتبح لها أن تحكم شطراً 
كبيراً من العالم الاسلامي وهي الخلافة الفاطمية ٠‏ وقد تزايدت مع الزمن 
أهمية هنا الحزب واستطاع أن يستقطب ولاء الكثيررين من العرب وغيرهم 
وأن يكون مصدر قلق دائم للسلطة » وأن تكون حر كانه وثوراته التي 
أشرنا الى العديد منها أنناء 0 من أهم عوامل انهيار الحكم الأموي ٠‏ 
ويعزو الكثيرون نجاح الثورة العباسية الى جهود الحزب الشيعي الذي وفر 
للثورة العماسية المادىء الفكرية والقوة المسلحة » وجاء العاسسون في اللخظة 
الأخيرة فاقتنصوا كل ذلك وانقلبوا على الشسعة واستولوا على السلطة 
لصالحهم ٠‏ والحق أن هنا الامر يحتاج الى نقاش أطول وأعمق »> لا يدخل 
ضمن نطاق بحثنا هنا(" ٠‏ 

وبعد فان سقوط الدولة الأموية لم يكن حصيلة سبب واحد أو بفل 
فنة بعبنها » بل كان مخاضاً طويلا" لعبت فيه كل الأمور التي نعرضنا لها 
بالبحث في فصلنا هذا دوراً هاماً » وقد انتهى هنا الخاض بتداعي هذه الدولة 
وقيام دولة بني العباس » التي قدر لها أن تتسلم مقاليد الأمور في الامبراطورية 
العربية الاسلامية ٠‏ 





» انظى النقاش الذي يجريه كلود كامن . » في كتابه » تاريخ العرب والشعوب الامنلامية‎ )١( 
المجلد الأول ,. ص ١ل وما بعدها‎ 
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ه - تريتون 


1١١ 


١؟‎ 


١ 


14 


١6 


15 


1١ا/‎ 


14 


ابن الجوزي 

حتي ( فيليب ) 

حسان بن ثابت 

الخر بوطلي ( علي حسني ) 
ابن خلكان 


خليفة بن خياط 


الدوري ( عبد العزيز ) 


موزي 


دينيت ( دائيل ) 


الخلفاء ورعاياهم من غير المسلمين 
( الأصل الاتكليزي »2 أو الترجمة 
العربية ) ش 


سيرة عمر بن عبد العزيز 
عل ٠‏ مصم ال اه 


3 


تاريخ العرب ( مطول ) 
ط ٠‏ سروت ١56٠‏ 


ديوان 
ل ٠‏ تونس:2 واء. طا٠‏ ليدن 


تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي 
طد ٠‏ دار المعارف . القاهرة ١958019‏ 


وفيات الأعيان 

ط ٠‏ مكتية النهضة 2 ١95/4‏ 

طّْ ى 20000 

مقدمة ف التاريخ الاقتصادى العربي 
ط ٠‏ بيروت ١538‏ 


بحث نشسأة علم التاريخ عند العرب 
ل ٠‏ يروت م ١81٠6‏ 
طّ 9 دار المعارف 


الجز ية' والاسلام 0 
ترجمة الدكتور فوزي فهيم حاد الله . 
طّ + تروت الا 


-_ 


5838 هس 


1.6 


"5 


"2 


رف 


؟؟ 


* 


أن 


/؟ 


م؟. 


احلا 


الدينو دي 


رستم ( أسد » 
الريحاوي ( عبد القادر ) 
ابن سعد 

السمهودي 


الطبري 


ابن الطقطقي 


علقل ( نبهيه ) 


ابن عبد الحكم 
ابن عبد افحكم 


الأخبار الطوال ,2 

طّ . عند المنعم عامر 3 
القاهرة 1١1‏ 

العرب والروم » 

جزءان 

مدينة دمشق 

1١95395 دمشق‎ ٠ ط‎ 

الطبقات الكبرى 

ط ٠‏ دار صاندر ودار بيروت ١56:1‏ 
الخلاصة 

ط ٠‏ مكة 

تاريخ الرسل والحلوك 

٠ 55‏ ابو الفضل ابراهيم 
الفخري في الآداب السلطانية 


وأولاده 2« القاهرة 
الامبراظورية البيز نطية 


١91٠٠١ دمشق‎ ٠ ط‎ 


تاريخ العرب القديم وعصر الرسول. 


ل ٠‏ تمشضق 1539 


٠‏ ساس 


فتوج مصر والمغرب والاندئس» تحقيق 


قوري , طا٠‏ نيوهافن » 1١51١‏ 


سيرة عمر بن عبد العؤيز 


تحقيق أحمد عبيد » الطبعة ١لثالثة‏ » 


دمشق 1935 


عبد الحق ( سليم عفعل ) مشاهد دمشق الآثرية 


ومعاذ ر خاه# )» 


١56٠ دمشق‎ ٠ ط‎ 


589 ده 


تفن 


يان 


؟" 


6 


"ون 


ينا 


ين 


امنا 


ابن عبد ربه 


ابن علاري المراكسي 


العدوي ( ابراهيم احمد ) 


ابن العربي 
العريني ( السسيد الباز ) 


ابن عساكر 


عمر ( فاروق ) 
عنان ( عبد الله ) 
قازيلة 


'6 هوهو 


فان فلوتن 


العقد الفريد 


البيان المغرب في أخبار المغرب 
عل + ليقن 


الأمويون والبيز نطيون 
الطبعة الثانية , الدار القومية للطباعة 
والنشر 


العواصم من القواصم 
ط ٠‏ المطبعة السلفية , ١١/١‏ ها, 


الدولة البيز نطية 
ل ٠‏ القاهرة نا 


تاريخ د مشسق 

ط ٠‏ عبد القادر بدران ,2 دمشسق 
6 هاء والأجزاء المحققة من قبل 
صلاح 
دعمان 


الدين المنجد 2 ومحمد احمد 
طبيعة الدعوة العباسية 
الطبعة الأولى » بيبروت ١91١‏ 


دولة الاسلام فيالأند لس »«العصر الأول» 
الطبعة الأولى 2 ٠» ١9875‏ 


العرب والروم 

ترجممنة محمد عبد الهادي شعيرة 
والاسرائيليات في عهد بني أمية ٠‏ 
ترجمة حسن ابراهيم حسنء و »؛ محمد 


ذكي اب :ايم ٠.‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة ١995‏ 


يت 


4:١ 


15 


رد 


5 


1 


/ 


فلهاوزن ( يوليوس )» 


فيصل ( شكري ) 
ابن قتيبة 


كاهن ( كلود ) 


لوسترانج 


ماحد ( عبد الملعم ) 


مارسيه ( جورج ) 


الارودي 


المرزوقي 


تاريخ الدولة العربية 
ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريدة ,2 
سلسلة الألف كتاب 


حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول 
ظ ٠‏ دار العلم للملايين » بيروت 
الامامة والسياسة 

ط ٠‏ القاهرة ١١505‏ هف 

مآثر الانافة في معالم الخلافة 

تحقيق عبد الستار احمد فراج 2 
طا٠‏ الكويت ١94315‏ 


ط ٠‏ طهران ١95335‏ 
تاريخ العرب والشعوب الاسلامية 


المحلد الأول 2 ترجمة بدر الدين 
القاسم , ل ٠‏ يروت ١/1‏ 


بلاد الخلافة الشرقية 


عصر الخلفاء الأمويين ٠‏ 
الدزء الثانى »2 الطبعة الثالثة ١913‏ 


ترجمة عفيف بهنسي , طا ٠‏ وزارة 
الثقافةوالارشاد القومي» دمشسق138١‏ 
الاحكام السلطانية 

ط ٠‏ البابي الحلبي ٠‏ القاهرة ١91١‏ 


وه 


تن 


لذن 


كن 


عت 


0 


6/ 


خثرة 


المسعودي 


المفري 


- المقريزي 


ابن منظور 


مؤلف مجهول 


النص ( احسان ) 


.. التنصولي ( انيسن زكريا ) 
النويختي 


5 ماردنج ( لانكستر ( 


ياقوت الرومي 


54 
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب 
ط ٠‏ محى الدين عبد الحميد»القاهرة 

0 
النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية 

٠ ١ وبني هاشم‎ 

ل + لدان 1144 

لسان العرب 

تاريخ الخلفاء 1 

نشر النسخة المه.ورة وكتب المقدمة 
المصبية القبليدة وأثرها في الشعر 
الأموي 

طّ ٠‏ سروت عار اليقظة العر بية 
اأدولة الأموبة ف السام 

1١ 1/ بغداد‎ ٠. ط‎ 


كتاب فرق الشيعة 
ل ٠‏ ريتر , استانيول ١945٠١‏ 


آثار الأردن 
.6و١‏ 


ل ٠.‏ الخانجي 


ات 


؟51 سه 


رذ > 


- 65 


بحي بن آدم 


اليعقوبي 


ابو يوسف 


الملحلات والدوريات نات 
العلاقة 


ط ٠‏ ليدن ١896‏ م وء ط ٠‏ المطبعة 
١‏ لسلفية 0 القاهرة 331 هه 


تاريخ اليعقوبي 
ط ٠‏ دار صادر 2 بيروت ١953١‏ 


كتاب الخراج 

ط ٠‏ المطمبعة السلفية , القاهرة 
555 صاء 

فا 


ب 5939 سه 


الاول بغير حق > شرربطة أن يتركوا للمسلمين كنستهم في باب نوما التي 
لا تحق لهم > لان شروط الصلح بين الحيش الفاتيح لدمشق وسلطات 
دمشق » أنه ما كان خارج اسوار دمشق وفتح عنوة فهو للمسلمين ٠‏ ولكن 
النصارى لم يقملوا واتفقوا مع السلطات الاسلامية ان بتركوا للمسلمين 
كنمسة مار يوحنا وتشقى لهم كنيسة مار نوما مقابل ذفك7١2 ٠‏ وعمر في موففه 
هد كات سد نبا عو متروسن علنة محف القبووظ يوفش #ولم تكن 
بامكانه الا أن ,يفعل ذلك على أساس ان كل ما وقع بد العرب علوة فهو لهم * 


أما موقفه في فرض الاتاوات فقد كان غير ذلك »> اذ انه انقص ما 
كان يؤديه أهل أبلة وأهل قبرص باعتار ان الاتاوة التي فرضت عليهم إبان 
الفتتح قد زيدت فأمر بأن تحط الى مقدارها الاول الذي صولحوا عليه + اما 
أهل نحران باليمن فقد صالحهم الرسول على ان يبقوا على دينهم وأن يؤدوا 
له كل عام ألفي حلة » ثمن كل منها أربعون درهما » وتبقى لهم أموالهم 
وديارهم ٠‏ 
ولا تولى عمر بن الخطاب » أخرج النصارى من أهل نجران واتباعهم 
من البهود من جزيرة العرب » واباح لهم السكنى في العراق أو الشام حسب 
مشستتهم ٠‏ وقل انه اشتررى اراضيهم واعطاهم تعويضاً عنها من اراضي 
السواد ٠‏ وكانت مساكنهم في التحرانة عند الكوفة ٠‏ وكان عليهم ان يؤدوا 
الاناوة التي صولحوا عليها زمن محمد ٠‏ فكان رئيسهم يجمعها منهم ٠‏ وفي 
عهد عثمان قل" عددهم بالموت أو بالاسلام فأنقص الاتاوة مثتي حلةو كذلك 
فعل معاوية بعده ٠:‏ وفي عهد الححاج زيدت إتاوتهم مثتين > لأنه اتهمهم 
بمساعدة ابن الاشعت في حركته الثورية ٠‏ 
فلما جاء عمر الثاني شكوا اليه حالهمموآن عددهم قل" بسبب الحروب 
والفتن التي كثيرا ماوقعت في ناحبتهم ٠‏ 'ثم ظهر له أن عددهم اصبح أربمة 
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ا 


ست الملوضوعات 


ش 
المقدمة ا 
القسم الأول 

من الراشدين الى الأمويين 5 
الأحداث التي انتهت بانتقال الخلافة إلى بني أفية ؟ 
خلافة علي بن أبي طالب والحرب الأهلية 14 
وقعة 'الجمل ف 
وقعة صفين نف 
التحكيم والخوارج والنهروان ش :5 
فتنة الخريت بن براشلد 5 
نهاية علي بن أبي طالب 10 


بعض النتائج التي تر تبستعلىانتقال!الحكم إلى البيت الأموي 7ه 


القسم الثاني 


خلفاء الفرع السفياني من البيت الاموي يكين 

شجرة نسب الأسرة الأموية 6ه 

الخلفاء الأمويون 1 
الفصل الأول ب معاوية بن أبي سفيان الهو 

معاوية بن أبي سفيان 53١‏ 

العراق ف ظل جلافة معاوية 5 

بولاة «العرااق زمن معاوية 4 

59 المغيرة بن شعبة‎ ١ 

7+ زياد بن أبيه‎  '" 

ولاة العراق بعد زياد بف 

معاوية وأهل السام 3,248 

المنجززات العسكرية زمن معاوية 1م 

منجزات خلافة معاوية 5 

ولاية العهد ١‏ 5و 


/9ة59 هسه 


رواية الشعبي في تاريخ الطبري 


رواية الطبري عن حوادث سنة ١٠5اه‏ 


الفصل الثاني خلافة يزيد بن معاوية والفتنة الثانية 


خلافة يزيد بن معاووية 

فاجعة كر بلاء ومقتل الحسين بن علي 
يزيد وعبد الله بن ال بير 

الحرب بين الثسوام والحجازيين ( موقعة ا )0 
حصار مكة ووفاة يزيد 

الأحداث عقب وفاة يزيد 

معركة. مرج راهط ومؤاتمر الجابية 

١‏ - رواية المداثني 

10 رواية أبي مخنف 

٠‏ روابية الواقدي 

منفقشة هذه الرولايات 


القسم الثالث 


خلفاء الفرع المرواني من البيت الأموي 


الفصل الثالث - مروان «١‏ بن الحكم وعبد الملك بن مروان 


عروان بن الحكم 


أهم الأحداث بين وفاة يزيد وخلافة عبد الملك 
أ حركة التوابين ومعركة عيبن الوردة 
ب - معركة خاازر 


2 


ما 8 عابي 


نورة المختار 

ثورة المردة أو الجراجمة في جبال اللكام 
فتنة عمرو بن سعيد الاشدق 

القضاء على مصعب بن الزبير 

القضاء على عبد الله بن الزبير 

العصبيات القبلية في عغهد عبد الملك 
سياسة عبد المنك الداخلية 

عبد المنك والخوارج 


-  5ة48-‎ 


لحر خرن 


5915-* 
1١ 
١6 
يذرنا‎ 
١ 
١5 
١6 
1١6 
1* 
165 
١4 
15١ 
331 


ورة عبد الرحمن بن الأشعث 
رأي في ثورة ابن الاشعث 
مصير أولائد المهلب 
حروب عبد الملك ضد الروم 
تعريب الدواوين 
صفاته ووفاته 
الفصل الزابع خلافة الوليد بن عبد الكلك 
الوليد بن عبد الملك 
الفتوح زمن الواليد بن عبد الملك 
ا الفتوح في منطقة ما وراء النهر 
ب - فتخ بلاد السند 
ج - فتح الأندلس 
د الحروب مع الروم 
المنجزلات العمزانية | | | 
الاصلاحات البباخلية واعمال البر والاحسان 
شخصية الحجاج ونهايته 
الفصل الخامس ‏ خلافة سليمان بن عبد الملك 
القضية القيسية اليمنية في زمنه 
أعمال يزيد بن المهلب في العراق 
وفاة سليمان 
المنجزنات العسكرية زمن سليمان 
الفصل السادس ‏ خلافة عمر بن عبد العزيز 
عمر بن عبد العزيز 
العمال في عهده 
سياسستة اكالية 
التنظيم المالي 
سسياسته المالية في البلاد إلتي فتحت في عهده 
بعض أعماله المالية في الحجاز واليمن وخراسان 
قضية توزيع العطاء 
معاملتته لغير المسلمين 
:وفاة عمر بن عبد العزيز 


- الك 


مم١‏ 
6ك 
9 
9 
6م 
5 
53 
5ك 
م" 
ا 
ال 
لق 
فق 
وق 


١: 1159_كلة؟‎ 


فق 
اذى 
015 
9" 


591-15 
»كظ»> 
وه" 
لاه" 
5" 
4" 
5 
ك5 
لدف 
51 


الفصل السابع خلافة يزيد بن عبد الملك 
يزيد بن عبد الكلك 
مقتل شوذب الخارجي 
فتنة .يزيد بن المهيلب 
السياسة القبلية زمن يزيد بن عبد الملك 
الفصل الثامن ب هشام بن عبد الملك 
هشيام بن عبد الملك 
خالد بن عبد الله القسري 
العراق بعد خالد وفتنة زيد بن علي 
حروب هسام ضك الروم والترك والسفد 
وفاته وصفانه 


كف 
يق 
ليق 
ا 
لان 
لفق 
94 
يفف 


الخلفاء الأمويون المتاخرون وسقوط الدولة الأموية 4850-855٠‏ 


الفصل التاسمع ‏ خلافة الوليد الثاني ويزيد الثالث 


الوليد الثاني : نشسأته وتسلمه الخلافة 
موقفه من «الدين 

الثورة على الوليد الثاني ومقتله 

خلافة يزيد الثالث وابراهيم 


الفصل العاشر الفتنة الثالئة وخلافة مروان الثاني 


الفتن الثلاث 

مروان الثاني واصلاحاته العسكرية 

مروان في الجزيرة 

مروان في حران 

الثوبرات في بلاد الشام زمن مروان 

ولابة العهد 

حملة العراق 

تصفية الأوضاع في العراق والمشبرق 
الفصل الحادي عشر ب سقوط الدولة العربية 

ثبت اللصادر ش 


ا 


#4 كن 
فضا 
تفريسن 
فور 
كرون 
59:١‏ 
لتر ون 
مين 
0 
كوم 
مين 
مه" 
لقنا 
لون 
جين 
ايففضكك بن بن 
يي 


